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اوسا سا ار oN‏ 2 


- حَدََنَا الحمَِدِيُ» حَدَثَنَا سْفْيَان عن مشكر وَغَيِْ عَنْ قيس بن مُسْلِمء 
عَنْ طارقٍ بن شهاب قَالَ: قال رَجلُ مِنَ اليَهُودٍ لِعْمَرَ: يا امير الؤْمِنِينَء لَو أَنَّ عَلَينَ 
رلت هذه الآيُ: الوم كلت لك يتك ومنت يم نعمت وريت لم 
هكم واه [الائدة:"] لَاَحذَْاذَلِكَ اليؤم عِيدًا. فَقَالَ حُمَرْ: إيّ لأعلَم أي يوم نَل 
هذه الآ َرَت يَؤم عَرَقَةَ في يَؤم عة سَمِعَ سَُفْيَانُ مِنْ مشعر» مشر قَيْسَاء 
وَقَيْسٌُ طارقًا. [انظر: -٤٥‏ مسلم: ۷ فتح .]۲٤٥/۱۲‏ 
أ بن مَالِكِ أنه سَمِعَ عُمَرَ الد جين بَايعَ المسلِمُونَ أَبَا بَكرِء وَاسْتَوى على مِثْيرٍ 
رشول الله يك َه قبل أي َر مَمَالَ أَمَا غد قاختار الله لِوَسولِهِ #4 الذي عند 
عَلّى الذي عِنْدَكُمْ؛ وهذا الكتّابُ الذِي هَدى الله په رَسُولَكمْ فَخُدُوا به تَهتدُواء َنَم 
فد اك به رَسُولَةُ. [انظر: ۷۲۱۹- فتح .]۲٤٥/۱۳‏ 


7 


ابن عباس قال : ضَمَّنِى إِلَيْه انين ع وَقَال: «اللَهُمَ عَلمَهُ الكتّابَ». [انظر: هلا- 


ED =‏ تي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


مسلم: -۲٤۷۷‏ فتح ١١‏ /1140. 
- 2 عبد الله بن صَبَاح» دتا متفر قال سمغت عزقاء 
مهال حَدَتَهُ أنه سَمِعَ أا بَرَةَ قَالَ: إن الله 7 و تَعَشَكُمْ- بالإشلام وَبِمُحَمَّدٍ 

لبد [انظر: ۷۱۱۲- فتح 1 /140]. ۰ 

- حَدَثَنَا إسْمَاعِيلٌ حَدَتَنِي مَالِكه عَن عَبدِ الله ن دِيئَارِء أَنَّ عبد الله بن 
عُمَرَ كَتَبَ إلى عبد الك بن مَرْوَانَ يُبَايعه: وَأَقٌِ َلك بالسّمع وَالطّاعة عَلَى سنَّة الله 
وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا أَسْتَطْغْتٌ. [انظر: ۷۲۰۳- فتح 140/1]. 

تقدمت غالب أحاديثه لننبه عليهاء فنقول: 


1 
5 اسم 


ن اا 


ذكر في الباب حديث سفيان عن مسعر وغيره» عَنْ قيس بْنِ مُسْلِمء 
عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قال : قَالَ رجل مِنَ الهو لِعْمَّرَّ: 0 
رلت هذه الاَيةٌ: الوم الت یتک امت عم عَم 


ہے 


وَرَضِيتٌ لک الْإشَلم وياچ [المائدة: ]٣‏ لَاتَكَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. 


ومو سىس سا ما ممه اه 


قَقَالَ عُمَرُ : ني لأغلّم أي يوم َرَلَث هذه الآ رلت يَوْمَ عَرَقَةَ في 
يوم جَمعَةٍ. را ع o‏ 

وحديث أنس بن مالك که أنه سَمِعَ عُمَرَ طفه يَعَ المُسْلِمُونَ 
أبَا بَكْرٍ ضيه فال أما تعد فاختار الله 5 شر 1 الي ملت عل 
الذي دک وهذا الكتَاتٌ الذي مَدئ الله به به رَسُولَكُمْ فا به 
تَهْتَدُوا لما هَدئ الله به رَسُولَهُ. 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: ضَمِّنِيٍ إِلَيْهِ رسول الله كل 
وال" «اللّهُمَ ا الكتّابت». 

وحديث أبي برزة قال : إن الله ت م بالإسْلام وَبِمْحَمَّدِ 4ي 


ل 2 


ل : أنه كت إن عبد المَلِكِ بن مزان 
يُبَايعه : 5 بالسّمْع والطاعة علا سة الث وسنة رسوله شما استطعت. 


س لا الاختضام بالكتب وال لب اا 

الشرح : 

قيل معنى الآية: اليوم أكملت لكم دينكم بأن أهلكت عدرّكم. 
وأظهرت دينكم على الدين كله» وقيل المعنيل: أكملت فوق 
ما تحتاجون إليه من الحلال والحرام في أمر دينكم» قال الداودي: 
في الآية تقديم وتأخير رضاه الإسلام منذ خلق الله تعالى الخلق» 
والواو لا توجب التقديم والتأخيرء والاشتراك والرتبة» فأنزل الله 
علئ نبيه جملا فسر منها ما أحتيج إليه» وما تأخر بيانه ولم ينزل 
في وقته فسره عند نزوله؛ قال تعالئ: ولو رَدُوه إل أَلرسُولٍِ» الآية 
[النساء: .]۸٤‏ 

فصل : 

وكان تقديم عمر د #ه في الكلام بي بين يدي الصديق الغد من وفاة 
TT E‏ 4 ما لم يمكن أن يذكره 
أبو بكر ظله. 

فصل : 

وقول ابن عباس رضىئ الله عنهما: (ضمني رسول الله كَةْ) فيه 
قبول الخبر إذا سمعه وهو صغيرء وقوله: (يغنيكم -أو- نعشكم) 
وقيل: صوابه: لع 00 وفي رواية: يغنيكمء وهو مطابق 
للتبويب» وقال الداودي: ذكره لحديث أبي برزة إنما ذكره لقبول خبر 
الواحد. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل : قال ابن قرقول في «المطالع» نعشكم» أي: رفعكم. كذا 
في «الاعتصام» لابن السكن» وعند كافة الرواة : يغنيكم» وحكى المستملي» عن 
الفربري أنه قال هكذا وقع هناء وإنما هو نعشكمء فلينظر في أصل البخاري. 


- لتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


لا عصمة لأحد إلا في الكتاب والسنة والإجماع» والسنة: الطريقة» 
وقسمها ابن بطال إلى واجب وغيره» فالأول: ما كان تفسيرًا من رسول 
الله ية لفرض الله» وكل ما أمر به أو نهل عنه أو فعله فهو سنة» ما لم 
يكن خاصًا له. 

والثاني: ما كان من فعله تطوعًا ولا يحرج أحد في تركه كإجابة 
الوذ وكقوله دلا تدرا الضيعة فرغو قى الذنياة” ٠‏ 

وأكثر الصحابة كان لهم ضياع» فدل على أنه أدب منه نستعين به 
على دفع الرغبة في الدنياء ومثل ذلك مما أمر به تأديبًا لأمته بأكرم 
الأخلاق من غير أن يوجب ذلك عليهم» ومن ذلك ما فعله في خاصة 
نفسه من أمر الدنيا كاتخاذه لنعله قبالين» ولبسه النعال السبتية» 
وصبغه إزاره بالورس» وحبه القرع» وإعجابه بالطيب» وحبه من الشاة 
الذراع» ونومه على الشق الأيمن» وسرعته في المشي» وخروجه يوم 
لأمته ولا دعاهم إليه» ومن تشبه به حبًا له كان أقرب إلى ربه كفعل 

وا وک اتی ا کان اال( 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۲۸). وأحمد ۱/ ۳۷۷ والطیالسی ۱/ ۲۹۷ (۳۷۷)ء وأبو یعلیٰ 
»)٥۲۰۰( ۱۲۷-۹‏ وابن حبان ۲/ ٤۸۷‏ (١۷۱)ء‏ والحاكم /٤‏ ۳۲۲. كلهم 
من حديث ابن مسعودء وحسنه الترمذي» وصححه الحاكمء والألباني في 
«الصحيحة» .)١١(‏ 

(0) «شرح ابن بطال» ۳۲۹-۳۲۸/۱۰. 

(۳) كذا بالأصلء» وبهامشها (بجبلة)» وفي «شرح ابن بطال»: (لمجمل كالصلاة 
والصيام..). 


س ڪتاب الاعغتِصَام بالكتاب mm PA‏ ے۹ 


فلا خلاف بين العلماء أنها على (الجملة)'. 

واختلفوا ما كان منها واقعًا موقع القرب لا على وجه البيان 
والامتغال لتمثيل أمر ا(ريه)" فقال مالك وأكثر أهل العراق: إنها على 
الوجوب إلا أن يمنع من ذلك دليل» وهو قول ابن سريج وابن 
خيران» وقال بعض أصحاب الشافعي: إنها على الندب وإن التأسي 
به مندوب إليه إلا أن يقوم دليل علئ [وجوبهاء وقال كثير من أهل 
الحجاز والعراق وأصحاب الشافعي: إنها على الوقف إلا أن يقوم 
دليل علئ] " كونها ندبًا أو مباحة أو محظورة“. قال أبو بكر: وبهذا 
د 

وقال ابن حزم في «إحكامه»: أجمعوا كلهم إنسهم وجنهم في كل 
زمان ومكان عا أن ال واج تاعا (وآنه)"؟ انه زسول 
الله» ومن أتبع ما صح برواية الثقات مسندًا إلى رسول الله كَل فقد 
أتبع السنة يقيناء ولزم الجماعة وهم أصحاب رسول الله كلاف 
والتابعون لهم بإحسان» ومن أتئ بعدهم من الأئمة» وأن من اتبع 
أحدًا غير سيدنا رسول الله ية فلم يتبع السنة ولا الجماعة”". 


ARN‏ 5 كج سال 0 جما 


)١(‏ كذا بالأصل» وبهامشها (الجبلة)» وفي «شرح ابن بطال» (الوجوب) وهو الصواب. 

(9) كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال» (لزمه). 

)۳( ما بين المعقوفتين من اشرح ابن بطال» وسقط من الأصل ولا يستقيم الكلام بدونها. 

(؛) أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص ۴/ ۴٥ء‏ عند تفسيره لقوله تعالیٰ ولد کن کہ 
فى سول مدع حَسَنَةَ ه٠‏ «الفصول في الأصول» ۳/ 2510-7117 (المستصفئ» 
ااا e‏ المحيط) ۳/ ۲٣۰-۲۵۹‏ . 

() أنظر: «شرح ابن بطال» .885-146/٠١‏ 

(5) في «الإحكام» (وأنها). (۷) في «الإحكام» .٥۳۸/٤‏ 


DD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۳ حََدَّثَنَا عَبِدُ العَزِيز يْنُ عَبْدِ اللوء حَدَّثََا إِنْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عن ابن شهابء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المسَيّبٍء عَنْ أي هْرَئِرَةَ هه زشول الله ل قَالَ: «بُعِْتُ بِجَوَامِع 
الكلمء وَنُصِدِتٌ بالرُغبء وَبَيْنَا أا نَائِمٌ را رأ يْتَنِي نى أَتِيتُ بمفاټیح خَرَائْنٍ الأضء 
فَوْضْعَتُ في يَدِي». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدْ ذَهَبَ 0 الله ع كاد وَآَلتُمْ تلْعَنُونَهَا أو 
تَرَغْقُونَهَاء أؤ كَلِمَةَ ُشْبِهُهَا. [انظر: ۲۹۷۷- مسلم: ۵۲۳- فتح 11407/1. 

4- حَدَّثَنَا عَبِدُ العزيز بْنُ َب اء حَدَّكَنَا اللّيتُء عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبيه» عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَه عن النَبيْ ية قَالَ: ما مِنَ الأثبياء َي إل أغطي مِنَ الآيات ما مله 
أو -أ آمَنَ- عَلَيْهِ البَسَرُء وَِنَّمَا كان الذي وتيت وَخيًا أَؤْحَاة الله إل فَآرَو آي 
أكُتَرْهُمْ ابا يَوْمَّ القِيَامَة). [انظر: مسلم: ۱۵۲ فتح .]140//1١‏ 


ذكر فيه حديث أبي هريرة له 4 قال النبي 25 : (بعثثت 


بع الكلم» 


وَنْصِرْتُ بالرُغبِء وبينا أنَا اق راسي 0 ¿ الأْض» 
فَوْضِعَتْ فِي يَدِي). E‏ د تقذ كقة رز اه كله رأث 
تلكلوتها أو عونا أذ كله ها 
ضيه أيضًاء عن النبي ييو قال : «مَا مِنّ الأَنْيَاءِ | 
کت د مهأو ن أو آمَنَ- عَلَيْ البَشَرُ ونما كَانَ 3 
لله إِلَىَء فاو أن أكون a‏ تَابعًا إلى يو لقامة). 
قال الجوهري: جوامع الكلم: القرآن جمع الله فيه من الألفاظ 
اليسيرة منه معاني كثيرة» قال عمر بن عبد العزيز: عجبت لمن لاحن 


08 


08 قل ا ا 
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د 
وتيت وخا 


1 


سد كتابٌ الاغتِصًام بالكتاب وَالسّنَّةِ 


الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم''' أي : كيف لا يقصر على الوجيز وترك 
الفضول» قال الداودي: ومما آتاه الله من جوامع الكلم #حذ العفو وأ 
بعري الآية [الأعراف: 149] فدخل في هذه جميع الأمر والنهي» وقبول 
الفرائض ومراعاتهاء وكانت الأنبياء لا تطنب» وإنما تقول جملا تؤدي 
بها ما أمرت به وتبلغ بها ما أرادت» وتوضح بها ما أحتيج إلى إيضاحه. 

( «آمن عليه البشر» ). أي: صدقت بتلك الآيات؛ لإعجازها لمن 
شهدهاء كقلب العصا حية» وفرق البحر [لموسى]"» وكإبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتئ لعيسى ااا . 

«وكان الذي أعطيت أنا وحيًا أوحاه الله إلِيَ» فكان آية باقية دعي إلى 
الإتيان بمثله أهل التعاطي له» ومن نزل بلسانه» فعجزوا عنه ثم بقي آية 
ماثلة للعقول إلى من يأتي إلى يوم القيامة» يرون إعجاز الناس عنه رأي 
العين» والآيات التي أوتيها غيره من الأنبياء قبله رئي إعجازها في 
زمانهم» ثم لم تصحبهم إلا مدة حياتهم وانقطعت بوفاتهم» وكان 
القرآن باقيًا بعد نبينا تحدى الناس إلى الإتيان بمثله» ويعجزهم على 
مرور الأعصارء فكان آية باقية لكل من أتل؛ فلذلك رجا أن يكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة» ثم إن الله كلك قد ضمن هذه الآية أن 
لا يدخلها الباطل إلى يوم القيامة بقوله: إا حن برلا ألذَكْرَ وتا لم 
خنِظُوكَ )4 [الحجر: 4] وضمن نبينا بقاء شريعته وإن ضيع بعضها 
[قوم]”' بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من 
(۱) أنظر: «الصحاح» 5/ 7١945‏ مادة (لحن). 


(۲) ليست بالأصل»› والمثبت من «شرح ابن بطال». 
9 لست بالأصل»ء والمثبت من «شرح ابن بطال». 


= 4ك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
خالفهم حتئ يأتي أمر الله وهم على ذلك»'. 

فصل : 

معن (تلغثونها): تأكلونهاء يعني : الدنياء من اللغث وهو طعام 
كشن انمي "دوزم فونه ترف عونياهن برعت الجدى. أمة + إذا 
رضعها» ومنه حديث الصدقة: لا يوؤخذ منها عقي والماخض 

ذا 

والرغوث 

وقال ابن بطال: قوله: (وأنتم تلغثونها) أو ترغثونها. شك في أي 
الكلمتين قال اكا ی . فأما اللغث باللام فلم أجده فيما تصفحت من 
اللغة. وأما رغث 8 والغين المعجمة المفتوحة فمعروف عندهم» 
يقال: رغثت كل انث ولدهاء وأرغنته: أرضعتهء فهى رغوث"" كأنه 
قال: أنتم ترضعونها. كما قال عبد الله بن همام للنعمان بن بشير: 
وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدرٌ ثعل 


زفق 


)١(‏ رواه مسلم (۱۹۲۰) كتاب: الإمارة» باب : قوله اة «لا تزال طائفة..)» وأبو داود 
»)٤٤٥۲(‏ وأحمد 7/8/6. من حديث ثوبان. 

(0) في «النهاية» :۲٠٠/٤‏ من «اللغيث) وهو طعام يغلث بالشعير. وما في «اللسان» 
(لغث) يوافق ما ساقه المصنف. 

(۳) رسمت فى الأصل (ربا) غير منقوطة والمثبت من «النهاية». 

©) لم أقف ع مسندًا بهذا اللفظ إن ساقه على أنه حديث مرفوع. ولكن وجدته 
كسياقة المصنف في «النهاية» ۲/ ۲۳۸ (رغث). 

(5) ليس من قول النبي بيه وإنما هو قول أبي هريرة وهم فيه ابن بطال وتبعه المصنف. 

(1) «شرح بن بطال» 77١/١٠١‏ 

(۷) في «تهذيب اللغة» /١‏ 587» «لسان العرب» ٤۸٤/١‏ : 
أفاويق حتى ما يدر لها ثعل وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها 


س كتابٌ الاغتِصّام بالكتاب وَالسَّنَّةِ ل۷( 


الراء فمعناه: ترضعونهاء والرغث : الرضاعء وناقة رغوث» أي: غزيرة 
اللبن» وكذلك الشاة". 

وكذلك قال: تنتثلونها. أي : تستخرجونهاء قال أبو عبيد: النثل : 
ترك الشيء بمرة واحدة» يقال: أنثل ما في كنانته إذا صبها وتركها”". 

وذكر ابن سيده أن اللغث: الطعام ا ال کال غ 
ثعلب”" وفي «المنتهئ» لأبي المعالي: لغث طعامه ولعثه» بالغين 
والعين إذا فرقه عن يعقوب» واللغيث ما بقي في المكوك من البر. 

قلت: فعلئ هذا يكون معناه» وأنتم تأخذون الطعام فتفرقونه لمن 
تريدون بعد حوزكم إياه» ويكون أدخل في المعنئ من الراء والعين 
التي ذكرهاء وزعم بعض من تكلم على هذا الحديث أنه رآه: 
تلعقونها -بالعين والقاف- وهو متوجه. 

( «مفاتيح خزائن ¿ الأرض» ). ما يفتح الله على أمتهء و(خزائن) جمع 
خزانة» وهي الموضع الذي يخزن فيها سمي بذلك؛ لأنها من سبب 
المخزون» وقوله: «ما مثله أومن», قال ابن التين: صوابه (امن) ثلاثي» 
يقال: آمنته عل كذا وأتمنته» قال تعالێ : اما لك لا تَأَكنًا عل شس4 
[يوسف: ]١١‏ وقال: من إن نامه مَنَهُ يقِنطارٍ» [آل عمران: 76]. 

الذي أوتيه الأنبياء: أوتي صالح الناقة» وإبراهيم برد النار عليه 
وموسى الآيات البينات. وقد سلفت على نمط آخر في كتاب العلم. 


عدن 5 ع تل تح عمقل 


)١(‏ «اللسان» ۳/ ١58٠0‏ (رغث). 
) أنظر: «اللسان» ٤۳٤١/۷‏ (نثل). () «المحكماة/ ۲۸۷. 


O =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۲- باب الاقتِدَاءِ بِسَُنِ رَسُولٍ الله #ه 


وقول الله كك : «« واجصننا لتا للمتقيرت إِمَامً 6 [الفرقان: ]۷٤‏ قَالَ: 


ع هد سمه 


يمه تَقَتَدِي بمن : لاء وَيَفْتَدِي بٿا من يَعْدَنًا: وَقَالَ ابن عون : 
تلات أي لني وَلإِخْوَانِي: a‏ تعلموقا 


زارا عنها > وار عتممو واوا عه ورا الاس 

ا 

0- حََدَتَنَا عَمْرُو بْنُ عَبّاس» دتتا عَبِدُ الرمَنء حَدََنَا سُفْيَانء عَنْ وَاصلء 

عَنْ اي وَائْلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَنِبَةَ في هذا الشجدء قَالَ: جَلَسَ إلي حمر في 
تَْلِسِكَ هذا فَقَالَ: : هَمَمْتُ أن لا أَدعَ فِيهَا صَفْرَاءَ ولا بَِضَاءَ إلا قَمَمْيَهَا بين 
المقلمين: كلك ما انت بقَاعِلٍ. قَالَ: ؟ قُلْتُ: م يَفْعَلَهُ صَاحِبَاكَ قَالَ هُمَا المزآنِ 
يُقْتَدى بهما. [انظر: 1094- فتح 14 

7- حًا علي بن عَبْدٍ الله حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ؛ سَألْتُ الأغخمشء, فَقَال عَنْ 
زَيْدٍ بن وَهب: سَمِعْتٌ حُدَيفَةَ يَقُولُ: حَدَكَنَا رَسُولُ الله يِ: «أنَّ الأمَانةَ َرَت مِنَّ 
السّمَاءِ في جَذْرِ قَلُوبٍ الرَجَالِء وَنَرَلَ الزن فَقَرءُوا القّْآنَوَعَلِمُوا مِنَ السُنَِّ». [انظر: 
e - ۷‏ ۳- فتح .]۲٤۹⁄/۱۳‏ 


- 


۷ حَحدَثََا آدَمْ بن أ ي ٳياس» حََدَدَنَا سء أخْبرنًا عَمْرُو بن مُرَةّء سَمِغتُ 
مر مر الَمْدَايَ ول : قال عبد الله : إن الخد الحديث كتَابُ الله وَأحسَنَ الذي هَڏي 
َحَمَّدٍ کل وَسَرّ ر الأمُور حُدَتَاتَهَاء ون مَا تُوعَدُونَ لآتِ مَا ْنم بمُعْجزِينَ. [انظر: 
4-- فتح 31 /1141. 

٨۸‏ 7774- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء حَدَّثَنَا الزَهْرِيُء عَنْ عُبَئْدٍ الله» عَنْ 
أي هُرَيْرَةَ وَرَيْدِ ِن خَالِدٍ قَالَ: كنا عِنْدَ النبِيَ + يد فَقَالَ: «لأقضِينّ بَيِنَكُمَا بكتّاب 
ا [انظر: 5914, 510؟- مسلم: 13917 1194- فتح 1 /1241. 


سد كتابٌ الاغتِصَام بالكتاب وَالسّنَّة 


ابن يَسارء عَنْ أي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُول الله بي قَالَ: اص u‏ ا م 3 
أبَى». قَانُوا: يَا وَسُولَ ا و ب قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ انهه وَمَنْ عَصَاني 
فَقَدْ أَبَى). [فتح +141/1]. 

1- حَدَثَنَا تَحَمَدُ بْنُ عَبَادَةٌء أَخبَرَنَا يَزِيدُء کا شليعاة بق کان وان 
عَلَيْهِ- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن مِينَاءء حَدَتَنَا أو سَمِغْتُ- جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ: جاءَث 
مَلَائِكَةٌ إِلَى اللي ب وَهْوَ نامء فَقَالَ بخطْهُ: : إِنَهُ َائِم. وَقَالَ َضهُخ : إن العَيْنَ 

نَايِمَةَ وَالْقَلْبَ يَقْظَانٌُ. فقالوا: إِنَّ ف هذا 0 قَاضْرِبُوا لَه مَتَلُا. فَقَالَ 
بَْضُهُمْ : EE‏ ئم. قال َْضهم: إن الع تائم مه ۇالقلت يَعْظان + قََالَوا : : مله كَمَكَلٍ 
َل بَنَى دَارَاء وَجَعَلَ فيا مَأَدبَةَ وَبَعَتَ دَاعِيَّاء فَمَنْ كات الداعي دَخَلَ الدَارَ وَأَكلّ 
مي الْأدبَةِء وَمَنْ م يجب الدَاعِي ‏ يَدْخُلٍ الدَارَ وك يكل مِنَ الْأدبَةِ. فَقَالُوا: أولُوهَا لَه 
يَمْقَهْهَا فَكَال هم : ٠‏ إن نَائِم. وَقَال بَعْضْهُمْ : : إن العو تائم وَالْعلت يقطان: قارا 
َالدَارُ انه وَالدّاعِي محمد ياء 7 ا حُحَمّدَا ي فَقَذْ أطَاعَ ا طن 
مدا 6 ققد عَصَىئ الله, خمد 4 فزق بَئْنَ النّاس. 

e Gs EE 
1 .]۲١۹/۱۳ الب كَل [فتح‎ 

7- کدنا أ 0 حَدَتَنَا سُفْيَانُ» ڪن الأغقش » عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ هَمامء 
عَنْ ية قال: يا مَعْشَّرَ القَرَاءِء أسْتَقِيمُواء فَقَدْ سبِقْتُمْ سَبًِا بَعِيدَاء فَإِنْ َخَذْتم 
يُفيئا شالا قز صَلَلتُمْ صَلَال بَعِيدًا. [فتح 00/1؟]. 

71- حَدََنَا اپو كُرَيْبِء حَدَثنا 00 أسَامة. عَن ريد ڪن اي بُزْدَة» عَنْ آي 
مُوسَئء عَن النّبِيْ بي قال: «إِنَّمَا ملي و َكَل مَا يعني الله په كمَثّلٍ رَجْلٍ تی وما 
َقَالَ: يا قؤمء إن رَآَيْتُ ايش بِعَئْنَىَء وَإني أا لير الغزيانء قَالتّجَاء. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ 
فل ف َأَجُواء فَانْطَلَقُواعَلَى مَهَلِهمْ َتَجْاء وَكَذَيَْ طَائْفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَائَهُْء 


تب ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 
َصَبّحَهُمْ الجيش» هكم وافتاعيع : فرك مثل من E‏ فَانَبَعَ مَا جنب بهء 
0 مَنْ عصان ود بِمَا جت به مِنّ و [انظر: 1٤۸۲‏ - مسلم: ۲۲۸۳- فتح ۱۳ / 
10 ]. 


عت 


14 ۷۲۸۵- حَدَّتَنَا قُتَيِبَةَ بن سَعِيدِء حَدَّتَنَا لَيْتُء عَنْ > عن الزّهْرِيٌ» 


ابن عُبَيِدُ الله بْنْ عَبدِ الله بن عُْبَةَء عن أي هْرَْرَةَ قَالَ: ا وق وَسولٌ اذ كل 


E‏ بر بغدة» قر من كفْرَ من القزبء قال مر لأي كر كيف قال 


3 


النّاس» وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: «أمزث أَنْ أَكَاتِلَ الاس حَنّى می يَقُولُوا: لا إله إل الله. 
فَمَنْ قال : :ل إله إا الله. عَصَمَ مِني مَالَهُ وَنَفْسَهُ ١‏ إل بِحَقَّهء وي هُ على الله ؟! 
فَقَال: والله لأقَاتلَنٌ م مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةٍ وَالرَكاةء فَإِنَّ الزّكَاةَ حو ق المالء واه لَوْ مَتَعُونٍ 
ا 0 ُو إلى 5 شو 0 ل 000 1 مَنِْه. فقَالَ عُمَرُ: فَوَاللّهِ مَا هو 


قال ابن بكر و٤‏ عَبْدُ الله» عن 50 عَنَاقًا. وَهْوَ صَح. [انظر: ۱۳۹۹ء -1١5.٠‏ 
مسلم: ۰- فتح .]۲٥۰/۱۳‏ 

7- حَدَثَنِي إِسْمَاعِيلُء حَدَثَنِي ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عن ابن شهاب» 
EE‏ يلخن بق كيين ر 
جضنء وَكَانَ مِنَ التَّمَرٍ الذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُء وَكَانَ الفَراءُ أضحاب لس عُمَرَ 
وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا َو سانا -فَقَالَ عُيَيِنَةٌ لان أخيه: يَا ابن أخيء هَل لَك وَجْهُ 
عِنْدَ هذا الأمير فَتَسْتَأَذِنَ ل عَلَيِه؟ قَالَ: سَأَسْتَأَذِنُ لَكَ عَلَِِ. قَالَ ابن عَبّاسِ: 
فَاسْتَأَدَنَ لِعْييَْةء فَلَمَا دَكَلَ ال : يَا ابن الَنْطَابِء والله ما تُعطِينًا الجَرْلَء وَمَا کم 
بَيئَنَا بِالْعَذْلِ. فَخَضْبَ عُمَرْ > حٌى هم بان يق بهء فقال ار : يا أمِيرَ ألْؤْمِنِينَء إنَّ الله 
تعالى قال لبه بلة: خد العو وَأ بالف وَأعْرِضَ عن لهات ©4 
[الأعراف: 1149 وَإنَّ هذا مِنَ الجَاهِلِينَ. فَوَاللّهِ مَا جَاوَرَهَا عُمَرْ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهء وَكَانَ 


سس كتابُ الاغتِصام بالكتاب PAT‏ را٣‏ 


وَقَاَا عِنْدَ كتَابٍ الله. [انظر:4155- فتح .]۲٥١/۱۳۲‏ 

۷- حَدَثَنَا عَبِدُ الله يِن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ هسام يِن عُرْوَة» عَنْ فَاطِمَة 
نت النْذِرِ عن أَسْمَاءَ ابنة أي كر رضي الله عنهما أنه فال اتن E‏ 
كدت ال الاش قيا وهی قَائِمَةٌ تُصَلٍ ء فَقُلْتُ: مَا للنّاس؟ فَأَشَّارَتُ بِيَدِهَا 
نَحْوَ السّمَاءِ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله! فَقُلْتُ: آية؟ قالّث بِرَأْسِهَا أن َعَه. فَلَما أَنْصَرَفَ 
7 رول الله کی حبذ لله وآتى عليه م قله «ما من شَئء ] أره إا وقذ رَأَننهُ في 
مَقَامِيء حى اجَنَّةَ وَالنَارَه وَأُوجِي إل اكم تفنو تون في الور قريها من ف الدجالء 
اما مون -أو اشيم لا أذري آي ذَلِكَ قَالَث أَسْمَاء- قَيَقُولَ: خمد جانا 
بِالبَيْنَاتِء فَأَجَنْنَا وَآمَنَا. فَيْقَالُ: نَم ضالاء عَلِمْنَا أنك موقق. وأا التاقق- أ 
ا ي أي َلك قَالَثْ أَسْمَاءْ- فَيَقُولٌُ: لا أَدْرِيء سَمِعْتٌ النَّاس يَقُولُونَ سين 

». [انظر: 47- مسلم: ۹۰۵- فتح .]۲۵١۱/۱۳‏ 

4- حَدَثَنَا إشماعيل» حَدَتَنِي مَالِكُء ع عن أي الرنادِء عن الأغرج» عَنْ 7 
هُرَْرَة عن النَِّيْ ية قَالَ: «دَعُونٍ ما ترَكْتْكُةء إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ غلم 
واخحتلافهغ على نبِيائهمء إا هيکم عَنْ شَيْءٍ فَاجِتَنِيُوهُ» وَإذَا َمَرْتَكُمْ بار اوا 
مِنْهُ مَا َسْتَطْعْتُمْ» . [مسلم: فتح ۲۵۱/۱۳]. 

وَقَالَ ابن عَوْنِ: ثلاث أحِبّمُنَ لِتَفْسِي وَلإِحْوَانِي : هال أن 
يتعَلّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَاء وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَمَهَمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُه وَيَدَعُوا 
الاس إلا مِنْ خَيْر. 

وهذا أخرجه اللالكائي في «سننه الكبير» من حديث القعنبي عن 
حماد بن زيد عنه. 

ثم ساق البخاري أحاديث: 

أحدها : حديث أبي وائل قال: جَلَّسْتُ إلى شَيْبَةَ في هذا المَسْجِدِء 
َقَالَ: جس إِلَىَ عْمَرُ ذه في مَجَلِسِكَ هذا فَمَالَ : هَمَمْتٌ أَنْ لا أَحَعَ فِيهًا 


9ت ابم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


صَفْرَاءَ ولا بِيْضَاء إل فنا بين المشْليين: فلت ما ما أَنْتَ يقَاعِلٍ. ا 
لم قلت كمي قَالَ: هُمَا المَرْآنٍ يُقْتدى بِهمًا. 


0 


ثانيها: حديث حذيفة #ه: «أَنَ الْأَمَائَهَ نَرَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ في جُذر 
لوب الرّجَالِء وَنَرَلَ ا القران ولوا من الس 

بحرت مُرّة الْهَمْدَانِيَ قال عَبْدٌ الله : إن أَحْسَنَ الحَدِيثِ اب 
الله ا ن الهذي عن نكت كل ا امور ان وَإِنَ ما 
َس بمغجزِينَ. 

رابعها: حديث أبي هريرة هه قال : 
١لأَفْضِيَنٌ‏ م بکتاب اللّه». 

حابي ELSE‏ أبي هريرة #ه: قال رسول الله كياد : «كُل مي 
يلون الس إلا مَنْ نز ف قيال يا رَسُولَ اه و 9 4ل 
لمن أطاعَني دحل المجنّةَ ومن ۾ عَضَانِي َد أبَئ)» 

سادسها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أخرجه عن 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَادة ثنا يَزِيدُء تنا سلِيم بْنُ حَبَّانَ -وَأَنْئَ عَلَيْه- أنا 
سَعِيدُ بن مِينَاء» عنه قال: جاع ملایگة إلى رسول الله وه وَهْوَ 
نايم قَمَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَهُ نايم وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ِن العَيْنَ نَايِمَةٌ وَالْمَلْتَ 


وو لات وما 


كُنَا عِنْدَ النَبَِ ي فَقَالَ : 


6 


ثم قال ا عن ليث عَنْ خَالِل» عن سيد بن 
عَنْ جَابر 5ه : CS‏ 


سابعها: حديث حذيفة 00 كا معش ال ا أَسْتَقِيمُواء فَقَذْ 
سبقتّم سَبْعَا بَعِيدَاء ان أذ ي Ee‏ > لَقَد للم لالا تَعيدا: 


)١(‏ وقع بعدها بالأصل (أنا وزيد بن خالد) وعليها علامة حذف (لا-إلى). 


س ماب لافتضام الكت وة بيخ 028 
ثامنها : حديث أبي موس ك : «أنا النَّذِيرُ العْرْيَانَ». وقد سلف. 
اسا دت أبي هريرة #ه: في قوله : لوو عا کر 

عن قعية؛ کا اله عن عقيل عن الأفريئ» أخبرني يداز 
َب الله بن عُنْبَهَ عَنْه. وَكَالَ ابن بُكَيْرِ وَعَبْدُ اللى عن الليثِء عن 

ا عَنَانًا. وهر أَصَح. 


بَذْرِ رل عَلّى ابن أَخِيه الحْرٌ بْنِ فَيْس» الحديث. وفي آخره: اله 
جاورا عُمَرُء وَكَانَ وَقَانَا عند تاب الله. 

الحادي عشر: حديث أسماء رضي الله عنها في الكسوف. 

الثاني عشر: حديث أبي هريرة : «دَعُونِي ما تَرَكْدُكُمْ). 

الشرح : 

أمر الرب جل جلاله عباده باتباع نبيه والاقتداء بسنته» فقال: 
م انوا باه ورسوله [الأعراف : ۸ وقال : #تآلدّيت ءامنوأ بو وعَرَّروهُ 
ونصسروة الآية [الأعراف: ]٠١١‏ وتوعد من خالف سبيله ورغب عن 
سنته فقال: َّدَر لد يحَالِمُونَ عَنْ سرو الآية [النور7]» وهه 
الآيات مصدقة لأحاديث هذا الباب. 

وقول عمر #ه: (لقد هممت أن لا أدع صفراء ولا بيضاء) يعني : 
ذهبًا ولا فضةء أراد أن يقسم المال الذي يجمع بمكة وفضل عن 
بغيتها ومؤنتهاء ويضعه في مصالح المسلمين» فلما ذكره شبية أنه اكلا 
والصديق بعده لم يتعرضا له لم تسه خاد فما » ورائ أن الا قتناء 
بهما واجب» فريما تهدم البيت أو خلق بعض آلاته فصرف ذلك المال 


ء۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
فيه» (ولو"'' صرف ذلك المال في منافع المسلمين لكان كأنه خرج عن 
وجهه الذي سئل فيه. 

وما ذكره البخاري في تفسير الآية هو قول مجاهد والحسن» وقال 
الضحاك: إنه يقتدي بنا في الخير. 

فصل : 

وأما الأمانة التي في حديث حذيفة 4 فإنها الإيمان وجميع شرائعه. 
والنوه عن الحتانة وشنيهها: 

والجذر: أصل الشيء فدل ذلك أن الإيمان مفروض على القلب 
ولا بد من النية في كل عمل على ما يذهب إليه جمهور الأئمة". 

وقوله: «نزلت في جذر قلوب الرجال» يعني: الذين ختم الله لهم 
بالإيمان» وأما من لم يقدر له به» فليس بداخل في ذلكء, ألا ترى 
قوله: «ونزل القران ثم قرءوا من القران وعلموا من السنة». يعني : 
المؤمنين خاصة المذكورين في أول الحديث. 

وقد أسلفنا أن الجذر بفتح الجيم -وحكي كسرها- ثم ذال معجمة» 
قال أبو عبيد: وهو الأصل من كل شيء”" أتئ بقوله : «في جذر قلوب 
الرجال»» أ أصل قلوبهم. 


)١(‏ بالأصل (وله) والمثبت من «شرح ابن بطال». 

(0) أنظر: «الفصول في الأصول» »751-778/٠١‏ «أنوار البردق» 57//7» «المنثور 
في القواعد» ۳/ 7894-540. «إعلام الموقعين» 91١/7”‏ . 

(۳) «غريب الحدیث» ۲۲۹/۲. 


فصل : 

وشيخ البخاري في حديث أبي هريرة 4ه : «كل أمني يدخلون الجنة 
إلا من أبئ» محمد بن سنان هو: الباهلي العوفي؛ لنزوله فيهم» وشيخه 
في حديث جابر محمد بن عبادة -بفتح العين والباء"» وما عداه في 
الصحيحين : غبادة- بضم العين. 

فصل : 

متابعة قتيبة أخرجها الترمذي» ثم قال: هو [مرسل]”'' سعيد بن أبي 
هلال لم يدرك جابرًاء وقد روي هذا الحديث عن النبي ية من غير هذا 
الوجه بإسناد أصح من هذا" وقال خلف الواسطي في «أطرافه» لم 
يسمع سعيد من جابر» والحديث ليس بمتصل» وكأن الترمذي يشير 
بالإسناد الصحيح إلى ما رواه هو من حديث سعيد بن ميناء» وقال: 
صحيح غريب من هذا الوجه» فقال: حدثنا محمد بن سنان عن 
سليم بن حيان عنه. 

فصل : 

قوله: ( «من أبيل» قالوا: ومن يأبن؟) هذا الحرف من النوادر؛ لأن 
الفعل إذا لم يكن عينه ولا لامه من حرف الحلق كان مستقبله بالكسر 
أو الضم إلا نادرّاء منها هلذاء وحيئ يحيئ» وقلئ يقلئ وزكئ 
يزكل» واعتل بهذا الفعل بأنهم أقاموا الألف مقام الهمزة وهل حرف 
حلق» وهذا التعليل لا يصح في زكى يزكى”'". 
)١(‏ بهامش الأصل كتب: لا يحتاج إلى تقييد الباء بالفتح؛ لأن بعدها الألف. 
(۲) زيادة من «سنن الترمذي». 
(۳) الترمذي .)۲۸٦۰(‏ 
() أنظر: «المخصص» ۲۷۸/٤‏ كتاب المصادر والأفعال. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


والمأدبة -بضم الدال وفتحها صحيحتان- حكاهما الجوهري”') 
وغيره» والمشهور الضم والفتح مفعلة من الأدب. وفي حديث علي: 
أما إخواننا بنو أمية فقادة أدبة"". الأدبة: جمع أديب- مثل كاتب 
وكتبة- وهو الذي يدعو الناس إلى المأدبة. 

وقوله: «العين نائمة والقلب يقظان». يدل على أن رؤيا الأنبياء 
وحي؛ لثبات القلب» ولذلك قال اكَيِنا: «إن عيني سه ولا 5 
قلبي»”" وكذلك الأنبياء» قال تعالى : إن أ فى امتا أن أذعك4 


[الصافات: .]٠١7‏ 
وقول الملك: «أولوها له» يدل على أن الرؤيا على ما عبرت في النوم. 
وقوله : (سبقتم سبقًا بعيداً) هو ره بضم السين مثل ضربت ضربًا. 


قوله : «وآنا النذير العريان» قال ابن السكيت: هو رجل من خثعم 
حمل عليه يوم ذي الخلصة عوف بن عامر» فقطع يده ويك افا 
ثوبه ولاح به ينذر القوم» فسمي العريان””". 


)١(‏ «الصحاح» 1١‏ مادة (أدب). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «(مصنفه) ه/ )۹۷٦۹٩۹( ٤٥۲‏ وفي «جامع معمر) ١١/لاه‏ 
(۱۹۹۰۰). 

(۳) سلف برقم )١١51(‏ أبواب التهجدء باب : إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه. 

0) «إصلاح المنطق» ص(۲۳"). 

(5) «أعلام الحديث» ۳/ 2170١‏ ونصه فيه : معناه أن الربيئة إذا كان على مرقب عالٍء 
فبصر بالعدوء نزع [ثوبه] فألاح به ينذر القوم» فبقي عريانًا. 


لد كتَابُ الاغتصام بالكتاب وَالسُنَّةَ (۷Ë‏ 


وقال أبو عبد الملك: هذا مثل قديم» وهو: أن رجلا لقي جيشًا 
فجردوه» فجاء إلى المدينة فقال: رأيتٌ الجيش بعيني وأنا النذير 
العريان لكم» فدوئ عريانًا : جردوني الجيش. 

وقوله : «فالنجاء» أي : السرعة» وهو ممدود» ويصح أن يكوك هن 
نجا ينجو نجاء من النجاة. 

وقوله: «فأدلجوا» أي: ساروا من أول الليل مأخوذ من الإدلاج» 
أي: أدلجواء وضبط بتشديد الدالء أي: ساروا بسحرء والاسم 
منهما الدلجة بالضم والفتح»› ومعنى أجتاحهم: أستأصلهم» ومنه 
الجائحة المفسدة للثمار. 

وقول عمر 5ه في أهل الردة على وجهين"'''. واحتجاج الصديق» 
ورجع إليه أصحابه كلهم» وثبتت حجته لهم» وكان أهل الردة على 
وجهين: قوم كفرواء وقوم أمتنعوا من الزكاة وأقروا بالإسلام» وأراد 
عمر ذه الكف عن هؤلاء؛ وأراد الصديق قتالهم على الفساد في الأرض ؛ 
لأنهم لا فساد عليهم من منع فريضة» وحكم نافي الزكاة الكفر فإن 
قدر عليه أخذت منه قهرّاء واختلف في إجزائها لأجل النية. 


(۱) كذا بالأصلء والصياغة لهذا الفصل ركيكة توحي بأنه ربما سقط شيء. 
وفي «شرح ابن بطال» 91/7 قال: وكانت الردة على ثلاثة أنواع : قوم كفروا 
وعادوا إلى ما كانوا عليه من عبادة الأوثان» وقوم آمنوا بمسيلمة وهم أهل اليمامة» 
وطائفة منعوا الزكاة وقالوا: ما رجعنا عن ديننا ولكن شححنا على أموالنا. فرأئ 
أبو بكر قتال الجميع» ووافقه على ذلك جميع الصحابة بعد أن خالفه عمر في 
ذلك» ثم بان له صواب قوله فرجع إليه. 


هب لل اال ل لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سبل 


(الحر) -بحاء مهملة مضمومة ثم راء- ابن قيس» وفي الأنصار 
الجد بن قيس -بفتح الجيم ثم دال- سيد بني سلمة قال لهم كط : 
«من سيدكم؟» قالوا: الجد بن قيس على أنا نزنه بشيء من البخل. 
فقال: «أي داء أدوئ من البخل)7"'. ش 

قول عيينه: (ما تعطينا الجزل) أي : العطاء الجزل» وهو العظيم 
الكثيرء وكان عيينة هذا رئيس قومه» وهو الأحمق المطاع» ولم 
يعرف رئيس شحيح إلا أبو سفيان» ولا رئيس صغير إلا أبو جهل» 
وعيينة هو الذي قال فيه رسول الله كَِِ: «بئس أخو العشيرة»» فلما 
أقبل بش له'". وذكر أنه رتد بعد رسول الله اة ثم راجع الإسلام”". 

معن قول الحر: (فما جاوزها عمرء وكان وقافًا عند كتاب الله) 
وهو معنى الترجمة والإعراض عن الجهل -إذا صح إنه جهل- مرغب 
فيه مندوب إليه. 


)١(‏ رواه الطبراني ۸۱/۱۹ (۳١۱)ء )١174(‏ من حديث كعب بن مالك» وقال الهيثمي 
في «الجامع» 9/ 816: رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح» 
غير شيخي الطبراني» ولم أر من ضعفهما أه. 
ورواه البخاري فى «الأدب المفرد» (5957)» والطبرانى فی «الوسيط) ۸/ ۳۷۳۱۸ 
4915 ). وأبو عي في «الحلية» /1/ /االاء والبيهقي في «الشعب» ٤۳۱/۷‏ 
))١869(‏ كلهم من حديث جابر بن عبد الله. بلفظ : (إنا لنبخله). 

(۲) سبق برقم (75027) كتاب: الآدب» باب: لم يكن النبي بلا فاحشاً. 

(۳) أنظر ترجمته في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ۲۲٤۷ /٤‏ (۷١۲۳)ء‏ و«الاستيعاب» 
5١ //*‏ (8/ا١5)»‏ و«الإصابة» ۳/ 5ه .)61١61(‏ 


سے حنَابُ الاغتضام بالتاب وَالشنَةِ ا 


وأما إذا كان الجفاء على السلطان تعمدًا واستخفافًا بحقه فله تغييره 
اه و اعمال غم عله دو الآنة ادلا عل أنها غر 
منسوخة» وهو قول مجاهد و 

وروی هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال : نزلت 
هذه الآية فى أخذ (العفو”" من أخلاق الناس وأعمالهمء 
ا يجهدهم»“ فعلیٰ هذا القول هي محكمة» وهذا لفظه لفظة 
الأمرء وهو تأديب من الله لنسيه؛ وفى تأديبه تأديب لأمته» فهو تعليم 
للمعاشرة الجميلة. 
يعني : الفضل من أموال الناس ثم نسخ ذلك» وهو قول الضحاك 
والسدي. 

وفيها قول ثالث عن ابن زيد قال: أمر الله تعالى نبيه بالعفو عن 
المشركين وترك الغلظة عليهم قبل أن يفرض عليه قتالهم ثم نسخت 
بالقتال*. 

قوله : «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما أستطعتم». أحتج به من قال: إن الأمر موضوع على الندب دون 


(1) ليست بالأصل» والمثبت من «شرح ابن بطال». 

(۲) رواه الطبري في (تفسيره» 1/ .)١166517” »۱٥٥٤7٦( ۱٥۵-۱۵۲‏ 

(۳) في الأصل : (القوم) والمثبت من «شرح ابن بطال». 

() سبق برقم (57847): (57545) كتاب: التفسير» سورة الأعراف» مختصرا. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» )۱٥٥٥۷-۱٥٥٥۴( ۱٥۳-۱۵۲/٦‏ عن ابن عباس 
والضحاك والسدي وابن زيد. 


ع( ۲۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


الإيجاب؛ لأنه علق الأمر بمشيئتنا واستطاعتناء وألزمنا الأنتهاء عما نهئ 
عنه فوجب حمل النهي على الوجوب دون الأمر'''. ورده ابن الطيب» 
وقال: التعلق به غير صحيح ومعنى قوله : «فأتوا منه ما أستطعتم» إذا كنتم 
مستطيعين » وقد (يأمر)”" بالفعل الذي نستطيعه على سبيل الوجوب كما 
0 و أنه لسن براحت :قال سان انها 
ما أَسْمَطعم» [التغابن: »]١7‏ ولم يرد به (ندبنا)”" إلى التقوئ دون 
إيجابه» ومعنى الآية والخبر: أن أتقوه إذا كنتم سالمين غير عجزة 
قادرين» ولم يرد أنه لا يؤمر إلا من قد وجدت قدرته على الفعل كما 
لالد 
قال المهلب: من أحتج بهذا الحديث أن النواهي أوجب (من)“ 
الأوامر فهو خطأ؛ لأنه ا لم ينه بهذا الحديث عن المحرمات التي 
نهئ الله عنها في كتابه» بأن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وإنما أراد فإذا نهيتكم عما هو مباح لكم أن تأتوه» فإنما نهيتكم رفقًا 
بكم» كنهيه عن الوصال إبقاء عليهم» وكنهيه عن إضاعة المال 
لئلا يكون سببًا لهلاككم» ونهيه عن كسب الحجام وعسب الفحل 
تنزهًا واعتلاءً عن الأعمال الوضيعة» وأما الأمر الذي أمرهم (أن 
يأتوا»"'' منه ما أستطاعوا فهو الأمر من التواصي بالخير والصدقات 


(۱) أنظر: «مشكل الآثار» للطحاوي /١‏ 277-175 (المستصفول» ۲۰۹-۲۰۸. 
(۲( بالأصل : «أمروا) والمثبت من «شرح ابن بطال» وهو أنسب. 

(۳) بالأصل (نادينا) غير منقوطة. 

(4) أنظر: «شرح ابن بطال» .۳۳٣/۱۰‏ 

(5) من «شرح ابن بطال». 

) في الأصضل + (الدى :اتر والشت من «شرح ابن بطال» وهو أنسب للسياق. 


وصلة الرحم» وغير ذلك مما سنه وليس بفرض» ولذلك قال لهم : «فأتوا 
منه ما أستطعتم». أي: لم آمركم بذلك أمر إلزام ولا أمر حتم أن تبلغوا 
غاياته» ولكن ما أستطعتم من ذلك؛ لأن الله تعالئ عفا عما لا يستطاع› 
وعلئ هذا المعنى خرج لفظ الحديث منه اكتةا؛ لأن أصحابه كانوا 
يكثرون سؤاله عن أعمال من الطاعات يحرصون على فعلهاء فكان 
اق ينهاهم عن التشدد ويأمرهم بالرفق؛ خشية الأنقطاع» وسيأتي 
تقصي مذاهب العلماء في الأمر والنهي في باب النهي على التحريم 
إلا ما يغرف إباحته بعد إن شاء الله تعالة. 

فصل : ا 

قوله في حديث أسماء رضي الله عنها : «وأوحي إلى إنكم تفتنون في 
القبور قريبًا من فتنة الدجال». أي: فتنًا قريبًاء ويصح أن يكون: فتنة 
قريبّاء وأتئل به على المعنئ أي تبتلون بلاء قريبّاء مثل قوله تعالئ : 
له يمت اله قرب تى الْمُحْسِننَ» [الأعراف: 04] أي: إن إحسانه 
أوليل» ولأن (ما كان)”" تأنيئه حقيقيًا يجوز تذكيره. 


عدت 3 هد ال 


)۱( «(شرح ابن بطال» ١١/5"ا".‏ 
(؟) هكذا بالأصل وهو خطأء والصواب هو: ما لا يكون وهو الموافق لما في باب 
قوله عز وجل: ك رم أله قَربُ» والله أعلم. 


ع( لتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


تيان قا مَكرة فو كدوة الشؤاك 
باب ل من 5 2 
وَتَكَلّفِ ما لا نيه 


چ سم ژور 


ورلا : ا لوعن شیاه إن جد لك سوک [المائدة : 1۰۱[ 

8- حَدَثَنَا عَبِدٌ الله بْنُ يَزِيدَ المقرئ» حَدَّثَنَا سَعِيدٌ» حَدَثَنِي 0 ڪن ابن 
شهاب» عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ ِن أبي وقاص» عن أبيه أَنَّ النّبِ لا قا ل: «إِنَّ أَعظَم 
اللشلمينَ جَرْمًا مَنْ سَأَلَ ڪن شَيْءِ ٤‏ 4 حر فَحُرّمَ مِنْ أجل مَسْأَلَتِهِ). [مسلم: ۲۳۵۸- 
فتح 1 /1114. 
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۰- حَدَمَنَا إشحاقء اا فان حَدَثَنَا ؤَهَيْبُ حدقا مُوسَى بن عُقْبَةَ 


سمغت أن الَضر جت َن شر بن سجيدء عن ريد بن ابت أن الي يكل اَذ 


حَُجْرَةٌ في الشجدٍ مِنْ حصيرء فَصَلَّى رَسُولُ الله 5 فيها لَياليء حَنّى أَجتَمَع إِلَه 
تاسء م فَقَدُوا صو ل ليل واه قذ تم فجعل بَعطّه يتتخلع ليخرع إلنهد. 
E‏ : ما وال يکم الذي رايت من صَنِيعكُمء حَنَّى خَشِيتٌ أن يُكْتَبَ عَلَيكمْء و 
کيب عَلَيگم ما قُتُمْ به. لوا أنه الاس في يُوتكه» فَإِنَّ أَفصَلَ صَلَاةٍ الزءِ في 
بَيْتهء إلا الصَلاةٌ المكتُوبَة». [انظر: ۷۳۱- مسلم: ۷۸۱- فتح 11 /514]. 


جع 


e 


۹- ڪا وف بن مُوسَى»ء حدقا نو أسَامَةً: عَنْ بريد د بن أبي بر 


أبي بده عن أي مُوسَى الأسْعَرِيٌ قَالَ: سَيْلَ رَسُول کک هَهَاء فلم 
اروا عَلَئْهِ السْألهَ ‏ عَضْبٌ وَقَال: : «سَلُوق). فَقَامَ وجل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء مَنْ أبي؟ 
قال : «أَبُوكَ خَدَافَة). ثم كا آخَرْ فَقَال: : يَا ول اللهء م مَنْ آي؟ : «أبُوك سال 
تَثُوبُ إلى 


1 


اح 


مَوْلَن شَيْبَة). قَلِمًّا وَأى عُمَرْ ما يوخ رول اف كله من الَضَب قال د 
الله كيك [انظر: ؟9- مسلم: -197٠‏ فتح 1 /515]. 

۲- حََدَّثَنَا مُوسَئء حََدَّثَنَا بُو عَوَانَةَء حَدَّثَنَا عَنِدُ الك عَن وَرَّادٍ -كاتِب 
الغيرة- قَالَ: كَمَبَ مُعَاويَةٌ إلى المغيرة: أب إل مَا سمغت مِنْ رَسُولٍ الله كنة. 


كتاب الاعُيِضَام بالكتاب وَالسّنَّةِ ن 


فكب إلَِه: إِنَّ تبي الله يل كَانَ يفول في ُبْرٍ كل صَلَاةٍ: دلا | 00 وَحْدَهُ لا 


5 
ك 3 5 


شَرِيك لَهء لَه الك وله الحمدء وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَئْءٍ قَِيزء اللَّهُمْ لا ماع يا أَعطَيتء 
ولمعي ذا متقت برو يت ذا جد ينك الخد درسم 00 ن يَنْهَى عَنْ 


قل وَقَالء وَكَثْرَةَ السّوَالٍء وَإِضَاعَةٍ الالء وان يَنْهَى عَنْ عقو عقُوقَ الأمّهَاتء وَوَأَدِ 
البَنَاتِء وَمَنْع وَهَاتِ. [انظر: 4- مسلم: -۵۹٩۳‏ فتح .]۲۱٤/۱۳‏ 
9- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حزبء حَدَثَنَا ماد بْنُ رَيْدِء عن ثَابتِء عَنْ أنّس 


2 


: كُنَا عِنْدَ عُمَرَ قَقَالَ: تُهِيئَا عن التّكُلْفٍ. [فتح .]114/1١‏ 


اع 
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14- دتتا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرنَا سُعَيْبٌء عَن الزُهْرِي. 

وَحَدَكَبِي ڪخمُوء حَدَكنَا عَبدُ الرَراقء أَخْبَرنا مَغمَرء عَنِ الزّر ري 1 خبَرَنِ اتم بن 
مَالِكِ هه أنَّ الب كلل خَرَجَ جين اعت الشّمْس فصل الظهرء أ ما سَلَّم قَامَ على 
اثر َذّكَرَ السّاعةء وَدَكَرَ أن بَئْنَ ينها أمُورا ِظَامَاء ثم قال وم لكك أن يشال عن 
شَيْءٍ سال عَنْهء فوالله لا تدألوني ٤‏ عَنْ شَيْءٍ إلا أَخْيَرْتَكُمْ بهء مَا ُمْتُ مت في مَقَامِي 


3 
2 


هذا». قال أَنَسُ: 0 الاس البُكاءء وََكْثَرَ رَسُول الله يك أنْ يَقُولَ: «سَلُون». فَقَالَ 
اء فَقَامَ إِلَيهِ وَجْلٌ فَمَالَ: أَيْنَ مَدْخَل يَا رَسُولَ الله؟ قال «النَارُ.. مام عبد الله ب 
حَُدَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أبي يا وَسُولَ الله؟ قَالَ: «أبُوكَ حْدَاقَة». قَالَ: كُمَ أكثر أن يَقُولَ: 
«سَلُونٍ سَلُونِ». برك عُمَرْ على كيده قَقال: رَضِيئًا باه رَيَّاء قيالإشلام ديئاء 
وَيِمُحَمَدٍ 4ة رَسُولا. قَالَ: فَسَكتَ رَسُول الله ية جين قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ كُمَ قَالَ وَسُولُ 
الله يِه «وَالَّذِي نَفْسِي بيده مذ رضّث علي اه وَالنَارُ نفا في عرض هذا الخائط 
وَأنَا ٿا أَصَلِ ء ٠‏ فلم 3 كَاليَْم ف الخثر والش». [انظر: ۹۳- مسلم: ۲۳۵۹- اد 
0- حَدََنَا محمد بْنُ عَبْدِ الرجيم» أخْبَرنًا رَؤْخُ بْنُ عُبَادَةٌ حَدَثَنَا سَغْبَة 

ا : سَمِغْتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قال رجل: TT‏ 

بي؟ قال: «أبُوكَ فلان». وَتَرَلَثْ: تاا لبت امنا لا شلوا عن أشيآه...4* 
المائدة: ١‏ الآيَة. [انظر: 98- مسلم: ۲۲۵۹- فتح 1 /1110. 


س ان ل ات 

7- حََدَّثَنَا الْحسَنُ : بُ صبّاح» دتا شیاه دا قا عن عبد اث بن 
عَبْدٍ الوَحْمْنِ» سَمِغْتُ أَنّسَ شن مَالِكِ يَقُولٌُ: قَالَ رَسُولُ الله جَلدِ: «لنْ يَرَحَ 0 
يَكََ يَكمَاءَلونَ حى يفَو يَقُولُوا: : هذا لله حَالق كَل شَيْءٍ » قَمَنْ خَلَقَ الله؟». [مسلم: -١1‏ فتح 
10/۱[ 

۷ حَدَّثَنَا حَمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ن مَئِمُونِء حَدَّثَنَا عيسى بْنُ يُونْسَء عن 
الاش » عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن عَلْقَعَةء عن ابن مَسْعُودٍ 5 که قَالَ: كنت مَعْ النَبِيّ ياه في 
حَزث بِالْدِيئَة وهو يَتوكَا عَلَّى عَسِيب» فَمَرٌ بتَقَرِ مِنَ اليَهُودٍ فَقَالُ ا 
الژوح. وَقَالَ بَعْضُهُغْ: لا شاوه لا يُسْمِعْكُمْ ما تَكْرَهُونَ. فَقَامُوا لَه فمَالُوا: يا با 
القاسِمء دتا عن الُوج. قَقَامَ سَاعَةَ يَنْظرُ 2 نه يُوحى إَِيهِء فتَأَخَوتُ عَنهُ 
ن فد اوخن ا ثم قَالَ: م ويشكونك عن الروح فل روح من مر رق . [الإسراء: 85] 
[انظر: ۱۲۵- مسلم: -۲۷۹٤‏ فتح 19 /1110. 


ثم ساق حديث عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصٍء عَنْ أبيه 4 أن التي 


كد قال : إن آغظمَ المُسْلِمِينَ جرم مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لم يحرم رم 


ت 


وحديث رَيْدِ بْن ثابتِ 4 له أن أ التي يله نخد حجرة من المسجدِ مِنْ 


وحديث أبى مُوسّل # قَالَ: سيل أَشْيَاءَ كَرهَهَاء فَلَمّا أَكْثْرُوا عليه 
“to‏ ك6 الس A‏ و وکر ی AIS‏ ع ي 8 . 
المَسْأَلَةَ عَضِبَ وَقَالَ: «سَلُونِي». فَقَامَ رَجُل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله» مَنْ 
يت الا عو نا “حو ماسو 
أبى؟ قال : «أبوك حذافة».. الحديث. 


وحديث انس 5 ضيه مثله» بزيادة : «لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَ الجن وَالنَارُ و 
فز ند لكا 


کے ڪتابُ الاغتِصَام بالكتاب وَالسُنَّةِ 


في رواية: قَالَ رجا ا نَبِىَ اللو مَنْ أبي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فَلَان). 
ورل الات السالفة [المائدة: .]١٠١١‏ 

وحديث المغيرة فى النهى عَنْ قِيلَ وَقَالَء وإضاعة المالء وَكَثْرَةٍ 
لوال 

وحديث أنس © قال: كُنَا عِنْدَ عُمَرَ 4# قال: نُهيئا عَن التكلف. 

0 قال :رسول الله يكل «لن يبرح الاس بتساءلون حن 
يَقُولُوا: | له خَالِقٌ کل شَيْءٍء فَمَنْ حَلَّقَ الله؟». 

وحديث ابن مَسْعوو ه فك قال ٠‏ كُنْتُ مَعَ رسول الله يه في حَرْثْ 
ِالْمَدِيئَق ف يأ عن عيبي هد قر بن الود قال تضهن 
ا عَنِ الروج. و قَالَ بَعْضَهُمْ: لا تَأَلوة لا يُسْمِعْكُمْ ما تَكْرَهُونَ. 


اموا إِلَيْه فَقَانُوا: يا ابا القّاسِمء حَدَّثْنَا عن الرُوح. قَقَامَ سَاعَدَ ينظ 
عرفت أن ُوحئ إو هرت عله حم صد الوخي كم قال: 


9# ويسكلوتك عن الروج فل ألرُوح مِنَ أمْرِ رى [الإسراء: 80]. 

الشرح : 

قد سلف البخاري سبب نزول الآية من حديث أنس #ه» وروي من 
طريق أبي هريرة 5ه أيضًا!'', ET‏ شيا لحن 
الستر على عباده رحمة منه لهم» وأحب أن لا يقترحوا المسائل» 3 
سعيد بن جبير: نزلت في الذين سألوا عن البحيرة والسائبة والوصيلة 


- 


ألا ری أنهنا جعدها قال اين عون سالك افا فن هذه الآنة 


2000 رواه الطبري في ااتفسيره) (ITA TD) AY /o‏ 
(۲) رواه الطبري )١1815( 86 /٩‏ وذكره النحاس فى «معانى القرآن» 759/7. 


ED =‏ لني التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
فقال: لم تزل كثرة السؤال منذ قط تكره”'". وقال الحسن البصري: في 
هذه سألوه عن أمور الجاهلية التى عفا الله عنهاء ولا وجه للسؤال عما 
عفا الله عنه”''» وقيل: كان الذي سال رسول الله ڪل عن أبيه يتنازعه 
رجلان» فأخبر بأبيه منهماء وأعلم اتا أن السؤال عن مثل هذا 
لا ينبغي» وأنه إذا ظهر فيه الجواب ساء ذلك السائل» وأدئ ذلك 
إلى فضيحة لاسيما وقت سؤاله رسول الله َء ونزول الكتاب في 
ذلك» وقد سلف في كتاب الفتن كراهة أم عبد الله بن حذافة لسؤاله 
رسول الله يي عن أبيه» وما قالت له في ذلك فلسؤالهم له عما 
لا ينبغي» وتعنيته موجب النار» وقد أمر الله تعالى المؤمنين بتعزيره 
وتوقيره» وأن لا يرفع الصوت فوق صوته» توعد على ذلك بحبوط 
العمل بقوله تعاليل: أن تبط أعمدلكم وَأَشْرٌ لا مَنَعوَ [الحجرات :۲]» 
ألا ترئ فهم عمر 4 لهذا الأمر وتلافيه له بأن برك على ركبتيه» 
وقال: رضينا بالله ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحمدٍ نبيّاء وقال مرة: إنا 
نتوب إلى الله فسكت اللا وسكن غضبه» ورضي قول عمر 4# حين 
جهن ننه ونه عل ا تنا فيه غاب !3 يوي إلى فب الا 
وقد ذكرنا شيئًا من هذا المعنول فى كتاب الفتن فى باب التعوذ منهاء 
والدليل على صواب فعل عمر #8 قوله اة بعد ذلك «أولئ والذي 
نفسي بيده» أولى» يعني لمن عنت نبيه في المسألة» أو غضبه» ومعنئ 
(أولئ) عند العرب التهديد والوعيد. 

وقال (المبرة)”": يقال للرجل إذا أفلت من عظيمة: أولئ 
(1) ذكره القرطبي .5١/5‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) في «شرح ابن بطال» :19/١٠١‏ (المهلب). 


سے ڪتابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسّنَّةِ ض۷ 
(لك)» ای كدت تهلك» ثم أفلتٌ. 

ويروئ عن ابن الحنفية أنه كان يقول إذا مات الميت في جواره: 
أولى (لي)"» كدت والله أن أكون السواد المخترم. 

فصل : 

قال المهلب: وأصل النهي عن كثرة السؤال» والتنطع في المسائل 
مبين في قوله تعالئ في بقرة بني إسرائيل حين أمرهم بذبح بقرة» فلو 
ذبحوا أي بقرة كانت لكانوا مؤتمرين غير عاصين» فلما سألوا ما هي؟ 
وما لونها؟ قيل لهم : $ فارص ول یکر چ فشق عليهم» وقد كان ذلك 
مباحًا لهم» ال ل يي » فمنعوا من غيره» ثم لما 
قالوا: إن البَكَرَ سَتَبَهَ عَينََة#. قيل لهم: لا دل حراثة» ولا ساقية 
للحرث. أي : معلمة لاستخراج الماء» وقد كان ذلك مباحًا لهم» فعز 
ا و E‏ 
يكن لهم به حاجة”". 

فصل : 

الآية السالفة وهي قوله: الا كوا عن شیا إن د لي تنزم » 
[المائدة: ]١١‏ فيها تحذير مما أنزل الله تعالى بهؤلاء القوم» ثم وعد أنه 
إن سألوا عنها حين نزول القرآن ضيق عليهم» وقد قال بعض أصحابنا إنه 
بقيت منه بقية مكروهة» وهو أن التنطع في المسألة والبحث عن حقيقتها 
يلزم فيها أن يأتي بذلك الشرع على الحقيقة التي (انكشفت)“ له في 
البحث» وذلك مثل أن يسأل عن سلع الأسواق الممكن فيها الغصب 
)١(‏ في الأصل: ذلك» ولعل الصواب ما أثبتناه كما في «شرح ابن بطال». 
(؟) في الأصل: لك والمثبت من «شرح ابن بطال». 
(9) «شرح ابن بطال» ۱۰/ ۳۳۹-۳۳۸. (5) في الأصل: أنكشف 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


والنهب هل له شراء ذلك في سوق المسلمين» وهو ممكن فيه هذا 
المكروه أم لا؟ فيفتي بأن له أن يبتاع ذلك» ثم إن تنطع فقال: إن قام 
الدليل على السلعة إنها من نهب أو غصب هل لي أن أشتريها؟ فيفتى 
بالمنع فهذا الذي بقي من كراهة السؤال والتنطع إلى الآن في النسخ 
الذي كان يمكن حين نزول القرآن والتضييق المشروع. 

وقد سئل مالك عن (قيل وقال وكثرة السؤال) فقال: لا أدري أهو 
ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل» فقد كره رسول الله ية المسائل وعابها 
أو هو مسألة الناس أموالهم» وكان زيد بن ثابت وأبي بن كعب» وجماعة 
من السلف يكرهون السؤال عنها ويرون الكلام فيها لم يزل من التكلف»› 
وقال مالك: أدركت أهل هذا البلد وما عند أحدهم علم غير الكتاب 
والسنة'''» فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما 
أتفقوا عليه أنفذه» وأنتم تكثرون المسائل» وقد كرهها رسول الله بلا 

وعبارة ابن التين هنا قيل: الإلحاف فيه للفقير» وقيل: عما لا يعنيه 
إما من علم» وإما من التجسس على الناس» ووقع لمالك أنه قال: والله 
ما يعرف إن كان الذي أنتم فيه من تفريع المسائل (قال وقيل)» أراد النهي 
عن أشياء سكت عنهاء فكره السؤال عنها لتلا يحرم شيئًا كان مسكونًا 
عنه» ومن ذلك قوله لذلك الرجل الذي قال: أين مدخلي؟ قال: 
«النار»» وهذا كان في وسع لو سكت. 

فإن قلت: قد جاء في التنزيل ما يعارض ذلك» وهو الأمر بسؤال 
العلماء والبحث عن العلمء قال تعال: طنَسسَئوا آهل أذ إن كُثْرَ 
لا تعامون [النحل ]٤١‏ . 


(۱) ذكره القرطبي /١‏ ۳۳۲. 


سد ”تاب الاعتِصَام بالكتاب AT‏ 


فلت هذا لسن هن داك فالعامور:هو ما تقرن ؤثبت وجوبة: 
والمنهي عنه هو ما (لم يتعبد)"'' الله تعالئ عباده به ولم يذكره في 
كتابه» وقد سئل ابن عباس -رضي الله عنهما- عن الآية السالفة» 
وهي قوله: لا فتلا عن أَشَيَاء ا os‏ [المائدة: »]٠١١‏ 
قال: مما لم يذكر في القرآن فهو مما عفا الله عنه. ألا تر أنه تعالئ 
لم يجب اليهود عن سؤالهم عن الروح لما لم يكن مما لهم به الحاجة 
إلى علمه وكان من علمه تعالى الذي لم يلع عليه أحدّاء فقال لنبيه: 
فل ألرّوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق [الإسراء: 85] أي : من علمه وما وتشر مَنَ الها 
إلا تيلا [الإسراء: 80] فنسبهم الله تعالى في سؤالهم عما لا ينبغي 
لهم السؤال عنه إلى قلة العلم. 

وقال مالك مما رواه عنه أشهب: (قيل وقال) هو هذه الأخبار 
والأراجيف في رأيي أعطئ فلانًا كذا ومنع كذا بقوله تعالى: وَين 
ماهر يتور تما كا خض4 [الربة :40]. فهاؤلاء يخوضون. 

وقد سلف الكلام على ذلك في الزكاة في باب : ل سوت 
الكاست إلكانا » [البقرة: ۲۷۳] وكذا الكلام في كثرة السؤال وما في 
الحديث» وأما قول بعض اليهود حين سألوه عن الروح: لا تسألوه 
يسمعكم ما تکرهون» فإنما قال ذلك؛ لعلمه أنهم كانوا متعنتين 
والمتعنت من عيوبه أن يخاطب بما يكره. 

وأما قوله الكثتةة: «يسألون: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله» 
فهو من السؤال الذي لا يحل» وقد جاء هذا الحديث بزيادة فيه من 


(1) فى الأصل : تعبد. 


OD =‏ ل للم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


حديث أبي هريرة # أنه اكت قال: «لا يزال الشيطان يأتي أحدكم. 
5 حتيل يقول: من خلق الله فإذا وجد 
ذلك أحدكمء فليقل: آمنت بالله)""". 

وان e‏ سيت من ENE E‏ 
من الصحابة» فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن 
نتكلم به ما نحب أن لنا الدنياء وأنا تكلمنا بهاء فقال: «أو قد 
وجدتموه). قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح ال 

ولابن أبي شيبة من حديث الأعمش» عن ذر» عن عبد الله بن 
شداد» عن ابن عباس -رضى الله عنهما- جاء رجل إلى رسول الله 
ياء فقال: إني SS aa‏ لأن أكون حممة أحب إلي من 
أن أتكلم به. فقال الط : «الحمد لله الذي رده إلى الوسوسة»”". 

فإن قلت : كيف تسمل هذه الخطرة الفاسدة من خطرات الشيطان 
على القلب صريح الإيمان؟ 

قلت: قال الخطابي : يريد أن صريح الإيمان هو الذي يعظم ما تجدونه 
في صدوركم ويمنعكم من قول ما يلقيه الشيطان في قلوبكم» ولولاه لم 
يتعاظموه ولم ينكروه» ولم يرد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان» 
وكيف تكون إيمانًا وهى من قبل الشيطان وكيده» ألا تراه أنه اليلق 


)١(‏ سبق برقم (77”) كتاب : بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» ورواه مسلم 
)١5(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان الوسوسة فى الإيمان. 

٠ .)٥۱۱( أبو داود‎ )0 

(۳) لم أقف عليه في ابن أبي شيبة» وقد رواه أحمد 25٠/١‏ والطيالسي 45١/4‏ 
(۲۸۲۷)ء والنسائي في «الكبرئ» )٠١6٠5( 17١/5‏ كلهم من طريق الأعمش» 
عن ذر به. 


سس لاب الاغتضام اكاب وااو بي( 4س 
حين سئل عن هنذا قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسةت. 

وفيه وجه آخر: قال المهلب: قوله: «صريح الإيمان). يعني به: 
الأنقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا نهاية له» فلا بد عند ذلك من 
إيجاب خالق لا خالق له؛ لأن المفكر يجد المخلوقات كلها لها 
خالق يؤثر الصنعة فيها والحدث الجاري عليهاء والله تعالئ بهزه 
الصفة لمباينته صفات المخلوقين» فوجب أن يكون خالق الكل» فهذا 
صريح الإيمان لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي إلى هذا 
الأنقطاع؛ ليحير العقول» فنبه الك على موضع كيده وتحييره. 

قال غيره: وإن وسوس الشيطان فقال: ما المانع أن يخلق الخالق 
نفسهء قيل له: هذه وسوسة ينقض بعضها بعضًا؛ لأن بقولك يخلق فقد 
أوجبت وجوده» وبقولك: نفسه قد أوجبت عدمه» والجمع بين كونه 
موجودًا ومعدومًا معًا تناقض فاسد؛ لأن من شرط الفاعل تقدم وجوده 
على وجود فعله» فيستحيل كون فعله فعلًا له؛ لاستحالة أن يقال: إن 
النفس تخلق النفس التي هو هوء وهذا بين في كل هه الشبه وهو 
صريح الإيمان. 

فائدة : 

ذكر القاضي في «طبقات المعتزلة»: أن الرشيد لما منع من الجدال 
في الدين كتب إليه ملك السند إنك رئيس قوم لا تنصفون وتقلدون 
الرجال وتعاقبون بالسيف» فإن كنت على ثقة من دينك» فوجه إليّ 
من أناظره» فإن كان الحق معك نتبعه» وإن كان معى تتبعنى» فوجه 
إليه الرشيد بعض القضاة» وان شاك ادوع ن الك 


(۱) «معالم السنن» .٠١١/٤‏ 


ع۲٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سدس 


وهو الذي حمله على هذا القول» فلما وصل القاضي إلى الملك أكرمهء 
ورفع منزلته» فسأله الشمسي فقال: أخبرني عن معبودك» هل هو قادر؟ 
قال: نعم. قال: فهل يقدر أن يخلق مثله؟ فقال القاضي : هذه المسألة 
من الكلام» والكلام بدعة وأصحابنا يكرهونه» فقال الشمسي: ومن 
أصحابكم؟ قال: محمد بن الحسن وأبو يوسف وأبو حنيفة» فقال 
الشمسي للملك: قد كنت أعلمتك دينهم» وأخبرتك بجهلهم وتقليدهم 
وغلبتهم بالسيف. فأمر الملك القاضي بالانصراف» وكتب إلى 
الخليفة: إني كتبت إليك وأنا علئ غير يقين فيما حكي لي عنكم 
والآن فقد تيقنت بحضور هذا القاضي» وذكر له ما جرى. 

فلما ورد الكتاب على الرشيد قامت قيامته» وقال: ليس لهذا الدين 
من يناضل عنهء فقالوا: بلئ» وهم الذين في الحبس» فقال: 
أحضروهم. فلما حضروا قال لهم: ما تقولون في هذه المسألة. قال 
صبي من بينهم: هذا السؤال محال؛ لأن المخلوق لا يكون إلا محدثا 
والمحدث لا يكون قبل القديم فاستحال أن يقال: يقدر يخلق مثله› 
أى لأ کا ھا أن يفاك دی أن تكون اف او اچ 
فقال الرشيد: وجهوا بهذا صبي إلى السند يناظرهم» وذكر الخبر. 

إن سأل سائل عن حديث سعد وزيد بن ثابت فقال: فيهما دلالة على 
أن الله يفعل شيئًا من أجل شيء وبسببه» وهذا يؤدي إلى قول القدرية. 

فالجواب: أنه قد ثبت أن الله تعالئ علئ كل شيء قدير» وأنه بكل 
شيء عليم» وأنه لا يكون من أفعاله التي أنفرد بالقدرة عليهاء ولا تدخل 
تحت قدر العباد ولا تكون من مقدورات العباد التي هي كسب لهم وخلق 


ڪڪ ڪتَابُ الاغتضام بالكتّاب وَالسّنَّة "لكت ا 


الله تعالىا إلا والله تعالئ مريد لجميع ذلك سواء كان آمرًا بذلك عباده 
أو ناهيًا لهم عنه» فغير جائز أن يقال: فعل فعلًا من أفعاله» والقول 
إنه فاعل بسبب من الأسباب أو من أجل داع يدعوه إلئ فعله؛ لأن 
السبب والداعي فعل من أفعاله» والقول بأنه فاعل بسبب يفضي إلى 
تعجيزه لحاجته إلى ما لا يصح وقوعه من فعله إلا بوقوع غيره -تعالئ 
الله عن ذلك- وإذا فسد هذا وجب حمل قوله اتقفة: «إن أعظم 
المسلمين جرمًا من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته» على غير 
ظاهره» وصرفه إلى أنه تعالئ فاعل سؤال السائل الذي نهاه عنه 
ومقدر أن يحرم الشيء الذي يسأل عنه إذا وقع السؤال فيه كل ذلك 
سبق به القضاء والقدر؛ لأن السؤال موجب للتحريم وعلة له. 

وكذلك قوله ا8: «ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم» يعني: من 
كثرة مطالبكم لي بالخروج إلى الصلاة حت خشيت أن تكتب عليكم 
عقابًا لكم على كثرة ملازمتكم لي في مداومة الصلاة بكم» لا أن 
ملازمتهم له موجبة لكتابة الله عليهم الصلاة لما ذكرنا من أن الملازمة 
والكتب فعلان لله تعالى غير جائز وقوع أحدهما شرطًا في وقوع 
الاخرء ولو وقعت الملازمة ووقع كتابة الصلاة عليهم لكان ذلك مما 
سبق به القضاء والقدر في علم الله تعالى» وإنما نهاهم انلا عن مثل 
هذا وشبهه تنبيهًا لهم على ترك الغلو في العبادة وركوب القصد فيها ؛ 
خشية الأنقطاع والعجز عن الإتيان بما طلبوه من الشدة في ذلك» 
ألا ترئ قوله تعالئ فيمن فعل مثل ذلك: َد سالا َم ين يڪ 
[المائدة:7١٠]‏ يعني : فرضت عليهم» فعجزوا عنها فأصبحوا بها 
كافرين» وكان اا رءوفا بالمؤمنين رفيقًا بهم. 


وقد تقدم مثل حديث زيد بن ثابت #ه من رواية عائشة فى أبواب 


اث التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


قيام الليل في كتاب الصلاة”''. وأسلفنا في توجيهه ما لم يذكر هناء 
فراجعه. فإن قلت: فإذا حمل قوله اق : «إن أعظم المسلمين جرمًا 
من سال عن شيء لم يحرم فحرم من أجله» علئ غير ظاهره. 

فما وجه ذلك وإثم الجرم به؟ قيل: هو على ما تقرر علمه من 
نسبة اللوم والمكروه إلى من تعلق بسبب فعل ما يلام عليه» وإن 
قل» تحذيرًا من مواقعته له» فعظم جرم فاعل ذلك؛ لكثرة الكارهين 
لفعله. 

فصل : 

قوله في حديث أنس هه «آنقًا» أي : الساعة «في عُرض هذا الحائط» 
وعغرض الحائط وسطهء وكذا عرض البحر وعرض النهر وسطهماء 
واعترضت عرضه نحوت نحوه عن صاحب «العين»» وقال صاحب 
«العين) : هو بضم العين أي في ا 

وقوله: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم 
من أجل مسألته» فيه: أن الأشياء على الإباحة حتئ تحرم» والقول 
بالوقف تعد لما فيه من الإضرار» وهو المنع من التصرف فيها بالأكل 
وغيره. 

والحجرة في حديث زيد: المكان يمتنع فيه وقوله: «فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» صريح في فضل النافلة في البيوت» 
يؤيده الحديث الآخر: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها 


)»١(‏ سلف برقم )١١78(‏ كتاب: التهجدء باب: تحريض النبي يا على صلاة الليل. 
(؟) «العين» .775/١‏ 


س ڪتابُ الامْتِصام بالڪتاب َة 
قبورا»"" وش بعضهم» فقال: يحتمل من فرضه في بيته عملا بهذا 
الخد عله ا ا للأول ولا نسخ. 

والجَدٌ في حديث المغيرة -بفتح الجيم- أي : الا وا ال 
والبخت» وقال الداودي: هو الشرف» وقال ابن حبيب : هو بالكسر وهو 
من جد الأجتهاد. وأنكره من قال: الجد الأجتهاد في الله والله دعا 
الخلق إلى طاعته وأمرهم بالاجتهاد؛ لأداء فرائضه. فكيف لا ينفع 
ذلك عنده! 

وقيل: يريد المجتهد فى طلب الدنيا لا ينفعه ذلك عنده» وقيل: 
يريد لا ينفع ذا الأجتهاد زف لجنيا ده فى اوت ولا في الطلب 
ما لم يقسم له. 

وقيل: معنى الفتح وغيره: لم يكن عليه جرم» فيدل أن أستعمالها 
كان متتابعًا قبل ذلك أن من أتاه الله ملكا أو شيئًا فأعظم به شأنه لم يكن 
نال شيكًا فيه إلا بعطاء الله إياه. 

وقوله: «منك الجد)ء قال الخطابى: (من) هنا بمعنى البدل» 
كقوله : 1 
فليت لنا من ماء زمزم شربة [مبردة باتت]“ على الطهيان 

يريد: ليت لنا بدل ماء زمزم» والطييان: الاد 


)١(‏ سلف برقم )٤۳۲(‏ كتاب : الصلاة» باب : كراهية الصلاة في المقابر» ورواه مسلم 
(۷۷) كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة النافلة في بيته . 

© في الأصل؟ فاته :وال شت «أعلام الحديث». 

( «أعلام الحديث» .607/١‏ 


ع( ب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

قال الجوهري: معن (منك) هاهنا: عندك» تقديره: ولا ينفع (ذا 
الغنئ عندك غناه)“ وإنما ينفعهم العمل بطاعتك”". 

والصحيح بقاء (من) على بابهاء والمعنول: ولا ينفع ذا الغنول غناه 
إن أنت أردته بسوء أو أمر كما تقول: لا ينفعك مني شيء» ولا يغنيك 
مني إن آنا اغ قال أبو عبد الملك: وقد بناه العراقيون في شرح 
ذلك» فزعموا أنه بفتح الجيم» فذهب به بعضهم إلى أن جد الرزق 
والغن لا ينفع من الله شيئًا فخطبوا فيه العشواء. 

فصل : 

ذكر هنا: أن المغيرة كتب به إلى معاوية» وفي «الموطأ» عن معاوية 
قال: سيت هده الكلمات من رسول الله لله ية على هذه الأعواد وكان 
معاوية حينئذ على منبر رسول الله ية » فيحتمل أن يكون معاوية سمع 
ذلك من رسول الله بيو وكتب به المغيرة إليه» وفيه من الطرف رواية 

فصل : 

قد سلف الكلام في (قيل وقال) وإعرابه أيضاء والمعنول : أنها نهي 
عن كثرة الكلام والغالب عدم السلامة من المكثر لكلامه فيما لا يعنيه 
أو لأنه يخالطه الكذب. 

فصل : 

وسلف هناك أيضًا نهيه عن إضاعة المال أنها على وجوه: وضعه في 
)١(‏ في الأصل : (هذا الغنئ عندك غنا)» والمثبت من «الصحاح». 
(۲( «الصحاح» 5657/١‏ مادة (جدد). 
(۳) «الموطاً» ص۱٦٥‏ (۸). 


س كتابٌ الاغتِصَام بالكتاب وَالسّنَّةِ ———— نري كك 


غير حقه» ونفقته في المعاصي» والسرف في الحلال» والتفريط فيه حتئ 
يضيع . 

وقوله: (وعقوق الأمهات). أي: يخالف مرادهن وسكت عن 
الآباءة لآنمعتاهم يمعتى الأمهات» وال أء .هة ويذل غل أن 
جمعه أمهات» وقيل : أمهات للناس وأمات للبهائم. 

(ووأد البنات): دفنهن أحياء في التراب خشية الفقر. (ومنع وهات) 
أي : منع الحق وطلب الباطل. 

وقوله: «أُوَلي) سلف أنه تهديد» وهو بفتح الواوء وفي الأصل : 
اول ا سرن الواو: 

ينعطف على ما مضى من قوله: «لن يبرح الناس يسألون..» إلى 
آخره» وهو غير لازم» وذلك أن العألمَ إذا ثبت حدثه أفتقر إلى 
محدث؛ لاتفاق العقل على أن الكتابة لا بد لها من كاتب» والبناء 
من بانٍ فإذا أتفقوا على أفتقار الأدون إلى صانع» فالذي هو أعجب 
وأبدع من" خلق السموات والأرض والجبال وخلق الإنسان» واختلاف 
الليل والنهار» وما سوئ ذلك من عجيب الآيات أولئ أن يفتقر إلى 
صانع» ويدل أيضًا على إثبات الصانع أن شأن الحوادث تقدم بعضها 
على بعض في الوجود وصحة تقدم المتأخر منها فحصولها على 
ما حصلت عليه من التقدم والتأخرء واختلاف الأشكال والهيئات تدل 
على أن ذلك فضل عالم مريد مختارء فإذا ثبت ذلك فلا يخلو أن 


)2000 في هامش الأصل : لعله عوض من : وهو. 
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يكون الفاعل محدنًا أو قديمًا» فإن كان محدثاء نقلنا الكلام على [ما] 
قلنا في المخلوقات» وكذلك في محدثه ويتسلسل القول في ذلك وما 
أدئ إلى التسلسل فهو غير صحيح فلم يكن إلا أن يكون قديمّاء وإذا 
كان قديما فلا يقال: من خلقه؟ لأن القديم لا يتقدمه شيء ولا يصح 
عدمه وهو فاعل لا مفعول. 

وقوله: (كنت مع رسول الله ية في حرث بالمدينة). أي: زرع» 
اة قال :ان نارين نالفل افا رارقل 
ابن عرفة: هو ما بين العشرة إلى الثلاثة"» وفي «الصحاح»» 
و«المجمل»: النفر من الثلاث إلى العشرة”". 

وقد سلف الكلام على الروح» قال ابن عباس : ملك له أحد عشر 
ألف جناح و ألف وجه يسبح الله إل أن تقوم الساعة» وقال أبو صالح: 
هو خلق كخلق بني آدم و وليسوا ببني آدم لهم أيد وأرجل» وقيل: هو 
جبريل» واحتج قائله بقوله تعالئ: مرل به ار م لاي 9 4 [الشعراء: 
۳ وقيل: عيسئ افق وقيل : القرآن؛ لقوله تعالى : #وكدلك أَوْحنآ 
الك روا من مرا [الشورئ ]. 

وال الو جو هلك عطي يدوم وحده» فيكون صما وتقوم 
الملائكة فيكونون صفاء كما قال تعالى : «يوم موم الوح [النبأ م"] 
الآية» وقيل: هو ملك عظيم رجلاه في الأرض السفلل ورأسه عند 


)١(‏ «المجمل» ۳/ ٦٦۷‏ مادة (عسب). 


(۲( لم أخده ٠و‏ في المطبوع منه. 
)۳( «الصحاح» ۲/ ۳ «المجمل» ۰۸۷۸/۳ مادة (نفر). 


س كتابٌ الاعْتِصَام بالكتاب وَالسّنَّةِ 
العرش» وقبل : هو خلق من خلق. الل لا يتزل ملك إلا .ومعه آثنان 
DE‏ 

وذكر الداودي: أن الروح الوحي» وقوله : فقال بعضهم : لا تسألوه 
لا يسمعكم ما تكرهون: هو بإسكان العين مضمومًا ومجزومًا جواب 
النهى. 


E SOO OUTS 


۲۳٣-۲۳١ /۱٤ «تفسیر ابن کثیر»‎ ٤۱١-٤٠٥/۲ أنظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.6:05-6٠06 /5 «الدر المنثور»‎ 
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> باب الاقتِدَاءِ بِأَفْعَالٍ النْبِيّ + 


4- حَدََّنَا اپو ُعَيمء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَبْدٍ الله ِن دِيئَارِه عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما قَالَ: َد التب ية حَاا من ذَهَبء فَاتَحْذَ الئاس خَوَاتِيمَ مِنْ 
ذَهَبء فَقَالَ النَبِيْ م دإ أََخَذْتُ اا من ذَهب». فَنَبدَّهُ وَقَالَ: «إِيّ لَنْ الْبَسَهُ 
أَبَدَاه. قَنَبَدَّ النَّسُ خَوَاتِيمَهُمْ. [انظر: 0810- مسلم: ۲۰۹۱- فتح .]۲۷٤/۱۳‏ 

ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : (انَحَدَ الي بلا اَم 
من ذَمَبِء فال الاش حَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبء فَقَالَ يلل : «إي أَنَخَذْتٌ 
خاتما 3 ذَمَب». فده و قال «إنْي ار اله ا فيد الا 
حَوَاتِيمَهُمْ). 

الشرح : 

قال الداودي في كتابه: خاتم الذهب كان من لباسه» و لباس 
القاس كان غل التمزاة حت انيرا عه فيه أن الأشباء على 
الإباحة حتى ينها عنهاء وهذا قول العلماء". 

ثانيها : على التحريم حتى يباح» وفيه : حرمة لبس الذهب للرجال» 
وفي الحديث الآخر في الحرير والذهب «هما لهم في الدنيا»» يعني : 
الكفارء «ولنا في الآخرة» وقد عجل لأولئك حسابهم في الدنيا 
لا يخرج أحد منهم و يبقئ لهم حسنات إلا وُفِيهاء فلا يقام لهم 
يوم القيامة (وزنًا)”"» وأما المؤمنون فمنهم من يوفئ بعض حسناته 
في الدنياء ومنهم من لم يأخذ من أجره شيئًا مثل: مصعب بن 
)١(‏ أنظر: «المنثور فى القواعد» »١158/١‏ «البحر المحيط) ٠١١/۸‏ . 

(0) سلف برقم (0413) كتاب : الأطعمةء باب: الأكل في إناء مفضض. 
(۳) عليها في الأصل: (لا .. إلى). 


سس كِتَابُ الاعتِصام بالڪتاب وَالسُنَةِ 
عمير”'': وكان السلف يخافون تعجيل حسناتهم. 

فصل : 

قد أسلفنا في أوائل الأعتصام خلافًا في أن أفعاله الواقعة موقع 
القرب لا على وجه البيان والامتثالء هل هي للوجوب أو الندب 
أو الوقف. وأن القاضي أبا بكر بن الطيب قال: بالوقف» واحتج 
له بأنه لما كانت القربة الواقعة محتملة لكونها فرضًا ونفلا لم يجز 
أذ 'يكون التكل منه وللا علا اننا :عبيون تللا علي كونه 
واجِبًا علينا دون كونه نفلًا؛ لأن فعله مقصور عليه دون متعد إلى 
غيره» وأمره لنا ونهيه متعديان إلى الغير» والفرض فيهما أمتثالهما 
فافترقا. 

وحجة من قال بالوجوب حديث الباب حيث خلع فخلعوا نعالهم» 
ثم أمرهم'”" عام الحديبية بالتحلل فوقفواء فشكئ ذلك إلى أم سلمة» 
فقالت له: أخرج إليهم واذبح واحلق. ففعل ذلك فحلقوا وذبحوا 
أتباعًا لفعله"» فعلم أن الفعل آكد عندهم من القول. وقال لأم سلمة 
حين سألتها المرأة عن القبلة للصائم: «ألا أخبرتيها أني أقبل وأنا 
صائم»“. وقال للرجل مثل ذلك فقال له: إنك لست مثلنا. فقال: 


«إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله . 


)١(‏ سلف برقم )١7175(‏ من قول خباب بن الأرت. 

(؟) في هامش الأصل : لعله وأمرهم. 

(۳) سلف برقم (۲۷۳۱) كتاب: الشروط» باب: الشروط في الجهاد. 

(5) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ؟/ ١14‏ 

(5) رواه مسلم )١١١8(‏ كتاب: الصيام» باب : بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 
علئ من لم تحرك شهوته. 
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فدل هذا أن للأسوة واقعة إلا ما منع منه الدليل» ويدل على ذلك 
لما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل. قال: «إني لست مثلكم» 
ای وا را أن الهو ا ا لقال تمه واف 
مواصلتي ما يبيح لكم فعل ذلك وأفعالي خصوصية بي» فلم يقل لهم 
ذلك» ولكن بين لهم المعنى في أختصاصه بالمواصلة وأنهم بخلافه 
فيه» كذلك خص الله الواهبة أنها خالصة له دون أمته. ولولا ذلك 
لكانت مباحًا لهم. 

وقال الداودي: أفعاله على الوجوب حتى يقوم دليل على تخصيص 
شيء منها بندب أو جوازء قال: واختلف في هذا : فقال بعضهم: وأدناه 
الجواز فهو عليه حتئ يقوم دليل على عمومه» وقيل: إنما يجب أن 
يقتدئ به من أفعاله ما كان بيانًا لشيء من الفرائض» وقيل: القول منه 
أكد من الفعل + .وذلك كله واتحد» لقوله تعالرا > لخدن لذن عافن 
عَنّ أَسَرك الآية [النور *6]. 


6١ 0 61 ETT 6‏ سح جك I‏ + جهير ره 
نح عه نف تج جه انل نر 25 مال 


سد كتابٌ الاعغتِصّام بالكتاب وَالسّنَِّ 


با و 


۵- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُقٍ وَالتَنَازُع في العِلّم 
العو في الدّينِ وَانْبدَعِ 


لِقَوْلِه : «يتاهل الكتب ل لوا فى ويِڪ ولا تقو 
عل أله 7 ا لحي & [النساء: .]۱۷١‏ 

٠ NEE - 4‏ کن الزّهْرِ هري KES‏ 
سَلمَةء عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال: قال لني كد : دلا تُوَاصِلُوا». قَالُوا او 


00 
اي ي وَل وَشقيني'. 0 0 


7 


0 لقي َه ا 6- e‏ فتح OAR‏ . 

- حَدَتَنَا عُْمَرْ ب بْقُ حفص يِن غِيَاثْء حَدَّثَنَا ايء حَدَثَنَا الأغْمَشء حَدتنِي 
إْرَاهِيمُ التَِمِيء حَدَثَنِي أبي قَالَ: حَطَبنَا علي 4 على مِثْيرِ ِن اج وليه سَيِتٌ 
فيه صَحِيفَةٌ مُعَلَقةَ فقَالّ: والله مَا عِنْدَنَا من كاب يُْرَا إا كتَابُ الله وَمَا في هذه 
الصَّحِيفَةِ. فَتَشَرَهَا فِا فيهًا أَسْنَانُ الإبلٍ وَإِذَا فيها: «الْدِيئَةٌ حرم مِنْ عير إلى كَذَاء 
فَمَنْ أَحْدَتٌَ فِيهَا حَدَنًَا فَعلَْهِ لَه الله وَالْلائكة الئاس أَحْمَعِينَء لا يَقْبَلُ الله مِنْه 
صَرْفًا ولا عذلا». وَإِذَا فيه: ١ذِمّةُ‏ السْلِمِينَ وَاحِدَةٌ د شی بها َدْنَاهُمْء فَمَنْ أَخْفّر 
مُسْلمًا فَعَلَيْه لَعْنَةَ الله وَالْلَائِكَةٍ وَالنّاسِ َجْمَعِينَ : ا يبل 1 مله هُ صَدْفًا و عَذْلا». 
وَإِذَا فيا : : «مَنْ الى قَوْمًا بعر إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَئِهِ لَعْنَةَ ايله وَاللائكة والتاس لعن لا 
يَقْبَلُ لله مِنْهُ صَرْفًا ولا عَذْلا». [انظر: -١١١‏ مسلم: ۱۳۷۰- فتح 70/1؟]. 

-١‏ حَدَّثَنَا عر بر بْنُ حَفْصء» حَدَّثَنَا بيء دشنا الأغمَشء حَدَّتَنَا مُسْلِمٌ» عَنْ 
مَسرُوقٍ قال الت عَائْسَةُ رضي الله عنها صَنَعَ النِيّ 4 سينا رخص وتر عن 
ملع ذلك 0 كلد فَحَمِدّ الله ٤‏ ثم قال: : دما بال أقوام ينون عن الشَّيْءِ 

ضنَعْهُ فَوَاللَه 5 أَغْلَهُ ء وَأَشَدُهُمْ له حَسَية». [انظر: -11١١‏ مسلم: 1801- فتح 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


[1/17 


۲ دنا حَمَدُ ن مُقاتل» أخْبَرنا وَكِيعٌ» عَنْ افع بن عُمَرَء عن ابن أ 


2 


مُلَيْكَةَ قَالَ: كَادَ اخنبران ن أن هلکا أو بكر وغُمزء ا قَيم عَلّى الل ين وَفدُ بني 
تِيم» أَشَارَ أ هما بالأفرَع بْن حابس الحنظل أخي بَنِي مُحاشِعء وَأَشَارَ الآخَرُ بغَثْرهء 
قال أَبُو بكر لِعْمَرَ - َرَذْتَ خِلافي. فَقَالَ عُمَرْ: ما أَرَذْتُ خِلَافَكَ 0 تَقَعَتْ 


أ صوَاتُهُمَا عند الب 4 ا فَنَدَلَتْ: (يَا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَرْقَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ( إلى قو 
(عَظِيمُ ( [الحجرات: ۳-۲]. قَالَ ابن أن مُلَيْكَةَ: قال ابن الرُبَيْرِ: فَكَانَ عُمَرُ بَعْلْ- : 
يڏکز ذَلِكَ عن أبيهء يَعنِي: ابا بَكْر- إِذَا حَدَّتَ النَبِيَ ب بِحَدِيثِ حَدَّنَهُ كَأخِي 


ت 


الشرارء 1 يُسْمِعْهُ حَنَّى يَسْتَفْهِمَهُ. [انظر: -٤۳٩۷‏ فتح 971/1]. 

۳ حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ ٠‏ حَدَدَنِي مالك عَنْ هِشَام بن عُرْوَة» عَنْ أبيه: عَنْ 
عَائِمَة أ ومین أن وَسُولَ الله يك قَالَ في مَرضه: «مُرُوا أا كر يُصَل بالئّاس». 
قَالَتثْ عَائِمَةُ: فَلْتُ: إِنَّ َب کر إا قَامَ في مَقَامِكَ ] يُشمع الاس مِنَ البِكَاءٍء فَمُْ 
عْمَرَ فَلْيُصَلٌ. فَقَالَ: ‹ «مْرُوا ایا بر فَلْيَصَلٌ بالئّاس». قَقَالَتْ عَائِمَةٌ: فَقُلْتُ لِفْصَة: 
ولي إن أا کر إا ام في مَقَامِكَ ل يشيع النَّاس مِنَ البِكَاءِء فَمُز عُمَرَ َيل 
بالئّاس. فَفَعََثْ حَفْصةء فَقَالَ سول اله اه کل : نكن لأ اخ فة موا 
ا بر قَلْيْصل لِلنّاس». قال حَفْصَةٌ لعا :ما كُنْتُ لأصيب منك خَيْرا |. [انظر: 
۸- مسلم: -٤۱۸‏ فتح ۲۷1/۱۳]. 

4- حََدَثَنَا مء حَدَثَنَا ابن أبي ذِنْبِء حَدَتَنَا الزهرِيُ» عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
السَاعِدِيٌ قَالَ: جَاءَ عُوَئْمِرٌ إلى عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٌٍّ فَمَالَ: ارايت رجلا وَجَدَ مَعَ آم هْرَأَيه 
رجلا فيفځلۀء تفلو پو سل لي يا عَاصِمْ وَسُول الله كنه. فَسَأَلَهُ ٠‏ فكرة النَّبِنْ كلل 
0 وَعَابَء فَرَجَعَ عَاضِمْ خب أنَّ النَِّيَ ي كرة الْسَائْلَء فَقَالَ عُوَئْمِرٌ: وال 

تين النَبِىَ يل فَجَاءَ وَقَدْ أَنْرَلَ لله الى اران حَلْفَ عَاصِمء فقا : : «ذ أَنْوَلَ 
قَدَعَا بهما قَتَقَدَمَا فَتَلَاعَنَاء د ثم قال عُوَيْمِرٌ: كن لها با وقول الله 


س كتَابٌ الاعتِصَام بالكتاب وَالسّنَّةِ رہ 


إِنْ َمْسَكيًُا. فَفَارَقَهَا وَل يمره الي د بغرًاقهاء > فجرت السّنّةَ في المتلاعتينء وَقَالَ 
انب يِه «انْظرُوهًا فَإِنْ جَاءث به أَْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلّا أَرَاهُ ق کذت ون 


جَاءَٿ به احم عن د لين قلا اسف إل قَذْ صَدَقَ عَلَيْهَا». فَجَا 
الأمر المكزوه. [انظر: -٤۲۳‏ مسلم: -۱٤۹۲‏ فتح 18 /971]. 


مر ور 


٥‏ حَحدَّثَنَا عد الله ن يُوسْفَء حَدَثَنا اللَّتُء حَدَتَنِي عُمَيْلُء عن ابن شِهَابٍ 
قال: أَخْبَرَد ر مَالِكُ بن أؤس النّصْرِيٌء وَكَانَ نحَمَدُ بن + 2 بير بن مُطهِم ذَكَرَ لي ِكْرَا ِن 
ا ان ر ا e‏ اجه 
يفا قَقَالَ :هَل لَكَ في عُثْمَانَ عد رمن وَالربَْرِ وَسَغْدٍ يَْتَأِنُون؟ قَال: د َعَمْ. فَدَخَلُوا 
فسَلفوا وجلسواء فعال: َل لَكَ في علي وعَبَاسِ؟ فَأَذِنَ َهُمَاء قال العَبّاسٌ: يا امير 
المؤْمِنِينَ: آفض بَيْنِي وَبَيَْ َينَ الظَام. أَسْتَبّاء فَقَالَ الفط عُثْمَانُ وَأَصْحَابهُ: يا أَميرَ 
TT‏ ا أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ: أنَيِدُوا آَنْشّدَكُمْ بالله الذي بإِذْنهِ 
3 وم الما وَالأَرَضء هَلْ تَعْلَمُونَ أنَّ وَسُولَ اله كل کا قَلَ: اورت ما ركنا دَق 
يُرِيدُ وَسُولُ الله ل نَفْسَهُ؟ قَالَ الرَغطّ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. اقل عُمڙ على ڪَلي وَعَبّاسٍِ 
َقَالَ: أَنْسَّدُكُمَا باه هَل تَعْلَمَانِ أَنَّ ر سول الله ل قال ذَلِكَ؟ قالا تَعَم. قال عُمَرُ: ني 
0 م ا ل ا 


- 
6 


َيِه قان لله يَقُولَ: «اومآ أ لَه عل رَسُولِه ينهم ما َرْجَفْمُمَ 4 [الحشر: 1] الآية. 
فَكانّث هذه خَالِصَة لِرَسُولٍ الله ياء ثم والله مَا أَخْتَارَهَا دُونَكمْ ولا ا اثر بها عَلَيْكمْ 


- 


کک فيكمء حٌى بي مها هذا الالء كان اللي 5 ينف عل, 
3 هله فة سََتِهْ مِنْ هذا الالء د ا e‏ 
ية بذلِك حَيَاتَهُء أَنُشُدْكُمْ بال هَل تَعْلَمُونَ ذَِكَ؟ َقَالُوا: نَع ثم قال لعل وَعَبّاس: 
شما لله مَل تعلمان يك قلا i‏ کی کی ل فل غر ئا ولي 
َسُولٍ الله يك فقبضَهَا بُو بكر فَعمِلَ فیا يما عَمِلَ فيا وَسُولَ اله َك وما جين 
-وأقيل عَلّى علي وَعَبّاسٍِ - - مان أن أن بَكرِ فِيهَا كَذَاء والله يَعْلّمْ أنه فيا صَادِقٌ بَارٌ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


اشد ابع للق كم فی الله أا بکرء قَقَلْتُ: :تا ولي رول الل يكل وبي بكر فَمَبَضْْهَا 
نين أعمَلُ فِيها ما مل به سول الله 4 وأو بكْرِء ثم جشماني وَكلِمَكُمَا على 
e‏ » جتني دشاني نَصِبيَكَ مِن ابن أَخِيكَء وَأتاني هذا فا 


e - 


نصيب مرا آته من أبيهاء فَقُلْتُ: إِنْ شِنْتُمَا دَفَعْيُهَا إِلَيْكُمَا على أَنَّ عَلَئْكُمَا عَهْدَ الله 
وَمِيِكَاقَهُ نا تاق يما عمل به وغول لله ية: قيما ول ا انو بَكرِء وَِمَا عَمِلْتُ 
فيها مُنْذّ وَلِيهَا ولا ا تكلَمَانٍ فيها. كه فَقْلتُمَا: أذْفَغها إِلَينَا بذلك. عتا ليما 
بدَلِكَء اشا باش هَل دَفَعْتْهَا إِلَيْهمَا بذَلِك؟ قَالَ الدَهْطّ: : َعَم فَأَقْبَلَ عَلَى علي 
وَعَبّاس فَقَالَ: أَنْسَّدُكُمَا بالله هَل دَفَعْتَها إِلَيكُمَا بذَلِكَ؟ قالا: د E‏ 
قضَاءً عبر ذلِكَ؟ قَوَالَنِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ والأزض لا فضي فيها قَضَاءً عير ذلك حَنّى > 
وم التائ, ِن ر عن ذظ إل قد أكيكهاها. [اظرء 14.4- صلم: -٠۷١۷‏ 
فتح ۲۷۷/۱۴]. 


هذه الصَّحِيمَة. 

وحديث عائشة رضي الله عنها : «قَوَاللُهِ إني أَعْلَمُهُمْ بالله وَأَسَدَّهُمْ لَه 
حًا 

رحد ان أن ا 2 كاد الک ان أن لکا الى کر وعر 
الحديث 

وحديث عائشة رضى الله عنها: «مروا 5 بكر يُصَلي بالئّاسٍ» 
الحديث بطوله. 


Nee‏ بق اوش : الا E‏ جاعا إلى عمر ل يطلبان 


e‏ ڪتابُ الاغتِصَام بالكتاب وَالسُنَّةِ 


ميراثهما من رسول الله بء وتنازعهما مع عمر #.. الحديث بطوله. 
و «له وو ها كا بدن 

الشرح : 

الغلو: مجاوزة الحدء وهذا يدل على أن البحث عن أسباب الربوبية 
من نزغات الشيطان» ومما يؤدي إلى الخروج عن الحق؛ لأن هؤلاء 
غلوا في الفكرة حتئ آل بهم الأمر أن جعلوا آلهة ثلاثة» وأما الذين 
غلوا في الصيام فهو أتباعهم للوصال بعد أن نهاهم رسول الله او 
فعاقبهم بأن زادهم ما تعمقوا به. وقول علي 4 لما خطب على منبر 
من آجر: (والله ما عندنا إلا كتاب الله» وما في هه الصحيفة). فإنه 
أراد به تبكيت من تنطع» وجاء بغير ما في كتاب الله وغير ما في (سنة 
رسوله) فهو مذموم. 

وحديث (القبلة)“ للصائم التي (تنزه قوم عنها)" ورخص فيها 
الشارع فذمهم بالتعمق والمخالفة» وقصة وفد بني تميم لما آل إلى 
التنازع من الصديق والفاروق إلى المحاسبة في التفاضل بين ابن 
حابس وعيينة بن حصن » ورمئ بعضهم بعضًا بالمناوأة والقصد إلى 
المخالفة» والفرقة. كذلك ينبغي أن تذم كل حالة تخرج صاحبها إلى 
أفتراق الكلمة واستسعار العداوة. 


.)١ص( في الأصل: سنته» والمثبت من‎ )١( 

(؟) في الأصل: النية. 

(۳) في الأصل: فسره تنطع وجاء بغير ما في كتاب الله وغير ما في سنة رسولهء 
والمثبت من «شرح ابن بطال» .558/١٠١‏ 

() ينظر فإن أراد الحديث المذكور في الأصل فالآخر القعقاع بن معبد لا عينية. 


ا ب د | 


وقوله : ( «مروا أبا بكر فليصل بالناس» ) ذم عائشة- رضي الله عنها- 
لتعمقها في المعاني التي خشيتها من مقام أبيها في مقام رسول الله كيا 
مما روي عنها أنها قصدته بذلك» وقد سلف في الصلاة”'' وذمه 
حفصة أيضًا؛ٍ لأنها أدخلتها في المفاوضة لرسول الله كلا 

وكذلك كراهيته اك لمسائل اللعان وعيبه لها في نص الباب» وأنه ٠‏ 
خشي أن ينزل من القرآن ما يكون تضييقًا فنزل فيه اللعان وهو وعيد عظيم 
وسبب إلى عذاب الآخرة لمن أراد تعاليل إنفاذه عليه. 

وحديث العباس وعلي رضي الله عنهما يئول ما ذم من تنازعهما إلى 
أنقطاع الرحم التي بينهما بالمخاصمة في هذا المال الموقوف لا سيما 
بعد أن قص عليهما عمر 4 حديث رسول الله بيه فلم ينههما عن 
طلب هذا الوقف ليلياه كما كان يليه الخليفة من توزيعه وقسمته حيث 
يحب وانفرادهما بالحكم فيه» وقد سلف معناه واضحًا في آخر 
الا ر ا 

معني : ( «يطعمني ربي ويسقيني» ). قيل حقيقة» والأصح يعطى 
قوتهما فيحصل له الري والشبع ويكون بمنزلة من تناولهما. 

والآجُْرٌ في حديث [علي] ممدود مشدد الراء ما يبن به فارسي 
معرب» ويقال: آجور علئ فاعول. 

وقول علي ه: (ما عندنا..) إلى آخره قاله؛ لأن الروافض تزعم أنه 
لتلا أسر إليهء وأنهم كتبوا كتابًا يقال له: الجَفْر علم ما يكون» وأنه 


)١(‏ سلف برقم (574) كتاب: الأذان» باب: حد المريض أن يشهد الجماعة. 


س كاب الامْتِصَام بالڪتاب وَالسُنَةِ 
خصهم بذلك دون الناس فأكذبهم علي ظه» وبعض الرواة تزيد فيما ذكر 
في الصحيفة على بعض» ويقول كل واخد ما حفظ. 

وقوله : ( «المدينة حرم ما بين عَيْر إلى كذا» ) جاء في حديث آخر: 
إل ثور والمراد ما بين لابتيهاء كما صرح به في موضع آخر'". 

والصرف: الأكتساب أو الحيلة من قولهم: يتصرف في الأمور. 
آي : يحتال فيهاء ومنه قوله: فا و ف او ا 
أو التوبة أو النافلة أو الفريضة أو الوزن» أقوال. 

وَالعَدْلُ: الفدية من قوله تعالى : #ول يُوْحَدُ مها عَدل [البقرة: 48] 
أو الكيل أو الفريضة أو النافلة» وقد سلف ذلك. 

( «وأخفر» ): نقض العهد يقال: أخفرت الرجل نقضت عهده 
وأخفرته أيضًا جعلت معه خفيرًا. 

قوله: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه). 

قال الداودي: التنزه عما ترخص به الشارع من أعظم الذنوب؛ لأن 
هذا يرئ نفسه أتقئ في ذلك من رسوله وهذا إلحاد. 

وقوله: «أعلمكم بالله». واحتج به من قال: إن العلم إذا وقع من 
طرق كان من وقع له أعلم ممن وقع له من طريق واحدء وهذا أصل 
أختلف فيه أهل الأصول. 


000 سلف برقم (ههلا5). 

0) سلف برقم (1859). 

(» هكذا بالأصل» ولعله يقصد قوله تعالئ: تًا نليم سَنْهًا ولا سا 
[الفرقان: .]١9‏ 


عل کے نين اما ست 


قول ابن أبي مليكة : (كاد الخيران أن يهلكا..) الحديث» هو مرسل› 
وإنما ذكر ابن الزبير لفظة منه فلم يتصل من الحديث غيرها فنزلت: 
ياه لدبت اموأ [الحجرات: ۲]. 

قوله: (قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد -ولم 
يذكز ذلك عن أببةء يعني : أبا بكر- إذا حدث النبي به بحديث حدثه 
كأخي السرار لم يسمعه حتئ يستفهمه). 

فيه: أن الجد للأم يسم أَبّا؛ لأن أبا بكر كان جد ابن الزبير لأمهء 
وقد قال تعالئ: ولا تَكِحْوَأْ ما نكم ٤اباؤڪم‏ ير الاچ [النساء: ۲۲] 
والجد للأم داخل في ذلك. 

وقوله : (كأخي السرار). قال الخطابي: سمعت أبا عمرو يذكر عن 
أن العباس: كالسرارء وأخي صلة» قال: وقد يكون بمعنى صاحب 
الوا | 

وقيل: كالمناجي سِرًا. 

وروي عن أبي بكر مثل فعل عمر -رضي الله عنهما- لم يكن بعد 
ذلك من كلامه لرسول الله کی حت يستفهمه”". 


.5754٠/54 «أعلام الحديث»‎ )١( 

(0) روى البزار في «مسنده» )08(7١١ /١‏ من طريق حصين بن عمر» عن مخارق» عن 
طارق عن أبى بكر قال : الما رتت عازه الكية : ويا ارت اا : 
يا رول اشدورش ا كلك إلا عاض ا 
وقال البزار: وحصين بن عمر قد حدث بأحاديث لم يتابع عليهاء وإنما ذكرنا هلذا 
الحديث على لين حصين ؛ لأنه لا يروى عن النبي بيه بإاسناد متصل إلا من هذا 
الوجه. اه وانظر: «تفسير ابن کثیر» ۱۳۹/۱۳ . 


0ك ڪتابُ الاغتِصَام بالڪتاب وَالسُنَّدِ لياع ةس 


قال الداودي: وقوله: «مروا أبا بكر». وقال: «إنكن لأنتن صواحب 
يوسف». فيه دليل على أن أوامره على الوجوب وأن في مراجعته بعض 
المكروه» واحتج بهذا الحديث على الثوري القائل: يؤم القوم أقرؤهم. 
فإن أبا بكر لما كان أعلم الصحابة وأفضلهم قدمه الشارع» وإن كان فيهم 
مغو أقر | اتن ةوقال اعمر كف أب ارون 

وقوله: (لن يسمع الناس من البكاء) فيه: أن البكاء من خشية الله 
لا يقطع الصلاة. وحمله جمهور أصحابنا علئ ما إذا لم يبن منه 
حرفان» وفيه دليل على جواز القول بالرأي» ولذلك أقرها ك8 على 
أعتراضها عليه» فيصغى إليه. 

وقول لواحت وا قي كحيري يهن القساة) وقل :ارا 
العزيزء وأتئ بلفظ الجمع كما يقال: فلان أتى النساءء ولعله إنما 
مال إلى واحدة منهن» فذكرهما بفساد رأي من تقدم من جنسهن 
فإنهن دعون إلى غير صواب مثلهما. 

فصل : 

والأحمر في حديث سهل: الشديد الحمرة. والوّحَرَة -بالتحريك- 
دويبة حمراء تلزق بالأرض كالوزغة تقع في الطعام فتفسده» وقيل: 
كالعضاءة إذا دبت على الأرض» وحر أي فسد» وقيل: هي دويبة 
فوق (العدسة)”"' حمراء. والأسحم: الأسودء والألية بقع ا 
وأتئ ههنا بهاذا الحديث؛ لأن الحكم يشتمل على حد إلى الأبده 
كما نبه عليه الداودي. 


(۱) سلف برقم .)458١1(‏ 
(۲) هكذا فى الأصلء. وفى «عمدة القاري» :77١/7١‏ العرسة. 


عا“ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


ودخول عثمان ومن معه 4 قبل علي والعباس رضي الله عنهما 
ليكلما عمر ي في القضاء بينهما. 

و(الرهط): ما دون العشرة ليس فيهم أمرأة. 

وقول العباس: (اقض بيني وبين الظالم) أي في هذا الأمر على 
ما تأول» ليس أنه يظلم الناس. 

وقوله: فاستبا: قال الداودي: يعني أن كل واحد منهما يدعي أنه 
طلم :فى هدا الآمر' لين أن علا بسب الان يخي ذلك ؟ الآنه كاه 
ولا أن الغباسن يسن" غلبًا؟ لفضلة وسابقتة, 

وقوله لعلي والعباس : (إن رسول الله يا قال ذلك قالا: نعم)» ثم 
قال في سياق حديثه : (جتتني تسألني ميراثك) إلى آخره» فإنما قالا ذلك 
أنه اكا قال : «لا نُورث»» لم يذكرا أو أحدهما من قصد رجعا إلى قولهء 
قاله الداودي» قال: وقوله: (وأنتما تقولان إن أبا بكر فيها كذا) يعني 
منعه الميراث» وهما لا يقولان ذلك إلا قبل علمهما أو فى حال 
تسابهما أنه ا قال: «لا نورث». ٠‏ 

خاتمة: وفي قول علي #ه: (ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه 
اسهد سكيد بر واه قر اق اا ةه من دافن 
فاسد لا أصل له من كتاب الله ولا سنة» فإن كان له أصل فيهما أو إجماع 
فهو محمودء وهو الاجتهاد والاستنباط كما سنعود إليه بعد. 


)1( في هامش الأصل : هذا يرده ما في «صحيح مسلم» من قول العباس لعمر: أقض 
بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. 

(0) فى الأصل : (یثلب)› والمثبت من «فتح الباري» 27/4/١7‏ «عمدة القاري» 
8 نقلاه عن الكرماني. 


س كتَابٌ الامتِصام بالڪتاب ËğÈ EA‏ ا 


5- باب إثم مَنْ آوى مُجْدِنًا 
رَوَاه علي 4 من الي ِل [انظر : ۱۸۷۰] 


7- حََدَثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلء حَدَثَنَا عَبِدُ الواجِدِء حَدَّثَنَا عَاصِمْ قال: 
قُلتُ لأنس: : حرم رَسُولٌ الله ية الَدِينَة؟ قَالَ: تَعمء ما بين كَذَا إلَى كَذَاء لا يُقْطْ 
شَجَرْهَاء مَنْ أَخْدَتٌ فيها حَدَنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْلَائِكَةَ الس أَجْمَعِينَ. 

قال عَاصِمٌ : فَأَخبرن مُوسَئ بن نس أنه كاله أن أوى: فا انر ۷= 
مسلم: ١۱۳۱ء‏ ۱۳۱۷- فت 1141/18 . ١‏ 

ساق حي ة ريك عاط قُلْتُ لأس ه: أَحَرّمَ رَسول اله كاز 
المَدِيئَةَ؟ قَالَ: 0 الحديث. ١‏ 


ا ن ن سمال » كا عبد 0 37 5 
ا 


ذكر الدارقطنى فى «علله»: أن عبد الواحد رواه فقال فى آخره: قال 
موسول: أو اوى محدثاء ووهم في قوله موسیٰ پئ أنس» والصحيح 
ما رواه شريك وعمرو بن أبي قيس » 2 الأحول» عن انس 
رفي ار فقال النضوبن أ نس : ا وقال وؤ ا 
أخرجه عن حامد بن عمرء عن عبد الواحد فقال فيه: فقال النضر. 
وهو الصواب"" 
)١(‏ من هامش الأصل» وفوقها: (لعله سقط). 


(؟) «الإلزامات والتتبع» ص07 ورواه مسلم )١1757(‏ كتاب: الحجء باب: فضل 


اء التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


فيه فضل عظيم للمدينة شرفها الله تعالئ» وذلك تغليظ الوعيد بلعنة 
الله والملذتكة راناس اجن لن ادف فوا عدا أو او مدا 
وفي حديث علي السالف: «لا يقبل منه صرف ولا عدل»» ودل 
الحديث على أن من آوئ أهل المعاصي والبدع أنه شريك في الإثم» ٠‏ 
وليس الحديث دالا على أن من فعل ذلك في غيرها أنه غير متوعّد 
ولا ملوم على ذلك؛ لتقدم العلم بأن من رضي فعل قوم وعملهم أنه 
منهم وإن كان بعيدًا عنهم» فهذا الحديث نص في تحذير فعل شيء 
من المنكر في المدينة» وهو دليل في التحذير من إحداث مثل ذلك 
في غيرهاء وحصت بالذكر؛ لأن اللعنة له أشد والوعيد آكد لانتهاكه 
ار غ ف عا مال ورن ا و کر 
تعظيم شأن المدينة المشرفة بأنها منزل وحيه وموطن نبيه» ومنها نتشر 
الدين في الأقطار فكان لها بذلك فضل مزية على سائر البلاد. 

وقد أسلفنا أختلاف العلماء فيما يقطع من شجرها وما يصاد من 
صيدها آخر الحج فسارع إليه» والحديث دال على حرمة أصطيادهاء 
وفي الضمان خلاف العلماء» والجديد عندنا: لا ضمان. وهو ما في 
«المدونة»» والقديم: نعم» وهو قول ابن أبي ليلى ونافع وابن أبي 
ا وقال أشهب: عند محمد عن مالك في منع أكله ليس كالذي 
يصطاد بمكة» وإني لأكرهه. وقيل: لا يؤكل”". 


IRN K&N‏ عم 


(۱) سلف قريبًا برقم (۷۳۰۰). 
(۲) أنظر: «المدونة» /١‏ 8””, «النوادر والزيادات» ۲/ 1۸۷٤ء‏ «البيان» 5/ 556. 
(۳) «النوادر والزيادات» .٤۷۸/۲‏ 


س كاب الانمتِصام بالكتَاب وَالسُنَِّ 


۷ باب مَا يُڪرَه مِن الرَأي وَتَكَلْفِ القيّاس. 

وقوله تعاليل : ولا قف ما لس لك يه عل [الإسراء: 5"] 

۷ - دتا سَعِدُ ِي ٿلِيڊِء حَدََِي ابن وَهبٍء دبي عبد امن بن شرن 
وَغَُْهُه عن أي لأشؤدء عن غر قَالَ: : ڪج عَلَنَا عبد اه ْنُ عفرو فَسَمِعتهُ يَقول؛ 
سَمِغْتٌ الب E‏ ل إن الله ل ينز 0 كد أن عادر نْتِدَاعَاء ولكن 
عه مهم مع قبض العْلمَاءِ يلوه قى فَيَبْقَى تاس جَهَالَ ي يُسْتَفْتَوْنَ فَيُقَتُونَ بِرَأَيهِمْ » 
فَيُضِلُونَ ويَضِلُونَ». فَحَدَّنْتُ عَائِسَةَ زَوْجَ ل د -ثُمَ | إن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو حَجّ 
غد فَقَالَثْ: يا ابن أختِيء نلق إلى عبد لله قاشتفيث لي مله الذي خفتني عله 
فَجِنُْهُ فَسَالَتُهُء فَحَدَّثَنِي به کتځو مَا حَدَثَنِي» فَأَتَيِتُ عَايْسَة فَأَخْبَرتُهَاء فَعَحِبَتْ 
فَقَالَتْ: والله لَقَدْ حفظ عبد الله 00 عَمْرِو. [انظر: -٠٠١‏ مسلم: 117- فتح ۲۸۲/۱۲]. 

۸- حََدَّثَنَا عَبِدَانُء آخبر أو رة فت :الأ فغش قال : : سَأَلْتٌ آبَا وَائْلٍ : 
yT‏ 

وَحَدَّثَنَا 00 ُو عَوَانَةه عن الأغمش ؛ عَنْ أي وا 
قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيِفٍ يا ايها لاسء أَنَهِمُوا يكم علّى دينكم» » لَقَد َي يَوْمَ أي 
جَنْدَلِء وَلَوْ أطي أَنَّ ارد آمْرَ رَسُولِ الله كَل لَرَدَدْتهُه وَمَا وَضَعْنَا سيُوقَنَا على 
عَوَاتِقِنَا إِلَى أمر يُْظِعْنا إلا أَسهَلْنَ نا إلى أمر تَعرِقهُ غَيِرَ هذا الأهر. 00 لق 
وَائْل: شَهِدْتُ ضفن : وَبِنْسَتُ ضغو [انظر: ۳۱۸۱- مسلم: -١0780‏ فتح ۲۸۲/۱۳]. 

ذكر فيه حديث ابي الْأَسْوَّدِ واسمه محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن راشد الأسدي يتيم عروة» عَنْ 
عَرْوَةَ عن عَبْدُ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما قال: قال النبي كَكلِ: 
«إِن الله لا يتزع اليل و بعد آنا طا ر ولكن نتر ينرغ مه 
قَبْض العْلَمَاءِ ء لوهم فا ناش ال مرن ون ا 


609ب د التوضيح لشرح الجامع الصحيح ڪڪ 
َيُضَلونَ ويضلون.. فحدنْت عائشة رضى الله عنها.. وذكر باقه: 

ثم ساقه من حديث أبى عَرَانةّ عن الأغمَشر قال : قال سهل بن 
ES‏ را علي دی لَمَدُ رَأَيْتيِي يَوْمَ أبي 
جلو أَسَْطِيمْ ااا ا 
سْيُوَنَا عَلَى عَوَاتِقَِا إلا أَسْهَلْنَ بتا إِلَى أمْر تَعْرفْهُ غَيْرَ هذا الأَمْر. 

وَكَالَ ابو وَائِل: وَيعْسَتْ الصِمُون. 

روئ مبارك بن فضالةء قال الطبري: عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر عن أبيه ذه يه قال: يا أيها الناس أتهموا الرأي 

للق 

على الین "5ب كقول سيل وا 

قال المهلب وغيره: لا شك أنه إذا كان الرأي والقياس على أصل 
من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة فهو محمود وهو الأجتهاد كما سلف 
الذي أباحه الله تعالئ للعلماء. 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» .)۱٤۸( 505-11 /١‏ والطبراني ۷۲/۱ (۸۲) كلاهما 
من طريق يونس بن عبيد الله العميري» عن مبارك بن فضالة» عن عبيد الله بن عمرء 
به. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن عمر إلا من هذا الوجهء ولم 
يشارك مبارك في روايته عن عبيد الله في هذا الحديث أحد. اه وأورده المتقي 
الهندي في «الكنز» )١5717(‏ وزاد عر لايق جرير» وأبي نعيم في «(المعرفة». 
واللالكائي في «السنة»ء والديلمي. 


وأما الرأي المذموم والقياس المتكلف فهو ما لم يكن على هذه 
الأصول؛ لأنه ظن ونزغ من الشيطان يوضحه قوله تعالئ : ولا قف 
ما لس لك بهء عم [الإسراء: ]۳١‏ قال ابن عباس 5# لا تقل ما ليس 
لك به علم. وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترء 0 
وعلمت ولم تعلم. وأصل القفو العَضُهِ والبهت فنهئ الله عباده عن 
قول ما لا علم لهم به» فإنه سائل عما قال صاحبها فتشهد عليه 
جوارحه بالحق» ومثل هذا حديث الباب» ألا ترئ أنه وصفهم 
بالجهل فلذلك جعلهم ضآلين وهم خلاف الذين قال الله تعالى فيهم 
«للْعَلِمَهُ أذ ستنبطوم من [النساء ۸۳] وأمرهم بالرجوع إلى قولهم. 

فإن قلت: قول سهل» وعمر رضي الله عنهما:اتهموا الرأي. يرد 
قول من أستعمله في الدين» وأنه لا يجوز شيء منه؛ لأنهم أخطأوا 
يوم أبي جندل في مخالفتهم رسول الله 4ي" في صلحه المشركين 
ورده لأبي جندل إلى أبيه وهر مو قد غلاب في الله وهم 
يظنون أنهم محسنون (في مخالفة رسول الله بلي" . 

قيل: وجه قولهما: الرأي الذي هو خلاف لرأي رسول الله يك 
ورأيه على الدين الذي هو نظير آرائنا التي كنا خالفنا بها رسول الله 
يك يوم أبي جندل» فإن ذلك خطأ. 

فأما الأجتهاد من الكتاب والسنة والإجماع فذلك هو الحق الواجب 
والفرض اللازم لأهل العلم وبنحو هذا جاءت الأخبار عن الشارع وعن 
)١(‏ أثر ابن عباس وقتادة رواهما الطبري في «تفسيره» ۸/ *۸. 
)۲( وقع هنا في الأصل جملة: قيل وجه قولهما الرأي الذي هو خلاف لرأي رسول الله 

ية ثم ذكرت مرة أخرئ بعد قوله: (وهم يظنون أنهم محسنون). 
(۳) من (ص١).‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


جماعة الصحابة والتابعين كحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه افيا 
لما أنصرف من الأحزاب قال: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
0 فصلئ ناس وتخلف آخرون فلم يعنف واحدًا منهماء وهذا 
الخبر نظير خبر سهل بن حنيف. ومّن حرص [يوم أبي) جندل على 
القتال أجتهادًا منهم» ورسول الله ييه يرئ ترك قتالهم في أنه لم يؤثم 
أحد الفريقين لا من صلئ ولا من أخر؛ لأن معنئ ذلك كان عندهم 
ما لم يخشوا فوات وقتهاء وكذلك لم يؤثم أيضًا من لم يصلٌء وأن 
معن أمرهم بذلك كان عندهم لا يصلوها إلا في بني قريظة وإن 
فاتكم وقتها فعذر كل واحد منهم لهذه العلة. 

وروى سفيان عن الشيباني» عن الشعبي» عن شريح أنه كتب إلى 
عمر 4 يسأله فكتب إليه: أن أقض بما في كتاب الله» فإن لم يكن 
في كتاب الله ففي سنة رسول الله کي فإن لم يكن فبما قضى 
الصالحون فإن لم يكن فإن شئت تقدم وإن شعت تأخرء ولا أرى 
التأخر إلا خيرًا لك والسلاء”". 

وروی هشيم» ثنا سيار» عن الشعبي قال: لما بعث عمر 4 شريحًا 
علئ قضاء الكوفة قال: أنظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه 
أحدّاء وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنة رسول الله بيا وما لم يتبين 
للك س اسهد اا 

IY‏ الترمذي من حديث الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن 
)١(‏ سبق برقم (455) كتاب: صلاة الخوف» باب: صلاة الطالب والمطلوب. 
(0) في الأصل: أباء وفي (ص١):‏ قوله أبي» والمثبت من ابن بطال /٠١‏ 8801. 
(۳) رواه النسائي ۲۳۱/۸ والدارمي »)١59( 755-1578 /١‏ والبيهقي ۱۱۰/۱۰ . 


3 رواه البيهقي ل لل. 


س كتَابُ الامتِصَام بالكتَاب وَالسُّنَةِ 


شعبة» عن ناس من أهل حمص» عن معاذ ذه أنه اتا لما بعثه إلى اليمن 
قال: «كيف تقضي؟! قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله) 
قال: فبسنة رسول الله ييه قال: «فإن لم تجد في السنة» قال: أجتهد 
رأبي. فقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله كيا 

ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي 
بمتصل”". ولأبي داود حدثني ناس من أصحاب معاذ عن معاذ ثم 
ناقه' '؟.وذكره الط ف كعات #الققية والمقفقه أن الصازف روا 
قو عي ال حو رو E‏ وهلذا إسناد جيد فقد أنبأت 
هه الأخبار أن معن قول عمر #ه السالف: أنه الرأي الذي وصفناه؛ 
لأنه محال أن يقال: أتهموه واستعملوه؛ لأنهما ضدان ولا يظن ذلك 
به» ولا بنظرائه يوضحه أيضًا رواية مجاهد“ عن الشعبي» عن 
عمرو بن حريث قال: قال عمر: إياكم وأصحابٌ الرأي فإنهم أعداء 
السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا“› 
وقد تبين هذا من عمر أنه أمر باتهام الرأي فيما خالف أحكام رسوله 
RIE E‏ أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوهاء 
فأخبر أنه لما أعياهم حفظ سنته» قالوا برأيهم وخالفوها جهلا منهم 
بأحكام رسول الله ييه وسنته وذلك هو الجرأة على الله بما لم يأذن به 
في دينه والتقدم بين يدي رسوله. 


(۱) الترمذي (۱۳۲۸). (۲) ابو داود .)۳٥۹۲(‏ 
(۳) «الفقيه والمتفقة» .۷٤١ /١‏ 

() هكذا في الأصلء» وفي «سنن الدارقطني»: مجالد. 

() رواه الدارقطني ۱1/٤‏ من طريق اك عن الشعبي» به. 

(7) كذا في الأصل ولعله (أنهم). 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


فأما أجتهاد الرأي باستنباط الحق من الكتاب والسنة فذلك الذي 
يعنفهم › ولا نهاهم عنه إذ كان هو الحق عنذه والدين» واقتفى أثرهم 
فيه الخلف عن السلف. 

روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس د وروئ أبو معاوية» عن 
الأعمدنع عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود ذه : 
ومن عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله» فإن جاءه أمر ليس 
فى كتاب الله فليقض بما قضوا به نبيه» فإن جاءه أمر ليس فى سنة نبيه 
فليقض بما قضى به الصالحون» فإن جاءه ما ليس فى ذلك فليجتهد 
وا ولا يفل .إن أرق وإني أخاف. فإن الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك الال يرك 

وقد سلف حديث سهل بن حنيف في آخر الجهاد''' ومر فيه من 
معناه ما لم نذكره هناء وكتب عمر أيضًا إلى أبي موسئ رضي الله 
عنهما فى كتابه الطويل يعلمه القضاء فقال: أعرف الأشباه والأمثال 
وقس الأمور عند ذلك”"»: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لم يوقت 
النبي بيا لأهل العراق» فقال عمر #ه: قيسوا من نحو العراق إلى 
ox 5‏ .0( 
بحو فرل 7 

ثم اعلم أن البخاري ترجمه بعد في باب: من شَبِّهِ أصلًا معلومًا 
بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل» ثم ذكر حديث: 
(۱) رواه النسائي ۸ وقال: هذا الحديث جي جَيَد. 
(۲) سبق برقم (07141. (۳۱۸۲) كتاب: الجزية والموادعة» باب .)١18(‏ 
)۳( رواه الدارقطني 25/5. ¥ 
)6( سلف بنحوه برقم .(\o۳۱)‏ 


س كتَابُ الاغتِصَام بالكتاب وَالسّنَّةِ ل ع0 


العله نزعه عرق»» وحديث ابن عباس: «أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيته؟52'' وهو صريح في العمل بالقياس الصحيح» وما ذمه هنا 
من القياس الباطل» وصنف ابن حزم في إبطال القياس مصنفين» 
ولا يلتفت إليه وهو مسبوق بالنظام وداود وشرذمة قليلة والجم على 
خلافهء قال المهلب: أنكره النظام وطائفة من المعتزلة واقتدى به في 
ذلك ونسب إلى الفقيه داود بن علي» والجماعة هم الحجة ولا يلتفت 
إلى من شذ عنهاء وسنوضح الكلام عليه هناك. 

قوله في حديث سهل : (يفظعنا) هو بضم أوله علئ أنه رباعي» قال 
الجوهري وابن فارس: وأفظع أشتد وشنع وجاوز المقدارء قال: وأفظع 
الرجل على ما لم يسم فاعله. أي: نزل به أمر عظيم» وأفظعت الشيء 
واستفظعته وجدته فظيعًا. وقوله: (إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه). أي : 
أفضين بنا إلى سهوله. 

فصل : 

وقول أبي وائل : (بئست صفون) وفي نسخة: الصفون بالجمع 
السالم كما سمي الرجل يزيدين» أو عمرين فيجريه في حال التثنية””" 
مجراه في الجمع وما كان من الواحد عن بناء الجمع فإعرابه كإعراب 
الجمع» مثل (فلسطين دخلثُ*"'» وهذه فلسطون» وأتيت قنسرين» 
وهذه قنسرون. 
)١(‏ سيأتيان قريبًا (15"/) (816/). 
)۲( «الصحاح» ۳ .. «مجمل اللغة» ۳/ ۷۲۳ مادة (فظع). 
(۳) في «شرح ابن بطال» ۱۰/ :۳٠٤‏ في حال التسمية به. 
(5) في الأصل: (فلسطين وخلت) غير منقوطة؛ ولعل المثبت هو الصواب. 


ee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وا المبرد: 
وشاهدنا الحل والياسمون والمستعاب بقضائها 
ومن هذا قوله تعالیٰ : #كلآ إِنَّ کب البَرارٍ كتى عت ©) وما أدرلک 
ما عِلَوْنَ 69 > [المطففين ۱۹-۱۸]. 
وفيه مذهب آخر للعرب وهو أن يعربوا النون ويجعلوها بالياء في كل 
حال؛ كقولك هذه السلحين» ومررت بالسلحين» ورأيت السلحين 
وصفين موضعء قال الداودي: وقولة:"(ونعحست :صضفون): أي 
الموضع الذي يسمئ صفون» ويقال له أيضًا: صفون. 


RFE تجه اق‎ 3 ERY 


کے ڪتابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسُنَّةِ ۷( 


۸- باب مَا كان التب + 


2 
س 


كشال كلها لغ رل عَلَيّهِ القخي ي فَيَقُول: رلا اذري 


أو لم يُجِبْ حَنَّى يرل ء عَلَيِْ الوّخيء وَلَمْ يقل برَأَي وَلَا بقِيّاسٍِ 
ا ها ارك أذ [النساء : : 1۰0[. وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: 

سيل الي ب عَنِ الرُوح» فَسَكَتَ حَنَّ نَرَلْتِ الآي. [انظر : 

١6‏ ]. وقد أسلفه مسندا. 

38 حَدَََا علي بن ڪب ايء حَدَثنا سَفْيَانُ ا الذكير يَقُولُ: 


سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنّ عَبْدِ الله يَقُول: : مَرِضْتٌ فَجَاءَنٍ سول الله وك يَعْودُنٍ بُو کر وَهُمَا 


0 
82 8 e 


مَاشِيَانِء فاتاني 5 أَغْمِيَ علي ؛ فََوَضأ رَسُوا ل الله ل ثم ۶ E‏ » فأفقتٌ 
فَقُلْتُ: يا وَسُولَ الله- وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلتُ: أَيْ رَسُولَ له كيت أقضي في 
مَالي؟ كَيْتَ أَصْنَعْ في مَالي؟ قال: قَمَا أَجَابَنِي بِشَّيْءِ حَنّى نَرَلَثْ آيَهُ الميراث. [انظر: 
4- مسلم: 5- فتح ۲۹۰/۱۳۲]. 

ثم ساق حديث جابر له : مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رسو اللو 445 يَعُودني 
وَأَبُو بكر ٠‏ # وَهُمَا مَاشِيَانِء قاتياني وَكَدْ أغمي عَلَيَ» فرصا رَسُولُ 
لله يي نم صب عَلَّيّ وَضُوءَهُ؛ RSE‏ ل ريه 
فال سفيان + فقُلْت: أي رَسُولَ اللو- كَيِفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ گت 
أَصْنَعٌ في مَالِي؟ قَالَ: كَمَا أَجَابَني بِسَيْءِ حَنَّى نَرَلَتْ آي المِيرَاثِ. 

هذا الحديث سلف» وهذا الباب ليس على العموم في أمره اء 
كما نبه عليه المهلب؛ لأنه قد علم أمته كيفية القياس والاستنباط في 
مسائل لها أصول ومعاني في كتاب الله ومشروع سنته» ليريهم كيف 
يصنعون فيما عدموا فيه النصوص. إذ قد علم أن الله تعالئ لا بد أن 
يكمل له الدين» والقياس هو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في 


سج كبييبب ‏ لل ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
المعنى» فشبه لظف الحمر بالخيل» فقال: «ما الي فيها شيء غير 
هه الآية الفاذة الجامعة إفمن يعمل متقال درو حير يرم ® 
وشبه دين الله بدين العباد في اللزوم» وقال للتي أخبرته أن أباها لم يحج : 
«أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ فالله أحق بالقضاء». 

وهلذا عام» وهذا هو نفس القياس عند العرب وعند العلماء بمعاني 
الكلام» وأما سكوته اق حتى نزل الوحي فإنما سكت في أشياء معضلة 
ليست لها أصول في الشريعة» فلابد فيها من إطلاع الوحي» ونحن الآن 
قد فرغت لنا الشرائع» وأكمل الله الدين وإنما ننظر ونقيس على 
موضوعاتها فيما أعضل من النوازل. 

وقد أختلف العلماء: هل يجوز للأنبياء الأجتهاد؟ على قولين: 
أحدهما: لاء ولا يحكمون إلا بوحي. والثاني: يجوز أن يحكموا 
بما جرئ مجرى الوحي من منام وشبهه”". 

قال أبو التمام المالكي” : لا أعلم فيه نصا لمالك» والأشبه عندي 
جوازه؛ لوجوده من الشارع» والاجتهاد علو درجة وكمال فضيلة» 
والأنبياء عليهم السلام أحق الناس بهاء بل لا يجوز أن يمنعوا منها 
لما فيها من جزيل الثواب» وقال تعالئ : «امَعيَروا يتأؤلي الأسر 4 
[الحشر”] وهم أفضل أولي الأبصار وأعلمهم» وقد ثبت عن رسول الله 


)١(‏ سبق برقم (۲۳۷۱) كتاب: المساقاة» باب: شرب الناس والدواب من الأنهار. 

(0) أنظر: «شرح تنقيح الفصول» ص٦۳٤‏ «البرهان» 2103/7 «تيسير التحرير) 
6/5 . 

(۳) هو: علي بن محمد بن أحمد البصري المالكي» من أصحاب الأبهري. كان جيد 
النظر حاذقًا بالأصولء وله مختصر في الخلاف سمّاه «نكت الأدلة»» وكتاب آخر 
في الخلاف كبير» وكتاب في أصول الفقه. أنظر: «ترتيب المدارك» 4/ 508. 


س مح اافتضم بلجب وش 
كله أنه أجتهد في أمر الحروب وتنفيذ الجيوش وقدر الإعطاء للمؤلفة 
قلوبهم» وأمر بنصب العريش يوم بدر في موضع» فقال له الحباب بن 
المنذر: أبو حي نصبته ههنا 0 برأيك؟ فقال: «بل برأيي»» قال: 
الصواب نصبه في موضع كذا. فسماه ذا الرأيين فعمل برأيه""“ » ولم 
ينتظر الوحي وحكم بالمفاداة والمنّ على الأسرئ يوم بدر بعد 
المشور:”. 

وقال تعالئ : «إاوَطَودْهُمَ في ألا [آل عمران: ]٠١۹‏ ولا تكون المشورة 
إلا فيما لا نص فيه» وروي أنه ال أراد أن يضمن لقوم من الأعراب 
كلف تفر المدكثة فقال له سخد ين معاة: واه ا رول الله كنا كارا 
فما طمع أحد أن يأخذ من ثمارنا شيئا فلما أعزنا الله بك نعطيهم ثلث 
ثمارنا؟ ففعل بذلك رسول الله بي . وقد ذكر الله في كتابه قصة داود 
وسليمان عليهما الصلاة والسلام حين أجتهدا في الحكم في الحرث» 
Sela‏ 

قصل : 

اعترض بعض شيوخنا على البخاري في تبویبه؛ بقوله: فيقول: 
(9 ارت ار بسب عقيل ينول عله ار فال ا داس فيه 
قوله (لا أدري) فينظر. 
)00 رواه الحاكم ٤۲۷-٤۲١/۳‏ وسكت عنه» وقال الذهبي : حديث منكر. ورواه أيضًا 

ابن الأثير في «أسد الغابة» .47/١‏ وأنظر «سيرة ابن هشام» 750-1709/7. 
(0) رواه مسلم )١751(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة. من حديث 

ابن عباس. 
(۳) رواه بنحوه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» (1807)» والطبراني 

5 0409 ). وقال الهيثمي في «المجمع» 17/5: رجال البزار والطبراني 

فيهما محمد بن عمروء وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات. 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


جوابه: أنه أستغنئ بعدم جوابه عنه به. واعترض الداودي على 
قوله: (ولم يقل برأي ولا قياس) فقال: ليس كما قال بل كان يقول 
بدليل حديث: «عسول أن يكون نزعه عرق»» ولما رأى شبه عتبة بابن 
ولبذة زمعة :قال لسوذة: «احخجبى مه > وقال :للذ قال: يكون 
لأحدنا الإبل كالغزلان فا الحوياء فاك يشي أل :عر 

فقال: «فمن أجرب الأول»". 
قال تعالی : فلولا مر من كَل ورد مَنْبُمَ طَأيِفَةٌ» [التوبة: ؟١؟1]‏ الآية» 

وقال عمر: إن الرأي كان من رسول الله ية مصيبًا ؛ لأن الله تعالى يريه» 

وإنما هو منا الظن والتكليف فلا تجعلوا حظ الرأي سنة للأمة”". وقال 

علي : ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهه الصحيفة أو فهم يعطاه المرء في 

كتاب الله . 
وقال تعالئ : إا ْنَا لك الكتب يلحي لتحم بن الاس الآية 

[النساء: ١٠٠]ء‏ وقال: وهذا هو الدليل ليس ما زعم به البخاري أنه 

النصوصء وقال تعالئ : #أعتبروا يتأؤلي الاسر [الحشر: ؟] وقال: 

ولو ر إلى الرَسُولٍ وللت ولي الم م [النساء: ۸۳] والاستنباط 

غير النص» وسأل عمر رسول الله لا عن الكلالة» فرده إلى الأعتبار 
ليعلم ذلك» وقال عمر 4# لحفصة رضي الله عنها : ما أرى أباك يعرف 

(۱) سلف برقم )۲٠٠۳(‏ كتاب: البيوع» باب: تفسير المشبهات. 

(۲) رواه الترمذي )۲۱٤۳(‏ من حديث ابن مسعود» وابن ماجه (85) من حديث ابن 
عمر» وقد سبق برقم (01/11) كتاب: الطب» باب: لاصفر ..» من حديث أبي 
هريرة بلفظ «فمن أعدى الأول». 

(۳) رواه أبو داود (2)9685 والبيهقي 7877/٠١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» )۲٠٠١( ٠١5٠/7”‏ وهو من رواية الزهري» ولم يدرك عمر 5ه. 

(8) سلف برقم )١١١(‏ كتاب العلمء باب: كتابة العلم. 


پڪ كتابٌ الاغتِصَام بالكتاب وَالسُنَّدِ ب "بياخ 


الكلالة. وقال لابن عباس: أحفظ علي إني لم أقل في الجد ولا في 
الكلالة شيئًا ولم أستخلف أحدًا”'". 

وقال تعالی : ما رتا في الكت من سىء [الأنعام : 4"] فلو لم يكن 
للاعتبار والدليل موضع لكان يؤخذ خلاف ما في القرآن؛ لأنه لم ينص 
على الجد والإخوةء وقال تعالئ : وأو لأسا بعصم أل عض الآية 
[الأنفال: ]۷١‏ فلم يبين صفة مواريثئهم» قال: وأجمعت الأمة على 
الأعتبار مع أن الله تعالئ رزقها العصمة ومنحها ما لم يعطه للأمم من 
أنقطاع الوحي عنها بعد نبيها. واختلف الصحابة في الجد والكلالة» 
والعول وغير ذلك» ولم يعب بعضهم بعضًا ولا عاب أحدهم الاعتبار» 
وإنما الرأي المذموم. 

واعترضه ابن التين فقال: ما ذكره الداودي ليس بالبين وإنما أراد 
البخاري أنه ات وقف في أشياء فلم يتكلم فيها برأي ولا قياس 
وتكلم في أشياء برأيه» فبوب على كل من ذلك وات في كل باب بما 
بوب عليه. 

وقوله: (بما أنزل الله). أي: بما علمك الله. 

وقوله : (وقد أغمي علي), أي : عي كد الرواية» يقال : غْمِيَ فهو 
م وأغون عله فو مه عله "+ والواضوء بفتح الواو» والمصدر 
بالضم على أفصح اللغات فيهماء وإن كان ابن التين لم يختلف في 
الأول أنه بالضم. 
)١(‏ رواه أحمد 7٠١/١‏ وأصل معناه مختصر في البخاري (0088) ومطول في مسلم 

.)0۷( 
.۳۳۰٤ /١ أنظر: «اللسان»‎ )۳( 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قال الداودي: وفي هذا الحديث الوضوء للمريض» قال: وفيه دليل 
أن معنى الحديث الآخر «لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون"'' أن ذلك لا يفعل قبل نزول العلة» قال: وقول سفيان: 
(قلت: يا رسول الله» وربما قال: أي رسول الله) يدل علیٰ جواز 
الرواية بالمعنول. وليس كما قال؛ لأن هذا لا يتضمن حكمًا وليس هو 
من قول رسول الله كلل 


)١(‏ سلف برقم )٥۷۰٥(‏ كتاب: الطب» باب: من اكتوئ أو كوى غيره.. 


~~ ڪتابُ الاغتِصام بالكتاب PATE‏ 


٩‏ باب تَعْلِيم النْبِيّ ت أَمَّنَهُ مِنَ الخال وَالنْسَاءِ 
مِمَا عَلْمَهُ النه» لَيْسَ بِرَأي وَلَا تَمْثِيلٍ 
-٠‏ حََدّدَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّتنًا أ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنٍ ُن الأضبهانء » عَنْ أب 


ج ذَكوَانَ» عَنْ اي سَعِيدٍ: : جَاءَت مرا إلى رَسُولٍ الت علا 2 قَقَالَث: : يَا رَس ول الله 
ذَهَبَ الرّجَالٌُ بِحَدِيثِكَء قا عل لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَْمًا تأتِيكَ فيه تُعَلُمََا با عَلّمَكَ الله. 


ًَ 
ا 


قَقَالَ: «جتَِغَ في يوم كَذَا ذا في مَکان كَذَا وَكَذَاه. فَاجِتَمَعْنَء فَأَتَاهُْنّ رَسُول اله 
َل فَعلَمَهْنَ ب نا عَلَّمَهُ اء ١‏ ثم قال: «ما مِنْكنَّ مره دم بين يدنا من ليما تلا 
إل کان لَه اا هذ فا فَمَالَتِ آمرَأةٌ مِنْهُنَّ: يا رَسُولَ اللهء أَثْئيْنِ؟ قَالَ: فَأعَادَثهَا 
مَرَنيِن» 5 نه ثم قال: «وَانتَين انين وَانْئيْنِ). [انظر: -٠١١‏ م : ۳- فتح ۲۹۲/۱۳]. 
ذكر فيه حديث أبي سعيد 4 : جَاءَت ا إل رول الله کل 


ت 


فَقَالْتْ: يا رَسُولَ الله دَمَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيتِكَء فَاجِعَل لَنَا يَوْمّا مِنْ 


هذا الحديث ترجم له في كتاب العلم» باب: هل يجعل للنساء يومًا 
على حدة ذف في العلم. 

وفيه من الفقه كما قال المهلب: إن العالم إذا أمكنه أن يحدث 
بالتضصوضن عر الال ووسوله فلا دت بق وول (قياس)0 
هذا معنى الترجمة؛ لأنه اكع اكلا حدثهم حديئًا عن الله تعالئ لا يبلغه 


)١‏ كذا في الأصل»ء وفي «اليونينية» : (ثلاثة). 
0) في الأصل : يأتيه > والمثبت من «شرح ابن بطال» "68/١٠١‏ 


DD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قياس ولا نظر» وإنما هو توقيف ووحي» وكذلك ما حدثهم به من سنته 
ال فهو عن الله تعالیٰ أيضًا ؛ لقوله تعاليل : «إومَا بطق عن الهو © [النجم : 
*] وقال ا#: «أوتيت الكتاب ومثله معه»'. فقال أهل العلم: أراد 
بذلك السنة التي أوتي. 


وفيه سؤال الطلاب للعالم أن يجعل لهم يومًا يسمعون منه عليه 
العلم. وإجابة العالم إلى ذلك» وجواز الإعلام بذلك المجلس 
للاجتماع فيه. 

وقوله: ( ١ما‏ من أمرأة تقدم بين يديها ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابًا 
من النار» ). يعني : بتقديمها إياهم» ورواه في الجنائز بزيادة «لم يبلغوا 
الحنث»”". أي: لم يبلغوا أن يعملوا بالمعاصي» وفي حديث آخر: 
«فلا يلج النار إلا تحله القسم)”" وقول المرأة -وليس هي من أهل 
اللسان- دليل أن تعلق هذا الحكم على الثلاث لا يدل على أنتقائه 
عن أقل منهن إذ لو دل على ذلك لما سألته» وقد سلف في الرقاق 
من حديث أبي هريرة #ه مرفوعًا «يقول الله تبارك وتعالئ: ما لعبدي 
المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم أحتسبه 
إلا الجنة»“ قال بعض العلماء: فدخل فى هذا الحديث المصيبة 
بالولد الواحد» وق ماقا LS‏ قا رزو ان روي: واحد. 


400 وواه أب ذاو (4)655 واد 191/6 من حديث: المقدام بن معدي كربت: 
(۲) سبق برقم (5٠70١)كتاب:‏ الجنائز» باب: فضل من مات له و لد.. 

(۳) سبق برقم .)١501(‏ 

0 ال الذي یه ونا 


س ڪتابُ الاعْتِصَام بالڪتاب وَالسُنَّةِ ر اس 


ا تَرَالُ صَائِقَةٌ مِنْ أَمَتِي طَاهِرِينَ عَلَى الحَق يُقَاتِلُونَ 

مم أل اللم. 

4- حدقا عَُْدُ الله ِن مُوسَئء عَنْ إشماعيلء > عَنْ قَيْس» ار 
شْعْبَة» عن النَّبِيَ ي قَالَ: «لَا يرال طَائِمَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ حَنّى يَأَتِيَهُمْ أَمْر الله 
وَهُمْ امون [انظر: -"14٠‏ مسلم: ۱۹۲۱- فتح ۲۹۳/۱۳]. 

حَدَّثَنَا إشمَاعيل» حَدَّثَنَا ابن وهب عَنْ يُونْسَء عن ابن شهاب» أَخْيَرَنٍ 
ميد قال: سَمِغْتٌ مُعَاويَة بْنَ آي سُفَْانَ >* ْب قَالَ: سَمِعْتُ الي 45 يَقُولٌ: «من 
رد الله به حرا هه في الذي ونم أن اسه م وَيُخِي الله وَلَنْ يرال أَمْرُ هذه الأمَةٍ 


1 . 


0 


مُسْتَقِيمًا حا قوم السّاعَةٌ أ : عن يان اله ر الله). [انظر: ۷۱- مسلم: ۱۰۳۷- فتح 
۳/۳[ 
EEE ES‏ طَائِمَةٌ مِنْ أَمَّتِي 


0 
o ٣ 


EN قي ان‎ E 

وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما : من يرد الله بو حيرا 
فة في الينٍ. وَإِنَمَا 5 قاسم وَيُعْطي الك ول يزان انث ماده الأنة 
م در حَنَّى تَقُومَ م السَاعَة أ َأنِيَ أ الله». 

الشرح : 

معنيل ( «وهم ظاهرون» ): غالبون» قال الداودي: وفي حديث 
معاوية دلالة على القول بالدليل؛ لأنه قد لا يقرأ القرآن من تعلم أكثر 
معانيه» وقد أت في سورة النساء آي المواريث والفرائض ما استدل 
به بعض العلماء وتجد من يحفظ السورة ممن لا يعرف معانيها 
لا يقسم فريضة ولا يعرفها. 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

فصل : 

فإن قلت : حديث المغيرة لفظه لفظ الخصوص فى بعض الناس دون 
الساعة» فعم الأمة» وهذا معارض للحديث الأول مع ما يقوي ذلك مما 
رواه محمد بن بشار: ثنا ابن أبى عدى» عن حميد» عن أنس 5ه 
قال [«لا تقوم المناعة كفن لذ ال ف ارظن الك ]لك e‏ وما روا 
شعبة » عن على بن الأقمرء عن ا الأحوص. عن عبد الله ل 
«لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»”". 

23 له معارضة بل بعضها دال علئ صحة بعض » ولكنها 
بعضها خرج على العموم» والمراد به الخصوصء والحديثان في 
موضع دون موضع فإن به طائفة لا يضرهم من خالفهم وهم المعنيون 
بالحديث يريد في موضع دون موضع؛ لأنه لا نسخ في الأخبار 
ولا جائز أن يوصف الطائفة التى على الحق بأنها شرار الناس» وأنها 
لا توحد الله» فعلم أن الموصوفين بأنهم شرار الناس غيرهم» وقد 
بين ذلك أبو أمامة فى حديثه من حديث عمرو بن عبد الله (الحمصى)”*'. 
)۱( رواه الترمذي (۲*٦)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه مسلم )۱٤۸(‏ 

كتاب الإيمان» باب : ذهاب الإيمان آخر الزمان من طريق ثابت عن أنس ك. 
(؟) ما بين المعقوفتين ليس بالأصل» وأثبتناه من «شرح ابن بطال» لغلبة الظن أنه سقط 

من النقل من قوله (قال) إلى (قال) والله أعلم أنه نتقال نظرء ويؤيده أن الإسناد 

لا يستقيم إلا بما أثبتناه. 
زفرة رواه مسلم 469 كتات: الفتن» ياب قرب الساعة. 

(4) هو قول الطبري كما في «شرح ابن بطال» 704/٠١‏ وتصرف المصنف في النقل قليلًا. 
(0) كذا بالأصل و«شرح ابن بطال»» وفي مصادر التخريج (الحضرمي) وهو مجهول 
لم يوثقه غير ابن حبان» فلينظر. 


سس ل طم ناب ا © 
عنه مرفوعًا : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين 
يأتيهم ا الله وهم كذلك» قيل: يا رسول اللهء وأين هم؟ قال: «هم 
بیت المقدمن و آکناف یت القاس" فلا تعارض. 

فصل : 

فإن قلت: فأين ما فسره من كونهم أهل العلم؟ 

قلت : لعله أشار إليه بقوله: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 


OEY ان حم‎ e و‎ AEST اه‎ 
SRN SRNR XKY 


.)۷٦٤۳( ١58 /۸ رواه عبد الله بن أحمد 759/0 وجادة عن خط أبيه» والطبرانى‎ )١( 
وقال الهيثمي في «المجمع» 8 : رجاله ثقات.‎ 


ىب ل ميب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


]10 باب قول اله تَعَالَى: ار سكم شيعا 6 [الأنعام:‎ -١ 

اله رضي الله عنهما يَقُولُ: ا نَرَلَ عَلَى وَسُولٍ الله يه مل هر لماو ع أن يمك 
یکم عَذَابًا من تويك [الأنعام: 110 قَالَ: «أَعُودُ بوَجهكَ» .او ين حت اجک 
[الأنعام: 75] قَالَ: «أَعُودٌ بوجهك». فَلَمًا تَرَلَتْه «#أوّ يلسم شيعا ويذِتَ بعص باس 
عض قَال: «هَاتان أَهْوَنُ» اؤ «أَئِسَرٌ). [انظر: 4118- فتح +190/1]. 

ذكر فيه حديث جابر : لکا نَدَلَ على رَسُولٍ الله ككلة: فن هر 
قاد ع أن معت عا دايا كن و [الأنعام: اء قَالَ: «أَعُودْ 
بوَجْهِكَ». او من حت أجل » قَالَ: «أَعُودْ بِوَجْهِكَ». EE‏ 
أو (أَيُسَوُ). 

الشرح : 

في الآية أقوال: 

قال ابن عباس : فين ويك أئمة السوء ومن إتت أرجلك خدم 
السوء”'2. وقيل: الأتباع» وقال الضحاك: ين كَوَيِكم4. أي : كباركم 
او من كت ايک من سفلتهمء وقال أبو العباس: «إيّن ويك 
يعني الرجم أو من حت رجي يعني الخسف”"". 

وقوله: ار سكم شيعا 46 . الشيع : الفرق» والمعنيل: شيعًا مفترقة 
مختلفة لا متفقة”" لبست الشيء خلطته» ولبست عليه ألبسه إذا لم تبينه. 


() رواه الطبري 718/6 .)١188097(‏ 
(۲) رواه الطبري 6//ا١7 )١1776:(‏ عن السدي. 
(۳) غير واضحة في الأصل ونقلناها من (ص١).‏ 


سل كتَابُ الامتِصام بالڪتاب وَالسُنَةِ 

ونقل ابن بطال عن المفسرين لين درك يحصبكم بالحجارة» 
أو يغرقكم بالطوفان الذي غرق به قوم نوح أو من حت يجک 
الخسف الذي نال قارون ومن خسف بهء وقيل: الريح ون بسر 
باس بحن » يعني الحرب والقتل. 

ويروئ أنه 2 اليا سأل ربه تعالیٰ أن لا يستأصل أمته بعذاب ولا يذيق 
بعضهم بأس بعض فأجابه في صرف العذاب دون الثاني وأن لا تختلف”'". 
فلذلك قال اللا: «هاتان أهون» أي: الأختلاف والفتنة أيسر من 
الأستئصال والانتقام بعذاب الله وإن كانت الفتنة من عذاب الله لكن 
هي أخف ؛ لأنها كفارة للمؤمنين» أعاذنا الله من عذابه ونقمه”". وقال 
ابن التين: أي: لما في ذلك من النكير”” عن قوم» والإكرام وأنه لم 
يسلط عليهم غيرهم. 


(۱) رواه بنحوه مسلم ( ۲۸۸۹) من حديث ثوبان» (7895) من حديث سعد بن ابي 
وقاص كتاب: الفتن» باب: هلاك هزه الأمة بعضهم ببعض. 

0) «شرح ابن بطال» .۳٦۰ 7/١١‏ 

(۳) غير واضحة في الأصل والمثبت من (ص١).‏ 


- ل تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
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۲ 0 : متاك ييه حوفي 

5- حَدََنَا أَصْبَعٌ» بْنُ الج حَدَّنَتِي ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عن ابن شِهَابٍء 
عَنْ اي سَلَمَةَ ٿن عَبِدٍ الرَخمنء عَنْ أي هُرَئْرَة أن أَغرَابيًا أتى رَسُولَ الله يل فقَالَ: إن 
أذ مرأتي ! وَلَدَتُْ عُلَامَا أَسْوَدء وَإني ألْكَزتُهُ. قَقَالَ لَه وَسُولُ الله علا : «هَلُ لَك من إبل؟). 
قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: «قَمَا آلوَانهَا؟». قَالَ: عمْرٌ. قَالَ: «هَلُ فيها مِنْ أَوْرَقَ؟). قَالَ: إِنَّ فِيهَا 
رقا قَالَ: «قَأنّى ری ذَلِكَ جَاءَهَا؟». قَالَ: يا وَسُولَ اللهء عرق نَرََهًا. قَالَ: «وَلَعَلَ 
هذا عرق نَرَّعَهُ). و يرخص لَهُ ف الانْتِقَاءِ مِنْهُ. [انظر: 07.5- مسلم: -16٠١‏ فتح 1 / 
1 . 

5- حَدَثَنَا مُسَدَّدْء حَدَثَنَا بُو عَوَانَة عن أي بشْرِء عَنْ سَعِيدٍ ن جير عن 
ابن عاس أن مزل ججاءث إلى الب ب فقالَث: ِد أمّي نَذََث أن تحُجُ, ماف 
قبل أن تَحَجّء أقخج عَنها؟ قَالَ: «نَعَء حُجُي ڪَنهاء َرَت لَو كَانَ عَلَى أُمْكِ دَيْنُ 
أت قَاضِيَتَه؟). قَالَث: نَعَمْ. فَقَالَ: «فَاقُضُوا الذي لَه فَإنَّ الله أَحَقَّ بالْوقَاءِ». [انظر: 
١845‏ - فتح ۲۹1⁄۱۳]. 

قد أسلفناه بحديثه» وقد أسلفنا أن هذا هو القياس بعينه» والقياس 
في لغة العرب: التشبيه والتمثيل» ألا ترئ أنه اكلا شبه له ما أنكر من لون 
الغلام بما عرف في نتاج الإبل» فقال له : «هل لك من إبل؟» إلى قوله : 
«لعل عرقًا نزعه» فأبان له بما يعرف أن الإبل الحمر تنتج الأورق -أي : 
ال وهو الذي فيه سواد وبياض- أن كذلك المرأة البيضاء تلد 
الأسودء وكذلك قوله للمرأة التي سألته الحج عن أبيها (فقال)'“: 
«أرأيت..2 إل آخرهء فشبه لها اظفل دين الله بما تعرف من دين العبادء 


)١(‏ في الأصل: (فقالت) والمثبت أنسب. 


س كتابٌ الاغتِصًام بالكتاب وَالسُنَّة ضر 40س 


غير أنه قال لها : «فدين الله أحق» وهذا كله هو عين القياس» وبهذين 
الخبرين أحتج المزني على منكر القياس. 

قال أبو تمام المالكي : أجمعت الصحابة على القياس”'''. فمن ذلك 
أنهم أجمعوا على قياس الذهب على الورق في الزكاة. 

قلت: قد ثبت النص فيه. 

وال 7 قال لا واه ل شاك ركف 
رل لله بل لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا؟ [فقاس]" الإمامة على 
الصلاة» وقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله“ . وصرح [علي]“ 
بالقياس في شارب الخمر بمحضر من الصحابة» وقال: إنه إذا سكر 
هذي وإذا هذي أفترئ"'» فحده حد القاذف. وكذلك لما قال له 
الخوارج: لم حكمت؟ قال: الله أمر بالحكمين في الشقاق الواقع بين 
الزوجين فما بين المسلمين أعظم. 

وهلذا ا عباس يقول: ألا أعتبرواء الأصابع بالأسنان أختلفت 
منافعها واستوت أروشهاء [و]" قال: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن 


.07١ص أنظر: «إحكام الفصول» للباجي‎ )١ 

(5) كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال» أقيلوني. 

(۳) في الأصل: فقال» والمثبت من «شرح ابن بطال» .۳٦١/٠١‏ 

(5) كذا بالأصل» والمصنف ينقل من «شرح ابن بطال» 5١/٠١‏ والعبارة فيه تامة» 
ففيه: .. قال علي: والله لا نقيلك» رضيك رسول الله.... فقاس الإمامة على 
الصلاة» وقاس الصديق الزكاة على الصلاة» وقال: والله لا أفرق.. إلخ. 

(5) ليست في الأصل وقال في هامش الأصل : لعله سقط علي» وهي هكذا في «شرح 
ابن بطال» .7577/١١‏ 

(5) «الموطاً» ص5 0557. 

(۷) ليست في الأصل» والمثبت من «شرح ابن بطال». 


- لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الا تاولا يدن اتات 

وكتب عمر هه إلى أبي موسئل #ه يعرفه القضاء فقال له: أعرف 
الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك”(؟. وهنذا قد سلف. 

واختلف علي وزيد رضي الله عنهما في قياس الجد على الإخوة 
شاي عله سيل ابت بن هان اه مق القع عن 
(وناق)'" ريق ذلك ك ات هديا صن وا ا 
غصنان“. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وقت الشارع لأهل نجد 
ولم يوقت لأهل العراق» فقال عمر #ه: قيسوا من نحو العراق كنحو 
قرن -وهلذا سلف أيضًا"'- قال ابن عمر رضي الله عنهما: فقاس 
الناس من ذات عرق. 

ولو ذكرنا كل ما قاسه الصحابة لكثر به الكتاب غير أنه موجود في 
الكتب لمن ألهمه الله رشده» وقد قيل للنخعي : هذا الذي تفتي به أشيئًا 
سمعته؟ قال: سمعت بعضه وقست ما لم أسمع على ما سمعت. (وربما 
قال: إني لا أعرف بالشيء الواحد مائة شيء). 

قال المزني: فوجدنا بعد رسول الله عة أئمة الدين فهموا عن الله 
تعالئ ما أنزل إليهم وعن الرسول ما أوجب عليهم ثم الفقهاء إلى 
اليوم هلم جراء أستعملوا القياس والنظائر في أمر دينهم» فإذا ورد 


.١١6/٠١ والبيهقي‎ »5١7 »۲۰٦/٤ رواه الدارقطني‎ )١( 

(0) كذا في الأصل» وفي «شرح ابن بطال» ا 

(۳) كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال» الغصن. 

)€( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ٠٠‏ )14۰0۸(. 

)٥(‏ سلف بنحوه برقم )۱١۳١(‏ كتاب الحج» باب: ذات عرق لأهل العراق. 
(7) كررها في الأصل وعلم عليها (لا. إلى). 


سے مكدب الاغتا بالكتاب وة 
عليهم ما لم ينص عليه نظرواء فإن وجدوه مشبهًا لما سبق الحكم فيه من 
الشارع أجروا حكمه عليه» وإن كان مخالقًا له فرقوا بينه وبینه» فكيف 
يجوز لأحد إنكار القياس؟! ولا ينكر ذلك إلا من أعمي الله قلبه 
وحبب له مخالفة الجماعة. 

فصل : 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه النيابة في الحج» وقال به 
مالك مرة أتباعًا للحديث» ومنعه أخرئ كأنه رآه من عمل الأبدان» 
وقال أخرئ: إن أوصئ حج عنه» وقال مرة: لا يحج عنه وإن أوصئ»ء 
وقال ابن وهب وأبو مصعب: لا يحج إلا الولد عن أبيه» وقال ابن 
حبيب: جاءت الرخص في الحج عن الكبير الذي لا ينهض له إذا لم 
يحج» وعن أب مات ولم يحج أن يحج عنه ولده» وإن لم يوص 
وبحريه إن شاع آنل تالا 


> سن تت جع ل ل O‏ 


(۱) «النوادر والزيادات» 7/7 547-5441. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۳ باب مَا حَباءَ في الاحتِهَادٍ بِمَا أَنْرَّلَ الله تَعَالَى 


لِمَوْلِهِ: چوس لر َم با أرَلَ أ » 
[المائدة: .]٤)٥‏ وَمَدَحَ الي 4ل صَاحِبَ الحكمَة حينَّ 


حن ا 


بهَا اها ST‏ و ا 

وَسُوَالِهِمْ أَهْلَ العِلم. 

7 حَدَّتَنًا سَْهَابٌ بن عَبَادِء حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مید عن إِسْمَاعِيل» عن 
قَيْس» ٠‏ عن عبد الله قال : قال رَسول الله کل : دلا حَسَدَ إلا في انين ثنتين ن: وجل اتا الله 
مال فسلطته عَلَى هَلَكَيه في الحو وَآخَرْ ا الله حِكْمَةً هو ضي بها مُه 
[انظر: 17- مسلم: 917- فتح 1190/18 

۷ حَدَّثََا نحم أَخبَرنًا بُو مُعَاويَة حَدَتَنَا هِشَامُء عَنْ أبيهء عن المغيرة بن 
ل سال مر بن الطاب عن إفلاص الزأة -هِي التي يُضْرَبُ بَطْنْهَا قلقي 
جَنِيئًا- فَقال؛ أَرُ کم شيع من الین كله فيه شَيْئَا؟ فَقُلْتٌ: أنَا. فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قَلْتُ؛: 


e ع‎ 


a 
ت‎ 
ر‎ 


سَمغتٌ اللي ا ي ل «فيه غب : عبد أو أَمَةٌ). فقَال: لا رخ حتیٰ جيني 
بالخرج فِيمَا قُلْتَ. [انظر: 19-0- مسلم: 1787- فتح ۲۹۸/۱۳]. 

۸ قرخت فَوَجَدْتُ خمد بْنَ مَسْلَمَة فجت به سهد مهي اه صم 
النْبيّ E‏ ل «فيه غر عد َو أَمَة). تَابَعَهٌ ابن أبي الرَّتَادِء عَنْ أبيهء عَنْ عزوةء عن 
ا [انظر: 1907- مسلم: ۱۹۸۳- فتح ۲۹۸/۱۳]. 

ذكر فيه قَيْس» عَنْ عَبْدٍ الله 5 قال : فال رَسُولٌ الله له کا : ( لا حسد 


اشا د رل ااه الله مالا ساط عله هلكه في الحق» وآخَر آنَاهُ 


وحديث م عن أيه » عن المغيرّة بن ع فی إملاص ا 


ےر 1 و حا 


تابَعَه | ا الْرّنَادِ عَنْ أبيه» عَنْ عروةء عن المغيرة. 
بن ابي بيه» عن عرو خحيره 


الشرح : 

الاجتهاد فرض واجب على العلماء عند نزول الحادثة» والواجب 
على الحاكم أو العالم إن كان من أهل الأجتهاد أن يلتمس حكم 
الحادثة في الكتاب والسنة» ألا ترىئ أن عمر بن الخطاب هه لما 
أحتاج أن يقضي في الإملاص سأل الصحابة من عنده علم من رسول 
الله يا في ذلك؟ فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة في ذلك» فحكم 
به ولم يسعه الحكم في ذلك باجتهاده إلا بعد طلب النصوص من 
السنة» فإذا عدم السنة رجع إلى الإجماع» فإن لم يجده نظر هل يصح 
حمل حكم الحادثة على بعض الأحكام المتقدمة لعله يجمع بينهماء 
فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها إذا لم تعارضها علة أخرى. 

ولا فرق بين أن يجد العلة مما هو من باب الحادثة أو غيرها؛ لأن 
الأصول كلها يجب القياس عليها إذا صحت العلة» فإن لم يجد العلة 
أستدل بشواهد الأصول وعلة الأشباه إذا كان ممن يرئ ذلك» فإن لم 
يتوجه له وجه من بعض هذه الطرق وجب أن يقر الأمر في النازلة 
على حكم العقل» ويعلم أن لا حكم لله فيها شرعًا زائدًا على العقل. 
هذا قول ابن الطيب7"“. 

قال غيره: وهذا هو الأستنباط الذي أمر الله عباده بالرجوع إلى 
العلماء فيه بقوله تعالى: #ولو رَدُوهُ إل اسول وَل ولي الأمر من 
الآية [النساء: ۸۳]» والاستنباط هو الأستخراج» ولا يكون إلا في 
القياس؛ لأن النص ظاهر جلي» وليس يجوز أن يقال: إن عدم النص 
على الحادثة في كتاب الله أو سنة رسوله يوجب أن لا حكم لله فيها ؛ 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» 25/٠١‏ 8554. 


لتوضيع اشح الجامع اليج لس 


لقوله تعالی : ًا مرَطْنَا فى الكت من ىوه [الأنعام: ۳۸] إذ لو خلا بعض 
الحوادث أن يكون لا حكم له فيها لبطل إخباره إيانا بقوله تعالى : 
وما فرَطَنا فى الكت من سىء [الأنعام: ۳۸] وفي علمنا أن النصوص 
لم تحط بجميع الحوادث دلالة على أن الله تعالئ قد أبان لنا حكمها 
بغير جهة النص» وهو القياس على علة النص» ولو لم يتعبدنا الله بما 
نص عليه فقط لمنع عباده الأستنباط الذي أباحه لهمء والاعتبار في 
كتابه الذي دعاهم إليه» ولو نص على كل ما يحدث إلى قيام الساعة ؛ 
لطال الخطاب وبعد إدراك فهمه عن المكلفين» بل كانت بنية الخلق 

فالحكمة فيما فعل تعالئ من وجوب الأجتهاد والاستنباط والحكم 
للأشياء بأشباهها ونظائرها في المعنئ» وهذا هو القياس الذي نفاه آهل 
الجهالة القائلون بالظاهر المنكرون للمعاني والعلل» ويلزمهم التناقض 
في نفيهم القياس؛ لأن أصلهم الذي بنوا عليه مذهبهم أنه لا يجوز 
إثبات فرض في دين الله إلا بإجماع من الأمة [والاجتهاد والقياس 
فرض على العلماء عند عدم النصوصء فيلزمهم أن يأتوا بإجماع 
من الأمة]''' على إنكار القياس» وحينئذ يصح قولهم» ولا سبيل لهم 
إلى ذلك. 

أسلفنا الخلاف في الآية السالفة» وأن الشعبي قال: الكافرون في 
المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارئ» وقيل الآيات 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» ولعله سقط من الناسخ من كلمة (الأمة) إلى 


سے معدب الاغتضام بالحكتاب وش 
كلها في الكفار كلهم» وقال الداودي : أنزلت على اليهود وأهل الكفر مع 
إنه ما أنزل الله فيهم شيئًا قبح عليهم إلا حدوث أن نقع في مثله 
والفاسقون في المسلمين. 

وقد سلف الكلام على الحسد وأن المراد به الغبطة لا المذموم» 
وسلف الكلام أيضًا على الإمللاص» واحتج به الأبهري علئ أن 
المرأة تعامل الرجل إلى ثلث ديتها قال: لأنه الك ساوئ في دية 
الجنين» بين الذكر والأنثئ في الغرة ولم يفرق بينهماء وهذا مذهب 
مالك > وقال أبو ختيفة والشاقى : هى فى :دينها على النضصف"فى 
القليل والكتير > وقيل : تقابل إلى تضف الذية» وقيل: إلى 
الموضحة» وقيل: إلى عشر الدية» ونصف عشرهاء وهي دية المنقلة. 
قله تة ارال“ 


MEKI SRN‏ تهات 


6 أنظر : «المنتقيل» ۷/ ۷۸. 

0) أنظر: «المبسوط» 55/ 4/ا-٠8»‏ «تبيين الحقائق» »١78/5‏ «أسنى المطالب» 
0/5 . 

(۳) أنظر: «الإشراف» لابن المنذر 7/ 937. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


89- حَدَّثَنَا اَذ ن يُونْسَء حَدَّثَنَا ابن آي ذِنْبِء عن الْفْبْري» عَنْ أبي 5 
ا كد قال: «لا تَقُومْ مالاع حى تَأَخدَ أَكتَى بأَخَذٍ القُرُونِ قَبْلَهَاء سِبرا 

يشار وَذِرَاعَا يذِرَاع». فقیل: يَا رَسُولَ اللهء كفَارسَ وَالروم؟. قَقال: «وَمَن النَّاسُ إل 
رتك [فتح .]"٠ ١/1‏ 

۰ - دتتا نحَمّدُ بْنُ عَبِدٍ العزيزء حَدَتَنَا ُو عُمَرَ الصّنْعَانِنُ -م مِنَ الِيَمَنْ- عَنْ 
د بن م عَنْ عَطَاءٍ ِن يَسَارِ 0 عد الخذرئ: عن لي يد قَالَ: 
تبغ سَنّنَ مَنْ کان قَِلَكُمْ شِبرًا شرا وَذِرَاعا بذِرَاع» حَنّى لَوْ دَخَلُوا جُخرَ صب 
55 تناد يا وول ال ن و ا 
مسلم: 1179- فتح 1 /..] 


ل ل عَنٍ النَبِيَ کا قَالَ : ول َقُومُ السّاعَةُ 

: متي بأَحذٍ القرون للها عدا بِشِبْرٍ وَرَاعَا ذِرَاع». . فقيل‎ ES 
یا رسول الله كَمَارِسَ وَالرُوم؟. قَقَالَ: (وَمَنٍ النافن إل أُولَيِكٌ؟!).‎ 

وسلف في ذكر بني إسرائيل. 

وحديث أبي عْمَرَ الصَّنْعَانِيَ مِنَّ اليَمَنِ -قيل: إنه من صنعاء الشام» 
واسمه: حفص بن ميسرة» سكن عسقلان» ومات سنة إحدى وثمانين 
ومائة- عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَّمَ» عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء اي 
الخُذْرِي عَنِ الي كله قَالَ: «لتَتْبَئْء سَئَنّ مَنْ گان ق E‏ 
واا پذراع» حى لَوْ َحَنُوا خر صب تَعمْمُوهُمْ». كلما : يا رَسُولَ 
الله اليَهُودُ وَالنصَارئ؟ قَالَ: «قَمَنْ؟!). 


سل حِنَابُ الاغْتِصام بالڪتاب وَالسُنَةٍ 

الشرح: (السنن) بفتح السين والنون: الطريقة» يقال: أستقام فلان 
على سنن واحد» ويصح ضمها -قال ابن التين: وبه قرأناه- جمع سنة : 
وهي العبادة» وقال المهلب: فتح السين أوليل من ضمها؛ لأنها 
لا يستعمل الشبرٌ والذراعَ إلا في السنن وهو الطريق» فأخبر اك : أن 
أمته قبل قيام الساعة يتبعون المحدثات من الأمور والبدع» والآهواء 
المضلة كما أتبعتها الأمم من فارس والروم حتئ يتغير الدين عند كثير 
من الناس» وقد أنذر في كثير من حديثه أن الساعة لا تقوم إلا على 
شرار الخلق» وأن الدين إنما يبقل قائمًا عند خاصة من المسلمين 
لا يخافون من العداوات» ويحتسبون أنفسهم على الله في القول 
بالحق والقيام بالمنهج القويم في دين الله"". 

قوله: (بأخذ القرون) كذا في الأصول و للنسفي وابن السكن» وفي 
رواية الأصيلى. «بما أخذ» قال ثعلب: أخذ أحد الجهة إذا قصد نحوهاء 
وقوله : كين سوناف بذراع» هو تمثيل. 

وفي رواية أخرئ: «إن اليهود أختلفوا على إحدى وسبعين فرقة وإن 
هذه الأمة تختلف على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا eT‏ 
يريد أنها تدخل النار إلا من عفا عنه. 


IRN‏ 1 جد كل © كقم لل 


)۱( «(شرح ابن بطال) 7557/١١‏ 

(؟) رواه الترمذي )۲۹٨٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال: هذا حديث حسن 
غريب مفسرء لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه اه. وحسنه الألباني في (صحيح 
الترمذي» (۲۱۲۹). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 
0- باب إِشّم مَنْ دَعَا إِلَى صَلَالَةٍ 
َو س ن سشنة سَيْعَهَ 

2 f f >2 firt MU fo 

قول الله تعالل: ومن أوزارٍ الزن يضلوتهر# [النحل: ه 

الآية. 
ذو اين ان کر ا i e‏ لاه أل من سر القلَ 
أؤلا». [انظر: 1890- مسلم: ۱۹۷۷- فتح ۳۰۲/۱۳]. 

كر فيه جيك متروق ودع لله قال قَالَ لن كله : 

ور ی من تفس تفع ْم إا ان َلَى ابن آم الو كفن من كيه 


الشرح : 

الكفل : النصيب والحظ والكساء أيضًا الذي يدار حول سنام البعير» 
فيركب عليه ومن ذلك كفل الشيطان» أي: مقعده ومركبه. 

قال المهلب: فيه الأخذ بالمآل. والحديث على معنى الوعيد. 

وهذا الباب والذي قبله فى معنى التحذير من الضلال واجتناب 
البدع ومحدثات الأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين 
المتبعين لسنة الله تعالئ وسنة رسوله التي فيها النجاة. 


SERN :وعدن‎ IRN 


.555/1١١ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


arama‏ ڪتابُ الاعتِصَام بالكتاب وَالسّنَّدِ 


عَلَى اثَمَاقٍ أل العلم 


وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الحَرَمَانِ مَكةُ وَالْمَدِينَةُ وَمَا گان بها مِنْ 
مَشَاهِدٍ النّبِيَ كَل وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ كك لنت لاز 
وَالْمبَرِ وَالْقَبْرِ 

7- حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُء حَدَثَنِي مَالِكُء عن محمد بن امنْكَدِرِء عَنْ جَابرٍ بن 
َد اله السَلَمِئْء أَنَّ أغرَابيًا ايع رَسُولَ اله ية عَلّى الإشلامء قَآَصَابٌ الأغر ابي وك 
بالْدِينَةِء فَجَاءَ الأغراي إلى رَسُولٍ الله ية فَقَالَ: يا رَسُولَ الله, أَقِلْنِي بيغتي 
رَسُولُ الله ياء تم جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِْنِي بيعتي. فَبَىء َم جَاءَهُ فَقَالَ: ني ! بَِعتِي؛. 
أبن قخرع الاي كَل وول لله .نما ألييتة كاكرء كنفي متها ونع 
طيبُها». [انظر: “AY‏ مسلم: ۱۳۸۲- فتح ۳۰۳/۱۳]. 

۳ حََدَثَنَا مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا عَبْدُ الواجدِء حَدَّثَنَا مَعْمَرُء عَنٍ 
الزُهْرِيُ» عَنْ عُبَئْدِ الله بن عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَثَنِي ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: 
كنت آفرئ عند الزن بن عوفه ملعا كان اجو عجو خجها غمز فقال عبد الزن 
بم لَو شَهِذتَ مير الؤْمِنِينَء أا رَجُل قَالَ: ِن فاا يَقُولٌ: لَو مَاتَ أَمِيرُ المؤْمِنِينَ 
بيغا فلاا فَقَالَ عُمَرْ: لأَقُومَنَّ العَسِيّةَ فَأَحَذَّرَ هؤلاء الرَهطّ الذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ 
يَعْصِبُومُمِ. قُلْتُ: لا تفل قإِنَّ لؤسم يمع وَعَاعَ الاس يَعْلِبُونَ على يليك 
فأَحَافُ أَنْ لا يروما علَى وجھھا فَبْطِيرُ بها کل مُطِيرء قافول حٌى تفدم الييئة داز 
الهخرة وَدَارَ السُّةء فَتَخْلْصٌ بِأَصْحَاب رَسُولٍ الله بي مِنَ الهاجرينَ وَالأنْصَارِ 
فَيَحْمَظُوا مَقَالَتَكَء ويروا عَلَى وَجْههَا. فَقَالَ: والله لأقُومَنَّ به في اول مَمَام أَقُومَة 


39 
بن 


بالمديئة. قال ابن عَبّاس: : فَقَدِمْنَا ادي فَقَال: إِنَ لله بَعَثْ نَ مدا ع ي بالحق وَأَتْوَلَ 


- 


عَلَيْهِ الكتابّء فَكَانَّ فِيمَا أ نزل آ ية الرّجم. [انظر: 1471- مسلم: -١191‏ فتح ۳۰۳/۱۳]. 


3 


عند أي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْيَانِ ان مِنْ كَنَّانِء فَتَمَخَطْ فَقَالَ: يخ بخ او رة 
e‏ لقذ يبي وَإئي لأخرٌ فِيمَا فیا ن مير رول لله 45 إَى حجرة 

يَِةَ مَغْشِيًا علي ؛ فيَجِيء اڄجائي فَيَضَعْ رجِلَهُ عَلّى عُنْقِيء وَيُرى أن توء وَمَا بي 
مِنْ جَنُونِء مَا بي إل الجوع. [فتح ۳۰۳/۱۳]. 

٥‏ حَدَثَنا محمد بن كَبِيرِء أخبرتا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن عابس قَالَ: 
سيل ابن عَبّاس: أَشَهِدْتَ العِيدَ مَعَ النَّبِيّ جَلْ؟ قَالَ: عم وولا متي من ما 
هذه مِنَ الصّكَرِء فَأتَى العا م الذي عِنْدَ دار ير بن الصَّأْتِ فَصَلّى ده خَطبَ خَطْبَء و 
يَذْكُرْ أَذَانَا وا إقامة. ثم أَمَرَ بالصَّدَقَةِء فَجَعلَ النّسَاءً يُسْرْنَ إلى آَذَانِِنَ وَحَلُوقِهِن 
فَأَمَرَ بلالا فَأتَامُنٌَه د ثمّ رَجَعَ إلى النَّبِيّ َك [انظر: /9- مسلم: 184- فتح 0.09/1]. 

71- حََدَّكَنَا أَيُو بُو مء حَدَّنَنَا سُفيَانء عَنْ عَبْدٍ الله بن دِينَارِه عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما أَنَّ النَّىَ ية كَانَ أي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكبًا. [انظر: 1141- مسلم: 144- 
فتح ۳۰۳/۱۳]. 

۷ حَدَّكَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا ايو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامء ع 


ر 


1 0 


ڪَائِْشَة قَالت لِعَبْدِ الله ي ن الربير: ذفني مَعَ صوَاجبي ولا ذفني م 
5 قاي أَكرَهُ أَنْ رک كئ. [انظر: ۱۳۹۱- فتح .]۲۰٤/۱۳‏ 
۸-وَعَنْ شام عَنْ أبيوء أن عُمَرَ أَوْسَلٌ إلى عَائِسَة: ذد نِ لي أَنْ أذفَنَ مَعَ 
صَاحِبَئ. فَقَالَتْ: إِي والله. قَالَ؛ وَكَانَ الرَجْل 5 نشل إا مِنَ الصّحَابَة كا قَالَثْ: لا 
واللهء لا وش ثُرُهُمْ بأَحَدٍ أا [انظر: فتح 704/17]. 


۹ َتنا انوب بن شمان حدقا أبُو بر بن أبي سء عَنْ سَلَيِمَانَ بن 
بلالِء عَنْ صَالِح بن گَيسانء قال ابن شهاب: : حزن أ يِن مالك أن وَسُولَ الله علا 
ان يلي القضر ياي العَوَالي وَالشَّمْسُ مُرْتَفعَةً. وَرَادَ اللَّيتُء »عَنْ يُونْسَ وَبُعْدُ العوَالي 
زع بَعَةٌ أميَالٍ أو قَلَاثَة. [انظر: 048- مسلم: -71١‏ ا 


س ڪتابُ الاغتصام بالكتاب وَالسُنَّةِ 


٠.‏ - حََدَّتَنَا عَمْرُو بْنٌ رُرَارَةَ حَدَّثَنَا الاسم بُ مَالِكِء عن الد ف 
السَائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: كَانَ الضّاعٌ عَلّى هد النَّبِيَ ية مُذًا وَثُلْنَا دكم ليزم وَقَدْ 
زِيدَ فِيه. [انظر: 1809- فتح .]۳۰٤/۱۳‏ 

(80/- حَدَّثَنَا عد الله بْنُ مَسْلَمَة د عَبِدٍ الله ِن أي 
طلْحَةَ عَنْ أنّس بن مَالِكِ أن وَسُولَ الله 6 يبد قَال: «ا ع مي ملي 
وَبَارِكُ لَهُمْ 2 صَاعِهِمْ وَمُذَّهِمْ) يَعْنِي يَعْنِي : أَهلّ المديئة. [انظر: ۲۱۳۰- مسلم: -١314‏ فتح 
[r.71۳‏ 

۳ حَدَثَنا إبْرَاهِيمُ بُ ُ المنْذِرء دتتا ُو ضَمْرَةء حدََنَا مُوسَى بن عُقْبَةه عَنْ 
افع عَنِ ابن عُمَرَ أن اليَهُودَ جاءوا إِلَى النّبيّ ل جل وَامْرََةٍ رَنَياء فَأَمَرَبهمَا فَرُجمَا 
قربا مِنْ حَيْتُ وضع اتا ر عِنْدَ المشجد. [انظر: ۱۳۲۹- مسلم: 1119- فتح .]۲١٤١/١۱۳‏ 

۳۴- کدنا | إشماعيلء ددبي مَالِك؛ 1 عَمْرو- مَوْلَى الطلب- 
اس بن مَالِكِ 5ه أَنَّ وَسُولَ الله ي طَلَعَ لَهُ أَحدٌ فَقَالَ: «هذا جَبَلُ يبنا وَنُحِبُهُء 
TT‏ حرم ما ين لَابتََْا». تَابَعَهُ سَهْلُء عن الذَبيّ يل في 
أ ي. [انظر: ۳۷۱- مسلم: -۱۳١‏ فتح .]۳۰٤⁄/۱۳‏ 

4- حََدَّتَنَا ابن ي مَرْيَمَ» حَدَّثَنا بُو غَسَانَه حَدَثَنِي بو حازم » عَنْ سَهْلٍ أنه 
كَانَ بَيْنَ جدَار المشجدٍ ما يلي القِبْلَةَ و وَبَيْنَ المذكر عر الشاة. [انظر: 495- مسلم: 0۰۸- 
فتح 4/1 ]. 

-٥‏ دتا عَمْرُو بن علي ؛ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَحمَنِ بن بن مهد مَهْدِيٰء حَدَتَنًا مالك عَنْ 
خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء ا ن اي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسول الله 
: «مَا بَيْنَ بَئِتِي وَمِنْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض الجن وَمِنْبَرِي عَلَى حَؤضي». [انظر: 
7- مسلم: ۱۳۹۱- فتح .]۳۰٤⁄/۱۳‏ 

- حََدَثَنَا و ا ِن إشماعيلء حَدَّثَنَا 0 عَنْ افعء ڪن عَبْدٍ الله 

سَابَقَ النّبِيَ بي بَيْنَ الحَيْلٍء فَأَْسِلَتِ التي صُمُرَ شرك منها E‏ إلى الحفْياء 


و چ سڪ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


إلى تَنِيّةِ الداع» وَالَتِي م تُضَمَّرْ م أَمَدُ مَدُهَا تَِيَهُ الداع إِلَى مَسجدٍ بَنِي رُرَنْقِ. و 
کان فِيمَنْ سَابَقَ. 


َ 


حَدََّنَا قُتَيْبَةٌ: عَنْ لَْثْء عَنْ تافع» عن ابن عُمَرَ ح. [انظر: t1‏ مسلم: .ام - 
فتح 0/۱[ 


َة 


۷ وَحَدَثَنِي إِسْحَاقء أَخْبَرنَا عِيسَئ وَائْنُ إذريس وَانْنُ بي ء غَنِية» عَنْ أي 
خَيان: نالغب عن اين مر رضي الله عنهما قال سمغت مر عل ونير التي 
كد [انظر: 4119- مسلم: ۲۰۳۲- فتح 0/31.؟]. 

۸ حَدَثَنا پو اليَمَانِء أخْبَرنَا سعَيْبٌء عن الرْهُرِيٰء أَخْبَرَنِ السَائْبُ بْنُ يَزِيدَ» 
سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَه خَطَبَنَا عَلّى مِنْبرٍ النَبِيَ ي (فتح ك0 

3 - حَدقنا حم ن با حَذنا عه لأغلى. تك ل كان أن 
هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّتَهُ عَنْ أبيهء ن عَائَْةَ قَاأَث: كَانَ يُوضَعْ لي وَلِرَسُولٍ الله 
الزن فَنَشْرَعٌ فيه حميعًا. [انظر: -١5-‏ مسلم: ۳۱۹- فتح 0/1-]. 

- حَدَنَنَا مُسَدَدُء حَدَثَنَا عَبَادٌ بن عَبّادٍ حَدََّنَا عَاصِمْ الأخوّلء عَنْ انس 
قال: حالف النّبيُ عد بَيْنَّ الأنْصَارِ قرش 5 ڌاري التي بالْدِيئة. [انظر: -۲۲۹٤‏ 
مسلم: ۲۵۲۹- فتح .]۳۰٥/۱۳‏ 

۱ وَقَنَتَ شَهْرَا يَدْعُو عَلّى أخيَاءِ مِنْ بَنِي سُلَيْم. [انظر: -1٠١١‏ مسلم: 1۷۷- 
فتح ٤ .]۳۰۵٥/۱۳‏ 


و 


45/- دي ابو كُرَيْبِء حَدََنَا پو أَسَامَةَ حَدَثَنَا بُريدٌ عن ابي بُْدَةَ قال 
قَدِمْتٌ المديتة» فَلَقِيَنِي عَبْدُ الله بْنُ سام فقا قَقَالَ لي: أَنْطَلِق إلى المنزلء فأشقيك في 


قدَّح شَرِبَ فِيه رَسُولَ الله ی صي في مَسْجدٍ صَلئ فيه النَبِيُ عَلِةِ. فَانطلفء 


3 


مَعَهُ فَسَقَانِ سَوِيقًا وَأَطْعَمَنِي راء وَصَلَيْتُ في مَسْجده. [انظر: -۴۸۱٤‏ فتح ٥/۱۳‏ <[ 
EY‏ اا سد ِن بع حلا علي ي الاك عن يختيئ بن آي كر 


حَدَثَنِي عِكرِمَةٌ» عن ابن عَبّاسء أَنَّ عُمَرَ د حَدَّه قال: حَدَّنَنِي التب بيا قَالَ: 


للا كتابث الاعتِصَام بالكتاب FAT‏ 9 بل لا 


«آتاني اليل آټ من 5 وَهوَ ِالْعَقِيقٍ أَنْ ل في هذا الوَادِي المبَارَك» وَقَل: : عُمْرَةٌ 


كو 
5 .4 


وحختجه). 


حك 


3 02 


وَقَال هَارُونُ بر ) إشماعيل: :حَدَتََا علي :عْمْرَة في حَجَّةِ). [انظر: 1004 - فتح 1١‏ / 
0.[. ۰ 

4 حَدَّنَنَا نَحْمّدُ بْنُ يُوسْفَء حَدَّثَنَا سُْيَانء عَن عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارِه عن 
ابن عُمَرَ: وَفَتَ النَّبِيْ بي كَرنَا لأهل نَجِدِء وَالجحِمَةَ لأهل الشَّأمء وَذَا الحلَيَْة 
اليَمَنِ يَلْمْلَمُ». وَذْكرَ العِرَاقٌ فَقَالٌ: ً يَكنْ عِرَاقٌّ يَوْمَيْذِ. [انظر: 178- مسلم: ؟118- فتح 
۳.0/1۳[ 


چ 4.2 اک ا 7 چ E:‏ چ و EEE‏ 
۵٥۵‏ لتنا عبد الرمن بن المبَارَك» حدثنا الفضيّل» حدثنا مُوسَئ بن عقَبَة: 


حَدََِي سَام بن عبد اء عن ايء ع ڪن النَّبِيَ ب آنه أي وَهْوَ في مَُرَسِه بذِي 
الحليْفَةَ: فقيل لَهُ: إِنَتَ بيَطحَاءً مبارگة. [انظر: 487- مسلم: -۱۳٤١‏ فتح 01/1]. 

ذكر فيه أحاديث فوق العشرين 

أحدها : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن 
الحديث. فَمَالَ: أُقِلني بَبْعَتِي. إلى أن قال: (إِنَّمَا المَدِيئهُ گالكيرء تَنْفِي 


0 


تھا وَيَنْصَعْ ط ببهًا). 


شَهِدتَ مير المُؤْمِنِينَ: 


تدم الْمَديية دار الهجرة. 


س( سح التوضيح لشرح الجامع الصعيع س 

قوله : «رعاع الناس» أي: غوغاؤهم وسقاطهم وأخلاطهم» الواحد 
رعاعة» وسائر الناس همج ورعاع» ورد في حديث علي #ه. 

ثالثها : 

حلي اوه عن انوت 32 ممن كال ٿا عند ابي هرر د 
وَعَلَيْهِ تَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ کان ف ا : بح بخ 0 ا 
ل ا الو د 

شه مَعْشِيا عَأَيه د فيجي يَجِيءٌ الجَائي فْيَضَْ رِجْلَهُ عَلَى عنقي وَيُرى أني 
و وَمَا بي مِنْ جُنُونِء ما بي إِلَّا الجوع. 

المشق: بكسر الميم: المغرة وثوب ممشق مصبوغ به. 

رابعها: 

حديث عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عابس قَالَ: لان اسن -رضي الله 
ا 0 ار 


0ے 


خامسها: 
5 د ند 1 6 م ص ى 2 ر ا 34 
حديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهما أن النبيّ 5 كان ياي قبَاءَ مَاشِيا 
وَرَاكِبًا. 
سادسها: 


حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ لِعَبْدِ اله إن الرتيرن ذفني مَعَ 
صَوَاحِبِي وَلا ذفني مَعَ الس ي في البَيْتِء فإ إن ا ا 
هشام» 0 أرسل إلى عائشة رضي الله عنها: ائذني 
لي أن ادقن صاحبي » فقالت: إني والله لا أوثرهم بأحد أيدًا. 


س كتابُ الاعْتِصَام بالكتاب وَالسُنَّةِ ريم 


وال ق 5 E‏ 1 العَوَالي ای نال 


وفي إسناده أبو بكر بن أبي أويس» واسمه عبد الحميد بن عبد الله 
الأغشرا حي إسماعيل: 

ثامنها : 

حديث القاسم بن مالك» عَن الجِعَيْدِء ا 

يَقُولٌ: گان الصَّاعٌ عَلَى عَهْدٍ النِيَ يلك مُا وبا نا بِمُدَّكُمْ الِيَوْمَ» وَقَدْ 

سمع القاسم بن مالك الجعيد. 

تاسعها : 

حديث ان بن مَالِكِ يه : الل بَارِكُ لَه ى مِكَيالِهِمْ..) الحديث 


8 
0 


RR 


الحادي عشر: 
حديث انُس بْنِ مَالِكِ 4 أ e‏ 
ا الله 3 0 00 1 اناري ا 2 عم ين لَابتيُهًا». 


ا 2 


٠.9‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الثاني عشر : 

حديث ابي هُرَيْرَةَ 4 : «مَا بين بتي وَمِْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الجَنَّا. 

الرابع 7 

حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: سَابَقَ الس كل بَيْنَ الخَيْل» 
الحديث. 

الخامس عشر: 


حَدَّنَّي إِسْحَاقٌء أا عِيسَئْ وَابْنُ إِدْرِيسَ: -وهو عبد الله بن إدريس بن 
يزيد بن عبد الرحمن» أبو محمد الأزدي الكوفي أخرج له مسلم أيضا- 
وَابْنُ أبي غَرْيَةَ : -وهو يحيىٰ بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية 
الكوفي» وأصله من أصبهان تحولوا عنها حين فتحها أبو موسئ» 
أخرج له مسلم أيضًا- عَنْ أبي حيان: -واسمه يحيئ بن سعيد بن 
حيان التيمي الكوفي» أخرج له مسلم أيضًا- عن الشعبي -وهو 
أبو عمرو عامر بن شراحيل- عن ابن عمر قال: سمعت عمر هه على 
منبر النبي يكلله. 

السادس عشر: 

حديث السائب بن يزيد: : سَمِعَ عُنْمَانَ بْنَّ عَفَانَ طه وه : خطبنا عَلَى هبر 
رسول الله علد 

السايم عشر 


“€ 


حديث هشام بن عروة عن أبيه : ده قل 
گان يُوضَعٌ لي وَلِرَسُولٍ الله ي هذا المِرْكنُ فرع فيه جَمِيعًا 


)١(‏ هكذا فى الأصل وسقط من العدّ (الثالث عشر). 


سسب كاب الاغتضام بالڪتاب والشُلّة 

المركن: الإجانة. 

الثامن عشر: 

حديث أنس #ه قا حالف الي 256 : ين الأنْصَارٍ وَفرَيْش في دَارِي 
الي ا 

ركنت شرا يدعو عليه الاق من يي سُليْم. 

التاسع عشر 

حديث بريد عن أبي بردة قَالَ: كَدِمْتُ المَدِيئَةَ فيي عَبْدٌ الله بْنُ 
سام قَقَالَ لي : أَنْطلِقْ إلى المَنِْلِء اسيك في فدح شَرِبَ فيه رَسُولُ 
الله کیا ا فَانَطَلَقُتٌ مَعَهُ 
َسَقَانِي سَوِيقًا وَأَظعَمَنِي تَمْرّاء وَصَلَيْت في مَسْجِدٍ 

العشرون: 

حديث ابن عَبّاس» > عن عَمَرَ د أنه كل .قال : ا 
ري وَهْوَ بالْعقِيتي اَن صل في هذا الوَادِي المَبّارَكِء ل ا ر 

وَقَالَ هَارُونْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : اع اعْمْرَةٌ في حَبَةَ). 

الحادي بعد العشرين : 

جات ا غر رضي الل ده : وفك التي ل د رتا لهل جد 
وَبَلَعَنِي اَن اللي کل قَالَ : «لأهل اليَمَنِ يَلَمْلَمُ». وَذْكَرَ العِرَاقٌ فَقَالَ: ل 

الثاني بعد الحشرين: e‏ 
اللواكلة أن أرئ وند ف تيه بلق الخليلف > فقيل له إِنَْفَ نك ببَطحًا 
مارگ 


01 


نك كمسب لا[ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ما أجمع عليه أهل الحرمين من الصحابة» ولم يخالف صاحب من 
OD 0 : :‏ د سام O‏ 
غيرها فهو إجماع كذا قيده ابن التين > ثم نقل عن سحنون انه إذا 
خالف ابن عباس رضي الله عنهما أهل المدينة لم ينعقد لهم إجماع قال: 
وإذا أجمع أهل عصر على قول حتئ ينقرض ولم يتقدم فيه خلاف 
فهو إجماع" قال: واختلف إذا كان من الصحابة أختلاف ثم أجمع 
ليس بإجماع" واختلف في الواحد إذا خالف الجماعة» هل يؤثر 
في إجماعهم» وكذلك أثنين وثلاثة من العدد الكثير”*'. قال: وقيل 
بأهل المدينة المقيمين بها دون الظاعنين عنها. 
العراق» وكان بها سعد والمغيرة وخلق من الصحابة أكثر من مائتي 
رجل » وخرج معاوية 4 إلى الشام» وأبو عبيدة #ه وأبو الدرداء» 
وحذيفة اه وكثير من الصحابة؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما ولاه 
علي #ه العراق ثم أقام بالطائف حتى مات بها فيبقئ هؤلاء من 
ذلك. إلا أن أكثر الصحابة كان بالمدينة ألا تسمع قول ابن عوف 
() نقل القول الغزالي في «المستصفى» ص(59١).‏ 
(0) أنظر: «إحكام الفصول» للباجي ص(1۷٤)ء‏ 587» «الإحكام» للآمدي /١‏ ۳۱۷ 
«التمهيد في أصول الفقه» ۲٠٠/۳‏ «الإحكام» لابن حزم 0094/54. 
(۳) أنظر: «إحكام الفصول» للباجى ص(597)» «التبصرة» للجويني ص(۳۷۸)ء 
«التمهيد في أصول الفقه» ۳/ ۲۹۷. 


(5) أنظر: «أصول السرخسي» »۳٠١/١‏ «مختصر ابن الحاجب» ٤/۲‏ «الإحكام» 
للآمدي 27١7/١‏ «تيسير التحریر» .۳٦/۳‏ 


س كتَابُ الاغْتِصَام بالڪتاب وَالسُنَةِ (۷N‏ 
لعمر رضي الله عنهما : أمهل حتى تأتي المدينة فتخلص بأصحاب رسول 
الله کل ٠‏ ۰ 

وقال ابن بطال: أختلف أهل العلم فيما هم فيه أهل المدينة حجة 
على غيرهم من الأمصارء فكان الأبهري"'' يقول: أهل المدينة حجة 
على غيرهم من طريق الأستنباط» ثم رجع فقال: قولهم من طريق 
النقل أولئ من طريق غيرهم» وهم وغيرهم سواء في الأجتهادء وهذا 
قول الشافعي”". 

وذهب أبو بكر بن الطيب" إلى أن قولهم أولئ من طريق الأجتهاد 
والنقل جميعًاء وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنهم ليسوا حجة على 
غيرهم لا من طريق النقل ولا من طريق الأجتهادا*'» واحتج من 
قال: هم أولى بالاجتهاد من غيرهم؛ لأنهم شاهدوا التنزيل وأقاويل 
رسول الله ية وعرفوا معاني خطابه وفحوئ كلامه» فلذلك هم أولى 
من غيرهم بالاستنباط. 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله» أبو بكر الأبهري ولد 789هء وتوفي هل/ا"اه كان إمام 
أصحابه في وقته» حَدّث عنه الدارقطني» والباقلاني» وابن نصرء وله تصانيف في 
شرح مذهب مالك. أنظر: «تاريخ بغداد» / ٤٦۲‏ «الوافي بالوفيات» 2308/9 
«الديباج» ص(7506. 

(۲) انظر قول الشافعى : «الرسالة) ص”675-6077. 

محمد بن ا ی المتعى» ی 
الق خلا قباد وكان اعرف الاين وا جت غاطرًا وار لبان له 
التصانيف الكثيرة في الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية.. 
وغيرهم. أنظر: «تاريخ بغداد» ۳۷۹/٥‏ «شذرات الذهب» ”128/7 . 

() آنظر: «الفصول في الأصول» 7/7 .۳۲٣-۳۲۱‏ 


س۸.٠‏ التوضيح لشرح الجامع اتش سه 


واحتج أصحابنا فقالوا: من قال هذا القول فقد قال بالتقليدء 
وقد أخذ علينا النظر في أقاويل الصحابة والترجيح في أختلافهم فإذا 
قام لنا الدليل على أحد القولين وجب المصير إليه» وإذا صح هذا 
بطل التقليد» SS‏ 
عدالتهم ومعايشتهم التنزيل ومشاهداتهم للعمل» » فأما الأستنباط فالناس 
كلهم فيه م 

غرض البخاري في الباب كما قال المهلب: تفضيل المدينة بما 
خصها الله من معالم الدين» وأنها دار الوحي ومهبط الملائكة والرحمة» 
وبقعة شرفها الله تعالئ بسكن رسوله وجعل فيها قبره ومنبره وبينهما 
روضة من رياض الجنة» وجعلها كالكير تنفي الخبث و تخلص الباقي 
حتئ لا يشوبهم ميل عن الحق. 

ألا ترئ قول ابن عوف #ه لعمر #ه: إنها دار الهجرة والسنةء وإن 
أهلها أصحاب رسول الله َي الذين خصّهم الله بفهم العلم وقوة التمييز 
والمعرفة بإنزال الأمور منازلها. 

وأما حديث أبي هريرة هه فإنما ذكر وقوعه بين المنبر و حجرة عائشة 
رضي الله عنها اللذين هما من معالم الدين وروضة من رياض الجنة» 
إعلامًا منه لصبره على الجوع في طلب العلم» ولزوم الشارع حتئ 
حفظ من العلم» ما كان حجة على الآفاق ببركة صبره على المدينة. 


(۱) أنظر: «البحر المحيط» للزركشي 5/ »455-454٠‏ «أعلام الموقعين» 4/7/ا1- 
22 


سے كتابُ الاغتِصَام بالكتاب وَالسُنَّةِ 


والوعك في حديث جابر ف الحماء قاله ابن فارس قال: ويقال 
مغث المرض” ٠‏ وفي «الصحاح»: الوعك مغث الحميل”". 

وقوله : (أقلني بيعتي) كأنه كان بويع على الهجرة والإقامة بالمدينة» 
فخروجه من المدينة شبيه بالارتداد» وكانت الهجرة فرضًا على كل من 
أسلم إلى أن فتحت مكة. وقيل: كانت على أهل الحاضرة دون البادية» 
وقيل: كانت واجبة على كل أهل. 

و(الكير) هنا الفرن الذي يحمئ ليخرج خبث الحديد قاله القزاز. 
قال: وفيه لغتان: كير وكورء وفي «الصحاح» قال أبو عمرو: الكير: 
كير الحداد» وهو زق أو جلد ذو حافات» وأما المبني من الطين فهو 
الکو والذي يظهر في الحديث أنه المبني؛ لأنه الذي يخرج 
الخبك قال أبو د الملف: يعني نار الكيرء يريد: الذي يخرج 
الشرار ويحبس الخيارء قال: «وينصع طيبها) معناه: يفوح وينتشرء 
قال: ويروى «وينضخ» بالضاد والخاء المعجمتين أي: يكون طيبها 
عليها كالخلوق» ومنه قوله تعالى : «إَاحَتَانِ4 [الرحمن: »]٩1‏ 
أي: تنضخان من الماء» وهو أكثر من النضح» قال: ورواية ثالثة 
-بالحاء المهملة- وهو ما زق منهء يقال: نضحت عليه الماء» وقد 
ا «تنضح" بمثناة فوق» و«طيبها» بفتح الطاء والباء» وقال 
أبو الحسن: «تنضح» بالتاء» والذي روي لنا من «الموطأ» وينصع 


)١(‏ «مجمل اللغة» 5/ ۳۹١‏ مادة (وعك). 
)۲( «الصحاح» 56/5 . 
(۳) «الصحاح» .۸١١/۲‏ مادة (كير). 


e (DD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


بالياء“ و«طيبها» (بضم الياء» وكسر الباء)» وكذا فسره الجوهري” "2 
وقد سلف كل ذلك وأعدناه لبعده. 

فصل : 

وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما: (شهدت العيد ولولا مكاني 
من الصغر ما شهدته)”؟' فمعناه: أن صغير أهل المدينة وكبيرهم ونساءهم 
وخدمهم ضبطوا العلم والسئن معاينة منهم في مواطن العمل من شارعها 
المبين عن الله» وليس لغيرهم هه المنزلة. 

وأما إتيانه اث قباء» فمعناه معاينته ماشيًا وراكبًا في قصد مسجد 
قباء وهو معلم من معالم الفضل ومشهد من مشاهده» وليس ذلك لغير 
المدينة فكان يعم أهل المدينة ومن حولها بالوصول إليهم لينالوا بركته. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها وأمرها أن تدفن مع صواحبها 
كراهة أن تُرََّ بالدفن في بيتها مع رسول الله ية و صاحبيه؛ لئلا يظن 
أحد أنها أفضل الصحابة بعد رسول الله ية وصاحبيه» ألا تسمع قول 
مالك للرشيد حين سأله عن منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله كك 
فى حياته. فقال له: ملعا ونه ل E‏ اوها معد بعل 
فر كاهوا ارت بهي ا ال ا عن مها ر اة 


)١(‏ «الموطأ» ص۳٥٥‏ (5) كتاب : الجامع» باب: في سكنى المدينة والخروج منها. 

(۲) كذا العبارة بالأصل» ولعل صوابها: بكسر الياء وضم الباء. 

(۳) «الصحاح» (/ ١۷١‏ مادة (طيب). 

(4) كذا ساقه نقلا من «شرح ابن بطال» وصواب العبارة أن تكون: ولولا مكاني من 
رسول الله ييه ما شهدته من الصغرء والذي في متن الحديث في الباب: 
ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. 


کے ڪتابُ الاغيِصَام بالكتاب وَالسّنَةِ للبلإإ ب ج000 


وأعاده فيها بعد مماته» فقام لمالك الدليل من دفنهما معه على أنهما 
أفضل أصحابه؛ لاختصاصهما بذلك. 

واحتج الأبهري على أن المدينة أفضل من مكة بأنه ا مخلوق من 
تربة المدينة وهو أفضل البشر فكانت تربته أفضل الترب"". 

وفيه: تواضع عائشة رضي الله عنها أيضًا بأن لا ترئ نفسها أهلا 
للدفن مع رسول الله بء وإيثارها بالمكان لعمر لا ينافي هذاء وقد 
تكون نوت أن تقبر بالمكان الذي قبر به من وراء أبيها و يقرب برسول 
الله ية وبقي مكان آخرء فنظرت في أمرها وقالت: لا أَرَكّىْ ب 
وقولها: (وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله 
لا أوثرهم بأحد أبدًا) أي : لا آثرت أحدًا بإقباره معهم» قال ابن 
التين: كذا وقع وصوابه: لا أوثر أحدّاء ولم يظهر لي وجه صوابه. 

(الرعاع) بفتح الراء وهم الأحداث الطغام قاله الجوهري”" وقد 
أسلفناه قريبًا بزيادة» وقوله: (فيطير بها كل مطير). أي: تتأول على 
خلاف وجهها. 

قد أسلفنا تفسير (المشق) وأنه الصبغ. و(بَحُ بَحْ) بإسكان الخاءء 
فإن وصلت خفضت ونونت» فقلت: بخ بخ. وربما شددت كالاسمء 


.۳۷١-۳۷١ /٠١ أنظر الستة فصول السابقة في «شرح ابن بطال»‎ )١( 
مادة (رعع).‎ ٠ /" «الصحاح)»‎ )0( 


0 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال الجوهري : وهي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء» وقد تكون 
للمبالغة» عبارة ابن بطال: هي كلمة تقال عند الإعجاب بالتخفيف 
ا 

فصل : 

قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في العيد (فصلى ثم 
خنلن عو انا عليه جماعة العلهاء أن اللخطية بع "وعدت 
فيمن أحدثها قبل؟ فقيل: مروان» وهو ما سبق» وقال مالك في 
«مبسوطه»: عثمان» وفعله؛ ليدرك الناس الصلاة”*'. وروي عن يوسف 
ابن عبد الله بن سلام: إن أول من فعله عمر بن الخطاب 4ه لما رأى 
الناس ينقصون إذا صلئ فحبسهم للخطبة”. 

فصل : 

(ولم يذكر أذانًا ولا إقامة) وعليه جماعة الفقهاء والصدر الأول" › 
واعتلف فنين حلت ولك فقال أبنو قلابة : عبد اله ين الزير > 
وال انق المسيت تعاوقة "ا وتوفال امه سنب ها "ونال 


)١(‏ «الصحاح» 5١18/9‏ مادة (بخخ). 

(؟) «شرح بن بطال» ۱۰/ ۳۷۵. 

(۳) أنظر: «المبسوط» ۳۷/۲ «المنتق» ۳۱۷/١‏ «أسنى المطالب» /١‏ ١٠۲۸ء‏ 
«الفروع» .٠٤۳١/۲‏ ش 

(:) انظر: «المنتقيل» ."۱۷/١‏ 

.)٥1۸٤( 5975 /١ رواه ابن أبى شيبة‎ )٥( 

0) آنظر: «المبسوط) 8/5" «المنتقيل» ۱/ ۳٠١‏ «المجموع» .1١/0‏ 

(۷) رواه ابن أبي شيبة )٥٦٦۲( ٤۹۱/١‏ عن عطاء عن ابن الزبير. 

(۸) رواه ابن 1 شيبة 59١/١‏ (60555). 


(9) أنظر: «المنتقيل» ."1١5/١‏ 


سد تاب الاعتِصَام بالكتاب وَالسُنَّةِ س ا( 


التفازعي 2 رياد وال اللزاودى روان وقولة :ا (قا مر بلالا 
فأتاهن) في أكثر الأحاديث أنه الث أتاهن ومعه بلال7". 

فصل : 

وأما حديث أنس 4ه : أنه لقت كان يصلي العصر فيأتي العوالي 
والشمس مرتفعة. فمعناه: أن بين العوالي وبين مسجد المدينة للماشي 
معلم من معالم ما بين الصلاتين يستغني الماشي فيها يوم الغيم عن 
معرفة الشمس» وذلك معدوم في سائر الارض: فإذا كانت مقادير 
الزمان مقصبة بالمدينة لمكان بادٍ للعيان ينقله العلماء إلى آهل الإيمان 
ليمتثلوه في أقاصي البلدان» فكيف يساويه أهل بلدة غيرهاء وكذلك 
دعاؤه لهم بالبركة في مكيالهم خصهم من بركة دعوته ما أضطر أهل 
الآفاق إلى القصد إلى المدينة في ذلك المعيار المدعو له؛ بالبركة؛ 
ليمسكوه وجعلوه سنة في معايشهم وهو ما فرض الله عليهم لعيالهم 
وظهرت البركة لأهل بلد في ذلك المكيال» ومعنئ: «اللهم بارك لهم 
في مكيالهم» وصاعهم ومدهم» ما يكال بها وأضمر ذلك لأنه مفهوم 
الخطاب مثل: وسل الْمَرْيَة4 [يوسف 81] وكان مدهم صغيرًا لقلة 
الطعام عندهم» فدعا لهم ليبارك لهم فيه. 


)١(‏ القنازعي: هو عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن القنازعي» القرطبي» 
المالكى» أبو المطرف» قال الذهبى : كان إمامًا متقئًا حافظاء متألهًا خاشعًاء 
ةا ا بصيرًا بالفقه وا وكان زاهدًا ورعّاء مجاب الدعوة» صاحب 
تصانيف. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» ۱۷/ 1747 (۲۱۲)» «شذرات الزهب» 2198/7 امعجم 
المؤلفين» 1۲۳/۲ .)۷٠0۳(‏ 

(؟) رواه ابن أبى شيبة ٤۹۱/۱‏ (0778) عن حصين. 

() سلف برقم (48) كتاب: العلم» باب: عظة الإمام النساء. 


ED 7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فصل : 

وبُعد العوالي أربعة أميال أو [ثلاثة]» كما ذكر البخاري عن يونس 
ولعل هذا كان في نهار الصيف» وفيه دليل على أبي حنيفة القائل: أن 
العصر وقته إذا صار ظل كل شيء مثليه" ؛ لأنه يبعد أن يصلي العصر ثم 
يمشي أربعة أميال والشمس مرتفعة بعد أن صار الظل مثليه بعد ظل 
الزوال. 

وأما رجمه لليهوديين عند موضع الجنائز فإن الموضع قد صار علمًا 
لإقامة الحدود وللصلاة على الجنائز خارج المسجد وبه قال مالك فهمًا 
من الحديث. 

قوله: «هلذا جبل يحبنا ونحبه». لا أنه حقيقة كحنين الجذع آية 
لنبوته» وقيل: مجاز. أي : يحبنا أهله مثل وسل الْمَرَيَة4 [يوسف :۸۲]. 

فصل : 

وأما مقدار ممر الشاة بين الجدار والمنبر فذلك معلم للناس وسنة 
ممتثلة في موضع المنابر؛ ليدخل عليها من ذلك الموضع فينقضي من 
القبر و وينظف. 

وقوله : «روضة من رياض الجنة». يجوز أن تكون حقيقة وأنها تنقل 
إلى الجنة أو العمل فيها موصل إلى الجنةء واحتج به في «المعونة”"" 


.٠٤١/١ وقع في الأصل: أربعة. (۲) أنظر: «المبسوط»‎ )١( 
.50"/7 «المعونة)‎ )۳( 


سلس حِنَابُ الامُيتِصَام بالكتاب وَالشُنَةِ 
على تفضيل المدينة؛ لأنه قد علم أنه إنما خص ذلك الموضع منها 
بفضيلة على نفسها وكان بأن يدل على فضلها على ما سواها أولى» 
المراد منه القبر كما في الرواية الأخرى أو الحجرة التي يسكنها؛ 
لأنها قبره. 

وأما ذكر ما بين الحفياء وثنية الوداع فمساقة ذلك سنة ممتثلة ميدانا 
بالخيل المضمرة» وقوله: ضمر منها. يقال: ضمر القوم بفتح الميم 
وبضمها لغة» وأضمرته وضمرته» فيصح أن تقرأ ضمرت بفتح الضاد 
والميم أو فتحها وضم الميم أو ضم الضاد وتشديد الميم على ما لم 
يسم فاعله» قال ابن التين: وهو الذي قرأنا. 

والمركن بكسر الميم شبه تنور من خزف يستعمل للماء كما قاله ابن 
بطال”'' » وعبارة الأصمعي فيما حكاه ابن التين أنه الإجانة التي تغسل 
فيها الثياب» قوله: فيشرع فيها جميعًا. يقال: شرعت الدواب في الماء. 
ا دخلت فيه. 

وأما خطبة عمر وعثمان رضي الله عنهما على منبر رسول الله كل 
فان :ذلك نة اة وان الخطبة تكوان غلى اماب رصل 
الموعظة إلى أسماع الناس إذا أشرف عليهم» وكذلك مركن عائشة 
رضي الله عنها التي كانت تشرع فيه مع رسول الله مء الغسل. ومقدار 
ما يكفيهما من الماء ولا يوجد ذلك المركن إلا بالمدينة» وكذلك 


.506/١١ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


محالفته انكل بين قريش والأنصار بالمدينة معروف يثبت بدعائه جواز 
المحالفة في الإسلام على أمر الدين والتعاضد فيه على المخالفين» 
وقد سلف في كتاب الأدب ما يجوز من الحلف في الإسلام وما 
لا يجوز في باب : الإخاء والحلف فراجعه منه. 

وكذلك وادي العقيق المبارك بوحي الله إلى رسوله وأن الله نزل فيه 
بركة إحلال الأعتمار في أشهر الحج وكان محرمًا قبل ذلك على الأمم 
وأمره بالصلاة فيه؛ لبركته وليس ذلك مأمورًا به إلا في هذا الوادي الذي 
يقصده أهل الآفاق للصلاة فيه والتبرك به» وكذلك توقيته المواقيت لأهل 
الآفاق معالم للحج والعمرة ترفقًا من الله بعباده وتيسيرًا عليهم مشقة 
الإحرام من كل فج عميق» فهذه بركة من الله في الحجاز موقوفة للعباد 
ليس في غيره من البلاد. 

وجعل الله بطحاء العقيق المباركة مهلا لرسوله ولأهل المدينة وهي 
آخر جزائر المدينة على رأس عشرة أيام من مكة» وغيرها من المواقيت 
على رأس ثلاثة أيام من مكة فضل كبير لأهل المدينة بحمله كك عليهم 
من مشقة الإحرام أكثر مما حمل على غيرهم وذلك لعلمه بصبرهم على 
العبادة واحتسابهم لتحملهاء وكذلك صبرهم على لأواء المدينة و شدتها 
حرصًا على البقاء في منزل الوحي ومنبت الدين؛ ليكون الناس في 
موازينهم إلئ يوم القيامة كما صاروا إلئ موازينهم بإدخالهم أولا في 
الدين؛ لما وضع فيهم أولا من القوة والشجاعة التي تعاطوا بها مفارقة 
أهل الدنيا وضمنوا على أنفسهم نصرة نبي الهدى فوفئ الله بضمانهم 
ونصرهم على أعدائهم» وتمت كلمة الله ودينه لهم فكانوا أفضل الناس؛ 
لقربه بهم وعلمه بأحواله وأحكامه وآدابه و سیره» ووجب لمن كان 
على مذاهب أهل المدينة حيث كان من الأرض نصيب وافر من بركة 


سد تاب الاعُتِصَام بالڪتاب A‏ ڪي 


الدينة» واستحقوا أن يكونوا من أهلها ؛ لاتباعهم سنن رسوله الثابتة عندهم 
من علمائها المتبعين لهم بإحسان قال تعالى : وازن أتَبَعُوهُم بحسن 
روح بح الله عنم وَيَضُوأ عَنّهُ 4 [التوبة: ٠‏ والمرء مع من أحب ووجب 
أن يكون لأهل مكة من ذلك نصيب؛ لأن عندهم معالم فريضة الحج 
كلهم» وقد عاينوا من صلاته وأقواله في المرات أمته التي دخلها 
ما صاروا به عالمين ولهم من بركة ذلك أوفر نصيب وحظ جزيل. 

قرن بإسكان الراء» وضبطه ابن التين بالفتح وعن بعضهم إذا أفردت 
فتحت وإذا أضيفت سكنت» قال: وقرن مكان أو جبل كانت فيه وقعة 
لغطفان علئ بني عامرء يقال له يوم قرن» ويلملم اسم جبل. وسميت 
الجحفة بذلك من قولهم: أجحفهم الدهر. أي: أستأصلهم وذلك أن 
العماليق أخرجوا أخوة عاد من يثرب» فنزلوا مهيعة فجاء سيل 
فأجحفهم » فسميت الجحفة بذلك. 

وقوله : (وذكر العراق. فقال : لم يكن عراق يومئز) يريد بأنها لم تكن 
فتحت» وفي حديث جابر #ه. مهل أهل العراق من ذات عرق » وفي 
حديث عائشة رضي الله عنها كذلك”'' » وقوله: (وهو في معرسه) هو 
الموضع الذي يعرس فيهء يقال: مَعَرّس ومُعْرّسء والتعريس نزول 
القوم في السفر معرسة في آخر الليل يقفون وقفة للاستراحة ثم 
يرتحلون وأعرسوا لغة فيه قليلة. 


(۱) رواه مسلم (۱۸/۱۱۸۳) كتاب: الحج» باب: مواقيت الحج والعمرة. 
(۲) رواه أبو داود ,»)١79(‏ والنساتی 0/ .١17‏ 


e DD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


۷- باب قول اليه کك: 


ولس لك من الْأَمَرِ سىء [آل عمران: 58] 

- دنا امد بن 5 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عن الزّهْرِيّء 
ڪن سام عَنِ ابن عُمَرَ أنه سَمِع ابي #5 يفول في صلاة الجر رفع وَأَسَهُ من 
الركوع ل : (اللَهُمَ ربا وَلَكَ الحهد». في الأخيرةء د م قَالَ: «اللّهُمَ العن فُلَانًا وَفَلانًا. 
انبل الله يبك: اولس لك من الْأمْر سىء أو سوب عَم أ يعَذْبَهُحْ ِنَم يوت 
3© 4 .[انظر: E‏ 

ذكر فيه حنديث ابن عمر رضي الله عنهما : : أنه سَمِعَ التي كَل يفول 
وخ خرن عدر الكو ا : «اللّهمَ رن م افق 
الآخرة» ثي قَالَ: «اللّهُمّ العَنْ انا وَفْلَانَا». قَأَنْرَلَ الله تعاليل : لس کک 

من الْأَمَرِ سَىَُ* ليس لك من أمر خلقي شيء» وإنما أمرهم والقضاء فيهم 
بيدي دون غيري» وأقضي الذي أشاء من التوبة على من كفرني 
وعصاني» أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم» وإما في 
الآجل بما أعددت لأهل الكفر بي. 

ففيه من الفقه: أن الأمور المقدرة لا تغير عما أحكمت عليه؛ لقوله 
تعاليل: ما دل لمل ى [ق: 19]ء وقوله تعاليل: يحو أله م 
مم4 [الرعد:۳۹] فإنما هو في النسخ أن ينسخ مما أمر به ما يشاء 
لوبت . أي: ويبقي من أمره ما يشاءء قاله ابن عباس وقتادة 
وغيرهما ١”‏ وقيل:: ا اه 16 ا مما يكفيه: الحفظة على 


ا 


العباد مما لم يكن خيرًا أو شرًا كل يوم أثنين وخميس» ويثبت 
ما سوا ذلك عن اين عباس أيضًاء: 


.(T* ATT EA4) oY /V «تفسير الطبري»‎ )١( 


سد كتابٌ الامُتِصَام بالكتاب وَالسّنَّةِ 
ا YY‏ .ر ندم أ ام ڪب يعني أصله وهو اللوح 
المحفوظ. ولا شك أن الدعاء جائز من جميع الأمم» لكن ما ختم 
الله به من الأقدار على ضربين: منه ما قدر وقضى إذا دعا وتضرع إليه 


ا و الخديثك: 
وقال لنبيه ا : ملس کک لْأمْر سَ٤‏ في الدعاء عل همؤلاء؛ 


لأن منهم من قضيت له بالتوبةء 0 
الله بالمشيئة وتعذر علم ذلك على العقول جاز الدعاء لله إذ الدعوة من 
أوصاف العبودية» فعلى العبد التزامهاء ومن صفة العبودية الضراعة 
والمسكنة» ومن صفات الملك الرأفة والرحمة»ء ألا ترئ قوله اننا : 
«لا يقولن أحدكم اللهم إن شئت فأعطني وليعزم المسألة فإنه لا مكره 
له إذا كان السائل إنما يسأل الله حيث له أن يفعل لا من حيث له 
أن يترك الفعل. 

وهذا الباب وإن كان متعلمًا بالقدر فله مدخل في كتاب الأعتصام؛ 
لدعائه ا لهمء أي: للإيمان الذي هو الأعتصام به لمنع القتل 
وحقن الدم. 

وقوله: «اللهم ربنا ولك الحمد» في الآخرة. يريد: في الركعة 
(۱) «تفسير الطبري» /ا/ .)۲۰٤۹۷-۲۰٤۹٤( 4١7-507‏ 


(۲( سبق برقم ۹ ) كتاب: الدعوات» باب : ليعزم المسألة» ورواه مسلم (151/4) 
كتاب : الذكر والدعاءء باب: العزم بالدعاء» من حديث أبي هريرة. 


۲7ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الأخيرة» وقال مالك: لا يقول الإمام رتا اولك رالد :ونال 
عیسیٰ بن دينار وابن نافع بقوله» وفي هذا الحديث زيادة: «اللهم». 

ودليل مالك قوله في الحديث الآخرء «وإذا قال الإمام: سمع الله 
لمن خود فق ر لوا رفا ولك الخؤن"'" واعتدر الداودي فقال: لم 
يبلغ مالكا هذا الحديث. وهو عجيب؛ فقد أخرجه البخاري عن 
عبد اله بن مسلمة "+ عن مالك وإنما تركة:مالك للخير الآخر 
ويمكن أن يكون قوئ أحدهما بعمل آهل المدينة» واختيار ابن 
القاسم أن يقول المأموم: ربنا ولك الحمدء وأختار أشهب: لك 
الحمد. واختلف قول مالك في ذلك . 

فصل : 

وقوله في الآية إنها نزلت لما دعا الت في الفجر : «اللهم العن فلاتا» 
وقيل: إنه اظ أستأذن أن يدعو في أستتصالهم فنزلت. علم تعالئ أن 
منهم من سيسلم وأكد ذلك بالآية التي بعدها. 

وقال أنس #ه: كسرت رباعيته فأخذ الدم بيده وجعل يقول: «كيف 
يفلح قوم دموا وجه نبيهم) فنزلت”'' وانتصب اسوب بالعطف بأو علئ 
لمطم طرمًا»» والمعنئ على ههذا: ليقتل طائفة أو يخزيهم بالهزيمة 


.۷۳/١ «المدونة»‎ )١( 

(۲) سلف برقم (589) كتاب: الآذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به. 

(۳) هكذا فى الأصل» وعند البخاري: عن عبد الله بن يوسف. 

)٤(‏ سبق برقم (588) كتاب: الآذان» باب :إنما جعل الإمام ليؤتم به. 

(0) أنظر: «المنتقيل» .١155/١‏ 

(1) رواه مسلم (۱۷۹۱) كتاب: الخاد والس يات غوؤة أحده: وفك سبق مقا 
بنحوه قبل حديث (4059) كتاب : المغازي»باب: ليس لك من الأمر شيء. 


س كتابٌ الاعْتِصَام بالڪتاب وَالسّنَ لاا 
أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقيل : في الكلام تقديم وتا شير .علا :هذا 
القول» وقيل (أو) هنا بمعنى : حت » وصوّب الأول؛ لآنه لو افا 


>> قن 25ت كه نت ا مدال 


ع۲ 5 لجس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۸- باب قول النه تَعَالَى: 


وان اسن ا 5 و جد [الكهف: ]0٤‏ 


ګرم وه وو 


وََْلِهِ تَعَالَى : ولا يلوا آهل الكتب إِلَا يالى هى اسن 
[العنكبوت: ]٤١‏ 
۷- حََرَثَنَا المانِء ن ج 


طالب قَالَ: إن رَسُول الله عل : طرَقه وَقَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَلامُ بِنْتَ 
فال لهم : : الا ُصَلُونَ؟. قال عَلي: : فَقُلْتُ: يا | تشول الله إِنَّمَا أَنْفُسُنَا ِيَدِ اء 
ا ۶ أن ا ا e‏ رشول الله ع كي جين قال لَهُ يزجغ إِلَنْهِ 


E 


الطَارق وَالثَاقِبٌ : خىب قال ل ارك ا ا ۷ - مسلم: 
۵- فتح ۳۱۳/۱۳]. 

۸ حَدَتنَا قُتَِبَهٌ حَدَثَنَا اللْيْتُء عَنْ سَعِيدِء عن أبيه؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: 
بَيْنَا نَخْنٌ ف الشجدٍ خرچ ول الله ية فقَال: «انْطَلِقُوا إلى تهود». فَخَرَجْنَا مَعَهُ 
حَنّى جنا بَيْتَ المذراس فعا الي َي فَنَادَاهُمْ فَمَالَ: «يَا مَعْشَّرَ يَهُودء أُسْلِمُوا 
تَسْلَمُوا». فَقَالُوا: بَلْمْتَ يَا با القَايِم. قَال: قال لَهُمْ ر وول الله له : «ذَلِكَ ريد 


ست 


ع 


اشوا تُشلموا». فَقَانُواه قذ بَلَعْتَ يا أَا القاسم. قَقَال لَهُمْ رَسُو ل الله هه «ذلك 
أَرِيدُ». َم فالا النَالِعَةَ َال : «غْلَمُوا أَنّمَا الأرض لله وَرَسُولِِء وأني أرِيدُ أَنْ اليك 
مِنْ هذه الأزضء » فَمَنْ وَج مِنْكُمْ بمَالِهِ سَيئًا قَلْيَبغهء وَإلا قَاغلَمُوا انما الأْض 
وَرَسُولِهِ). [انظر: ۷ - مسلم: -١770‏ فتح 11 /914]. 


0 


س تاب الامتِصَام بالكتاب وَالسّنَّةِ ۳"( 


ذكر فيه حديث محمد بن سلام -بالتخفية انا عَم پا ي 


وهو: أبو الحسن الحراني» مولى بني أمية -عَنْ إسْحَاقَ »وهو ابن راشد 
اجر لمات ون داش ی ا 
وبالذي قبله- عن الزهري أَخْبرَني ڪَلِيٰ بْنُحسَْنٍ ۽ > عن حُسَيْنَ بن عَلِيْ 
َخْبَرَهُ أن عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ أخبره أن رَسُولَ الله 4ي طَرَقَهُ وَفَاطِمَة بنْتَ 
شرل ال كل نمال لهم دال نمار فقا علي : فقلت: نيا رسول 
الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله ك2 . 
حِينَ قَالَ َه دك وَل زجع لله شيا م سَمِعَهُ وَهوَ مذي يَضْرِبُ ذه 
وهو يقول: : وان الإشكن كد شَىْءِ جَدَلَا4 [الكهف : .[٤‏ 

I J‏ 5 اناك ليلذ َهْوَ طَارِقٌ. يمال الطَارِقٌ النَّجْمْ 
وَالَاقِبُ: ل انلك ارك موود 

وحديث أبي هريرة #ه: قَالَ ا ين في ECA‏ 
كل كَمَالَ: «انْطَلِقُوا إلى ا فَحَرَجنَا مَعَهُ حى أتينا بَيْتَ المِذْرَاسٍ» 
الحديث بطوله 

الشرح : 

معن طرقه : جاءه ليلّاء قال ابن فارس: وحكى بعضهم أن ذلك قد 
يقال في النهار أيضًا"» وقوله: (ولم يرجع إليه شيئًا) هو بفتح الياء؛ 
لأنه ثلاثي في المشتهر من اللغات. 

وقراءته الفلا : وان لسن أ ڪر سىء جَدَلَا4. إنما كره من أحتجا جه ؛ 
لأن المسلم ينبغي له أن يعترف بالتقصير لأن له في فعله أكتسايًا عليه يُجزى. 


عا 


0 


)١(‏ وقع في الأصل : غياث. 
(۲) «مجمل اللغة» ۲/ ٥۹١‏ مادة (طرق). 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


قوله: ( فقال اكل لليهود: «أسلموا تسلموا» ). كذا في الأصول. 

«أريد) بالراء» ووقع في كتاب أبي الحسن بالزاي والذي أعرفه بالراء. 

ومعنول: «أسلموا تسلموا» أي: فى الدنيا من السيف وفى الآخرة من 
عذاب الله» وقوله: «أريد أن أجليكم» أي: أطردكم من تلك الأرض 
وكان خروجهم إلى الشام. 
وأجلوا عن البلد وأجليتهم أنا كلاهما بالألف. وأجلوا عن القتيل لا غير. 
ا زاد في «الغريبين» وجلا بالتشديد عن وطنه. 

الجدال لغة: المدافعة» فمنه مكروه ومنه حسن» فما كان منه تثبيئًا 
للحقائق وتبييتا للسنن والفرائض فهو الحسن» وما كان منه عل معنى 
الأعتذار و والمدافعات للحقائق فهو 00 

ووجه هله yy dt‏ 
رضي الله عنهما الصلاة فاحتج عليه علي بقوله: إنما أنفسنا بيد الله. 
فلم يكن له أن يدفع ما (دعاه)" الشارع إليه» وهذا هو نفس الأعتصام 
بسنته اكنتكا؛ فلأجل تركه الأعتصام (بقول)”" ما دعاه إليه من الصلاة 
ا : وکن لا و دي وار 
)000 «الصحاح» ۰/٦‏ مادة (جلا). 
(۲) في الأصل : (ادعاه) والمثبت من «شرح ابن بطال». 


(۳) كذا بالأصل» ووقع في «شرح ابن بطال» (بقبول) وأشار بهامشه أنه في نسخة 
(بقول) فلعل المصنف نقل منها. 


سس يتاب ااغتصام بالكتاب وة 

وموضع الترجمة من حديث أبي هريرة ذه أن اليهود لما بلغهم 
(أن)”" النبي ييل ما ألزمهم العمل به والإيمان بموجبه قالوا له: قد 
بلغت يا أبا القاسم. رادين لأمره في عرضه عليهم الإيمان» فبالغ في 
تبليغهم وقال «ذلك أريد» ومن روئ: «ذلك أريد» بمعدئ : أريد بذلك 
بيانا بتكرير التبليغ» وهاه مجادلة من رسول الله ية لأهل الكتاب 

وقد أختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت : هي (مجملة)”" 
ويجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى 
الله والتنبيه على حججه وآياته رجاء إجابتهم إلى الإيمان. وقوله تعالى : 
«إِلّا اليرت ظلموا من [العنكبوت: 45] معناه: إلا الذين نصبوا 
للمؤمنين الحرب» فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. 
هذا قول:مجاهد وسعيد بن "حبير”". وقال ابن زيد: مغثاه: لا تجادلوا 
أهل الكتاب -يعني: إذا أسلموا وأخبروكم بما في كتبهم إلا بالتي 
هي أحسن- في المخاطبة» إلا الذين ظلموا بإقامتهم على (الأمر)“» 
فخاطبوهم بالسيف”'. وقالوا: هي محكمة. وقال قتادة: هي منسوخة 
ا 


)١(‏ كذا بالأصل» والصواب حذفها. 

(۲) كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال» (محكمة). 

(۳) رواه الطبري عنهما في «تفسيره» ۱٤۹/۱۰‏ (415/ا70870-1). 
() كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال» (الكفر). 

(ه) السابق 1١6٠/١١‏ (۲۷۸۲۳۱). 

.)۲۷۸۲۲( 1١6١/٠١ السابق‎ )0( 


9ب م التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


۹- باب قول النه تَعَالَى: 
وک ف تک َه وَسَطايه [البقرة: 149] 


وَمَا آَمَرَ النّبِنّ نه بِلَرُوم الحَمَاعَةَ وَهُمْ آهل العلم 


4- حََدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ حَدَثَنَا آَبُو أُسَامَةَء حَدَّثَنَا الأغمش» حَدَثَنَا 


بُو صَالِحَء عَنْ َد سعيد الخذريّ قال قال تقول الله د : : اء بمو يوم القيَامَة 
يقال لَه عل E E‏ مدال اننا هَل بلفكم؟ فيثولون م 
جانا مِنْ تَذِير. فَيَكّال: مَنْ شّهُودُكَ؟ فِيَمُولُ: حك وَأَكَتهُ. فقال رسول الل يكل فَيْجَاءْ 


بم فشهُون». َم قا رول لل 5ة درت جتلتكم أن وسا قال عذلا. 
ووأ شُهَدَآء عَلَ الاس الآية [البقرة: ]٠٤١‏ . 

وع جَغْفَرِ بن عَْنٍ حدقنا الأغمشء عن أي صَالِحء عن آي سَعِيدٍ ك عَنِ 
النْبيّ ية [انظر: ۳۳۳۹- فتح ۲۱۱⁄/۱۳]. 

ذكر فيه حديث أبي ری و 
PT E‏ يا زيل 


هي 7 Li‏ جر 7 ا ماه 
سال ممه : هَل بَلَعَكُمْ؟ O E E‏ ان 
مو و ر و و ت E‏ 200 ا رم رو با 
شهودك؟ فيقول: RE‏ فيجاء غ كم فَتَشْهَدُونَ». م أ رسول 


الله كلل : 00 جَعَلَتَكمَ أَمَّهَ وَسَطاي قَالَ: عَذْلَا .ايڪو شهدا 
کون الرس نول عم سهيداً4 [الشرة :14 ] 
ن شر : ن عَوْنٍ تتا الأَعْمَشُ» > عَنْ ابي صَالِح» عَنْ اي سَعِيدٍ 
الجُدْرِيٌ عن رسول الله ل بهاذا. 
الشرح : 
معن هذا الباب الأعتصام بالجماعة» ألا ترئ قوله تعاليل: 
# إنكوواأ شهدآءَ عَلَ الاس [البقرة: »]١4«‏ ولا يجوز أن يكون شهيدًا 


س كتَابُ الامْتِضَام بالكتَاب وَالشُنَِّ ۷N‏ 
غير مقبول القول» ولما كان الشارع واجبًا أتباعه وجب أتباع قولهم؛ لأن 
الله تعالى جمع بينه وبينهم في قبول قولهم وزكاهم» وأحسن الثناء عليهم 
بقوله : وديك جعلتک مه وَسَطايه يعني عَدَلا. 

والاعتصام بالجماعة كالاعتصام بالكتاب والسنة؛ لقيام الدليل على 
توثيق الله ورسوله صحة الإجماع وتحذيرهما من مفارقته بقوله تعالئ : 
ومن يساق اسول الآية [النساء: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: كُكُمْ خير 
أو أرجت 0 الآية [آل عمران: ]٠٠١‏ وهاتان الآيتان قاطعتان على 
أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد أخبر اكا بذلك (فهمًا)'“ له 
من كتاب ربه 17 فقال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة""'. فلا يجوز 
أن يكون أراد جميعها من عصره إلى قيام الساعة؛ لأن ذلك لا يفيد 
شيئًا؛ لأن الحكم لا يعرف إلا بعد أنقراض جميعهاء > فعلم أنه أراد 
أهل الحل والعقد من كل عصر. 

ما فسر به الوسط بالعدل» روي مرفوعًا كما أفاده ابن التين» 
وأصله أن أحمد الأشياء أوساطهاء وفي بقية حديث نوح في غير هذا 
الموضع» «فيقول قوم نوح: كيف يشهدون عليناء ونحن أول الأمم 
وهم آخر الأمم» فتقولون: نشهد أن الله كك بعث إلينا رسولاء وأنزل 


)١(‏ في الأصل: (فيما) والمثبت من «شرح ابن بطال». 

(۲) رواه أبو داود (47017) من حديث أبي مالك الاشعري» والترمذي ( )5١1517‏ من 
حديث ابن عمر» وابن ماجه (۳۹۰) من حديث أنس بن مالك. وقال ابن حجر في 
«التلخيص»: هذا حديث مشهور له طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال. أ ه 
وانظر تمام تخريجه في «التلخيص الحبير» ۳/ ١51‏ (٤۷٤۱)ء‏ و «كشف الخفاء» 
۲/ 0° (14414). 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
إلينا كتابًاء فكان فيما أنزل إلينا خبركه)”". 

وعبارة الداودي: «يقال لهم تشهدون ولم تحضروا؟ فتقولون: 
ER‏ رصا ےو ۸ علس ي ا 
أخبرنا نبينا.» وهو قوله: «إوَيَكونَ الرَسُولُ يكم سَهيدا. 


تلق 3 تيسق 3 همق 


.0A/Y وأحمد‎ ›)٤۲۸€( رواه بنحوه ابن ماجه‎ )١( 


حسم كتابُ الاعتِصَام بالكتّاب وَالسُنَّةِ 
ٍِ شا عاد ده سے 
- باب إِذَا احِْتَهَدَ العامل أو الحَاكمٌ فَأخطأ 
NETE‏ 28 5 لع شرم ol‏ 
خلاف الرسول من غير علم» فحكمه مَردود 
قول النىَ كلِه: «مَنْ عمل عملا لَيْسَ عَلَيِْ أمْرْنَاء فَهْوَ رَدذ). 
[انظر: /591؟] 


۰ 0- قتا اا عَنْ أخيه: عَنْ سُلَيْمَانَ بن بلالء عَنْ عَبْدِ 


ا 
ورك 


الجيدٍ بن سيل بن عَبِدٍ الرَمَن بْن عَؤْفٍء أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ امسَيِّبٍ بجَدّتُء أن أبَا 


سَعِيدٍ الخذريّ وَأَبَا هْرَيْرَةَ حَدَّتَاهُ أنَّ رَسُولَ الله عة بَعَتَ أخَا بَنِى عَدِيٌ الأنصًا 


ي 
واشتغمل على حار ققدم قمر جنِيبء فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله يكثه: «أکل تر خَههر 
هَكَدًا؟». قَالَ: لاء وا یا وَسُولَ الله إِنَا لسري الضّاعَ بِالصّاعَيْنِ مِنَ الجمع. فَقَالَ 
َسُولُ الله : «لَا تَفْعلُواء وللكن مِفْلَا بهل أو بيعوا هذا وَاشْتَرُوا بِكَمَنِهِ مِنْ هذاء 
وَكَذَلِكَ الميرّانُ». [انظر: ۲۲۰۱ ۲۲۰۲- مسلم: 1099- فتح 9117/1]. 


ر چ 2 و Ee‏ 0 اق 1 سد نھ 7 

حَدَثنا إِسُمَاعيل» عَنْ أخيه» عَنْ سليّمَان بن بلال» عَنْ عبد 
- 3 کی بر :ها ° ا 22 3 ا عع م ع 
المَجِيدٍ بن سهيل بن عَبْدِ الرخمن بن عوفي» أنه سمع سعيد بن 

ت ر ل ر 5 ياه ي گر ع سومج , 5 
المسَيّب يخدث»› أن أبَا سَعِيدٍ الخدرى وابَا هَرَيْرَةَ رضى الله عنهما 


اه الله يك بَعَتَ احا بني عَدِيّ الأَنْصَارِيَ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلّى 
یبر فقدم بتمر ...) الحديث. 

الشرح : 

قال الجياني: كذا رواه إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري› 
وسقط من كتاب الفربري من هذا الإسناد سليمان بن بلال» وذكر 
أبو زيد المروزي أنه لم يكن في أصل الفربري» وكذلك لم يكن في 
كتاب ابن السكن ولا عند أبي أحمد» وكذلك قال أبو ذر عن 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
مشايخه» ولا يتصل السند إلا به» والصواب رواية الي واخو 
إسماعيل: هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس الأعشى الأصبحي 
حليف بني تيم» وعبد المجيد كنيته: أبو محمد أو أبو وهب. وسهيل 
هذا تزوج الثريا بنت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن 
عبد شمس» وهي مولاة الغريض» فقال فيهما عمر بن عبد الله بن أبي 
ربيعة بن المغيرة المخزومي الساعدي: 
أيها المنكح الثريا سهيلا عمرل الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا ما أستقلت وسهيل إذا أستقل يماني 
وعاش أبوها إلى زمن معاوية وورث دار عبد شمس وكان أقعدهم 
[نسبًا] ''» فحج معاوية في خلافته فدخل ينظر إلى الدار» فخرج عبد الله 
(بمحجن)7 ؛ ليضربه وقال: (لا أسمع الله يطلبك)“ أما تكفيك 
الخلافة وحتئ تطلب الدار» فخرج معاوية يضحك. 
وأخو بني عدي الأنصاري هو سواد بن غزية البلوي حليف بني 
عدي بن النجار أستعمله رسول الله ي على خيبر» شهد بدرّاء وأسر 
يومئذ خالد بن هشام أخا أبي جهل عمرو والعاصي فتلا يوم بدرء 
والحارث فر يومئذٍ ثم أسلم عام الفتح. وسواد: هو الذي طعنه رسول 
الله کل بمخصرته ثم أعطاها إياه» وقال: «استقد بها)". 
)١(‏ «تقييد المهمل» ۲/ 4-o‏ ولا 
0) ليست في الأصل والمثبت من «أسد الغابة». 
(۳) وقع في الأصل (بن جحش) خطأء والمثبت من «أسد الغابة». 
() كذا بالأصل» وفي «أسد الغابة» (لا أشبع الله بطنك) . 
() أنظر: ترجمته في «أسد الغابة» ۳/ ۲۰۲ .)۲۸٦۸(‏ 


(5) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٠٤١٤/۳‏ (27600. وابن الأثير في «أسد 
الخابة» ۲/ ٤۸١‏ وانظر «سيرة ابن هشام» 7/7 7557. 


س كلاب الام ليساب وة ا0۲1( 

فصل : 

الجنيب نوع جيد معروف من أنواع التمر. والجمع رديء قال 
الأصمعي: كل لون من النخل لا يعرف أسمه فهو جمع» وفي 
«الصحاح»: الجمع: الدقل» يقال: ما أكثر الجمع في أرض بني فلان 
من النخل [لنخل]!"' خرج من النوئ لا يعرف آسمه'". وقال القزاز: 
الجمع : أختلاط أجناس التمرء والجنيب: ما (تعدها)“ في الجودة. 

فصل : 

وقوله فيه : «لا تفعلواء ولكن مثلا بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه 
مثل هذاء وكذلك الميزان» يعني : : وزنًا بوزن فيما يوزن» فكل ما يوزن 
يباع مثا بمثل مثل ما يكال» وأما التمر فمكيل ولا يباع وزنًا بوزن؛ 
لاختلاف نواه» وقوله: («لا تفعلوا»)» ولم يذكر النسخ» وفي مسلم 
«هو الرباء فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا [من] 2001 . 

فصل : 

قد تقدم هذا الباب في كتاب الأحكام» وسلف هذا التعليق مسندًاء 
ووجه دخوله هنا: أن الواجب على من حكم بغير السنة جهلا وغلظًا ثم 
تبين له أن سنة الرسول خلاف حكمه» فإن الواجب عليه الرجوع إلى 
حكم السنة وترك ما خالفها [امتثالا]" لأمره تعالئ بوجوب طاعته 


() أنظر «تهذيب اللغة» /١‏ 507 مادة (جمع). 

(0) من «الصحاح» وليست في الأصل. 

(۳) «الصحاح» ۸/۳ . مادة (جمع). 

(:) كذا فى الأصل» ولعل الصواب: تعداها. 

(ه) مسلم (٤۹١٠)كتاب:‏ المساقاةء باب: بيع الطعام مثا بمثل. 
(5) ليست بالأصل والمثبت من «شرح ابن بطال». 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سدس 
وطاعة رسوله أن لا يحكم بخلاف سنته» وهلذا هو نفس الأعتصام 
بالسنة» وقد سلف الكلام في هذا الحديث» وأنه اكت أمر برد هذا 
البيع وفسخه في كتاب البيوع فأغن عن إعادته. 


55 


E‏ ن ث هدق 3 هك 


س كتابٌ الاغتصام بالكتاب A‏ لل 00 


دج ر 


- باب أخبر الحاكم إِذَا احْتَهَدَ فَاَصَابَ أَوْ آخطاً 

الهاڍء عَنْ حَمَدِ بن إِبْرَاهِيمَ ن الحارثء عَنْ بُشرٍ بن سَعِيدِء عَنْ أي قيس مى 
عفرو بْنِ القاص عَنْ عَمْرِو بن القاص أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كي يَقُولٌ: ّا حكم 
الحاكم فَاجتَهَدَ تم أَصَابَ لَه أجرانء وَإِذَا حَكَمَ فَاجِتَهَدَ ثُمّ أَخْطَأً قَلَهُ أَجْن. قَالَ: 
فَحَدّنْتُ بهذا الحديث ابا کر بْنَ مرو بْن حزم فَقَالَ: هكا حَدَّتَنِي أَبُو سَلَّمَةَ بنُ 
عبد الرَمَنِء عَنْ آي هُرَئرَة. 

وقَالَ عَِدُ العزيز بن الطلِب عن عَبِدٍ الله بن أي بَكْرء عن أي سلَمََء عن التي 
كه مغل [مسلم: 1117- فتح ۳۱۸/۱۳]. 


ذكر فيه حديث أبي قَيْس -واسمه سعد" كما قاله مسله”" - مَوْلَى 
لاه 3 9 2 0 - 8 هو لم 4 2 5 بر لان 
عمرو بن العَاص» عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاص 4 أنه سَمِعٌ رَسول الله يا 


ر سا سس قو و ا ی 2 ا 5 ص 
يَقُولُ: إا حم الحَاكِم فَاجتَهَدَ ٿم أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وإِدَا حگم 


فَاجَتَهَدَ فأخطاً فَلَّهُ أَجرٌ. فال کات بهذا الحديث َب بكر ب 


سه 0 ۹ aT‏ . چ عو امو و نز و سه سس ا 
عمرو بن حَرْم فقال: حدثنِي ابو سَلَمَة بن عَبدِ الرحمن» عن ابي 


و مومع 


هريرة طك. 
ع و Eat‏ - 5 0 م نھ امه ت e ٤‏ 2 
وقال عبد العزيز ين المطلب عن عبد الله بن ایی كر عن أبئ 


)١(‏ بهامش الأصل : آسمه عبد الرحمن بن ثابت كما قاله (...) عن ابن يونس. [قلت 
آنظر : «تهذيب الکمال» .])۷٥۷۸( ٠١5/95‏ 

(؟) قال ابن حجر في «الفتح» :۳۱۹/١١‏ وحكى الدمياطي أن أسمه سعدء وعزاه 
لمسلم في «الكنى»» وقد راجعتٌ نسحا من «الكنى» لمسلم فلم أر ذلك فيهاء منها 
نسخة بخط الدارقطني الحافظ. 


(DD =‏ !ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 

حديث أبى هريرة که هذا . 

والاجتهاد أستفراغ وسع الحاكم العالم في طلب حكم الحادثة. 

وقوله «ثم أخطأ فله أجر» أحتج به من قال: إن الحق في واحد وإنه 
ليس كل مجتهد مصيبًا وهي مسألة خلافية طويلة الذيل. 

وهلذا إذا كان العالم متبحرًا في العلم بنفسه يرئ نفسه أهلًا لذلك 
ويراه الناس» فأما المقصر فلا يسوغ له أن يدخل نفسه في شيء من 
ذلك» فإن فعلء هلك قال تعاليل: ولا كمف ما لیس لك يه عر 
[الإسراء »]۳١‏ وفي حديث أبي داود وغيره من حديث بريدة «القضاة 
لا فان فى النار ووا تق اة . 

ولذا قال ابن المنذر: إنما يكون الأجر للحاكم إذا كان عالمًا 
بالاجتهاد والسنن» فأما من لم يعلم ذلك فلا يدخل في معنى الحديث 
-ثم أستدل بحديث أبي هريرة ه هلذا- وإنما يؤجر على أجتهادٍ 
فى طلب الصواب لا على الخطأ. ومما يؤيد هذا قوله تعالى : 


(۱) كذا بالأصل لم يتم الكلام وبعده بياض» وكتب بالهامش : (...) في الأصل الذي 
كتبت منه [وروي عن أبي] بكر عمرو بن حزم عن أبي هريرة فأخرجه [الترمذي] في 
الأحكام عن حسين بن مهدي» والنسائي في القصاص [عن إسحاق بن منصور] 
كلاهما عن عبد الرزاق» عن معمرء عن سفيان الثوري» [عن يحيئ بن سعيد] عن 
أبي بكر به» قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه» [لا نعرفه من] حديث 
الثوري إلا من حديث عبد الرزاق» عن معمر (...) عبد الله بن أبي بكر عن أبي 
سلمة المرسلة: [آقلت: أنظن الترمذي (1875) والشاتي 1۲۲٤/۸‏ 

93 روزا بو ار ای ا ا و 
الألباني في «صحيح الجامع» .)٤٤٤٩(‏ 


سد كتابُ الاعتِصَام بالڪتاب وَالسّنَّةِ 


ر 
م FIL‏ 


وداد وَسْليمْنَ4 الآية [الأنبياء: ۷۸]. 

قال الحسن: أثنى على سليمان ولم يذم داود”". وذكر أبو التمام 
المالكي أن مذهب مالك أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين» 
وليس ذلك في جميع أقاويل المجتهدين”"» وبه قال أكثر الفقهاء )2 
وحكى ابن القاسم: أنه (سمع)””' مالكًا عن أختلاف الصحابة» فقال: 
مخطئ ومصيب وليس الحق في جميع أقاويلهم . 

وقال أبو بكر بن الطيب: أختلفت الروايات عن أئمة الفتوئ في هذا 
الباب كمالك وأبي حنيفة والشافعي : فأما مالك فالمروي عنه منعه 
المهدي من حمله الناس على العمل والفتيا [بما]”"' في «الموطأ» وقال 
له: دع الناس يجتهدون» وظاهر هذا إيجابه على كل مجتهد القول بما 
يؤديه الأجتهاد إليه» ولو رأئ أن الحق في قوله فقط» أو قطع عليه لكان 
الواجب عليه المشورة على السلطان العمل به» و يبعد أن يعتقد مالك 
أن كل مجتهد مأمور بالحكم والفتيا باجتهاده» وإن كان مخطئًا في 
ذلك» وذكر عن أبي حنيفة والشافعي القولين جميعًا”". 


(۱) أنظر: «المستصفئ» 750-747 «البحر المحيط» للزركشي ۸/ ۲۳۲-۲۲۹. 

(؟) رواه البغوي في «تفسيره» ه/ ۳۳۳. 

(©) أنظر: «إحكام الفصول» للباجي (0/07. 

(5) أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص ۴۳۲-۳۳۰/۳ عند تفسيره لقوله تعالى : 
#وداورد وسْلَيْمْنَ إِذْ ان في اسه «الفصول فى الأصول» 17/54. ۲۹۲- 
06 ؛» (المستصفيل»ء ص57" وما بعدهاء «البحر المحيط») ۲۸۰-۲۷٦/۸‏ 
«العدة» 4/ ٠١٤١‏ «أعلام الموقعين» 7/ ١57-151١‏ . 

() كذا في الأصل وفي «شرح ابن بطال»: (سأل) وهو أنسب للسياق . 

(5) أنظر: «إحكام الفصول» ص(7١07.‏ (۷) من «شرح ابن بطال». 

(۸) انظر: «إحكام الفصول» ص7١/08-1.‏ 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


نص على أن [في]“ المجتهدين والحاكمين مخطنًا ومصيبّاء قالوا: 
والقول بأن كل مجتهد مصيب يؤدي إلى كون الشيء حلالا حرامًا 
وواجبًا وندباء ويلزم الحاكم أعتقاد كونه حلالَا إذا رأئ ذلك بعض 
أهل الأجتهاد وحرامًا إذا رأى ذلك غيره» وأن تكون الزوجة محللة 
محرمة والمال ملك الإنسان وغير ملك 'لهء إذا أختلف فى ذلك أهل 
الألحتياةة واحتج من قال: كل مجتهد مصيب» فقالوا: 2 تفق الكل 
من الفقهاء على أن فرض كل عالم الحكم والفتيا بما (أدله)'") 
الأجتهاد إليهء وما هو الحق عنذه وفي غالب ظنه وأنه حرام عليه 
أن يفتي ويحكم بقول مخالفةء فلو كان فى الأقاويل المختلف فيها 
ما هو خطأ وخلاف دين الله لم يجز أن تجتمع الأمة على أنه فرض 
القائل به؛ لأن إجماعها في ذلك إجماع عل خطأ. وقد نه الله 
عنه وشرع خلا فه. 

ولو جاز كون أحدهما مخطئًا ؛ لأدئ ذلك إلى أن الله أمر أحدهما 
بإصابة عين الباطل» وفي هذا القول تأدية إلى أن الله أمر بالباطل» 
وإذا فسد هذا مع كونه مأمورًا بالاجتهاد وجب كونه يفتواه ممتثلا أمره 
وطائعا له ومصيًا عند الله ار ل 
قوله تعالی: لا ياس ر بالك [الأعراف ۲۸]ء ومع قيام الدليل علئ 
أن طاعة الباري إنما كانت طاعة لأمره بهاء كما أن المعصية كانت 


)١(‏ من شرح ابن بطال». 
زم كذا في الأصل وفي شرح ابن بطال» : (أداه). 


کے كتَابُ الاغتِصَام بالكتاب وَالسُّنَّةِ سڪ رر 


وقد أجاب الشافعي عن هذا الحديث في «الرسالة» فقال: لو كان ٠‏ 
في الأجتهاد خطأ وصواب في الحقيقة لم يجز أن يثاب على أحدهما 
أكثر مما يثاب على الآخر؛ لأن الثواب لا يجوز فيما لا يسوغ ولا في 
الخطأ الموضوع إثمه عنا”". 

وقال ابن الطيب: هذا الخبر يدل على أن كل مجتهد [مصيب أولئ 
وأقرب؛ لأن المخطئ لحكم الله والحاكم بغيره مع الأمر له به لا يجوز 
أن]”' يكون مأجورًا على الحكم بالخطأ بل أقصئ حالاته أن يكون إثمه 
موضوعًا عنه» فأما أن يكون بمخالفة حكم الله تعالئ مأجورًا فإنه باطل 
باتفاق» والشارع قد جعله مأجورًاء فدل ذلك على أن هذا ليس بخطأ في 
شيء وجب عليه ولزمه الحكم به”". 

ويحتمل أن يكون معناه: إذا أجتهد في الحكم والطلب للنص 
فأصابه وحكم بموجبه فله أجران: أحدهما: على البحث والطلب» 
والآخر: على الحكم بموجبه» وأراد بقوله: «إن حكم فأخطأ». أي: 
أخطأ الخبر بأن لم يبلغه مع الأجتهاد في طلبه ثم حكم باجتهاده 
المخالف لحكم النص كان مخطبًا للنص ومصيب لا محالة في 
الحكم؛ لأن الحكم بالاجتهاد عند ذلك فهو فرضه. 

ولهذا كان يقول عمر هه عندما كان يبلغه الخبر : لولا هذا لقضينا 
فيه برأينا ولم يقل (له)““ أحد الصحابة: فلو قضيت فيه برأيك لو لم 
يبلغك الخبر لكنت بذلك عاصيًاء وَلِمّ أردت أن تقضي بالرأي وهذا 
)١(‏ «الرسالة» ص٦۹٤.‏ 

(؟) ليست بالأصل» وأثبتناها من «شرح ابن بطال» /٠١‏ ۳۸۳ لتكملة السياق. 
(۳) السابق. 
©) في الأصل : (به) والتصويب من «شرح ابن بطال». 


e (DD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الخبر كان موجودًا. 

فدل إمساك الكل عن ذلك أن فرض الحاكم والمجتهد الحكم والفتيا 
برأيه» وإن خالف موجب الخبرء فإذا بلغه تغير عند ذلك فرضه ولزمه 
الحكم بموجبه. ولا نقول: إن كل مجتهد مصيب إلا في الفروع 
ومسائل الأجتهاد التي يجوز للعامي فيها التقليد» فأما القول بوجوب 
الصلوات الخمس والصيام والحج وكل فرض ثبت العمل به بالتواتر 
والاتفاق فأصل من أصول الدين يحرم خلافه كالتوحيد والنبوة وما 
. 


تع نل را تعد نل عد ل 


(۱) بلفظه من «شرح ابن بطال» ۱۰/ .۳۸٤-۳۸۱‏ 


سد كحتَابُ الاعْتِصَام بالكتاب وَالسّنَّةِ 
-١‏ باب الحُحَةٍ عَلَى مَنْ قال: 
إِنَّ أخكام ١‏ م الَّبِيٌ كانت ظَاهِرَةً وَمَا ڪانَ بَعْضُْهُمْ 
يَغِيبُ مِنْ مَشَاهِدٍ النَّبِسّ = وَأَمُور الإشلام 


709- دتتا مُسَدَّدُء حَدَثَنَا نْيَىء عن ابن جرج حَدَثَنِي عَطَاءٌء عَنْ 

عُبَيْدٍ بن عُمَيرٍ قال: : أَسْتَأدَنَ بُو ET‏ َكانه وَجَدَهُ مَشْكُولًا فَرَجَعَء فَقَال 

غمز: أم أشمغ صَوْت عَبدِ الل بن قيس؟ فوا له. فَدُعِيَ [ 0 : ما ملك على مَا 
صَنَغْتَ؟ فَقَالَ: إِنَا كُنَا نُؤْمَرْ يهذا. قال : قتي عَلَى هذا به َة أ لأفْعَلّنَ بك. فَانْطَلَقَ 
إلى مجلس من ع الأنْصَارء فَقَالُوا: : لا يَسْهَدُ إل َصَاغِرُنًا. فَقَامَ: چا ك الخذري فَقَالَ 
قد كنا نومر بهذا. َقَالَ عُمَرْء حَفِي علي هذا من أفر النّبن كل اه ألْهَانِ الصَّفْقُ 
بالأسوّاق. [انظر: ؟7١5-‏ مسلم: 7107- فتح ۴۲۰/۱۳]. 


4 حَدَثَنَا عَليء حَدَثَنَا سُفْيَانٌ: حَدَثَنِي الزُهْرِيٌ أنه سَمِعَهُ مِنَ الأغرج يَقُولَ: 


0 


أَخْيرَنٍ ُو هُرَيْرَةَ قَالَ: : إِنَكُمْ َْعُمُونَ أَنَّ أب هُرَيْرَةَ يُكثْرُ الحدِيتٌ عَلّى رَسُولٍ الله لا 
والله الؤعِدء إن كُنْتُ آَمرًا مشكيئًا ارم وَسُولَ الله يل عَلَّى مِلْءِ بَطْنِيء وَكَانَ 
المهَاجِرُونَ يَشْعَلَهُم لظا بالأشواق» وَكَانَتِ الأنْصَارُ يَشْكَلهُمْ القِيَامُ عَلَى أَمْوالهء 
فَشَهِدْتُ مِنْ رَسول الله يه ذَاتَ مء وَقَالَ: «مَنْ يَبْسْط رِدَاءَهُ حَنَّى حَنّئ أَقْضِي مَقَالَتي 
لطا نس فتاهي م فَبَسَطْتُ برد گان عَلء َوَالَِي بَعَنَهُ 
بالق قا هوه اه نه [انظر: ۱۱۸- مسلم: -۲٤۹۲‏ فتح ۳۲۱/۱۳]. 


ذكر فيه حديث أَسْتَئْذان ا موسو عا عم وطلب عمر 4 من 


وحديث أبي و كُنْتُ أَلْرَمْ رَسُولَ الله ية عَلَى مِلء بَطني » 
وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشْعَلْهُمُ الف بالا نوا 


4.99 لمبببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

الشرح : 

هذا الباب يرد على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا أن أحكامه 
اك وسننه منقولة عنه نقل تواترء وأنه لا سبيل إلى العمل بما لم 
ينقل نقل تواترء وقولهم في غاية الجهل بالسنن وطرقها فقد صحت 
الآثار أن الصحابة أخذ بعضهم السنن من بعض» ورجع بعضهم إلى 
ما رواه غيره عن رسول الله ية وانعقد الإجماع على القول بالعمل 
بأخبار الآحاد”''» وبطل قول من خرج عن ذلك من أهل البدع”". 
هذا الصديق على مكانته وسبقه لم يعلم النص في الجدة حتى أخبره 
محمنا بق 'مسلمة والمغيرة بالنضن فيه فرجع إله . 

وأخذ الفاروق بما رواه عبد الرحمن بن عوف في حديث الوباء 
فرجع إليه“» وكذلك أخذ أيضًا بما رواه أبو موسي #ه من دية 


»١(‏ قال الغزالي في «المستصفيل» ص8١1١:‏ هو رأي جماهير من سلف الأمة عن 
الصحابة والتابعين» والفقهاء والمتكلمين. 
ونقل البعلي في «مختصر الروضة» ص١٠٠ء‏ عن أبي الخطاب» قال: العقل 
يقتضي قبول خبر الواحد؛ لأمور ثلاثة: 
أحدها: أنَّا لو قصرنا على العمل على القطعء تعطلت الأحكام لندرة القواطع» 
وقلة مدارك اليقين. الثاني : أن النبي ية مبعوث إلى الأمة كافةء ولا يمكنه مشافهة 
الجميعء ولا إبلاغهم بالتواتر. الثالث: أنَا إذا ظننا صدق الراوي» ترجح وجود 
أمر الشارع والاحتياط العمل بالراجح. 
وانظر : «التمهید» ۳/ ۰٤٤‏ ۰۷۸ ۸۳ وما يعدهاء «شرح الكوكب المنير» ۲/ ."٤۸‏ 
(0) أنظر: «المعتمد» ۲/١١٠ء‏ «الإحكام» .44/١‏ 
(۳) رواه ابو داود (75895)» والترمذي »)35١1١1١( .)75١١١(‏ وابن ماجه )۲۷۲٤١(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١1180(‏ 
)٤(‏ سبق برقم (01/74) كتاب: الطب باب: ما يذكر في الطاعون» ورواه مسلم 
(۲۲۱۹) كتاب: السلامء باب: الطاعون والطيرة. 


س كنَابُ الامُْتِصَام بالڪتاب وَالسُنَِ (wu‏ 
الأصابع فرجع إليه”'' » وبما رواه المغيرة ومحمد بن مسلمة في دية 
الجنين" ورجع عمر إلى أبي موسى وأبي سعيد رضي الله عنهما 
في الاستئذان» وهو حديث الباب» وابن عمر سمع عن رافع بن خديج 
النهي عن المخابرة ورجع إليه"» والصحابة ترجع إلى قول عائشة 
رضي الله عنها: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»““ وفي أنه 
التثلا كان يصبح جنبًا من جماع غير أحتلام ثم يصوم”” » وأبو موسیٰ 
رجع إلى قول ابن مسعود في ابنةٍ وابنة ابن وأختٍ" وهذا الباب 
لا ينحصر لبعده أن يستقصئ. 

فصل : 

قول البخاري في الترجمة (كانت ظاهرة) قيل: أي يعلمها أكثر 
الناس. وفيه نظر فإن الفاروق على مكانه قد خفيت عليه أشياء من 
أحكامه ومن قوله كما سلف. 

فصل : 

قوله : (استأذن أبو موسي على عمر) رضي الله عنهما جاء ثلانًا كما 
سلف في بابه» وقيل: إنما رد التحديد بالثلاث؛ لأن أصل الأستئذان 


)١(‏ روى الثوري فى «جامعه» عن سعيد بن المسيب أن عمر وجد في كتاب الديات 
لعمرو بن خرن فق كل اص عشر» فرجع إليه. آنظر «الفتح» 577/17. 

(۲) سبق برقم (54:5. 5405) كتابك الديات» باب: جنين المرأة» ورواه مسلم 
)١138*(‏ كتاب: القسامة» باب : دية الجنين. 

(۳) رواه مسلم (١٤٥۱)کتاب‏ : البیوع» باب: كراء الأرض» وأبو داود )۳۳۹٤(‏ وقد 
يق ت 00 کات 'المراوعة ياف كرا الارضل: 

)٤(‏ رواه مسلم )۳٤۹(‏ كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من الماء. 

(5) رواهمسلم (9١1١)كتاب:‏ الصيام» باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 

(5) سبق برقم (875) كتاب: الفرائض» باب: ميراث ابنة ابن مع ابنه. 


لتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

في القرآن» وطلبه البينة كان أستظهارًا إذا أمكنه ذلك في خبر الواحدء 
ا ذه في غير ما قضية. 

وقوله: (ألهاني الصفق بالأسواق) لأنه كان يأتي السوق لطلب 
الكفاف وما يقوى به على الجهاد وغيره ليس للتفاخر والتكاثرء 
و(الصفق) هو: ضرب الكف بالكف عند التبايع» والصفقة: | 
التي يتصافقان عليها بالأكف. 

فرع: 

استأذن ثلاثا وظن أنهم لم يسمعوه؟ وكره ابن نافع الزيادة عليه 
وقال: نتبع الحديث و نأخذ به. وقال عيسى : يزيد. 

فرع: 

لفظ الأستئذان: السلام عليكم أأدخل كما سلف. 

وقوله في حديث أبي هريرة #ه: ( من يبسط رداءه حت أقضي 
yT‏ وله دان 
علي» فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه) قال ابن التين: 
وقع عند الشيخ (ينس) بغير آلف» لاني ذر (فلم ينس) يجزم ب (لم) 
وهو أظهرء وقد ذكر القزاز في «جامعه»» حكيل بعض البصريين أن 
من العرب من يجزم ب (لن) ك (لم) وما وجدت شاهدّاء وظاهر 
حديث أبي هريرة ‏ أنه لم ينس شيئًا من مقالته تلك ولا مما بعدهاء 
وفي غير هذا الموضع أنه ما نسي من مقالته تلك شيئًا. 


عسات د قل ا عمال 


ڪڪ كتَابٌ الاغتِصام بالكتاب وَالسّنَّةِ ا( 
9 لع 26 3 ات 
-٣‏ باب مَنْ رى ترك النكير مِنَ النبي © 


لا مِنْ غَيْرْ الرسُولٍ 


ا 


۵- حَدَتَنَا اذ 3 حقيدة حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَّثَنا أبي » حَدَثَنَا 
شُعبَةُ عن سعد ن إنزاهيع» عن بحمو بن اکير قال وت جاب ن عبد الله خف 
بالل أَنَّ ابن الصَّائِدٍ الدَّجَّالُء قُلْتُ: تَحَلِفُ بالله؟ قَالَ: إيْ سَمِغْتُ عُمَرَ جلف على 
ذلك عند النّبِيَ مَك فَلَمْ يُنْكزة النَّبِن كَل [مسلم: ۲۹۲۹- فتح 1 /58]. 

ذكر :فيه حدِيثًا راخدا حَدّثنا ماد بن حمید -ولم يشبت شت اکر مه 
هذاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث اوه به وقال فيه 
صاحب لنا حدثنا هذا الحديث: وكان عبيد الله بن معاذ في الأحياء 


® بل ° - ا 2< و سد ه م هټ 0 
خود تنا عند الله ۾ بن مَعَاذِء ثنا أبي» ثنا شعَبَةَ» عَنْ سَعْدٍ بن 


م 


العم بع اس 


إِبرَاهِيمَ ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرٍ قَالَ: ريت جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الى رضي 
الله عنهما يَحَُلِفٌ بالله أن ابن صياد الدَجالء قلث: تَحَْلِف بالله؟ قَالَ: 
إن سَمِعْتُ عُمَرَ هه يَحْلِفُ على ذَلِكَ عِنْدَ التي يكل فلم ينكرة . 

الشرح : 

ترك التكير من الشارع حجة وسنة يلزم أمته العمل بها لا خلاف بين 
العلماء في ذلك ؛ لأنه اكتغة لا يجوز أن يرئ أحدًا من أمته يقول قولا 
أو يفعل فعلًا محظورًاء فيقره عليه؛ لأن الله تعالئ فرض عليه النهي عن 
المنكر» وإذا كان ذلك علم أنه لا یری أحدًا عمل شيئًا فيقره عليه إلا وهو 
مباح له وثبت أن إقراره عمر 5ه على حلفه المذكور إثبات أنه الدجال» 
وكذلك فهم جابر من يمين عمر رضي الله عنهما. 


"08/9" أنظر: «التقرير والتحبير»‎ )١( 


هي يت سبدب ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فإن أعترض بما روي من قول عمر هه لرسول الله ية : دعني أضرب 
عنقه. فقال: «إن يكن هو فلن تسلط عليه» وإن لم يكن فلا خير لك في 
قتله». فهاذا يدل على شكه اكت فيه وترك القطع عليه أنه الدجال. 

ففيه جوابان: أحدهما: أنه يمكن أن يكون هذا الشك فيه كان 
متقدما ليمين عمر أنه الدجال ثم أعلمه الله أنه الدجال [فلذلك ترك 
إنكار يمينه عليه]" لتيقنه بصحة ما حلف عليه. 

ثانيها : أن الكلام وإن خرج مخرج الشك فقد يجوز أن يراد به التيقن 
والقطع كقوله: لين اشرت لط عك [الزمر: »]٠١‏ وقد علم تعالى 
أن ذلك لا يقع منه» فإنما خرج هذا منه اكا على المتعارف عند العرب 
في تخاطبها كقول الشاعر: 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا انت أمْ ام سالم 

فأخرج كلامه مخرج الشك لطقًا منه بعمر 4 في صرفه عن عزمه 
على قتله» وقد ذكر عبد الرزاق [عن معمر]" عن الزهري عن سالم» 
عن أبيه قال: لقيت ابن صياد يومًا ومعه رجل من اليهود فإذا عينه قد 
طفيت وهي خارجة مثل عين الجمل فلما رأيتها قلت: أنشدك الله 
يا ابن صياد متئ طفيت عينك؟ قال: لا أدري والرحم. قال: كذبت 
لا تدري وهي في رأسك؟! قال: فمسحها ونخر ثلاثاء فزعمت 
اليهود أني ضربت بيدي على صدره وقلت له:اخسأ فلن تعدو قدرك» 
فذكرت ذلك لحفصة فقالت: أجتنب هذا الرجل فإنما نتحدث أن 


)١(‏ سبق برقم (1705)كتاب: الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات... 

9 لمت بالأصل » والمثبت من شرح ابن بطال» ۳۸٦/۱۰‏ ولا يستقيم السياق 
بدونها. 

(۳) ساقطة من الأصل» وأثبتناها من «المصنف». 


س كتابُ الاعتِصَام بالكتاب وَالسُنَّةِ 
الدجال يخرج عند غضبه يغضبها”". 

فإن قلت: هذا كله يدل على الشك [في أمره. 

قيل: إن وقع الشك]9) في أنه الدجال الذي يقتله المسيح» فلم 
يقع الشك في أنه أحد الدجالين الذين أنذر بهم الشارع من قوله: «إن 
بين يدي الساعة دجالين كذابين أزيد” "من ثلاثين“ » فلذلك لم ينكر 
على عمر #ه يمينه؛ لأن الصحابة قد أختلفوا في مسائل منهم من أنكر 
عل مخالفه قولهء ومنهم من سكت عن إنكار ما خالف أجتهاده 
أن يكون الساكت لم يتبين له وجه الصواب في المسألة وأخرها إلى 
وقت آخر ينظر فيهاء وقد يجوز أن يكون سكوته؛ ليبين خلافها في 
وقت آخر إذا كان كذلك أصلح في المسألة. 

فإن اغدرفن بان سكوت الكر خجة عليها. 

قيل: ليس هذا بمفسد لما تقدم؛ لأن من شرط كون سكوتها حجة 
تقديم الإعلام لها بذلك فسكوتها بعد الإعلام أنه لازم لها رضا منها 


وإقرارًا. 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» "95/١١‏ (۲۰۸۳۲) وفيه أختصار. 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس بالأصل» وهو مثبت من «شرح ابن بطال» ۳۸۷/۱۰ وبه 
يستقيم السياق. 

(۳) علق في هامش الأصل بقوله: كذا أحفظه (قريب). 

(5) تقدم بنحوه (7705) كتاب» المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» ورواه 
مسلم )۱٥۷(‏ بعد حديث (۲۹۲۳) كتاب: الفتن» باب : لا تقوم الساعة حتئ يمر 
الرجل بقبر الرجل. 


ع٤‏ ب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

وقال ابن التين : لعل هذا فى الأشياء التي لا يعرف الساكت أن قوله 
في هذا باطل؛ لأنه في مهلة النظر. وقيل : إذا قيل لصاحب قول وانتشر 
ولم يخالف فيه أنه كالإجماع» وقيل: إذا قال الصاحب قولًا لا يحفظ فيه 
عن مثله خلافه وجب القول به» والأول أقوئ سببّاء وهذا إذا لم تتبين 
الحجة فى كلامه ولا يخالف نضّاء وأبئ هذا آخرون وقالوا: إنما 
إجماعهم أن يقول النفر الكثير القول ويظهر وينتشر ولا نعلم أحدًا 
خالفهم. 


ENS J RENE OS زج قد‎ 


r‏ كتابُ الامُتِصَام بالكتاب وَالسّنَّة سس 


4- باب الأځڪام التي نَعْرَفُ بِالدَّلَائْلِ 
وما مَعْنَى الدلالَة وَتَفْسِيرْهَاه ٠‏ 

وذ أخْبر الي يله أمْرَ الحَيْلٍ وَغَيْرِهَاء ثُمّ سيل عَنِ الحْمْر 

َد مم على قَوْلِهِ: فن يَمْمَلْ ينال دَرَوَ حر يَرَمْ © 4 

[الزلزلة: ۷]. وسيل ال ية عن الصب مَمَالَ: «لا كله وَل 

ا راك على مَائِدَةٍ النَبِيٌ 1 الضُبٌّء فَاسْتَدَلٌ ابن 

عَبّاسِ رضي الله عنهما أنه يكز 

1 - عا مال عقي عله ررر نا ب كن أي صالح السّمّانِء 
عن أبي هُرَيْرَةَ نه أَنَّ وَسُولَ الله ي قال: «انيل َة : لِرَجْلٍ 2 وَلِرَجْلٍ سر وَعَلَى 
َجُلٍ وزْرُء فََمّا الذي ر لَه آَخِرٌ فَرَجْلُ Is‏ 
أَصَابَتْ في طِيلها ذلِكَ ألزج وَالرَوْضَةٍ كَانَ لَه حَسَنَاتٍء وَلَوْ أنّهَا َطَعَتْ طِيَّلّهَا فَاسْدَنَّتْ 
سرا أو شَرَقَيْنَ کاٹ آَثَارْهَا وَأَرْوَاتُهَا حَسَتات لَهُء وَلَوْأَنها مَوَتْ تهر فَشَرِبَثْ مِنْهُ و يُردْ 
أن يَسْقِي به كَانَ ذَلِكَ حَسَتَات لَه وهي لِذَلِكَ الول أَجْرْء وَرَجُلُ رَبَطَها تنا تع و 
يَنْسَ حق الله في رِقَابهَا ولا ظَهُورِهَاء هي لَه سِثْرٌء ورل رَبَطَهَا فَخَرًا وَرِيَاءُ» هي عَلَى 
يك وُه وَسَيلَ رَسُولُ الله ية عن الحمرء قَالَ: «ما أَنْرَلَ الله علي فيا إل كن 
لامعا فسن نکل يشكال مر ی یئ 89 O‏ دل E‏ 


04 


.]09/ ۱۲ [الزلزلة: ۸-۷]. [انظر: ۲۳۷۱- مسلم: ۹۸۷- فتح‎ 4 @ RR 


//- حَدَثَنَا کيی» » دنا ابن عُيَيْنَة: عن مَنْصُورِ بن صَفَيَة » عن أَمْهء عن 


حَدَثَنَا محمد -هُوَ ابن عُقْبَة- حَدَثَنَا الفْضَيْل بْنُ سُلَيِمَانَ النُمَِيُ البتضرِيٌء 
حَدَثَنَا مَنْصُورُ يْنُ عَبِدِ الرَْمَنِ بْنُ سَيبةء حَدَثَْنِي أمّي عن عاش 0 
أمْرَأةٌ سَلَتَ الى با عن الحيْض كَيِفَ تَفْتَسِلُ مِنْه؟ قال: : «َأَخَذِينَ فِوْصَةً 


reg‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


ضَئِينَ بهاء. قَالَث: كيت أنَوَضَّأ ها يا رَسُولَ الله؟ قَالَ النَبِيْ ئي «تَوَضّنِي). 
قَالَت: كَيفَ أَكَوَضَّاً بها يَا ر ول اه؟ قال 6 د : اتَوَضَيِينَ بها». قَالث E‏ 


E 
2 


فَعَرَفْتُ الذي يُرِيدُ وَسُولُ الله يد فَجَدَبْهَا إل َعَلَمْتّهَا. [انظر: -۳۱٤‏ مسلم: ۲۳۲- فتح 
[r.71‏ 

۸- حَدََنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا بُو عَواة» عن أي بشْرِء عَنْ 
سَعِيدٍ بن جد عَنِ ابن عباس أن e‏ 
ية سَمنًا وأقِطَا وَأَصَُاء فَدَعَا بهن اللي ية فَأَكلنَ عَلّى مَائِدَتِِء رهن اللي ككل 
كَالْتَقَذَّر لَه وَلَو كُنّ حَرَامًا مَا أَكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهء وَلّا أَمَرَ باكلِهنٌ. [انظر: 1010- 
۷- فتح ۲۳۰/۱۳]. 


0 


7 


۹- حَرَّتَنَا أَحْمَدُ نه بْنُ صَالِحء دتا ابن وَهب» أَخْبَرَنٍ و » ن ابن شِهَابٍء 
آخبزني عَطَاء بن أب وبَاح» عَنْ جار ن عَبْدِ الله قال: : قال الي + «من أل توما 
أو بَصَلًا فَليَعْترِلْنَ -أو لِيَغْتَزِل مَسْجِدَنًا -» وَليَقْعْدُ في بَئِته). ونه أ ببَذْرِ -قال ابن 
وَهُب: يَعْنِي طَبَقَا- فيه حَصِرَاتٌ مِنْ بُقُولِء فَوَجَدَ لها ريا َسَأَلَ عَنْهَاء فأَخْبرَ ما 
فِيهَا مِنَ البُقُولِء فَقَالَ: «قَرّبُوهَا فَمَربُوهَا اَی بَغض أَضْحَابهِ كَانَ مَعَهُ فَلْمَا رَه كرة 


2 82 


أكلهًا قال : : «كلء فاي أناجي من لا تتَاجي». وَقَال ابن عُفَيْرِ عن ابن وهب : بقذر فيه فيه 
خَصْرَاتٌ. و يکر اللَّيْتُ وَآَبُو صَفْوَانَ عن يونس قِضَّةَ القذرء قلا أذري هُوَ مِنْ قۇل 


1 5 


الزهر هري أو في الحديث. [انظر: -۸0٤‏ مسلم: 014- فتح ۱۳/ [r‏ 


2 


- حَدَثَنِي عُبَيْدُ الله ن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَّتَنًا بي و ي حَدَّتَنًا 


نباك عي 


e‏ مرا 


9 


کک 
اک 


ر ك 


َسُولَ الله #4 فكَلْمَنهُ في شَّىءء فَأمرَهَا بَِمرء فَقَالَت: أَرَأَيْتَ يَا وَسُولَ اله إن ] 
أجذك؟ قَالَ: «إِنْ ‏ تحديني 5 بَا بَكر). زَادَ الحمَيِديٌ: > عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ: : كََنْهَا 
تَعْنِي الْوْتَ. [انظر: 709*- مسلم: 1987- فتح ۲۳۰/۱۳]. 


1 ىو مي 


ثم ساق فيه حديث ابي هِرَيْرَةٌ هف : «الْخَيْل لثلاثة : لرجل أجر..» 


سب كتَابُ الامتِصّام بالڪتاب وَالسُنَِ 
الد بطر هه اي 

وحديث عائشة رضي الله عنها في الفِرْصّة 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الضب. 

وتحديت جار :دمن أكل وما ..». اعدف ب وه 0 


أ 


2 


أو في الحَدِيث. 


سر جه سا 


قش القذرء قلا أذري مر من زل الأ 
وحديث جبير بن مطعم ذه ذه «فَإِنْ لَمْ د جيني كَأَتِي ابا بَكْر). E‏ 


الحَمَيْدِيُ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْلٍ : َأنّهَا تي المَوْتَ. وقد سلف كل ذلك. 

الشرح : 

(الدلالة) بفتح الدال وكسرهاء وفي لغة ثالثة: دلولة» قال أبو عمر 
الزاهد: دلالة بين الدلائل. وفي سند عائشة رضي الله عنها منصور بن 
عبد الرحمن بن شيبة» وهو نسبة إلى جده لأمه صفية بنت شيبة بن 
عثمان بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزئ بن عثمان أخي عبد مناف» 
جد مصعب الخير بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ابني عبد الدار بن 
قصي» ومنصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن 
أبي طلحة الحجبيّ المكي”". فتل جداه الحارث وطلحة كافرين يوم 
أحد وقتل معهما يومئذٍ شافع والجلاس وكلاب بنو طلحة وعمهم 
أيضًا أبو شيبة» يعرف بالأوقص. وهم أهل اللواء”". 


)١(‏ في الأصل : مناة. 

(۲) أنظر ترجمته في «التاريخ الكبير» ۷/ 55 2»)١5417(‏ و«الجرح والتعديل» ۸/ ٠١١‏ 
(۷۷۱). «تهذيب الكمال) ۲۸/ ٥۳۸‏ (۱۹۷٦)۔‏ 

(۳) أنظر: «سيرة ابن هشام» ۳/ .۸١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وكان كلما حمله منهم إنسان قتل» فقال فيهم كعب بن مالك يخاطب 
أهل مكة: 
أبلغ قريشًا وخيّر القول أصدقه والصدق عند ذوي الألباب مقبولٌ 
أن قد قتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيما يكره القيلُ"© 

وكان بنو أبي طلحة من أشراف مكة وإليهم كان اللواء والحجابة 
أي: حجابة البيت. 

و(أبو صفوان) أسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان. 

وحديث جبير أخرجه عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: ثنا أبي 
وعمي قالا: ثنا أبي» عن اة عن محمد بن جبير» عن أبيه. وعبيد 
الله هذا هو أبو الفضل عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» مات ببغداد 
سنة ستين ومائتين» من أفراده'''. وعمه يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف» 
مات بفم الصلح قرية على دجلة واسط في شوال سنة ثمان ومائتين» وهو 
أصغر من أخيه سعد بن إبراهيم» أنفرد به البخاري مقرو واتفقا على 
أخيه » وسعد قضیٰ د ا 

فصل : 

وهذا كله بيّن في جواز القياس العا وموضع الأستدلال 
على أن في الحمر أجرًا قوله تعالئ: وئس َا Rr‏ 1 دم 
مَرَمٍْ © [الزلزلة: ۸]. 
(۱) أنظر: «سيرة ابن هشام» ١١١/۳‏ . 
(۲) أنظر: «الجرح والتعديل» »)٠٥۰۹( ۳۱۷ /٥‏ «تهذيب الکمال» 55/١19‏ (۳۹۳۷). 


(۳) أنظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ۳۹٦/۸‏ (۹٥٤۳)ء‏ «الجرح والتعدیل» ۲٠۲/۹‏ 
(85). «تهذيب الكمال» ۳۰۸/۳۲ (۷۰۸۲). 


س كتابٌ الاغتِصَام بالكتّاب وَالسَّنَّةِ 


فحمل اكنال الآية على عمومها أستدلالًا بهاء وأما أستدلال ابن 
عباس رضي الله عنهما بأن الضب حلال بأكله على مائدته الفلا 
بحضرته را كر ولا منع منه بقوله: «ولا أحرمه». فيحتمل أن 
کرو ال ينا حل فونه زولة ار ادب إلا ترك 
أكله فلما أكل بحضرته أستدل ابن عباس بذلك على أنه لم يحرمه 
ولا ندب إلى تركه فيكون نصًا في تحليله. 

وأما حديث الحائض فهو أستدلال صحيح؛ لأن السائلة لم تفهم 
غرضه حين أعرض عن ذكر موضع الأذئ والدم» ولم تدر أن التتبع 
لأثر الدم بالخرقة يسم وضوءًاء ففهمت ذلك عائشة رضي الله عنها 
من إعراضه» فهو أستدلال صحيح. 

وأما حديث جابر 4 في الثوم والبصل فهو نص منه على جواز 
أكلهما بقوله: «كل فإني أناجي من لا تناجي». 

وأما حديث المرأة فهو أستدلال صحيح» أستدل الشارع بظاهر 
قولها: (فإن لم أجدك) أنها أرادت الموت» فأمرها بإتيان الصديق» 
اة فلت فين فى ظاهر قولها“لالة على الموتك» فيل له كذ 
يمك آثه ا را و ا اله نين الكخعوال 4 و 
يمكن نقلها دلته على مرادهاء فوكلها إلى الصديق» وفي هذا دليل 
على أستخلافه» وقد أمر الله عباده بالاستدلال والاستنباط من 
نصوص الكتاب والسنة» وفرض ذلك على العلماء القائمين به. 

فصل : 

قوله في حديث أبي هريرة #ه: («فما أصابت في طيلها»). قال 
الأخفش: الطول لعل سواء» منتهول أمد رسن من الدابة وهو 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


الحبل الذي تطول به الدابة فترعيل فيه» وقال ابن السكيت: لا يقال 
إلا بالواو'''. والمرج: الموضع الذي ترعى فيه الدواب» وقال ابن 
الك ال ا اللا ا ا 

ومعنى أستنت: أفلتت فمرحت تجري شرفًا أو شرفين» وفي 
«الصحاح»: ست الفرس قمص الكل وقيل: جري» وقال أو د 
هو أن يجري وليس عليه فارس» والشرف ما يعلو من الأرض» 
وقيل: هو الطلق فكأنه يقول: جرت طلقًا أو طلقين. 

وقوله: ( «ورجل ربطها تغنيًا وتعفمًا» ). قال ابن قانع : أي يستغني 
بها عما في أيدي الناس ويتعفف عن الأفتقار إليهم بما يعمل عليها 
ويكسبه على ظهرها. 

وقوله: («ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها»). يعني : 
لا ينسى التصدق ببعض كسبه عليها لله تعالئ» وقال عيسى: الرقاب 
الحملان» والظهور ينزيها بلا أجرة» واعتمد على هذا أصحاب أبي 
حنيفة في إيجاب الزكاة في الخيل. وقالوا: تجب في إناثها في كل 
را شنار انما بها خرج ربع عشر قيمتها ولا يعتبر النصاب 
قيا وتاول اضحات مالك الحدية عل ما شلف "ع وة 
الجمهور الحديث السالف في موضعه: «ليس على المسلم في عبده 
ولا فرسه صدقة6”". واسم الفرس يقع على الذكر والأنثئ 


() «إصلاح المنطق» ص١7١.‏ 

(؟) «الصحاح» ۲٠٤١ /١‏ مادة (سنن). 

(۳) أنظر: «شرح معاني الآثار» .۲٠/۲‏ 

() انظر: «الاستذکار» .18/1١5‏ 

)٥(‏ سبق برقم )١555(‏ كتاب: الزكاة» باب: ليس على المسلم في عبده صدقة. 


س كتابٌ الاعُتِصَام بالكتاب وَالسُنَّةِ 


وقوله : ( «ما أنزل على فيها إلا هذه الآية الفادة الجامعة ومن يَعَمَلُ 
ل ذر٠‏ ) إل آخره اق من أحسن إليها زاغ إحسانه فى الآخرة. 
ومن أساء إليها وكلفها فوق طاقتها رأى إساءته في الآخرة» والله تعالى 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» ومعنى جامعة: جمعت أعمال البر كلها 
دقيقها وجليلهاء وكذلك أعمال المعاصى» ومعنئ: فاذة: مفردة في 
معناهاء قال ابن المنذر: وهذا يدل علئ أن ما لم يذكر فيه إيجاب 
الزكاة فهو عفو عنه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق. 

ولیس يعني أنه یری عين عمله في قوله: #إيره» وإنما يرئ جزاءه؛ 
كقوله تعاليل: وما تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يَمَلَمْهُ لَه [البقرة: ۱۹۷] أي : 
يحازي عليه قوله في حديث عائشة رضي الله عنها : ( «تأخذين فرصة» ). 
كذا في الأصول: «تأخذين»» وذكره ابن التين بلفظ: تأخذي» ثم 
قال: صوابه: (تأخذين)» والفرصة -مثلثة الفاء كما سلف فى 
الطهارة- القطعة من القطن أو الخرق تمسح بها المرأة من الحيض. 

قال ابن فارس: وتكون من الصوف› وإنما أخذت من فرصت 
الشىء قطعته» وقاله الهروي”' وأنكر ابن قتيبة أن تكون بالصاد 
الحال مثل هذاء وهذا إنما معناه الإمساك فإن قالوا: إنما سمع 
رباعيّاء والمصدر منه إمساكاء قيل: وسمع أيضًا ثلائيًا ويكون مصدره 
مَسْكاء قوله: «توضئين بها». أي: تنظفين وتتبعين أثر الدم. 


)١(‏ «مجمل اللغة» ۷٠١/۳‏ مادة (فرص). 
(؟) أنظر: «النهاية فى غريب الحديث» 1/7 57. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قوله : (أهدت سمنًا وأقطا وأضبًا). هو غير ممدود؛ لأن أصله أضببًا 
على وزن أفلس أجتمع مثلان متحركان» فأسكن الأول ونقلت حركته 
إلى الساكن الذي قبله. والحديث دال على جواز أكلهء وبه قال 
مالك والشافعي”'". 

وقال أبو حنيفة: إنه مكروه'''» وحكى ابن جرير عن قوم: أنه 
حرام ا بأنه اظ قال: «إن أمة من بني إسرائيل مسخت 
[دواس]”” أ وإني أخشيئل أن تكون هذه الضباب». فأمر بإكفاء القدور 
وهي فيهاء قال الراوي: فأكفأناها وإننا لجياع”*. 

فصل : 

الثوم في حديث جابر ذف ذه بضم الثاء معروف› وكذا البصل وهو 
محرك الصاد » وتشبه به بيضة الحديد» قال لبيد: 


قُردُمَانيًا يا ورگا خاليتضصا” 


.8 /5 «طرح التثريب»‎ ۱۸٤ /۲۷ أنظر: «المنتقئ» ۳/ ۱۳۲ «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص 279/7 «المبسوط» ۲۳۱/۱۱. 

:في الأصل: قردة» والمثبت من مصادر التخريج» وهو الموافق للسياق. 

(5) رواه أحمد ۰۱۹٦/٤‏ والبزار كما فى «كشف الأستار» »2١711/«‏ وأبو يعلى فى 
«المسنده ۲۳۱/۲ (۹۳۱)ء وابن حبان ۷۳/۱۲ (0755). كلهم من حديث 
عبد الرحمن بن حسنة» وقال الهيثمي في «المجمع» 8 رواه أحمد» 
والطبراني في «الكبير»» وأبو يعلى» والبراز» ورجال الجميع رجال الصحيح. 
وانظر «الفتح» 9/ 111-556. 

(5) صدره: (فَحْمَة ذفراء تَرْتَْ بالعُرئ)» وقد ذكر فى الأصل وعليه علامة (لا.. إلى) 
وفي الهامش: المؤلف أنشد النصف الثاني فقطء فاعلمه. اه وانظر «الصحاح» 
٤‏ / 110 


سد اكتَابُ الاغتِصَام بالكتاب وَالسّنَِ 


ويمنع مَنْ أكل الثوم والبصل مِنْ دخول المسجدء وكذا ما في معناها 
من الكراث”“ والفجل» وقد ورد فئ الفجل حديث”"» وعلل ذلك بان 
الملائكة تتأذئ مما يتأذئ منه 0 قبل كريد غير الناقطية ٠‏ 

وقوله : «فإني أناجي من لا تناجي». وفي الحديث الآخر إجازة أكلها 
مو ل ذلك سلف لكننا 31 لخد 

وقال ابن وهب: البدر الطبق سمى لاستدارته» ويحتمل لامتلائه 
بالحضرات؛ لأن كل ممتلئ بدر OT‏ وکس كاشدة 
قال ابن التين: وضبط في بعض الروايات بفتح الضاد وضم الخاء. 


0-2 ذخ عد قل IKK‏ 


)١(‏ في هامش الأصل تعليق نصه: الكراث منصوص في مسلم فاعلمه. اه وانظر 
اصحيح مسلم» (55ه/ /7). 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» »)١91( 58/١‏ و«الصغير» ٤٥ /١‏ (۳۷) من حديث 
جابر. 

(») رواه مسلم (275)كتاب: المساجدء باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلا ... 

() الماقط: هو الحازي الذي يتكهن ويطرق بالحصى. أنظر : «الصحاح» ۳/ .٠١١١‏ 

(5) رواه أبو داود (۳۸۲۷)ء وأحمد 14/4. من حديث قرة المزني. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


دلا تَسْألوا أَهْلّ الكتاب عَنْ شَيْءٍ 

- وَقَالَ بُو اليَمَانِء أَخْبَرنَا شَعَيْبُء عَن الزُّهْرِيٌ أَخْيَرَنِ عُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ 
امه سمع معاوقة يحَذتُ وَهطًا من رش بالْيئةء دك كفب الأخهار الَ: : 
کان مِنْ أَضدّقٍ هؤلاء ادن الذِينَ دون عَنْ أَهْلٍ الكتّاب» إن کن مَعَ ذلك 
نبلو عَلَيْه الكذِب. [فتح 5/1١‏ ]. 

٣‏ ڪي محمد ب شار حَدَكنا مان ي عُمَرَء أخَْرا علي بن ألْبَاَكِء 
عَنْ جي بن أبي كَثِيرِء عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ هل الكتاب يَقْرَهُونَ 
الا الْعِيرَانية وَيُفَسَرُونَهَا بالعَربِيّة ية لألٍ الإشلامء قَقَالَ رَسُول الله ل «لا تُصَدَُقُوا 
هل الكتاب» وَلَا تُكدْبُومُمْ وَقُولُوا: آمَنّا بالله وَمَا أَنِْلَ َي ما أنِْلَ إيكي. الاي . 
[انظر: 4410- فتح ۲۳۳/۱۳]. 


۳ حَدَنَنَا مُوسَى بُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا إنْرَاهِيمُء أَخْبَرَنَا ابن شهاب» عَنْ 
عُبَئْدٍ اللهء أنَّ ابن عَبّاس رضي الله عنهما قَالَ كيف تَسْأَلُونَ أَهلّ الكتّاب عَنْ شَيْءٍ 
وكتابكمْ الذي زل عَلّى سول الله يك أَخدَتء تفردوئة مخضا م يبء وذ حَدَكَكم 
أن أل الكتاب بَدَلُوا كتَابَ الله وَعَبَرُوهُء وَكَتَبُوا بأيْدِيهمْ الكتَاب وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدٍ 
الله. لوا به ًا قَليلاء آلا ينْهاکم م جَاءَكُمْ مِنَ العلم عَنْ مَسْألَتَهةِ؟ لا والله 

.]۲۳۳/۱۳ [انظر: ۲۹۸۵- فتح‎ E مِنْهُمْ رجلا يَسْأَلَكُمْ عن الذي رل‎ ER 


)١(‏ هكذا ذكر البخاري» وأروده أيضًا ابن كثير فى تفسيره» 018/١٠١‏ تفسير سورة 
العنكبوت» وقال: تفرد به البخاري اه والآية في سورة العنكبوت (55): وفوا 
امتا يِه أذ تا وَأ م وله مله وود وحن لم مُسْلِمُون؟ وفي 
سورة البقرة :)١75(‏ فلو امک واه وما رل لتا وما أل إ4 رح مهيل 


رَد ا 


حسم كتابُ الاعْتِصَام بالڪتاب وَالسُنَّدِ 


االو الكشانة EE‏ عَنِ الزُّمْرِيٌ» أخبريق یدن 
عَبْدِ الرَّحْمَنٍ أنه سَمِعَ مُعَاويَةَ ‏ يُحَدّثُ رَمْطًا من فرش المي 
وَذَكَرَ كَعْبَ الأخبَار فَمَالَ: إن گان مِنْ أَصْدَقٍ هؤلاء المَحَدَّيِينَ الذِينَ 
يُحَدّنُونَ عَنْ أَهْل الكتاب» ِن كنا مَعَ دَلِكَ لبو عَلَيْهِ الكَذبَ. 


وهلذا كان أخذه البخاري عنه عرضًا ومذاكرة. 


ثم ساق حديث أبي هريرة : ل گان أَمْلَ ١‏ الات ورن 
لوَا بِالْعِبْرَانَِة وَيُفَسَرُونَهَا بالْعَرَيبّةِ لهل الإشلام فَقَالَ اه 4ل 
0 أَمْلَ الكتاب» ولا تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُوا: آمَنَا بالله وَمَا أَنْزِلَ 


إلا ما أَنِْلَ ِلَيُكُمْ). الآيَة. 


وحديث إبراهيم -هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
أبو إسحاق» مات سنة ثلاث وثمانين ومائة» ومولده سنة ثمان أو عشر 
ومائة- أن ابن شِهَابٍء عَنْ بيد اللو بن عبد الله أن ابن اسي رضي الله 
عنهما قَالَ كنت اون أَمْلَ الكتاب عَنْ شَيْءِ وکاب الذي ازل 
غلا سول أله كله أخدكة E‏ وَقَذْ حَدثكم 
أن َمل الاب دلوا كتَابَ الله وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيِهِمُ الكِتَابَ 
وَقَالو] و لل الك لِيَشْتَرُوا به تَمَنَا قَلِيلّا» ألا نها ما جَاءَكُمْ 

ِنَ الم عن مَنْأليهِمْ؟ لا ولله ما رايا هنهم رجلا يَسأَلَكُمْ عن الذي 
العا 

الشرح : 

قوله في كعب: (وإن كنا لنبلو عليه الكذب) أي: لنختبر ما يحدثنا 
تو قاذ تومن :قول ابن عنامن + فف يدل من قبله ولم يدر كعب» 
فوقع في الكذب. ولعل المحدثين كانوا كذلك إلا أن كعبًا أشد بصيرة 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


عدا اماي 50 كله 00 ولا تكذبوهم» إذ قد 


وقول E‏ ا الكتاب). يريد لإخباره أنهم 
بدلوا كتابه علئ أغراضهم»› وكذلك كتموا آية الرجم» ولأنه كان في 
الصحف ولم يكن في صدورهم كالكتاب الذي أنزل الله عل نبينا. 
وقوله : (ما رأينا رجلا..) إلئ آخره يريد: لئلا تخبروهم بما أنزل الله 
قال | “تقولد افلا الوا أها. لای ع 
ب : قو ب عن شيء) إنما هو في 
الشرائع لا تسألوهم عن شرعهم مما لا نص فيه من شرعنا؛ لنعمل به؛ 
لأن شرعنا مكتف بنفسه» وما لا نص عليه عندنا ففى النظر والاستدلال 
ما يقوم الشرع به» وإنما سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا وما جاء به 
نبينا من الأخبار عن الأمم السالفة» فلم ينه عنه. فإن قلت: فقد أمر الله 
نبيه 06 امل الكتاب» فقال ت e‏ ا اكب من 
yy‏ وقال أهل التأويل a‏ 
غيره من الشكاك كقوله تعالى : كايا لين إا طَلََشْمٌ نة [الطلاق:١]‏ 
تقديره: إن كنت أيها السامع في شك مما أنزلنا علئ نبيناء كقولهم: إن 
كنت ابني فبرني وهو يعلم أنه ابنه. 
فإن قلت : وإذا كان المراد بالخطاب غيره» فكيف يجوز سؤال الذين 
يقرءون الكتاب مع جحد أكثرهم للنبوة؟ ففيه جوابان: أحدهما: سل من 


() ذكر ابن حجر في «الفتح» ۱۳/ ۳۳٤‏ هذا القول وعزاه لابن التين. 


س كتابٌ الاعتِصَام بالڪتاب وَالسّنَّةِ 
آمن من أهل الكتاب مع E)‏ كابن سلام وكعب الكجانة عن ابن 
عباس والضحاك ومجاهد وابن زيد" .ثانيهما: سلهم عن صفة النبي 
اشر ی كني ثم انظ وا افق تلك الف" 


SL DD‏ ان شح عمال 


(۱) بياض بالأصل قدر كلمتين. 
(0) أنظر: «تفسير الطبري» ٦٠١-٦٠۹/٦‏ «زاد المسير» 5/ 15-51 . 
(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» ۱۰/ ۳۹۲-۳۹۱. 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


7- باب كَرَاهيَة الجلافِ 


4- دتتا إِسْحَاقٌء ونا عبد الرَحْمَنٍ بن مَهْدِيٰء عن سام بن أبي و 
عَنْ أي عِمْرَانَ لجؤي عن ندب بن عَْدٍ الله قَالَ: قال رَسول الله : «افْرَئوا 
القَرْآنَ مَا اَنْتَلَعَتْ قُلْوبْكُمْء إا حلفم فَقُومُوا عَنْهُ). [انظر: -007١‏ مسلم: 1777- 
فتح 00/1]. 

0- حَدَثَنا إِسْحَاقٌء أخبرنًا َد الصَّمَدِء حَدَثَنَا هَمَامُ» حَدَثَنا بُو عِمْرَانَ اجون 
عَنْ جَنْدَبِ بْن عَبْدٍ الله آنَّ رَسُولَ الله اة قَالَ: «اقرءُوا القرْآنَ ما لمث عَلَيْهِ قُلُوبَكُمء 
ذا أخْمَلفْتُمْ فَقُومُوا عَنُّ». وَقَالَ يريد بْنُ هَارُونَء عَنْ هَارُونَ الأغور: حَدَثَنا أب عِمْرَانَء 
عن جُنْدَبٍء عن النَّبِيّ كَلةِ. [انظر: -5:7٠‏ مسلم: 1177- فتح ۱۳ /۲۳۹]. 

7- حَدَثَْا راهيم بْنّ مُوسَئء أَخْبرنا as‏ 
بيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ا حضر ال ا ل -قالَ: وني البَيْتِ 
جال فِيهُم عُمَرُ بن الخطاب- قَال: «هَلُمَ َكب لَكُمْ كِبَاب 5 تضلوا بَعدَهُ. قَالَ 
عُمَرْ: إن النَبِيِ ي غَلَبَهُ الوجَمْ وَعِنْدَكُمْ القّآنُ» فَحَسْبْنًا كاب الله. وَاختَلفَ أَمْل 
e‏ : قروا ئ لَكُمْ وَسُولُ اله يي ابا لن تضِنُا 

بَعْدَةُ. من يمول مَا قال عْمَرْء فَلَمًا أَكُتَرُوا اللْمَطَ معاد عِنْدَ النّبن بلا 
قال: «قُومُوا عَنّي». قَالَ عُبَيِدُ الله: فَكَانَ ابن عباس يَقُو لُ: إِنَّ الوَزيَّ كل الرّزيّة مَا 
ڪال بير ين سول الله اة وَبَيْنَ أَنْ يكب لَهُمْ ذلك الكتابَ مِن أختلافهم وَلََطِهِم. 


[انظر: ٤‏ - مسلم: -۱٦۲۷‏ فتح ۲۳۱⁄/۱۳]. 
)0 
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() لم يذكر المصنف هذا الباب» وفي هامش الأصل: ترك باب كراهية الخلاف» 


ا ڪتابُ الاغتِصَام بالكتاب AT‏ لبإ اا 


۷- جا نوي الى ا 


3 
ص 


إلا ها د ثَغْرَف إِبَاحَتَّهُ 


3 
Gu 


E E‏ أَحَلُوا : اضرا عن الا ا 
جَاير: وم یعزه يزم عَلَيْهُمْ کا لَهُمْ. [انظر: ۷۳۹۷] 
وَقَالَتْ أ ا م عَطِيّة : نھیتا عن تباج الجتَارَة» وَل َعْرَّمُ عَلَيْنَا. 
۷ حَدَثَنَا لكي ِن إِنْرَاهِيم» عَنِ ابن جرج قال عَطَاء: قال جا 
قال أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ مَحَمّدُ نُ بر حَدَثَنَا ابن جُرَيْج قال أ+ 

سَمِعْتُ جَابرَ ن عَبْدِ الله في اناس مَعَهُ قَالَ: َهْلَلْنَا أَضحَابَ رَسُول الله ل كلد في الح 


خرن غطاءًء 


م 


خَالِصًا ليس مَعَهُ عُمْرَةٌ- قال عَطَاءٌ: قال جَايرٌ: - ققدم اللي ة صْبِحَ سبح رَابِعَةٍ مَضْتْ 
مِنْ ذي الحجّةء فَلَمًا قَدِمْنًا 8 النَبِنُ د :2 أن ككل وَقَال: 0 وَأَصِيبُوا هن 
یگن يفنا وتو 2 إن أن نمل إن يسا أن علطو معي 
امڏي. قَال: ويه وَيَقُولُ جَايرٌ بيده هکذاء وَحَرَكَهَاء » فَقَامَ رَسُول انه 4ء فقال: : «قلاء 
5 َنْقَاكُمْ لله وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَدُكُمْ, وَلَوْلا هَڏيي للت كَمَا لوق 2 فلو 
َسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمري مَا أَسْتَدْبَزْتُ ما أَهْدَيْتُ». فَحَلَلْنَا وَسَمِغْنَا وَأَطَعْنَا. [انظر: -٠۵0۷‏ 
مسلم: 7 فتح ۲۳۷/۱۳]. 

- حَدَثَنَا ابو مَعْمَرِء حَدَثَنا عد الوارثِء عن الْحَسَيْنِء عن ابن بريد 
حَدَثَنِي عَبْدٌ الله مء 0 َيه قال: 0 قَبلَ صَلاةٍ المغربِ». -قال في 


2 


التالقَة- دن شَاءَ». كَرَاهِيَةَ أن يَتَخِلَ يَتَخِدَّهَا النَّاسُ سُنَّة. [انظر: ۱۱۸۲- فتح ۲۳۷/۱۳]. 
وَكَدَلكَ امه ول أ ١‏ أَصِييُوا من السا هذا سلف 
مسكذا » ويآتى :فی الباب ندا أيضًا كما ستعلمة. 


قال جَابِرٌ 4: وَلَمْ يُعزم عَلَيْهِمْء ولكن أَحَلَّهُنَ لَهُمْ. 


و چ چ سي وام سك 
ا 00 عَطَ ا او يُعْرّمْ عَلَيْنًا. وهلذا تقدم 


داكن ت اي > عَنِ ابن جُرَيْج» قَالَ عَطَاءٌ : قال جاب طد. 

وَقَالَ محمد محمد نٌ زكريا تا ابن جُرَيْجء أَْبرنِي عَطَاء قال: سيعت 

جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله رضي الله عنهما في اناس مَعَهُ قَالَ: أَخْللنا: أطحات 
رسول الله عَكِلةِ.. العلية وفيه : وا 3 النْسَاءِ). 

وحديث الحْسَّيّنِ -هو ابن ذكوان المعلم- عَنِ ابن بِرَيْدَةَ هو عبد الله 

ا ني عَبْدٌ الله المُرَنِيُ -هو ابن مغفل رضي الله عنهماء > عن رسول الله 

كلد كَالَ : «صلوا بل صَلَاة المَغُرب»» قَالَ فِي الثَالِكَة : «لِمَنْ شاء). 


گراهية أن يتخْدَهَا الناس سن 
وهلذا سلف أيضًا. 


ادعى ابن بطال أنه وقع في بعض الأمهات باب النهي عن التحريم» 
قال: رفران افا رضي e aD‏ 
عل حديث أم اد ع 

واختلف ا اللات 

فذكر ابن الباقلاني عن الشافعي : أن النهي عنده على التحريم 
والإيجاب» وقاله كثير من الناس» وقال الجمهور من أصحاب مالك 
وأبي حنيفة والشافعي» وكذلك الأمر عند الدهماء من الفقهاء وغيرهم 
موضوع لإيجاب المأمور وحتمه إلا أن يقوم دليل على الندب» 


(۱) سبق برقم (۱۲۷۸) باب: أتباع النساء الجنائز. 
(۲) «شرح ابن بطال» ۱۰/ ۳۹۷. 


سد كاب الاتِصام بالڪتاب وَالسُنَّة وني - 
وحكى أبو التمام المالكي عن مالك: أن الأمر عنده على الوجوب”"', 
وإلئ هذا ذهب البخاري في هذا الباب: أن الأمر والنهي على الوجوب 
إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك» وذهبت الأشعرية إلى أن النهي 
لا يقتضي التحريم بل يتوقف فيه إلى أن يرد الدليل”". 

قال ابن الباقلانى : وقال هذا فريق من الفقهاء» وقال كثيرون من 
أصحاب الشافعي : إن الأمر موضوع للندب إلى الفعل فإن أقترن به 
ما يدل على كراهية تركه من ذم أو عقاب كان واجبًا. 

وقال كثير من الفقهاء: واستشهد عليه الشافعي بقوله تعالى : 
شه دوا 5 HE:‏ [البقرة: ۲۸۲]ء وأمثاله مما ورد الأمر به على 
سبيل الندب» وقد دل بعض كلامه على أن مذهبه الوقف» وقال 
الأشعري وكثير من الفقهاء والمتكلمين: أنه محتمل للأمرين» وهذا 
الذي يقول به حجة الجماعة على أن النهي على التحريم أنه موجب 
اللغة ومقتضاهاء وأن من فعل ما نهي عنه أستحق أسم العصيان؛ لأنه 
لا ينه إلا عن قبيح قبل النهي وعما هو له كاره. 

وقد فهمت الأمة تحريم الزناء ونكاح المحرمات» والجمع بين 
الأختين» وتحريم بيع الغرر وبيع ما لم يقبض بمجرد نهي الله ونهي 
رسوله عن ذلك لا لشيء سواه. 

وأما الحجة لوجوب الأوامر: فإن الله تعالى أطلق أوامره في كتابه 
ولم يقرنها بقرينة» وكذلك فعل رسوله» فعلم أن إطلاق الأمر يقنضي 
وجوبهء ولو أفتقر إلى قرينة لقرنت به» والعرب لا تعرف القرائن» 


(۱) أنظر: «إحكام الفصول» ص1960١.‏ 
0) أنظر: «كشف الأسرار» .708/١‏ 


= »اباب ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وإنما هو شيء أحدثه المتأخرون من المتكلمين فلا يجوز أن يقال: إن 
لفظ الأمر لا تأثير له في اللغة وإنما يحتاج إلى قرينة» وقد قال 
تعالل: مدر الَدنَ يالف عَنْ سرو الآية [النور: »]٦۳‏ فوجب 
بهذا الوعيد حمل الأمر على الوجوب» وحجة من قال بالوقف 
وطلب الدليل على أن المراد بالأمر أن الأمر قد يرد على معان- 
أوضحناها في الأصول نحو الثلاثين معنئ- فالواجب أن ننظرء فإن 
وجدنا ما يدل على غير الواجب حمل عليه» وإلا فظاهره الوجوب؛ 
لأن قول القائل: أفعل» لا يفهم منه لا تفعل ولا أفعل إن شئت إلا أن 
يصله بما يفعل به التخيير» وإذا عدم ذلك وجب تنفيذ الأمر. 
واحتجوا على وجوب طلب الدليل والقرينة على المراد بالأمر 
فقالوا: أتفق الجميع على حسن الأستفهام على معنى الأمر إذا ورد 
هل هو على الوجوب أو على الندب» ولو لم يصلح أستعماله فيه 
لقبح الأستفهام عنه؛ لأنه لا يحسن أن يستفهم هل أريد باللفظ 
ما لا يصلح إجراؤه عليه إذ لا يصلح إذا قال القائل : هل رأيت إنسانا 
أو حمارًا؟ وحسن أن يقال له: أذكر أم أنثى؟ لصلاح وقوعه عليهماء 
وقد ثبت قبح الأستفهام مع القرائن الدالة على المراد بالمحتمل من 
اللفظء وإنما يسوغ الأستفهام مع التباس الحال وعدم القرائن الكاشفة 
RI‏ 
قال ابن بطال: وما ذكره البخاري في الباب من الآثار تبطل هذا 
(۱) «شرح ابن بطال» ۳۹١-۳۹۳ /٠١‏ وانظر المسألة في «أصول السرخسي» 2١5/١‏ 
«إحكام الفصول» ص ١96‏ وما بعدهاء «لباب المحصول» ۲/ ٠۲١‏ وما بعدهاء 
«الإحكام» للآمدي ۲٠١/١‏ «البحر المحيط» للزركشي 2756/5 «العدة» 
0١‏ ؛*>؛ المختصر الروضة» ص(98١).‏ 


سس كاب الامْتِصام بالكتاب وَالشَّّة 
القول» فإنه اكت حين أمرهم بالحل وإصابة النساء بين لهم أن [أمره]”") 
إياهم بإصابة النساء ليس على العموم ولا بيانه ذلك؛ لكانت إصابتهم 
للنساء واجبة عليهم» وكذلك بين لهم نهيه النساء عن آتباع الجنائز أنه 
لم يكن نهي عزم ولا تحريم [ولولا]" بيانه ذلك لفهم من | 
بمجرده التحريم» وكذلك بين لهم أيضًا أن أمره لهم بالصلاة قبل 
المغرب وأمره لهم بالقيام عن القراءة عند الأختلاف» «هلموا أكتب 
لكم كتابًا لن تضلوا بعده». ليس على الوجوب؛ لأنه اك أمرهم 
بالائتلاف على ما دل عليه القرآن» وحذرهم الفرقة فإذا حدثت شبهة 
توجب المنازعة أمرهم بالقيام عن الأختلاف» ولم يأمرهم بترك قراءة 
القرآن إذا أختلفوا في تأويله؛ لإجماع الأمة على قراءة القرآن لمن 
فهمه ولمن لم يفهمه» فدل أن قوله: «قوموا عنه» على وجه الندب 
لا عليل وجه التحريم للقراءة عند الاختلاف. 

وكذلك رأي عمر 4 في ترك كتاب رسول الله ية حين غلبه الوجع 
من أجل تقدم العلم عنده وعند جماعة المؤمنين أن الدين قد أكمله الله 
وأن الأمة قد أكتفت بذلك ولا يجوز أن يتوهم أن هناك شيئا بقي علئ 
رسول الله كَل تبليغه فلم يبلغه ؛ لقوله تعالى : يناما الرسول بلع [المائدة : 
۷ ولقوله: وشوا e o e‏ يلو 69 * [الذاريات: 04]» وقد 
أنبأنا الله تعال أنه أكمل 3 فقال : الوم الت لثم دیتک. 

وإذا ثبت هذا بان أن قوله: «هلم أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده». 
محمول على ما أشار به عمر ته من أنه قول من قد غلبه الوجع واشتغل 


(0 في الال (أمرهم). 
(0) في الأصل: ولاء والمثبت من «شرح ابن بطال» .595/١١‏ 


2ب لم التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


بنقسه» واكتفئ بما أخبر الله به من إكمال الدين» وبان بهذا مقدار علم 
منه أنه على غير اللزوم» وقد فهم الصحابة [ذلك] من فحوى خطابه» 
وكل أمر عَري مخرجه عن الوجوب وجب حمله على الوجوب» إذ 
[لو] لم يكن مراد الله به غير الوجوب لبينه نبيه لأمته» فوجب أن 
يكون ما عري من بيانه أنه علئ غير الوجوب غير مفتقر إلى طلب 
دليل أو قرينة أن المراد به الوجوب؛ لقيام لفظ الأمر بنفسه» وكذلك 
ما عري من نهيه من دليل يخرجه عن التحريم وجب حمله على 
التحريم كحكم الأمر سواء» عل ما ذهب إليه جمهور الفقهاء7". 


.۳۹۷-۳۹۵ /۱۰ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


سل كِتَابُ الامُتِصَام بالڪتاب وَالسُنَةِ ل لل ۷( 
۸- باب قول الله ككْ: 
% وسَاورهم ف الک [آل عمران: 109] 

أن المُشَاوَرََ قبل العَرْم وَالكَبَيُنِء لِقَوْلِهِ کك: إا عت 

توک 1 ل أله [آل عمران: ]٠١۹‏ فَإِذَا عَرَّمَ ال ون ل 
كن لَِشَرِ ادم عَلَى الله وَرَسوله» وشاور ال لا أُصْحَابَه 
يوم خد د فِي المَقَام وَالُخْرُوجٍ َرَأَوا ا له الخُرُوجَ» لما لبس 
أمنَهُ وَعَرَمّ كَانُوا له: أف فلم يَِلَ إلَيهمْبَعْدَ العم وَقَالَ: 
«لا يَنْبَغِي لِنَبِيّ إذا لبس لَامَنَهُ فَيَضْعْهَا حت على بحم ال 
وَشَاوَرَ عَلِيًا وَأسَامَةَ رضي الله عنهما فِيمَا رَمَىْ به أَهْلُ الإفكِ 
عَائْشَةَ رضي N‏ ترد بول القرآن مَجَلدَ 
الرّامِينَ» وَلَمْ يَلْتَهْثْ إلى تَتَازْعِهِمْ ولكن حَكُم ب E‏ 
وَكَانَتِ الأيمّةُ بَْدَ رسول الله وك يَسْتَشِيرٌ يرون الأمنَاءَ مِنْ أَهْلٍ 
اليلم فِي اا الا ِأُسْهَلِهَاء قدا وَضَحَ 
الكِتَاتٌ أو اسه لَمْ يَتَعَدَّوْهُ ل غَيْرِهِ أَقَدَاءً التي 2 
وَرَأىئ بُو بكر 5 قِتَالَ مَنْ مَنَعّ الزَّكَاةَ قال عَمَرٌ له : 0 
تَقَاتِلَ الناس وَقَدُ قَالَ 0 4 له: «أَمِرْثُ 
التابن” كا يفولوا له الله لذ إلا “قإذا 00 لا إله 


الله)؟ !. فْقَالَ بُو بكر له : والله ا ف ما جَمَعَ 
0 لله کل د تعد عَمَْرٌ [انظر: ره 

بُو بكر چ إل مَشُورَق إِذْ گان عِنْدَهُ + م رميق لله کی 
TT‏ بَيْنَ الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَأَرَادُوا 0 


س( تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


5-4 
2 ذ-ه 
01 يا 


ل ا : 0 يَدَّلَ دِيئهُ فَافْتُلُوة)». [انظر: ]۳٠٠۷‏ 


وَكَانَ 0 عِنْدَ کاب ا [انظر: 5547] 


8- دتا الأوَيْسِيُ ؛ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمٌ» عَنْ صَالح» عن ابن شهاب» حَدَثَنِي 
عزو اين ليب وَعَلَقَمَةُ ن وقّاصِء بد لله ن عام ئِسَّةَ رضي الله عنها- حِينَ 
قال لَهَا آَهْلُ الإفكِ- قَالَث: وَدَعَا وَسُولُ الله جلا لي ن آي طالب وَأَسَامَةَ ْنَ ريد 
جِينَ أَسَْلْبَتَ الّخئ يَشالَهُمَاء َو يتوا في فِرَاقٍ أهلهء فَأَمًا أُسَامَةٌ فَأَشَارَ 
ّي بعل من َراءة 5 أَهلهء وما علي فَقَالَ ٠‏ يُضَيّقٍ ق الله عَلَيْكَء وَالنِّسَاءُ سِوَاهًا كثياء 
وسل اجَاريَة تَصْدفْكَ. فَقَالَ: «هَل نت من سي َرِيبُكِ؟). قَالَتْ: ما رَأَيِتُ أَمْرَا 
أَكْثَرَ من 5 جَارِيَةٌ حَدِيكَةٌ السّنَّء تَنَامُ عَنْ عجين أَمْلِهَاء تأي الدّاجنٌ فَتَأَكُلَهُ. فَقَامَ 
عَلَى انْبرِ قَقَالَ: «يَا مَعْسَّرَ المشلِمِينَء مَنْ د م له والله 
مَاعَلِمْتُ عَلَى أَفْلٍ إلا خَيرَاه. هَدَكَرَبََاءَةَ عَائِشَة. وَقَالَ أَبُو أَسَامَهَه عَنْ هيشَام. [انظر 
۳- مسلم: ۲۷۷۰- فتح ۳۳۹/۱۳]. 1 

0 حَدَّنَنِي محمد بن حزبء حَدَثَنَا يى بن أبي رَكرِيَاء العَسَانْء عَنْ 
0 عَنْ غُزوةء عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ وَسُولَ الله 5 خَطَبَ النّاس فَحَمِدَ الله انی 

عَلَيْهِ وَقَالَ: «مَا تُسِيرُونَ علي في في قوم يشون أهلي مَا عَلِفْتٌُ يهم من سوه ا 
وَعَنْ عُرْوَةَ قَال: 18 أخبرث عَائِعَةُ بالأمر قَالَتُ: يا رَسُولَ الله» أتَأَذّنُ ل أَنْ أَنطَلِقَ إلى 
أهلي؟ ََذِنَ لها وَآَْسَلَ مَعَهَا العُلّام. وق ل رَجْلٌ مِنَ الأنْضصَارِ سُنْحَائَكَ مَا يون لَنَا أَنْ 
تكلم بهذاء سُبْحَائَكَ هذا بُهْتَان عَظِيم. [انظر: ۲۵۹۳- مسلم: ۲۷۷۰- فتح .]۲٤١/۱۴‏ 

ثم ساق قطعة من قصة الإفك من حديث الزهري عن عَروَةَء 7 
المَسَيِّبِ وَعَلْقَمَة بن وَقَا ص وعَبيّد الله» عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها- 


4 


ال لَهَا أَهْلُ الإنْكِ ما قالوا -: وَدَعَا رَسُوَلُ الله يكن Ee‏ 


س تاب الاغيِصَام بالكتاب وَالسَّنَّةِ 


0 


سام كر بلي يمل من برا أفلد: 0 علي كقَالَ: لم ضبق 
الله عَلَيْكَء َالنْسَاءُ سِوَاهَا کر وسل الجَارِيَةَ صد ذُفْكَ.. الحديث. 

ET‏ عَنْ هِشام. 

وحديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. بقطعة منه. 

الشرح : 

قوله تعاليول: ¥ مره سورك ينبم [الشورئ: ٣۸‏ أي: يتشاورون» 
واللأمة: الدرع مهموز والميم مخففة» جمعها: ألؤم على غير قياس 
كأنه جمع لؤمة. 

وقوله: (كانت الأئمة بعد رسول الله به يستشيرون) يقال: شاورته 
في الأمر واستشرته بمعنی. 

وقوله: (الأمناء من أهل العلم. فبذلك تواصى العلماء والحكماء)» 
قال سفيان الثوري: ليكن آهل مشورتك أهل التقوئ والأآمانة ومن يخشئ 
الله» فإذا أشار أحد برأيه» سأله : من أين قاله؟ فإن أختلفوا أخذ بأشبههم 
قولا بالكتاب والسنة ولا يحكم بشيء حتى يتبين له حجة يجب الحكم 
بهاء ومشاورته اكت عليًا وأسامة؛ لقربهما منه وثقته بهماء وليس كل 
ما أشير به على المستشير يلزمه إذا تبين له الصواب في غيره. 

وقوله : (فلم يلتفت أبو بكر 4 إلى مشورة) هي بسكون الشين وفتح 
الواوء ويقال أيضًا: بضم الشين وسكون الواو وهي المشورة. 

ومعنی قوله : ( «من بدل دينه فاقتلوه» ) أي : تمادئ عليه» خلافًا لما 
يحكى عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه يقتل علئ كل حال ولا تقبل توبته. 
وقد سلف رده. 
وقوله: (حتى أستلبث الوحي). أي: أبطاًء والداجن قال ابن 


ةكتكث التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


السكيت: شاة داجن إذا ألفت البيوت واستأنست» قال: ومن العرب من 
يقولها بالهاء» وكذلك غير الشاة» واستشارته ا فيمن سب عائشة رضي 
الله عنها أراد أن ينتصف له غيره لئلا تنفر قلوب قوم» فقال له سعد بن 
معاذ: إن كان منا قتلناه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه 
بأمرك.. الحديث”'"'» وإنما كان يشاور في أمر الجهاد فيما ليس فيه 
حكم بين الناس؛ لأنه لا يشاور في شيء إنما يلتمس العلم فيه منهء 
وقال قوم: له أن يشاور في الأحكامء وقال الداودي: هذه غفلة عظيمة 
لقوله تعالئ : وأا إِيَكَ اَلزكْرٌ» 1 النحل: ٤٤‏ ] الآية. 

اختلف أهل التأويل فى المعنى الذي أمر الله رسوله أن يشاور فيه 
أصحابه : فقالت طائفة: في مكائد الحروب» وعند لقاء العدو تطييبًا 
لنفوسهم وتألقًا لهم على دينهم» وأمر أن يسمع منهم ويستعين بهم 
وإن كان الله أغناه عن رأيهم بوحيه» روي عن قتادة والربيع وابن 
إسحاق» وقال آخرون: فيما لم يأت فيه وحي؛ ليبين لهم صواب 
الرأي» روي عن الحسن البصري والضحاك قالا: [ما]'" أمر الله نبيه 
بالمشاورة لحاجة إلى رأيهم. وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة 
من الفضل» قال الحسن: وما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد آمورهم» 
وقال آخرون: إنما أمر بها مع غناه عنهم؛ لتدبيره تعالئ وسياسته إياه 
ليستن به من بعده ويقتدوا فيما ينزل بهم من النوازل”". 

قال الثوري: وقد سن رسول الله بي الأستشارة في غير موضع 
)١(‏ سلف برقم (4700) كتاب التفسير» سورة النور. 
0) ليست في الأصل» والمثبت من تفسير الطبري». 
(۳) أنظر «تفسير الطبري» / 595-596. 


س كتابٌ الاعتِصَام بالكتاب وَالسُنَّدِ ا۷ا 


أستشار أبا بكر وعمر في أسارئ بدر» وأصحابه يوم الحديبية. 


وأما قوله تعالی : اا عَرْمَتَ وکل عل اله [آل عمران: »]١64‏ قال 
قتادة : أمر الله نبيه إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله" 
قال المهلب: وامتثل هذا رسول الله بيه من أمر ربه تعالى فقال: «ما 
ينبغي لنبي لبس لامته..» إل آخره» يعني أي ليس ينبغي له إذا عزم أن 
ينصرف؛ لأنه نقض للتوكل الذي شرطه الله مع العزيمة» فلبسه لأمته 
دال على العزيمة» وفي أخذه اث بما يراه الله من الرأي بعد المشورة 
حجة لمن قال من الفقهاء: أن الأنبياء يجوز لهم الأجتهاد فيما 
لا وحي عندهم فيه. وقد سلف بيانه قبل. 

وفيه من الفقه أيضًا أن للمستشير والحاكم أن يعزم من الحكم على 
غير [ما]”" قال به مشاوره إذا كان من أهل الرسوخ في العلم وأن يأخذ 
بما يراه كما فعل اكا في مسألة عائشة رضي الله عنها فإنه شاور عليًا 
وأسامة وقد سلف»ء فلم يأخذ 0 وتركها عند أهلها حت 
نزل القرآن فأخذ به» وكذلك فعل الصديق فإنه شاور أصحابه في 
مقاتلة مانعي الزكاة وأخذ بخلاف ما أشاروا به عليه من الترك لما كان 
عنده متضحًا من قوله اك «إلا بحقها» وفهمه هذه الآية مع ما يعضدها 
من قوله ات : «من بدل دينه فاقتلوه». 


فصل : 

۱1۰/۲ وأورده السيوطي في «الدر»‎ »)۸۱۳۲( ٤۹۷ /۳ رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
وعزاه أيضًا لابن المنذر.‎ 

(۲) في الأصل : (من) والمثبت هو الملائم للسياق. 


اہ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 

وقول البخاري : فإذا وضح الكتاب والسنة. يعني : جد فيها نص لم 
يتعدوه» وإلا قال الشافعي: وإنما يؤمر الحاكم بالمشورة؛ لأن المشير 
يُنبه لما يغفل عنه ويدله علئ ما يجهلهء فأما أن يقلد مشيرًا فلم يجعل 
الله هدا لاحك غك رول 

قال أبو الحسن القابسي قوله: (فجلد الرامين لها). لم يأت فيه 
بإسشناد:.ؤذكره غيره سند قلث : قد أسلقته مسندا. 

وقوله (ولم يلتفت إلى تنازعهم). يعني : عليًا وأسامة. وأراد 
تنازعهماء وأظن الألف سقطت من الكتاب”". 

آخر الاعتصام ولنه الحمد 


2 همف زج هه ن نح همقل 
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۷- كتَابٌ التُوحِيدٍ وَالرَّدٍ عَلَى الحَهَمِيَّةِ 


غالب أحاديثه سلفت. 
-١‏ باب مَا حَياءَ فى ذُعَائه كَل أَمَّنَهُ 


إلى تَوْحِيدٍ الله تَعَالَى 

۷ حََدَثَنَا ُو ععاصمء حَحدَّثَنَا رَكرِيَاءُ بْنُ إسْحَاقَء عَنْ يی بن عَبْدٍ الله ِن 
صَيْفِيء عَنْ أَبي مَْبَدِء من ابن عَبّاس رضي الله عنهما أَنَّ لنب يل بَعَثَ مُعاذًا إِلَى 
الِيَمَنِ. [انظر: ۵- مسلم: ۱۹- فتح .]۲٤۷/⁄/۱۳‏ 

"0- وَحََدَثَنِي عَنْدُ الله بن أَبي الأشوَدِء حَدَتَنَا المَضْلُ بْنُ العلاءء حَدَثَنا 
-مَوْلَى ابن عباس“ يفول سَمِعْتٌ ابن عباس يَقُولُ لا بَعَتَ اللي َه مادا 
تخو اليَمَن قال له: مک تفم عَلَى قَوْم مِنْ أَمْلٍ الكتاب. كَلْيَكُنْ أَوَلَ 
ا تَدعُوهُمْ إِلَى أَنْ يوَحَّدُوا الله ای فَإِذَاعَرَهُوا دک فَأَخْرْهُمْ أن الله فَرَضَ 


م 


عَلَيْهُمُ حَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمُ فَإِذَا صَلُوا تَأَخبِرْهُمْ أن الله رض 


0 سمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


عَلَيْهِمْ رَكَاةَ في أنْوَلِهمْ . ؤخ مِنْ عَبهِمْ رد عَلَى فَقِرِهمْ» كا 
ِدَلِكَ نَحُذَْ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كَرَايِمَ ان النّاسٍ». [انظر: ۱۳۹۵- مسلم: 19- فتح 
اا . 

۳ حَدَّتَنَا محمد ر بن بَشَّاره حَدَّثَنا علدو ديا سُغْبَةٌ: عن أ حَصِينِ 
وَالْأَضّعَتْ شَْثِ بن سُلَهمٍ سَهِا الأشو َد ب هلال عَنْ مُعَاذٍبْنِ جَبَلٍ قال : قَالَ النَّبِنْ كلا : 


00 


«يا معاد ندري ما حى | الله لم على العباد؟». قال: الله ول أغْلم. قال : أن 


ل 93 ١‏ يعديو [انظر: 807؟- -٠ E‏ فتح .]۲٤۷⁄/۱۳‏ 
4- حَدَنَنَا ٳضمَاعِيلء دبي مَالِكُء عن عَبدِ الرَمَنِ بن عَِدٍالله ِن عد 


خملا يَقْوَأ 


براي ا ا 
لفل هو آله د © 4 [الإخلاص: ]١‏ يُرَدُدْهَاء قَلَما أَصْبَحح جَاء إِلَى النّبِيْ كلا 
َذَكَرَلَهُ ذَيكَ -وَكَأنَّ الرَجلَ يَتَقَالَّا - فَقَالَ وَسُولُ الله كي : e‏ نَفْسِي بده 5 
لَتَعْدِلُ ثُلْتَ القَرآن». 

را سْمَاعِيلُ بن جَعْمَرِء عَنْ مَالِكِء عَنْ عبد الرحمَنِء عن آبيهء عَنْ أي سَعِيدِء 
حبر أَخِي قَتَادَة بن النُعمَانِء عن النّبِيّ د [انظر: 5.1- فتح 14//1. 

00- حََدَّتَنَا خمد حَدَّثَنَا عمد بْنُ صَالِح» حَدَّثَنَا ابن وَهُب دتتا عَمْرُوء عن 


07 
أخبر 


ابن اي هلالء اَن ايا الڙجال محمد بن عَبِدٍ الَمَنِ حَدَتَهُ عَن امه عَمْرَةَ بت عَبْدٍ 
لمن -وگائث في حجر عَائِمَةَ رؤج اللي يَك- عن عَائِمَة أن لني 4 بعك 
رَجُلا عَلَى سَرِيََ: وَكَانَّ ا لأضحابه في صلاتهِ فَيَحْتِمْ ب ب كل مو الله اعد 


قل هو 
#4 [الإخلاص: ]١‏ فَلَْمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنّبِيَ كَل ل قَقَال: «سَلوهُ لای شيْءِ 
صلع ڏلک؟» ا انها صِفَةُ الرَْمَنء وَأنَا حك ان أقرَاً بها فَقَالَ النَُِّ 


كل «أَخبرُوة أَنَّ الله يُحِبّه. [مسلم: ۸۱۳- فتح .]۲١۷/۱۳‏ 


للم ڪتابُ التََوحِيدِ والرّد عَلَى الْحَهْمِنّة ۷۷ا 


0 
2ه‎ o 


ذكر فيه تخذية بحت معاد که «إنک تأني عَلّى قَوْم مِنْ أَهْل الكتاب» 
يكن أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلى أَنْ يُوَحَُدُوا لله» الحديث بطوله» وقد سلف في 
ا 

وحديث معاذ ظ4 : «أَتَدْرِي ما حَقٌ الله عَلَى العِبَاد؟ أَنْ يَعْبُدُوهُ 
وَل يُشركوا به ..» الحديث. 

وحديث أبي سعيد الخدري هه : أَنَّ رجلا سَمِعَ رجلا يرا : فل هو 
آله كد 40 [الإخلاص: ]١‏ يُرَدُدُهَاء فَلَمّا أَصْبَحَ جَاءَ إلى رسول الله 
كه در ذلك لَهُ -وگأة الرّجْلَ يلها مال بكله: «وَالّذِي تَفْسِي بيده 

راد إسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْمَرٍ -يعني شيخ البخاري- عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ عَنْ أبيه» عَنْ أت سعيد -أي : كينا أسلقه في الأول» وزاد 
قال: أَحْبَرَنِي أَخِي فاده بْنُ النْعْمَانِ عَنِ الي ككل . 

وحديث عائشة رضي الله عنها : أله يكل بَعَتَ رَجُلا عَلَىْ سَرِيّة. 
الد سل 

ووجه ذكره هذه الأحاديث هنا ما أشتملت عليه من التوحيد» وكذا 
ذكره فل هو أله كد 400 ؛ لأنها سورة تشتمل على توحيد الله 
وصفاته الواجبة له وعلئ نفي ما يستحيل عليه من أنه لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحد. ا 

وتضمنت ترجمة الباب: أن الله واحد» وأنه ليس بجسم؛ لأن 
الجسم ليس بشيء واحد» وإنما هي أشياء كثيرة مؤلفة» في نفس 
)١(‏ سلف برقم )١796(‏ كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة. 


(۲) سلف معلقًا قبل حديث (2017) کتاب : فضائل القرآن» باب: فضل كل هو 
كعد © 4. 


1 


50 
لله 


9 ب ل ب ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الترجمة الرد على الجهمية في قولها: إنه تعالئى جسم . تعالئ الله عن 
قولهم» والدليل على أستحالة كونه جسمًا: أن الجسم موضوع في 
اللغة للمؤلف المجتمع وذلك محال عليه تعالئ؛ لأنه لو كان كذلك 
لم ينفك عن الأعراض المتعاقبة عليه الدالة بتعاقبها عليه على حدثها 
لفناء بعضها عند مجيء أضدادهاء ومالم ينفك عن المحدثات فمحدث 
مثلهاء وقد قام الدليل علئ قدمه تعالى» فبطل كونه جسمًا. 


() بيّن المصنف المراد بالجسم هنا وهو المؤلف المجتمع» أو بمعنئ آخر المركب 
الذي كان متفرقاء وهذا باطل فى حقه سبحانه كما ذكر المصنف. وعلى وجه 
العموم فإن هذه اللفظة لا يصح نسبتها إلى الله بصرف النظر عن معناها. فمن قصد 
بها أن المقصود بالجسم كونه قائما بنفسه» أو من تُرفع إليه الأيدي. فبرغم كون 
ذلك خطأ من جهة اللغة» فإن المعنول مقبول واللفظ مردودء والصواب ترك 
أستخدامه في هذا المقام. 
وينبغي التنبيه أن الكثير من هذه المسائل تسلل إلى المسلمين من الفلاسفة 
والملاحدة» وليست هذه المصطلحات من هدي السلف. ولم يتكلم بها النبي كَل 
ولا صحابته الكرام» ولا مفر لأهل السنة أن يوضحوها ويبينوا ما فيها من حق 
وباطل» فأصل المسألة مأخوذ من الفلاسفة الذين قالوا أن الصفة لا تقوم 
إلا بجسم» والجسم مركب. والتركيب خمسة أنواع كلها يجب نفيها عن الله 
واعتمد علئ كلامهم ابن سينا وأتباعه كالرازي وغيره وبنوا عليه النفي والتعطيل. 
انظر: «الرسالة الصفدية» ص ”170-17 (نشر أضواء السلف). 
ومسألة الكلام في الجسم عند الماتردية ومن قلدهم مطية لإنكار كثير من الصفات» 
ويقدمون لذلك مقدمات يمكن التسليم بها؛ إلا أنهم يسيرون بها بعد ذلك إلى 
التأويل. فهم يقولون: «ولذلك بطل القول فيه بالجسم والعرض إذ 
هما تأويلا الآشياءء وإذا ثبت ذا بطل تقدير جميع ما يُضاف إليه من الخلق 
ويُوصف به من الصفات بما يفهم منه لو أضيف إلى الخلق ووصف به وفي ذلك 
ظهور تعنت المشبهة» وذلك سبب إلحاد من ألحد». إلى غير ذلك من أقوالهم التي 
تؤدي إلى جحد صفات الله تعالى. 
انظر: «تناقض آهل الأهواء والبدع في العقيدة» ص75 مكتبة الرشد. 


س كتابُ التَوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الْحَهْمِيّة 
ينبغى أن يعتقد أن الله تعالی فى عظمته لا يشبه شيئًا من مخلوقاته 
ولا يُسْبِّهُ به» وأن ما جاء مما أطلقه الشرع على الخلق والمخلوقات 
فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي؛ إذ صفات القديم''' بخلاف 
صفات المخلوق» فكما أن ذاته لا تشبه الذوات» فكذلك صفته 
لا تشبه صفات المخلوقين متام لاد EN a‏ 
والأعراض هو تعالئ منزه عنها . 
عن الصفات. 
وقال الواسطي : ليس كذاته ذات» ولا كاسمه أسمء ولا كفعله 
فعل» واس ان اس و د و مك حلت 
الذات القديمة أن تكون نينا م د كما اتفال أن کن 
للذات المحدثة صفة قديمة» من أطمأن إلى موجود أنتها إليه فكره 
)١(‏ إطلاق أسم (القديم) على الله تعالى مشهور عند أكثر أهل الكلام» وتأثر بهم 
الكثير حتئ قال الطحاوي في عقيدته المشهورة: (قديم بلا أبتداء)» وأرادوا 
بذلك التقدم على الحوادث كلهاء والمعنى الذي أرادوه صواب» لكن الأسم 
خطأء فالقِدّم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء كما أن هذا 
الأسم لم يرد به نص» وأسماؤه سبحانه توقيفية » لذا أنكره ا 
والخلف» وول منه أسم (الأول) فقد جاء به النص القرآني » وهو يشعر أن 
ما بعده آل إليه. على أن كثير من أهل العلم أطلقوا (القِدَّم) على صفات الله 
وأفعاله» بمعنى أنها غير مخلوقة أو حادثة. والكلام على الفرع يختلف عن الكلام 
0 
(۲) بعض هذه الألفاظ يستخدمها أهل الكلام في نفي أفعال الله كنك باعتبار أن هذا 
الفعل (الصفة) حادث» والله منزه عن الحوادث» وهذا بعيد عن الصواب إن صد 
به إنكار الصفة» وانظر التعليق الآتي آخر هذا الباب. 


س(۸) تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
فهو مشبه» ومن أطمأن إلى النفى المحض فهو معطل» وإن (اعترف)27 
بموجود» أعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد. 

وقال ذو النون7"': حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء 
بلا علاج» وصنعه لها بلا مزاج» وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه. 
وما تصور في وهمك فالله بخلافه. 

فصل : 

قوله ك لمعاذ: «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله». 
يريد: وينزعون عن مقالتهم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله 
ويقرون أن الله واحد لا شريك له» وذلك كله راجع إلى التوحيد. 

فصل : 

وفيه: الدعوة قبل القتال» واختلف فيمن بلغته الدعوة» هل يدعى 
أم لا؟ 


() في (ص١):‏ قطع. 

(۲) ذو النون المصري: ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المصريء أبو الفياض» 
أو أبو الفيض: أحد الزهاد العباد المشهورين. من أهل مصر. نوبي الأصل من 
أخميم بجنوب مصرء من الموالي. كانت له فصاحة وحكمة وشعر. 
وقل ما روئ من الحديث» ولا كان يتقنه. وقال الدارقطنى: روئ عن مالك 
أحاديث فيها نظر. : 
وكان واعظا. وهو أول من تكلم بمصر في (ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية) 
فأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم. واتهمه المتوكل العباسي بالزندقة» فاستحضره 
إليه وسمع كلامه. ثم أطلقه» فعاد إل مصر. (ت 750 ه) 
انظر: «حلية الأولياء» 9/ 2*1 ۳۹۱ و ١٠/لاء‏ 4» «تاريخ بغداد) 2591/8 
سير أعلام النبلاء» ۳/ ١٠ء‏ «طبقات الأولياء» 271١4‏ ١۲۲۳ء‏ «طبقات الصوفية» 
.53١6 65‏ «طبقات الشعرانى» »48١ 7/١‏ ٤۸ء‏ «الرسالة القشيرية» ص١١25‏ 
«الأعلام» للزركلي 1۰۲/۲ 0 


س كتَابُ التَّوحجِيدٍ والرَدِ عَلَى الْجَهْمِيَِّ بل ب اا( 

ففي «المدونة»”'' روايتان عن مالك وأما من لم تبلغهم فلا يقاتلوا 
حت يدعوا فإن شك في أمرهم» فالدعوة أقطع للشك (قال أبو حنيفة : إن 
بلغتهم فحسن أن يدعوا قبل القتال)"» وقال الشافعي: لا أعلم أحدًا 
من المشركين لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون خلف الذين يقاتلون قوم 
من المشركين خلف الترك والخوز"" لم تبلغهم الدعوة فلا يُقائّلوا 
E‏ 

وقوله: («فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات» )» قال الداودي : يريد لا تفاجئهم في ذلك» وظاهر الحديث أنه 
يفعل بهم عقب معرفتهم . 

قال ابن العطار””' في «دقائقه»: فإذا أجاب بالإسلام وأقر برسالة 
محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» ووقف على الشرائع والأحكام 
وحدود الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج مع الأستطاعة إلى 
بيت الله الحرام» فإن لم يلتزم ذلك لم يقبل إسلامه ولا يكون بذلك 
مرتدا بخلاف من صلى ثم ارتد» فإنه إن صلئ صلاة واحدة وارتد . 
فإنه يستتاب حينئذٍء فإن تاب وإلا قتل. 


.8"؟ا//١ «المدونة»‎ )١( 

(؟) من (ص١)»ء‏ وانظر «المبسوط» .5/١١‏ 

(۳) الخُوز: جيل من الناس» أنظر «الصحاح» ۳/ ۸۷۸. 

(5) «لام» 5//ا16. 

(5) هو الإمام علاء الدين علي بن داود بن العطار الشافعي» له من المؤلفات ترجمة 
للنووي» وترتيب لفتاوى النووي» وله شرح على «العمدة» فرغ من تحقيقه الشيخ 
حسين عكاشةء وكتابه «الدقائق المجموعة» لم يُطبع. أنظر: «تذكرة الحفاظ» 
٠/٤‏ «الدرر الكامنة» /٣‏ ۷-۵ «معجم المؤلفين» ۲/ ۳۸۷. 


حو سے زم قرح تون شت د 

وقال بعض متأخريهم: إذا أقر بالألوهية والوحدانية وأنكر الصلاة 
أو الصوم أو الحج كان على حكم المرتد» ولا تقبل منه جزية إن 
بذلها ليبق على ما كان عليه (قبل ذلك). 

فصل : 

وقوله: ( ازكاة تُؤْحَذَّ مِنْ أغنيائهم نرد على فُقَرَائِهِم) ) فيه دليلان: 

أحدهما: من له نصاب فهو غني لا يجوز له أخذ الزكاة» وهو قول 
مالك فى رواية المغيرة» وبه قال أبو حنيفة» ولمالك عند محمد يأخذ من 
ا دينارًا . 

وثانيهما: أن الزكاة لا تنقل» وإنما تصرف في فقراء الموضع الذي 
تؤخذ منه» فإن خالف فالأصح عدم الإجزاء عندناء» وإن كان دون مسافة 
القصر. وقال سحنون: إذا كان بقريته فقراء» وقال ابن اللباد: يجزئه» 
وهذا أستحسان» وقد أشار (نحوه) ابن القصارء واختلف عندهم 
هل يستأجر عليها منها أو من ماله. 

(فصل)”" : 

قال الداودي: فيه تأخير البيان» بأن الفروض لم تلزم من لم يسمعها 
حتئ يسمع» وأنه لا قضاءَ عليه فيما يقضي . 

وفوله: («وتوق کرائم أموال التاس») أي : لحتنا خيار مواشيهم 
أن تأخذها في الزكاة» وكرائم: جمع كريمة» وهي الشاة الغزيرة 
اللبن» واختلف إذا كانت جيادًا كلها أو ردئية كلها وسخالا على 


.)١ص( من‎ )١( 
في (ص١): نحوه عند. (۳) في (ص١): قوله.‎ )۲( 


س لحا اللوجيد ولد على اة 0/0 
أربعة أقوال للمالكية» ففي «المدونة»: يأتي زكاتها من غيرها . 

وقال محمد بن عبد الحكم: لولا خلاف قول أصحاب”" مالك 
لكان بيا أن يأخذ واحدة من أوساطهاء وقال مطرف في «ثمانية أبي 
تقر :]ذا كانك.حيلة أو NE‏ لأ راض ها وإن كانك عجانا 
أو ذوات عوار أو تيوسًا أخذ منها. وقال ابن الماجشون: تؤخذ من 
الجيد والرديء إلا أن تكون سخالا. 

فصل : 

وقوله: («حق العباد على الله أن لا يعذبهم» ) يريد : 8 غلم من 
جهة الشرع بوعده تعالئ لمن أطاعه بالنجاة من عذابه إلا أنه واجب 
عقا عند المعتزلة”؟'. 


.7"ا//١ «المدونة»‎ )١( 

(۲) في الأصل: لولا خلاف أصحاب قول..» والمثبت من (ص١).‏ 

(۳) أبو زيد هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى القرطبي المالكي» نقل عن مطرف بن 
عبد الله اليساري» وعبد الملك بن ماجشون» برع في الفقه. ومات بقرطبة سنة تسح 
وخمسين ومائتين» وكتابه «ثمانية أبي زيد» عبارة عن ثمانية كتب من سؤاله 
المدنيين. انظر: «سير أعلام النبلاء» 2775/17 إيضاح المكنون» ص٦٤»‏ 
«معجم المؤلفين» ؟/ 7/. 

(5) جعل المعتزلة أصل دينهم مبنيا على الإقرار بالنعمة ووجوب الشكر عقلا. 
وأهل السنة يرون أتباع أوامر الله ورسوله سواء سبقت معرفة الله بالفطرة 
أو الأضطرار أو بالنقل أو أستدل لذلك بآيات الله ومعجزات نبيه كيو » فهؤلاء 
ال سرن انوا عن مف اعا بجت ار 
وكذا الحال فى حق العباد على الله» سواء علمنا ذلك بالعقل أو بغيره» ققد تقل 
إلينا الشرع بذلك» فعرفناه بالسمع» ونحن مكلفون باعتقاد ما في الوحيين» بصرف 
النظر عن فهم العقل للمسألة» إذ لو جعلنا ذلك أصلا؛ فقد تتفق العقول علئ 
مسائل ثم تختلف في أخرئ» فأصبح الفصل في الرد إلى النص. 


س۸ د التوضيح لشرح الجامع الصحيح م 

وقيل : إنه خرج على الجهة (المقابلة)''" للَفظ الأول؛ لأنه قال في 
أوله: «ما حق الله على العباد؟». 

ولا شك أن لله تعالئ على عباده حقوقًاء فاتبع اللفظ الثاني الأول 
مثل : «#ومحكروا وم ڪر 21 [آل عمران: 104]» ا فِسَحَرُونَ 2 1 
مِم [التوبة : 2174 فمن أعتّدى يک الآية [البقرة: .]١95‏ 

فصل : 
لكان يتقولهاء وقوله : («تعدل ثُلتّ القرآن» ) أي : فى الأجرء لا أن شيئًا 
من القرآن أفضل من شىء على أحد القولين؛ لأنه كله صفة لله تعاليا”"' . 

وقيل: المعنئ في ذلك: أن الله تعالل يتفضل بتضعيف الثواب 
لقارئها» ويكون منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر 
على قراءة ثلث القرآن من غير تضعيف أجر. 

وقيل: المعنى في ذلك : أن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام 
وأوصاف لله تعاليل» وال هو الله لَه كد ©4 تشتمل علئ ذكر 
الصفات وكانت ثلثًا بهذا الأعتبار» وقيل : معن ثلث القرآن لشخص 
بعينه قصذده الشارع وهو بعيد» وقيل : فضلت بذلك؛ لأنه ليس فيها 
شيء من العمل» إنما هي توحيد محض . 

وقوله اكت : «سلوه» يحتمل أن يكون سؤالهم إياه؛ لآنه اكنةا هو 


الذي أمره . 


دلق في (ص١)‏ المقالة. 
(۲) بل الصواب أن هناك تفاضل ؛ كما في هذا الحديث» وفي حديث الفاتحة» وليس 
في ذلك أنتقاص من كلام الله کک فكل كلام حسنٌ وصدقٌ. 


س كتَابُ التَوَحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الْحَهْمِنَة 
وقوله: ( لأنها صفة الرحمن) أ لأن فيها أسفناءه وصفاته»› 

وأسماؤه مشتقة من صفاته . 
وقوله: («أخبروه ن الله يحبه) ) ای يريد ثوابه؟؛ لأنه تعالئ 

لكيام الا له فيه لأنه يتقدس (عن) ٠‏ أن يفيل 

أو يمال إليه» وليس بذي ج جنس أو طبع فيتصف بالشوق الذي تقتضيه 

الجنسية والطبعية» فمعنل محبته للخلق : إرادته ثوابهم» وقيل : المحبة 

راجعة إلى نفس الإنابة والتنعيم لد لإإرادة» ومعنیٰ محبة المخلوقين له 

إرادتهم أن ينفعهم"" 

(۱) من (ص١).‏ 

زهة بل هى محبة حقيقية تليق بجلاله» وما ذكره المؤلف هنا في محبة الله تعالئ هو 
ما عليه مذهب الأشاعرة؛ حيث ينفون هذه الصفة» وغيرها من الصفات» عن الله 
تعالئ ويعطلونهاء ويفسّرونها إذا وردت في القرآن والسنّة بلوازمها ومقتضياتهاء 
من إرادة الثواب للعبد والعفو عنه والإنعام عليه كما فعل المؤلف» فينفون حقيقة 
صفة الله » ويحرفونها ويؤوّلونها ؛ بدعوئ أنها توهم النقص في الذات العلية؛ لان 
المحبة عندهم» هي : ميل القلب إلى ما يلائم الطبع» وهذا من صفات المخلوق» 
والله مره عن ذلك الأمر الذي دعاهم إل تأويل صفة المحبة» وحملها على 
الإرادة كما فعل المؤلف. والذي أوقع الأشاعرة فى هذا الخطأ العقدي» هو 
قياسهم صفات الخالق علئ صفات المخلوق. ومن قواعد منهج السلف الصالح: 
أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فكما أن ذات الحق لا تشبه 
ذوات الخلقء فكذلك صفاته. ومن قواعدهم : أن القول في بعض الصفات كالقول 
في بعضها الآخرء فيثبت السلف جميع صفات الله» ويمرُونها كما جاءت بما يليق 
بذاته العليّة ولا يؤؤلونهاء ومنها : صفة المحبة. ود يثبتون كذلك لوازمها من إرادة 
الله إكرام من يحبه وإنباته› فا لله تعالی حت ويحَتٌ لذاتهء وليس فقط لثوابه» 
كما قال: «إصوف يأف أله يعور بهم ووهه [المائدة: .]٠٤‏ 
وتأويل الأشاعرة لصفة المحبة بالإرادة» إنما هو تحريف لحقيقة الصفة» وصرف 
لها عن وجهها الصحيح› ويقال لهم : إن المعنى الذي صرفتم اللفظ إليه» هو نفس = 


x ۸7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


woueucneneuesanacneusennasesannnnansnasansenecanecncnenenenescsecsececnenocccscenneneonencecannsnnccevacsncsecenooe 


= المعنى الذي صرفتموه عنهء فالإرادة» هى: ميل الإنسان إلى ما يلائمهء أو إلى 
ما ينفعه» ودفع ما يضره. وهي من صفات المخلوقين» والله منرّه عن ذلك» فإن 
قال الأشاعرة: إرادة تليق به قيل لهم: وكذلك له محبة» وصفات تليق بهد 
انظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني: ۲۲٠/١‏ وما بعدهاء «شرح العقيدة 
الواسطية» محمد هراس : ٤٥‏ «الكواشف الجلية عن معانى الواسطية» للسلمان: 
87 . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خلاصة في هذا الموضوع نورده هنا بما يُغني عن 
NES‏ قال رحمه الله : تقد أنَّ الله تَعَالَئ أَوَّلُ لَمْ يَرْلُ 
وخر لا يُرَالُ أَحَدٌ وَصَمَدّ كَرِيمٌ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ء عَلِيٌّ عَظِيمٌ رَفِيعٌ مَحِيدٌ وَلَهُ بطش شَرِيدٌ 
ديعأ ويد ال لما تر کو كدير مع مر وان کنر ف 
سق آ4 إلى سَائِرِ أَسَمَائَهِ وَصِمَاتِهِ من ن النَفْسِ اله وَالْعَيْنِ وَالَْدَم 
7 الم وَالنّظر وَالسّمْع وَالْبَصَرِ وَالْإِرَادةٍ وَالْمَشِيكة وَالرَضَنْ وَالْعَضَبٍ 
ا الضف وَالْعَجَبِ َألاسْيخيَاء ۽ ا وَالْكَرَاهَةٍ وَالسَّخَط ابض 
الط وَالْقُربٍ وَالدَئَْ وَالْمَقيةِ وَالْمُْو لكام وَالسَاموَالْمَولِ وَالندَاءِ وَالتَّجَلَي 
وَاللقَاء وَالتدُول ؟ وَالضْحُود وال شتواء وأنه تال فى الْسّمَاء واه غل عرضه بان 


مِنْ خَلْقِهِ. 
َال مالك : إن الله في السَمَاءِ وَعِلْمُهُ في كل مَكَانِ. 
وَقَالَ عبد الله بْنُ المُبَارَكِ : نَعْرِفُ ربا قَْقَ سَبْع سَمَوَاتِهِ على العَرْشٍ بَائنَا مِنْ حَلَقِِ 


ولا قول كَمَا مَالَثْ الجهمية إِنَّهُ ههنا - وَأَشَارَ إلى الأرض: 

وَقَالَ سيان النوْرِيُ : #وهو مع أبن ا کن قَالَ: عِلْمه. 

َال الشَافعِيُ : إت عَلَى عَرْشِهِ في سَمَائِهِ يقرب مِنْ لقو كيت شَاء. 

كَل e‏ : (إنَّهُ مُسْتَوِ عَلَى العَرْش عَالِم َكل مَگانِ» ونه زل کل َة ة إلى السماء 
ادنيا كيف شَاءَ ونه N EM‏ 
ِالْعَرْشٍ وَالْكُرْسِيٌ وَمَا وَرَدَ فِيهِمًا مِنْ الايَاتِ وَالْأَخْبَارٍ. 

أن الكلِم اليب يَضْعَدُ يَضْعَدُ إِلَيْهِ وَتَعْرُجُ المَلَاتِكَة وَالرُوحٌ لَه 20000 
القَلَمّ وجنه عَدْنٍ وَشَجَرَةَ ظوبَئ بِيَدَيْهِ وَكنَبَ التّوْرَاةَ بِيَدَيْهِ وَأَنَّ 


س كتَابُ التََوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِيَّة (۷N‏ 


ا ي ع e Ek‏ 216 


= قالت عَايْشَةَ رضي الله عنها : «لسانی فی نفسی کان حفر من أن يكلم لله في بو خي 


L1 3 3 


سْمَاءٌ وَصِفَاتٌ جَاءَ بها تابه ؛ ابر بها 
أت 9ع عتا بن علو نمك عل لخ رلك "فى اذ كد 


إ بار الله سُبْحَائَهُ إِيّاَا أنه سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَأَنَّ لَه ُن قول : بل اء مشرد ) 1 
ا بموله : (وَالسَّمًا ا لَه وَجُها لقَوْلِِ Fp:‏ کل سىء الك 

0 كر او عونو 2 ی يشا قو مدن با وودرم روج سم 58 
ا مووق وجه رَيْكَ ذو اجك وال باكرا © وَأَنَ لَه الول له 


يَضَّعٌّ الرَّتُ فِيهَا قَدَمَهُ) يَعْنِي جَهَنّم. وَأَنهُيَضْحَكُ مِنْ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ؛ لِقَوْلِهِ عا 
لي في شيل ال : «إنّهُ تي الله وَعُوَ يَضْحَك إِلَيْد) ونه يبظ كل ليْلٍَ إلى سَمَاء 
ادا لِحَبرِرَ سول الله كل بذَلِكَ. 


وان الا يرون َيه يوم الام بأَنْصَارِهِمْ كُمَا يَرَوْنَ القَمَرَلَبْلهَ البَْرِ وَأَنَ له 
إِصبَعًا لِقَوْلِهِ : «مَا م مِنْ فلب إلا وَهُوَّ بَيْنّ إِصْبَعَيْنِ مِنْ ل أَصَابعٍ الرَحْمَنْ».ٍ _ 

زوف ما له شش أكاويث E‏ في الصَحَاج والماند وَتلقتها الام 
ابول وَالتَضْدِيق د في الصَّحِيح مِنْ حَيِيثِ الذات وكزله ل «لا شخْصَ 
عْيرُ مِنْ الله) 42 ا و سَعْدٍ ؟ والله لأا أَغْيَدْ مِنْ سَعْدٍ والله أَغْيرُ 
مني وَقَوْلِهِ التي اكد لحت لَيْه لن اك تع كولم دا 
مِنْ الله مِنْ أَجْل ذَلِكَ حَرَمَ القَوَاحِئْنَ ما ظهَرَ نها وَمَا بَطنَ» وَقَوْلِهِ : «يَدْ الله مَلای» 
وَقَوْلهِ: «إنَّ الله يَقْبِضُ 2 القِيّامَةِ الأَرْضِينَ وَتَكُونُ الات ب ا أن 


المَلِك) وَكَْلِِ كل : لم أبَاك كِمَاحًا» وَقَوْلِهِ: 0 سكلف رة 
ليس بيه وَبَينَهُ ُرْجْمَانٌ يرجم لَهُ) وَقَوْلِهِ : : جلى َا ربا يَوْمَ القيامة اكا 
في حَدِيثٍ المغْرّاج في الصّحِيح : : هّنا الجبارُ رت الهِر دن ڪت گان نه 
بْنِ أو أَذنّئ) وَقَوْلِ EG‏ 
غَضَبِي) وله : لا رال جَهََم بی فيا وقول : هَل مِنْ مَزِيدٍ ؟ حَنّى يَضَعَّ رب 
العِرة فيا َدمَهْ وَفِي رِوَايَة : رِجْلهُ- يروي بَعْضهًا إلى بعْض وَتَقُولُ : قد وال وَفِي 
وو : قط قط بعِرّيك». وَنَحْوُ قَوْلِِ: لبهم لاف ورد التي يَعْرِفُونَ يفول : 
نا رب ۾ ولون نت رَيُنَاه و قوله ل : «يحشر اله اباد َيَاديهِمْ بصَوْتٍ يَسْمَعُْ 
من يقد كما هه من قرت كن المي ُ». إلى عَيْرِهَا مِنْ الأَحَادِيثِ عَالَينَا = 


o 


قاب قَوْسَيْن 


۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


خاتمة : 
أمر الله تعالئ نبيه عليه الصلاة والسلام بدعاء العباد إلى دينه 
وتوحيده» ففعل ما لزمه من ذلك» وبلغ ما أمر بتبليغه» وأنزل عليه 
1 نت بوم 69 € [الذاريات: 54] 
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قبا ولا حرا ولا نیا ولا نعطلا وا الا وَعلَى العقُولٍ لا تَوُِهَا نَحَمِلَهًا 
وَبصِقَاتِ الحَلْقٍ لا نُشَبْهُهَا ولا تغل راتا ورتا فيا وَلَا ريد عَلَيْهَا وََا نفص 
ل لط ا وك لته إن عالت كت تل لك للت الشايخ قم 
القّدُوَةٌ ل لتا في گل عِلم. 
وعَنْ إِسْحَاقٌ أنه قَالَ: لا زيل صِفَةَ مما وَصَف الله ها تَفْسَهُ او وَصَفَهُ بها الرَسُولُ 
عَنْ جنها لا كلام ولا يِرَادةِ نما يَْرَم الْمُسْلِمَ الأَداءُ وَيُوقِنُ بقلب أَنَّمَا وَصَفَ الله . 
به سه في القَرَآنٍ إا هي صَِائهُ ولا يقل ني مُرْسَلَ وا مَلَكْ مقرب يلك 
الصَّفَاتٍ إل ِالأَسْمَاء التي عَرَكَهُمْ الوب 5ك 1 
وعَْ مالك والأوزاعي وَسُفيَانَوَاليثِ وَأَحْمدَ بْنِ حَثبلٍ نّم الوا في الأَحَادِيثٍ 
فى الرؤية وَالْرُولٍ : «أَهِرُوهًا كما جَاءَت»: 
كما ذوي عن مسرل ان -صَاحِبٍ أبِي حَريقَة مه حَيفَة- أنه قال في الأَحَادِيثٍ التي 
جَاءَتٌ : إن الله يبط إِلَى السَّمَاءِ الدُنْيّا» وخر هذا مِنْ نْ الأحادِيث: إن هزه 
الأحَادِيتَ قد روَا الثْقَاتُ فحن نَرْوِيهًا وَنُؤْمِنُ يهًا. ولا نَمَسَّرُهَا [أي لا نكيفها]. 
انتهئ بتصرف من «مجموع الفتاوئ» 5/ .۱۸١ 0-14١‏ 


ولم تَهُلنا بنا أو لَمْ بعتا أعْتَِادُنًا فيها وَفِي الآي ا ا 


لم ڪتابُ التََوحِيدِ والرّدِ عَلَى الْجَهُمِيَّة 


< سكو 


9 معو الهأو ادعو التق اما عو فاه الس ا 
[الإسراء: ]1٠١‏ 
- حََدَّتَنَا محمد ا 3 مُعَاويَةَء عن الأغمشء > عَنْ رَيْدِ ي بن وهب وَأ 
ظَبْيَانَ عَنْ جریر بن عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله «لا يَرْحَمْ الله مَنْ لا يَرْحَمْ 
النّاسَ». [انظر: 1017- مسلم: ۹ فتح 108/11 . 
۷۷ حَتَدَكَنًا بو التخمان: حَدَّتَنَا كماد بْنُ زَئِدِه عَنْ عَاصم الأخوّلء عَنْ أي 


- 


عُثْمَانَ النَهْدِيٌء اف بن ريد قَالَ: كُنَا عِنْدَ النَِّئَ يلل إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إخدى 
ناته يَذْعُو إلى ابنها في ألؤتء فَقَالَ الي كيا كذ ازج ار 0 رك 


ما أغطىء وَكُلّ شَيْءِ عد أجل مُسَمّى 2 

المَسُولَ أَنَّهَا أَفْسَمَت لَتَأْتِيَنّهَاء a e e‏ 

0 ا‎ ee 
سُولَ الله مَا هذا؟] قال: : «هلذه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في قُلُوبٍ عِبَاد وَإِنَمَا يَرْحَمْ‎ 

اله من عِبَادِهِ الدّحَمَاءَ). [انظر: -۱۲۸٤‏ مسلم: ۹۲۳- 11 /08؟]. 


ذكر فيه حديث زَيْدٍ بْنِ وَهْب وَأَبِي طَبِيَانَ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو ضيه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «لا يَرْحَمْ ا الْنَاسسَ» . 


الجنبى» أخرجا له. 


ه١5‎ /5 وانظر «تهذيب الكمال»‎ ».) ١ في الأصل المدلجي» والمثبت من (ص‎ )١( 
.)1١؟هوهر‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما السالف في الجنائز"» وفي 
آخره : «وَإنّمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ) 

وغرضه في هذا الباب إثبات الرحمة» وهئ صفة من صفات ذاته 
لا من صفات أفعاله. والرحمن وصف به نفسه تعالیٰ» وهو متضمن 
لمعنى الرحمة» كتضمن وصفه لنفسه بأنه عالم وقادر وحي وسميع 
وبصير ومتكلم ومريد للعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام 
والإرادة التي جميعها صفات ذاته لا صفات أفعاله؛ لقيام الدليل على 
افاقعا لق الم وز لمزولة يوان ملل تلك O‏ ا الما 
مد ورين فاتك ذانه الت وال 


)١(‏ سلف برقم )١185(‏ باب : قول النبي ي : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». 

۳) تقسيم الصفاتٍ إلى صفاتٍ ذاتٍ وصفاتِ أفْعالٍ والمبالغة في الفصل بينهما 
أتخذت وسيلة لتأويل بعض الصفات عند كثير من المتكلمين. وحجة القائلين بخلق 
القرآن أنهم يرون الكلام صفة ذات وليست صفة فعل. 
قال ابن تيمية في معرض رده على القائلين بخلق القرآن: قال أخمد : كلام اللو مِنْ 
الله ِيْس بِبائِنٍ عنّه.. وأيْضًا فلو كان مخْلوقًا في غَيْرِِ لم يكنْ كلامه؛ بِلْ كان يكون 
كلامًا ذلك المخلوقٍ فيه وكذلك سائر ما وصف به نفسه مِنْ الإرادة والمحبَةٍ 
وَالْمشِيئةِ والرّضئ والغضب والْمقْتِ وغَيْرٍ ذلك مِنْ الأمورٍ لو كان محُلوقًا في غَيْرِهِ 
لمْ يكن الربَ تعالئ ممَصًِا به بلْ كان يكون صِفةً ذلك المحل؛ فن المغنئ إذا قام 
بمحل كان صِفَةً ذلك المحلَ ولمْ يكن صِفةً لِغيْره و فيمْتيِع أن يكون المخلوق أو 
الخالق مؤصوفًا بِصِفةٍ مؤجودة قائِمةٍ بغيْرِهِ؛ لان ذلك فظري فما وصف به نفسه مِنْ 
الأفعالٍ اللازِمةٍ يمْتنِع أن يوصف المؤصوف بِأمْرٍ لم يقم به. 
وزعم بعضهم أن الفاعل لا يقوم به الفِعْل وكان هذا مِمَا أنكره السَلف وجمُهور 
العقلاء وقالوا لا يكون الفاعل إلا منْ قام به الفغل وأنه يفرّق بِيْن الفاعِل والْقِغْلٍ 
والمفعول وذكر البخارِيّ في «كتاب خلت أفْعالٍ العبادِ» ي العلماء على ذلك . 
والَّذِين قالوا إن الفاعل لا يقوم به الل وقالوا مع ذلك إن الله فال أمْعال العباد 
كأبي الحسن وغَيْرِهِ أن العبّد لمْ يفْعلُ شيا وإِنّ جميع ما يخُلقه العبّد فِعْلّ له وهم = 


سس قب لويد ولد على العفيقة 
والمراد: برحمته تعاليل: إرادته لنفع من سبق في علمه أنه ينفعه 
وة غل اعمال اعا و 


والمراد بغضبه وسخطه إرادته لإضرار من سبق في علمه إضراره» 
عقاف عل ره سجاه هما وس 


ووصف نفسه بأنه راحم ورحيم ورحمن وغاضب وساخط بمعنی أنه 
مريد لما تقدم ذكره» وإنما لم يعرف بعض العرب من أسماء الله تعالئ أن 
أسماءه كلها واجب أستعمالها ودعاؤه بها سواء؛ لكون كل أسم منها 
راجعًا إلى ذات واحدة وهو الباري تعاليل وإن دل كل واحد منها على 
صفة من صفاته تعالئ يختص الأسم بالدلالة عليهاء وأما الرحمة التي 
جعلها الله في قلوب عباده يتراحمون بها فهى من صفات أفعاله» 
ألا تراه أنه قد وصفها بأن الله تعالئ خلقها في فلوج عباده» وجَعْلَه 


= يصفونه بالصّفاتٍ الفِعْلِيّة المنفصلة عنه ويقسّمون صِفَاتِهِ إلى صِفاتِ ذاتٍ وصفاتٍ 
أفْعالٍ مع أن الأفعال عِنْدهِمْ هي المفعولات المنفصلة عله فلزِمهم أن يُوصف 
بما خلقه ين الم والقبائح مع قله إله لا يوصف بما خلقه ِن الكلام وخبْره 
فكان هذا تناقضًا مهم ساطت به عليهمْ المغترلة. ولمّا قرّروا ما هو مِنْ أصول أهْلٍ 
السَنَةٍ وهو أن المغنئ إذا قام بمحل أذ شق له مله آم ولم يشق ليره نه آسْمْ كاشم 
المتكلّم نقض عَليْهِمْ المغتزلة ذلك اسم الخالتي وَالْعادِلٍ فلم يجيبوا عن التفْض 
بجواب سديد EEE‏ فَأضلهمْ مظرد. المجموع الفتاوئ» /١١‏ 
TI «AV‏ 

)١(‏ بل هي رحمة حقيقية تليق بجلاله. 

(0) أهل السّنّة يُثبتون صفاته سبحانه 0 تأويل» ولا يعني أشتراكها مع صفات 
المخلوقين في المسمى أن ذلك تشبيه sS‏ د 
الصفةء فإنه لا يدل على الأشتراك في الكيفية» ولا ريب أنَّ الكيفية التي يتضمنها 
الأسم في حقه 3# تختلف عنها في حق الخلق كاختلاف ذات الله عن ذات خلقه 
تماما. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


لها في القلوب خلق منه تعالئ لها فيه» وهه الرحمة رقة على المرحوم» 
والله تعال أن يوصف بذلك”" . 

روي أنه لما نزلت: «إقلٍ ادعو أله أو أدعوأ ا قالوا: 
أثنين ؟ ! فأعلم الله سبحانه أن لا يدع غيرهء فقال : lT‏ 


ر هر 


اله لوي وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : 
هل تلم لَمُ سيا [مريم: ١٠]ء‏ قال: هل تعلم أحدًا أسمه الرحمن 
ا 

وأصل الله: لاه عند سيبويه» ثم أدخلت عليه الألف واللام» فجرى 
مجرى الأسم العلم كالقياس» إلا أنه يخالف الأعلام من حيث كان 


فة 6 وهو مشق من الألوهية: 


والرحمن والرحيم مشتقة من الرحمة» وقيل: (هما أسمان)“ على 
حالهما من غير أشتقاق. 
وقيل: يرجعان إلى الإرادةء فرحمته: إرادته التنعيم من خلقه”” . 


() ليس من لوازم الرحمة تكييفها بذلك» فهي رحمة تليق بجلاله سبحانه» وقد تقدم 
القول بأنه يُمْتنِع أن يكون المخلوق أو الخالِق مؤصوفًا بِصِفةٍ مؤجودة قائِمة بغيْرو. 

(۲) رواهابن أي حاتم في «تفسيره» ۷/ »)۱۳١۷۷( ۲٤٠٤‏ والحاكم في «المستدرك» 
۷/۲ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي في اشعب الإيمان» 
۱٤٤۳-۱‏ (۱۲۳)» وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» 5/ 007 لعبد بن حميد 
واه ادو 06 

(۳) «الكتاب» لسيبويه ۲/ 146. 

() من (ص١).‏ 

(5) رحمة الله تشمل الرحمة بمعناها الحقيقي كما تقدم. ولا يمنع أيضا أنها تشمل 
إرادة التنعيم لكن لا يصرفها ذلك عن المعنى الحقيقي. 


سے كتَابٌ التَّوحِيدِ وَالدَدٍ عَلَى الحَهْمِيَّة 

وقيل : هما راجعان إل ترك عقاب من يستحق العقاب. 

وقيل: أصله إلاه على فِعَال بمعنى: مفعول؛ لأنه مألوه أي : 
معبود» مثل إمام بمعنئ: مؤتمء يقال: ألاه بالفتح إلاهة أي: عبد 
عبادةٌ» فلما أدخلت عليه الألف واللام ذف الهم ة تفا لك نه 
في الكلام» ولو كانت عوضًا منها لما أجتمعا في المعوض منه في 
قولهم: الإلاه فقطعت الهمزة في النداءء تفخيمًا لهذا الأسم. 

قال أبو علي: الألف واللام عوض من الهمزة بدليل أستجازتهم 
لقطع الهمزة الموصولة الداخلة على لام التعريف في القسم"" وذلك 
قولهم: أبألله لتفعلن» ويا ألله أغفر لي . 

وقال الأشعري: إله أنه قادر على أختراع الأجسام والأعراض» 
فغك هذا بكرن صقة دات و كذلك :(عل)” قول من فالغو 
الذي ولهت العقول في معرفته» وقيل : هو من يقدر على كشف الضر 
والبلوئ» وأنكر بعضهم قول من قال: إلاه بمعنئ معبود معللًا بأن 

إرساله اث إلى ابنته أولا فى حديث أسامة: أن لله ما أخذء ولم 
فى أزل مر لأنه كان فقا رقا فى ما ناهن الرقة 
(فتنزجر)” منهاء وكان عزمها عليه؛ لأن تخلفه عنها أشد من 
(۱) هكذا في الأصل» (ص ».)١‏ والأولئ : (القسم والنداء). 
(۲) أنظر: «الصحاح» 5/ ۲۲۲۳ مادة (أله). 
(9) أنظر ما تقدم أول هذا الباب. 
(4) من (ص١).‏ (0) من (ص١).‏ 
)00 في (ص١):‏ فيشتد حزنها. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
مصيبتها . ثانيها : وأن في مجيئه عزاء من ذلك. 

ومعنول : (ونفسه تقعقع) أي : تضطرب وتتحركء وقال الداودي: 
يعني صارت في صدره وكانت منه كالفواق» والشن - بالفتح: القربة 
الخلق وال اها و اها مدير 

وقول سعد #ه: ما هذا يا رسول الله . فيه : أستعمال الإشارة» وهى 
لغة العرب» وعاتبه ابن عوف هه (أيضًا)"”'' في البكاء مع نهيه عليه 
فأجاب بأنها رحمة”" . 


IARI ساق‎ 3 ZEND 


.۲٠٤١/۵ في الأصل» (ص١): (الشن)ء والصواب ما أثبتناه» وانظر «الصحاح»‎ )١( 
ْ .)١ص( من‎ )۲( 
كتاب: الجنائزء باب : قول النبى ية : «إنا بك لمحزونون».‎ )١1707( سلف برقم‎ )۳( 


سے ڪتاب التَّوحِيدِ وَالرّد عَلَى الْحَهْمِيّة 


؟- باب شَوْلٍ اله تبارك وتَعَالی: 
جر اک مر الد مر ال ِن @ > 
[الذاريات: 0۸] 

عَنِدٍ الرحْمَنِ السُلّمِيٌء عَنْ أي فوش الأشْعرِيٌ قال؛ قَالَ التب يله «مَا أحذ أَصْبَرْ 
عَلَى أذ سَمِعَهُ مِنَ الل يَدَعُونَ لَه الوَلّدء نّم يُعَافِيهمْ وَيَرْرهُ». [انظر: 1.54- 
مسلم: -۲۸۰٤‏ فتح 17 /910]. 

ذكر فيه حديث أب موسى الأشعري ذه : «مَا أَحَدٌ َصْبَرُ عَلّى اذى 
سَمِعَهُ مِنَّ ال يَدَعُونَ لَه الولَدَء نم يُعَافِيِهِمْ وَيَرْرْقهُمْ). 

وفي إسناده أبو حمزة بالحاء والزاي وهو: محمد بن ميمون السكري 
لو 

وهلذا الباب تضمن من صفاته تعالى صفة فعل وصفة ذات» فصفة 
الفعل ما تضمنه أسمه الذي أجراه تعالئ عليهء وهو قوله تعالئ: 
زرك والصفة الرزق» والرزق فعل من أفعاله؛ لقيام الدليل على 
أستحالة كونه تعالئ فيما لم يزل رزاقا؛ إذ رازق يقتضي مرزوفًاء 
والباري تعالئ قد كان بلا مرزوق فمحال كونه تعالئ فاعلًا للرزق' 
فيما لم يزل» فثبت أن ما لم یکن» ثُمَّ كان محدث مخلوق» فرزقه إِذَا 


- 
2 


(۱) أنظر ترجمته في «تهذيب الکمال» 755/ 015- 050 .)٥٩٥۲(‏ 

(۲) هذا من تخبط الأشاعرة والماتردية وانسياقهم وراء المنطق اليوناني» وقول 
المصنف (لقيام الدليل) يقصد الدليل العقلي عند المتكلمين» وانظر ما تقدم أول 
كتاب التوحيد ص ١86‏ . 


س۹ ب سح التوضيح شرح الجامع الصعيج س 
وأما وصفه تعالئ بأنه الرزاق فلم يزل تعالئ واصمًا لنفسه بأنه 
الرزاق» ومعنئل ذلك: أنه سيرزق إذا خلق المرزوقين» وأما صفة 
الذات فالقوة والقدرة أسمان مترادفان على معنيل واحد”"'» والباري 
تعالئ لم يزل قادرًا قويًا ذا قدرة وقوةء وإذا كان معنى القوة والقدرة 
لم تزل موجودة قائمة به موجبة له حكم القادرين» والمتين معناه 

الثابت الصحيح (الوجود)”" . 
ومعنى قوله اق : «ما (أحد)”" أصبر على أذىئ سمعه من الله» ترك 

المعاجلة بالنقمة و(العفو)“ ؛ (لا أن) الصبر منه تعالى معناه كمعناه 

ا كما أن ر الو لين رجه لبن اع سعد ال ا 

لأن الرحمة مفارقة وميل طبع إلى (نفس)”" المرحومء والله تعالئ عن 

وصفه بالرقة وميل الطبع؛ لأنه ليس بذي طبع» وإنما ذلك من صفات 

ا 

)١(‏ قال ابن عثيمين : .القدرة يقابلها العجزء والقوة يقابلها الضعف. والفرق بينهما : أن 
القدرة يوصف بها ذو الشعورء والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. ثانيًا : القوة أخص 
فكل قوي قادر وليس كل قادر قويًا. مثال ذلك : تقول: الريح قوية» ولا تقول : قادرة» 
لكن ذو الشعور تقول: إنه قوي وإنه قادر. «شرح الواسطية» .١5١ /١‏ 

(؟) في (ص١):‏ الموجود. 


(9) في (ص١):‏ أجد أحد. (6) في (ص١):‏ العقوبة. 
(5») في الأصل» (ص١):‏ (لأن)» والمثبت هو الصواب» وانظر «شرح ابن بطال» 
600/٠‏ . 


00 الصبر منه سبحانه صيرا يليق بجلاله ولا يشبه صبر المخلوقين. 

)¥( في (ص١):‏ نفع. 

(۸) تقدم الكلام على هذه المسألة» والرحمة من الله صفة ذات وصفة فعل تليق بجلاله 
سبحانه ولا يلزمنا تكييفها. 


حدم كتابُ التَّوحِيدِ وَالرّد عَلَى الْحِيْمِبّة 


وقوله: «علل أذ سمعه» معناه: أذئ لرسله وأنبيائه والصالحين من 
عباده؛ لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به تعالل؛ لأن الأذى من صفات 
النقص التي لا تليق بالله تعالئ؛ إذ الذي يلحقه بالعجز والتقصير على 
الأنتصار ويصبر جبرًا هو الذي يلحقه الأذئ على الحقيقة» والله 
تعالئ لا يصبر جبرّاء وإنما يصبر تفضلاء فالكناية في الأذئ راجعة 
إلى الله تعالئئ» والمراد بها أنبياؤه ورسله؛ لأنهم جاءوا بالتوحيد لله 
ونفي الصاحبة والولد عنه» فتكذيب الكفار لهم في إضافة الولد لله 
تعالئ أذئ لهم ورد ما جاءوا به" فلذلك جاز أن يضاف الأذئ في 
ذلك إلى الله تعالى؛ إنكارًا لمقالتهم وتعظيمًا لهاء إذ في تكذيبهم 
للرسل في ذلك إلحاد في صفته تعالى» ونحوه قوله تعالى: إن لي 
يؤذوت الله وَرَسُْولمُ» [الأحزاب: 07] تأويله: إن الذين يؤذون أولياء الله 
وأولياء رسوله. ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه في 
الإعراب» والمحذوف مراد نحو قوله: «#وَسَحَلٍالْمَرَيَة# [يوسف: ۸۲] 
يعني : آل 

تضمن هذا الباب الرد على من أنكر أن لله تعالى صفة ذات هي 
قدرة وقوة؛ لاعتقادهم بأنه تعالیٰ قادر بنفسه لا بقدرة» والله تعاليل قد 


(۱) وهي أيضا أذىئ لله بمعنئ وصفه بما لا يليق به سبحانه» ولا يعني ذلك أن يصاب 
بضر نتيجة الأذئ» تعالئ سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. 

(؟) مسألة المجاز فيها تفصيل طويل» وقوله تعالئ: «وَسَلٍ الْمَرَيَة يفهم منه العربي 
أنه يسأل أهل القرية» فهو المعنى الظاهر من الكلام حتئ لو سماه أهل اللغة 
مجاراء فليس كل ما سموه مجارًا يخالف ظاهر القرآن» وهو المعنى المتبادر 
للذهن بمجرد سماع الكلام. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
نص على أن له قدرة» بخلاف ما يعتقده القدرية من أنه قوي بنفسه 
EY‏ 

وفيه: رد على المجسمة القايسين الغائب على الشاهده قالوا: كما 
لم نجد قويا ولا ذا قوة فيما بيننا إلا جسمًا كذلك الغائب حكمه حكم 
الشاهد» فيقال لهم: إن كنتم على الشاهد تعولون وعليه تعتمدون في 
قياس الغائب عليه» فكذلك لم تجدوا جسمًا إلا ذا أبعاض وأجزاء 
مؤلفة يصح عليه الموت والحياة والعلم والجهل والقدرة والعج:”"© 
فاقضوا علئ أن الغائب حكمه حكم هذاء فإن مروا عليه ألحدوا 
وأبطلوا الحدوث والمحدث» وإن أبوه ثقضوا ما استدلوا به ولا آنفكاك 
لهم عن أحد الأمرين» ومن هذه الجهة دخل على المعتزلة الخطأ في 
قياسهم صفات الله تعالول عل صفات المخلوقين والله تعاليل لا يشبه 
المخلوقين؛ لأنه الخالق». ولا خالق له» وقد أعلمنا الله تعالى 
بالحكم في ذلك فقال: أي كلو م فكيف يشبه الخالق 
بالمخلوق» ومن ليس كمثله شىء كمن له مثل من الأشياء المخلوقة. 
وهذا مما لا يخفيل فساده وإبطالة. 


> نت 235 5خ هل 


(۱) أنظر التعليق المتقدم ص 2188-١485‏ ۱۹۰ . 


(۲) أنظر ما تقدم ص .188-١86‏ 


سے ڪتابُ التَوَحِيدِ وَالرّد عَلَى الْحَهْمِنَة 
4- باب قوله تَعَالَى: 


لن أله عِنْدَمْ عِلْمُ لكام [لقمان: 4"]ء ولأأنرَمُ بويد 

اننام ا تحمل من اني نق ولا صم إلا بعلمه# [فاطر: ]١١‏ 

وله برد يد عل الاد [فصلت: ]٤١‏ قَالَ يَحْيّى : الظاهِرٌ عَلَى 

کل شَيْءِ عِلْمَاء کک 
دیتارء e‏ 0 عن ال ب ق لَ: ماني اليب حمس 
ا يَعْلَمُهَا إلا الله: E‏ الل ولا يَعْلَمُ مَا 
إل الك ولا َعَم مت أي المَطرْ أَحَد إلا اه ولا ري كشن باي رضي 
مو ث إلا لل ولا يَعْلّمْ مَتّى د َقُومُ الساعَة إ إل الله . [انظر: ۱۰۳۹- فتح 1011/1 . 

-٠‏ دنا محمد بن يُوسْفَء حَدَثَنَا سُفْيَانُء عن إِسْمَاعِيلء ڪن الشَّعْبِيٌ: 
عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِْسَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَنْ حَدَّنَكَ أن > مدا له رَأى رَيَهُ فَقَذْ 
كذَنُ» وهو يول 30 تَدرڪۀُ آلابصدر که [الأنعام: : ]٠١‏ وَمَنْ حَدَّتَكَ أنه يَعْلمُ 
العَئْبَ فَقَدْ كَذَبَء وَهْوَ ل لا يَعْلَمُ العَيْبَ إل ا [انظر: ۲۲۳۶- مسلم: ۱۷۷- فتح 
1/[. 

ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ١مَفَاتِبِحَ‏ العَيْبِ حَمْسٌ ..» 
الحديث وقد ماف 

وذكره هنا بلفظ : وقال حََالِدٌ بْنُ مَخْلَدِء تتا سُلَيْمَانَ بْنُ بآال» تنا عَبْدُ 
الله بْنْ ديتار» عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما به. 


)١‏ سلف برقم )1١9(‏ كتاب: الأستسقاء» باب: لا يدري متئ يجيء المطر إلا الله. 


.٠ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


چو 


وحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: مَنْ حَدَّنَكَ أنه يَعْلَمُ العَيْبَ مذ 
كَذَبَء وَهْرَ يَقُولُ: لا يَعْلّمُ العَيْبَ إلا الله. 

غرضه في هذا الباب إثبات علم الله تعالئ صفة (له)"'' أبدًا؛ إذ 
العلم حقيقة في كون العالم عالمًا؛ إذ من المحال كون العالم عالمًا 
ولا علم له» وكذلك سائر أوصافه المقتضية للصفات التي هي حقيقة 
في ثبات الأوصاف المجراة عليه تعالئ من كونه حيًا قادرًا وما شابه 
ذلك خلافًا لما تقوله القدرية من أنه عالم قادر حي بنفسه لا بقدرة 
ولا بعلم ولا بحياة» ثم إذا ثبت کون علمه قديمًا وجب تعلقه لكل 
معلوم على حقيقته. 

وقد نص تعالئ على إثبات علمه بقوله تعالئ: لد أله ندم عِلْم 
أَلمَّاعَةِ4» [لقمان: 4"] وبقوله: «أأْنْرْلمٌ بِعِنْمِةِء» وغيرهما من الآيات 
السالفة» فمن دفع علم الباري تعالى الذي هو حقيقة في كونه عالمّاء 
وزعم أنه عالم بنفسه لا بعلم فقد رد نصه تعالئ على إثبات العلم 
الذي هو حقيقة في كونه عالمّاء ولا خلاف في رد نصه علئ أنه ذو 
علم وبين رد ت ا أنه عالمء فالنافي لعلمه كالنافي لكونه عالماء 
وأجمعت الأمة على أن من نفئ كونه عالمًا فهو كافرء فينبغي أن 
يكون من نفئ كونه ذا علم كافرّاء ومن نفئ أحد الأمرين كمن نفى 
الآخرء والقول في العلم بهذا كاف من القول به في جميع صفاته. 

وتضمن هذا الباب الرد على هشام بن الحكم”'" ومن قال بقوله 
)١(‏ في (ص١):‏ لذاته. 
(0) هو هشام بن الحكم الكوفي الرافضي المشبه المعثرء له نظر وجدل وتواليف 

كثيرة» وقال ابن حزم: جمهور متكلمي الرافضة كهشام بن الحكم وتلميذه أبي 

علي الصكاك وغيرهما يقولون: بأن علم الله محدث» وأنه لم يعلم شيئًا في = 


سدم كتَابٌ التو يد وَالدَّدِ عَلَى الحَيُمِبَّة ا 
١‏ من أن علمه تعالیٰ محدث » الال الي ء قبل وجوده» وقل نبه 
الله تعالئ على خلاف هذا بقوله: إن أله عِندم ملم السام الآية 
[لقمان: »]۳٤‏ وجميع الآيات الواردة بذلك» وأخبر الشارع بمثل ذلك 
الكتاب والسنة. 

لعل 

وقول عائشة رضي الله عنها السالف واحتجاجها بالآية سلف جوابه» 
SS e‏ ا 000 


oi‏ ا 


إن 505 ©4 اس ١‏ فأخبر أنهما 07 

وقوله: إا لَمْدْرَْن#. يعنون: محاطًا بناء والله تعالئ يُرى في 
المعادء وما ينكر إذا رَيِيَ أي في المعاد أن يراه من شاء الله أن يراه 
والنفي لا يكون إلا بتوقيف» و(أما)"'' منعها حجة (هي) خلاف 
ما تبين لنا. 

وذُكر عن | بن عباس أنه الت رأئ الله تعالى بعيني بصره'" '. خلاف 
ما ذكر عنه الداودي أنه أ بقلبه» ولعله سبق قلم» وإنما هو بعيله » وهو 


= الأزل» فأحدث لنفسه علمًا. 
قال: وقال هشام في مناظرته لأبي الهذيل: إن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه» 
قال: وكان داود الجواربي من كبار متكلميهم يزعم أن ربه لحم ودم على صورة 
الآدمى - عياذا بالله من ذلك وتعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. أنظر : 
سير أعلام النبلاء» /٠١‏ "5ه 55ه .)۱۷٤£(‏ 

.)١ص( في (ص١): إنما. (۲) من‎ )١( 

(۳) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١904/5‏ لابن مردويه عن ابن عباس أن النبي كلل 
رأئ ربه بعينه. ولا يصح. 


لمالم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


الذي أنكرته عائشة رضي الله عنها”''» وقال أبو الحسن الأشعري: هي 
فضيلة خص بها من بين سائر الأنبياء» ولا بأس أن تكون الملائكة يرونه 
بأبصار قلوبهم › وذلك غير ممتنع . 

واختلف جوابه وجواب غيره من مشيخة أهل السنة : هل رؤيته تعالئ 
في القيامة جزاء أم تفضل؟ ونفس (رؤيته)”"' سبحانه ليست لذة؛ لأن ذاته 
ليست ذاتا يلتذ بهاء وإنما يصحب رؤيته اللذة» وقيل: معن لا تدركه 
الأبصار: لا تدركه جسمًا ولا جوهرًا ولا عرضًا ولا كشيء من 
المدركات» وقيل: لا تدركه الأبصار»ء وإنما يدركه المبصرون» 
وقيل: لا تدركه في الدنيا . ْ 

فصل : 

قولها: (من حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب). 

قال الداودي: ما أظنه محفوظًاء وإنما المحفوظ: من حدثك أن 
محمدًا كتم شيئًا مما أنزل عليه فقد كذب”"» وإنما قالت ذلك؛ لأن 
الرافضة كانت تقول: إنه ا حص عليًا بعلم لم يعلمه غيره» وأما 
علم الغيب فما أحد يدعي لرسول الله یه انه كان يعلم منه إلا ما علمه 
الله تعاليا . 


.)۷۳۸١( في الحديث المتقدم عند البخاري‎ )١( 

(۲) فى الأصل : لذته والمثبت من (ص١).‏ 

(8)-سلف هذا الحديك بها الفا ( 5٢‏ كاب اللشميي بان : وع اشر بل مآ 
أل ينكين ريق » وزواء نسل ابا بهنذا اللفظ (۱۷۷) كتاب: الإيمان» باب : 
معنول قول الله كك : وقد َه رة ى © 4 وهل رأى النبي بي ربه ليلة الإسراء؟ 


س كتَابُ التَوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْجَهْمِنّة ا( 


۵- باب هَوْلٍ انيه تَعَالَى: 
اسم َلْمُؤَّمنُ 4 [الحشر: ؟5] 


۷۸ ا مذ ین وی خدننا رھ كدثنا و حخذتنا ی 3 
سَلَمَةَ قال: قَالَ عَبْدُ الله: كُنَا دُصَلي خَلْفَ النَّبِيْ بي قَتَقُول: السَلَام علّى الله. فَقَالَ 
5 ر ل کا م2 1 23 عن 2 
النّبن يَلةِ: «إنَّ الله هو السام ولكن قولوا: التَحيَات لله وَالصَّلْوَاتَ 


2 


A4 


ور ف جاه _- 2 ا اع لل توس ر 
لطيّبّات, السَّلامُ عَلَيِكَ أيها الب وَرَحْمَةَ الله وَبَركاتة السام عَلَيْنَا وَعَلَّى 


- ۰ 


أ ھە وو ےر و 


عِبَاد الل الصَالِحِينَ» أَشْهَدْ أَنْ لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ. 
[انظر: ۱“ مسلم: -5١5‏ فتح 10/1؟]. 

ذكر فيه حديث شقيق بن سلمة قَالَ: قال عبد الله #ه: كنا نصَلى 
حَلْف النَبِيَ كل كَنَقُولُ: السام عَلَى الله. قال النَِنْ ككل: «إِنَّ الله هو 
السَّلَامُ ولكن قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله..» 

الشرح : 

السلام هو: السالم من العيوب والنقائص والآفات الدالة على 
حدث بمعنى السلامة من ذلك كله. 

والمؤمن: المصدق» أي: صدق نفسه وأنبياءه» وقيل: يؤمن 
0 الخوف» ومنه: #إوءامتهم ين حون [قريش: .]٤‏ 

وغرضه في هذا الباب إثبات أسمًا من أسمائه تعالئ» فالسلام سم 
من أسمائه تعالیٰ . 

وقوله: وه يَدْعْوَا إل دارٍ أَلسَّلمِ» [يونس: .]۲١‏ (مختلف في تأويله 
فقيل معناه: والله يدعو إلى دار السلامة)”"' يعني : الجنة؛ لأنه لا آفة فيها 


.)١ص( من (ص١). 0) من‎ )١( 


49. 7ب ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سبل 


ولا كدرء فالسلام على هذا والسلامة بمعنئ» كاللذاذ واللذاذة» 
والرضاع والرضاعة. 

وقيل: السلام أسم لله تعالول. قال قتادة: الله السلام وداره 
الجنة'''. وقال الخطابي: السلام هو الذي سلم الخلق من ظلمه. 

فأما المؤمن فعلئ وجهين: 

أحدهما: أن تكون صفة ذات وهو أن يكون متضمنا لكلام الله تعالى 
الذي هو تصديقه لنفسه في إخباره» ولرسله في صحة دعواهم الرسالة 
عليه» وتصديقه هو قوله» وقوله هو صفة من صفات ذاته لم يزل 
موجودًا به حقيقة في كونه قائلًا متكلمًا مؤمئًا مصدقًا. 

الثانى: أن يكون متضمئًا صفة فعل هى أمانة رسله وأوليائه المؤمنين 
ا وأليم عذابه من قولك: اث فلانًا من كذاء وأمئته مته 
كأكرمت وکرمت. وأنزلت ونزلت» ومنه قوله تعالئ: #وءامتهم مِنْ 
حَوَفنِ» [قريش: »]٤‏ وقد سلف. 

وقال الحليمي في «منهاجه»: معناه: لا ينقص المطيعين يوم 
الحساب من طاعته شيئًا ويثيبهم عليه؛ لأن الثواب لا يعجزه ولا هو 
مستكره عليه فيضطر إلى كتمان (الأعمال)" أو جحدهاء وليس 
ببخيل فيبخله أستكثان الراب إذا كثرت الأعمال على كتمان بعضهاء 
ولا يلحقه نقص لما يثيب فيحبس بعضه؛ لأنه ليس منتفعا بملكه حتئ 
إذا نفع غيره به زال أنتفاعه عنه بنفسه» ولا ينقص المطيع من حسناته 
شيًا لا يزيد به العصاة على ما أجترحوه من السيئات شيئَاء فيزيدهم 


(۱) رواه الطبرى ٥٤۸/٦‏ (۱۹٦۲۰-۱۷٦۱۷)ء‏ وابن أبى حاتم ۱۹٤۳/٦‏ (۱۰۳۲۹). 
بن ابي حادم 


(۲) في (ص١):‏ بعض الأعمال. 


)لا كتَابُ اللو جيب والرّدِ عَلَى الْحَهْمِبَّة 


عقابًا عليل ما أستحقوه؛ لأن واحدًا من الكذب والظلم ليس جائرًا علي 
وقد سمئ عقوبة أهل النار جزاء فما لم يقابل منها ذنبًا لم يكن جزاءء 
ولم يكن (وفاقًا)”' يدل ذلك على أنه لا يفعله”" . 

فصل : 

والمهيمن في الآية راجع إلى معنى الحفظ والرعاية» وذلك صفة 
فعل له تعالئ» وقد روينا من طريق البيهقي إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالی: «َإومهَيينًا 0008 [المائدة: 44] قال: مؤتمنًا 
عليه" وفي رواية علي بن أبي طلحة (عنه)“ : المهيمن: الأمين» 
القرآن أمين على كل كتاب قله وقال مجاهد: الشاهد على ما قبله 
مالكب ١‏ “وقيل :لوقب غلا كل ي الخ ف ل ال عفن 
آهل اللغة: الهيمنة: القيام على الشيء والرعاية له وانشك: 
ألا إن خير الناس بعد نبيه مُهَيْمِنةُ التاليه في العُرف والذكر 

يريد: القائم على الناس بعده بالرعاية له" . 

وفي «المحكم» المهيمن - بكسر الميم وفتحها“ . قال القزاز: 
وقالوا في قول العباس في رسول الله 5ة: 


(1) في الأصلء (ص١):‏ (وفا ما)» والمثبت من «الأسماء والصفات» للبيهقي. 
(؟) أنظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى .٠١١/١‏ 

(۳) «الأسماء والصفات ١١۷/١‏ (۱۰۸). 

() من (ص١).‏ 

(5) «الأسماء والصفات» ١//ا5١ .)١١9(‏ 

(؟9) «الأسماء والصفات» ۱۹۸-۱۹۷/۱ .)١١١(‏ 

(۷) نقله الأزهري في «تهذيب اللغة» ۳۸٠١ /٤‏ عن ابن الأنباري. 

.52٠١/5 (م)‎ 


e =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
حتى أحتوئ بيئك المُهَيمِنُ يِن خندّف علياء تحتّها النْظتٍ() 

إنما أراد: حتى أحتويت أنت» ثم أقام البيت أي: يا أمين» وهو 
كان اس : 

قال عياض: قد سم الله نبينا أميئًا فقال: شاع تم لبن © * 
[العوير»91].وسماة العاس هيما 

معنو منعه اكل من قوله: السلام قد بينه بقوله: (إِنَّ الله هو السلام» . 
ويستحيل أن يقال السلام على الله؛ لاستحالة القول: الله على الله 
وعلى قول من جعل السلام بمعنى السلامة» يستحيل أيضًا أن يدعئ 
له تعاليل بالسلامة. 

وقوله: «التحيات لله..» إلى آخره هو صرف منه اك لهم عما يستحيل 
الكلام به إلى ما يحسن» وجمل لما في ذلك من الإقرار لله تعالى بملك 


)١(‏ البيت في «تهذيب اللغة» ۴۸٠١ /٤‏ «اللسان» ۸/ ٤۷٠٠١‏ (همن). 

زفة قال في «لسان العرب» مادة (همن) : معناه حتى آحتويت يا مَهَيْمِنْ من ِف علياء 
يريد به النبي كل فأقام البيت مقامه؛ لأن البيت إذا حل بهاذا المكان فقد حل به 
صاحيه» قال الأزهري : وأراد ببيته شَّرَقَ والمهيمن من نعته كأنه قال حتى أَحْتّوى 
شَرَفُك الشاهد على فضلك علياء الشَّرَفِ من نسب ذوي ينيف أي فِرْوَةَ الشّرَف 
من نسبهم التي تحتها اطق وهي أوساظ الجبال العالية» جعل جِنْدِفَ نُظفًا. قال 
ابن بري في تفسير قوله : بيتك المهيمن. قال : : أي بيتك الشاهدٌ بشرفك وقيل أراد 
بالبيت نفسه لأن البيت إذا حل فقد حل به صاحبهء وفي حديث عكرمة كان علي 
اة أعلّم بالمُهَيْمناتٍ أي القّضايا من الهَْمئَه وهي القيام على الشيء» جعل الفعل 
لها وهو الأربابها القوّامِين بالأمور. وروي عن عمر أنه قال یوما "إن قم فَهَيْمِنُواء 
أي إني أَدُْو الله فَأَمْنُواء قلب أحد حرفي التشديد في أَمّنُوا ياء فصار أَيْمِنُواء ثم 
قلب الهمزة هاء وإحدى الميمين ياءء فقال: وا 


س جاب اللوجيد وَالوّدِ على اة -للس(007 0س 
كل شيء» وشرعه ما شرعه لعباده فيما أوجبه عليهم من الصلوات 
المفروضة وندبه إليهم من النوافل» والتقرب (إليه)”") بالدعاء» والكلام 
الطيب الذي وصف تعالیٰ أنه صد اله انقو ليك وا سد ا 
الل ول ا ره رة 

فصل : 

التحيات جمع : تحية» وهى العبادة أو الملك وهو قول زهير: 

من كل ما نال الفتى 

قد نلته غير التّحية 

وهي البقاء والسلام يعني الملك» والزاكيات: صالح الأعمال» 
والطيبات: طيب القول» وقال ابن عباس : الأعمال الزكية. وقوله: 
«والصلوات لله» أي: لا ينبغي أن يراد بها غيره. 

تشهد ابن مسعود له هذاء قد أسلفنا أنه أخذ به أحمد وأبو حنيفة» 
وأخذ الشافعي بتشهد ابن عباس» ومالك بتشهد عمر 5ه 


بلك في (ص١):‏ إليهم. 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
1- باب هَوْلُ اليه تَعَالَى: 
ملك الاس افك [الناس: ؟] 
فيه ابن عمَرَء عن ل کيا . [انظر: 41717] 


۲- حَدَتَنَا اَذ بن يلف حَدَتَنَا ابن وَهبء أخبرني ان عن ابن شهاب» 


559 N+ 


عَنْ سَعِيدِء عَنْ أي و کر عَنِ الي يك قال: ا الأَرّْضَ يوم القِيَامَةٍ 
وَيَطُوِي السَّمَاءَ بِيَمِينه 0 يَقُولُ: أا المَلِكء أَيْنَ ملوك الأرض». وَقَالَ 
شُعَيْبٌ والرْبييی وان مُسَافِرِ وَإِسْحَاقٌ بْنُ ىء عن الزّهْرِيّه عَنْ أي سَلَّمَةَ. [انظر: 
۲- مسلم: ۲۷۸۷- فتح ۳۱۷/۱۳]. 

مساق حديث يونس» عن الزهري» عَنْ سيل عَنْ ابي هُرَيْرَةَ د. 

عَنِ الي ية قَالَ : «يَقَبِضُ الله الأرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ» وَيَطوي السَّمَاء بِيَمِينه 
ا املك أن مود الأَرْضٍ؟2. وَكَالَ شعت وال 0 
مُسَافِرٍ وَإِسْحَاقٌ بن يحي : عن الزُهْرِيَ عَنْ أبي سَلَمَه. 

الشرح : 

قوله تعالئ: ملل الاس )€ هو داخل في معنیٰ ما أمرهم به 
الشارع من قولهم : التحيات للهء يريد: الملك لله وكأنه إنما أمرهم الله 
بالاعتراف بذلك بقوله: قل يا محمد: أعوذ برب الناس ملك الناس» 
ووصفه تعالئ بأنه ملك الناس على وجهين: أن يكون راجعًا إلى 
صفة ذاته وهو القدرة؛ لآن الملك: تي القدرة. أو إلى صفة 
فعل» وذلك بمعنى القهر والصرف لهم عما يريدون إلى ما أراده» 
فتكون أفعال العباد ملكا لله تعالل لإقداره لهم عليهاء وقال 0 
التين: ملك ومالك يضاف إليه الشيء نحو الملك» وليس معناه هنا 
قادرًا؛ لأن المغصوب ماله مالك غير قادر عليه. 


س كتابُ التَّوحِيدِ والرّد عَلَى الْجَهْمِبّة 


وفيه إثبات اليمين لله تعالل صفة من صفات ذاته ليست بجارحة» 
خلافًا لما يعتقده المجسمة في ذلك؛ لاستحالة وصفه تعالئ بالجوارح 
والأبعاض واستحالة كونه جسما . وقد تقدم حل شبههم في ذلك» 
فاليمين: القدرة"'' كما قاله المبردء وأنشد مقالة الشماخ: 
إذا مارايةٌ رُفِمَثْ لِمَجِدٍ َلَنَاها عرابَةٌ باليّمين'" 

وأنكر هذا بعضهم» وقال: هو خلاف ظاهر القرآن » والقرآن على 
ظاهره ما أحتمل الظاهر” . 

ومعنىٰ يقبض : يجمع وتصير كلها شيئًا واحدّاء وقيل يقبضها: 
يملكها» كما تقول: هذا في قبضتي . 


)١(‏ كذا المواي قاض صل لعي E E‏ با 
الجسم. 

(؟) الصواب إثبات اليمين دون تأويل أو تكييف. والقرآن على ظاهره ما أحتمل الظاهر 
اسان عن علاء لصنت يمان امتح ظل N‏ بإريطن تين للا لك وي 
أمتلأ كتابٌ الله بذكر اليد وأنه خلق بيده» وأن يداه مبسوطتان» وأن الملك بيده» ومن 
ذلك قوله تعالى : #إما مَتَمَكَ أن جد لما حَلَقَتُ دى [ص 6 يضية اده ولرمع أن 
معناه بقدرتي لقال إبليس : وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. وسيأتي 
قريبًا نقل المصنف من ابن بطال لمذهب الحق. وكذا في الأحاديث الصحيحة كقوله كل : 
«وکلتا يديه يمين» رواه مسلم »)١871/(‏ فاليد واليمين ثابتة له سبحانه ولكنها لا تشبه 
المخلوقين» وهي بمين تليق بكماله وجلاله» وعليه فلا يصح تأويلها بالقدرة. 

(۳) هذا بيت للشماخ» انظر: دیوانه ص۹۷٩۰‏ و«تهذيب اللغة» (غوب) 277١/7‏ 
و«الخصائص» لابن جنى ۳/ 767. 

هذا عو القبوات كما أعرنا فى یی سيق کیا 

(5) هذا أيضا الصواب إمراره على ظاهره دون تأويل. 


۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۷- باب قَوْلٌ اليه تَعَالَى: 
اوهو الْعَربر الحم [إبراهيم: ]٤‏ 

مو سبلن ريك رت لمر [الصافات : »]18١‏ #إويله الْعِرَّهُ ولرسو لد #6 
[المنافقون: ۸] ومن ع حلت بِعِرَّةٍ الله وَصِمَاتِهِ . 
وََالَ أَنَسٌ 5: قَالَ النَبِيُ يكله: تَقُولُ جَهَنَمُ: قَطْ قَط 
بِعِرَّتك) . انظ 1 ] وكال ارو هريرة #ه. عن البق علد : 
می رَجُلّ بَيْنَ الجَنّةِ وَالنَارِ» آخِرٌ أَمْلٍ النَارٍ ُخُولا الجَنَهَ 
رت رت وَجْهِي عَن النَّارٍ لا وَعِرَّيكَ لَا أُسْألکَ 
غَيْرَهَا) [انظر: ]٠٥۷۳‏ ۰ 
وقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إن رَسُولَ الله بل قَالَ: «ثَالَ الله تعالئ: 
وَقَالَ أيُوبُ اتا : «و عر لَاغِنَى بي عَنْ بَرَكَتِك» . [انظر : ۲۷۹]. 


ريا قن ُو مَعْمَرِء حَدَثَنَا عَِدُ الوارثء دتا سين امعلّمء حَدََني عَبْدُ 


2 
۶ ۽ 
.- 
0 


أمنّاله»' . [انظر: ]٠٥۷۳‏ 
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اله بن بريه عن خی بن يَغمرء عَنِ ابن عَبَاس أن لني 5 كان يَُول: «أعوذ 
برك الذي لا إله إلا أَنْتَء الذِي لا يموت وَالْجِنٌَ وَالانْسُ يَمُونُونَ». 
[مسلم: ۷- فتح ۳۹۸⁄/۱۳]. 

4- حَدَثَنَا ابن آي الأسودء حَدَثَنَا حَرَمِيٌء حَدَثَنَا شُعْبَةُء عَنْ قَتَادَةَه عَنْ 
أنّسء عن النّبِيٍ ب قَالَ: مى في النَّارِه. وَقَالَ لي خَلِيعَةُ: حَدَّثَنَا يزيد ِن ريع » 
اا ی ا كن سو وَعَنْ مُغْتمرء سَمِعْتٌ ايء عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سء 


5 
قال أبُو 


)١(‏ في هامش الأصل : سقط من الناسخ فيما يظهر لا من المؤلف: قَالَ 
رَسُولَ الله ل قَالَ: «قَالَ الله كك : لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةٌ أَمْمَالِهِ». 


س كتابٌ التَوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِيّة اا١‏ 
عن الي كك : قال: «لا يرال يلق فيها وَتَقُول: هل من مَرِي؟ حت يضح فيها 
ب العَالَمِينَ دمه هينوي بَعْضَهًا إلى بَْض » كم تَُول : قَدْ كَدْ بِعِرَّتِكَ 


i‏ . ولا تَرَالُ الجنة تفضل حى نشي الله لَهَا حَلقًاء ٠‏ فيسکتهم فضل 
الجَنّة). [انظر: -٤۸٤۸‏ مسلم: 1848- نح ]. 


: أنه يلد کان قول 
> والجن وَالِإنْسنُ 


وذ بِعِرَّتَك الي إله ر نت الذي لا يَمُوتُ 


(> 3 


يَمُونُونَ . 

وشيخه فيه أبو معمرء واسمه: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج 
ميسرة المنقري» مولاهم أبو معمر المقعدء مات سنة أربع وعشرين 
ومائتين. 

رديت أنس ضيه عَنِ اللي يك قال : «يلقئ في النار» وفي لفظ : 
دا يرال يُلَقَى فِيِهَا وَهي تَقُولُ: مَل مِنْ مَزِيدٍ حل يضح اندها رت 
العَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْرَوِي بَعْضّهًا إلى بَعْضء ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ قَدْ يرک 
وَكَرَمِكَ ولا رال الح ف ختن ب الله لها خلا ٠‏ فَيُسْكنَهُمْ 
فَضلَ الجَنْدَا . 

وشيخ البخاري في هذا ابن أبي الأسود وهو أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن حميد (بن)"" الأسود بن أبي الأسود البصري الحافظ› 
قاضي همذان» وجده حميد ابن أخت ابن مهدي» مات ببغداد سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين. 

إذا عرفت ذلك فالكلام في وجوه: 


)»١(‏ في الأصل: (أبى) والصواب ما أثبتناه. 


س۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


أحدها : 

العزيز متضمن للعزة» ويجوز أن تكون صفة ذات بمعنى: القدرة 
والعظمة» وأن تكون صفة فعل بمعنى: القهر لمخلوقاته والغلبة لهم 
ولهذا صح إضافته تعالى أسمه إليها فقال: اسْبَحَنَ ريك رَتِ لمرد 
[الصافات: ]۱۸١‏ والمربوب: مخلوق لا محالة» وقال ابن سحنون: 
العزة في هذه الآية هى التي جعل في العباد وهئ مخلوقة» وقال 
الحليمى: معناه: الذي لا يوصل إليه» ولا يمكن إدخال مكروه عليه 
فإن الو ا العرب من القوة وهي الصلابة. فإذا قيل: الله 
عزيزء فإنما أراد به الأعتراف بالقدم الذي لا يتهيأ معه بعزة عما لم 
يزل عليه من القدرة والقوة» وذلك عائد إلى تنزيهه عما يجوز عن 
المصنوعين بأعراضهم بالحدوث في أنفسهم للحوادث. 

وقال الخطابي : العزيز المنيع الذي لا يغلب» والعز قد يكون بمعنى 
الغلبة» يقال منه: عر يعر بضم العين» وقد يكون بمعنى الشدة والقوة» 
فيقال منه: عز يعز بفتح العين › وقد يكون بمعنى : نفاسة القدر يقال منه: 
عز يوز بكسر العين فيهاء فيتأوّل معنى العزيز على هذا أو أنه لا يعازه 
شيء وإنه لا مثل له. 

ثانيها : 

الحكيم متضمن (الحكمة)”") وهو على وجهين أيضًا: صفة ذات 
تكون بمعنى العلم» والعلم من صفات ذاته"”"". والثاني: أن يكون 
بمعنى الإحكام للفعل والإتقان له» وذلك من صفات الفعل وإحكام 


(1) في (ص١):‏ لمعنى الحكمة. 
(۲) أنظر ما تقدم. 


س كاب الوجيد الد على ية 4)0 
الله تعالئ لمخلوقاته فعل من أفعاله» ولیس إحكامه لها شيئًا زائدًا على 
قط"'' بل إحكامه لها جعلها نفسًا وذوانًا على ما ذهب إليه أهل السنة أن 
خلق الشيء وإحكامه هو نفس الشيءء وإلا أدى القول بأن الإحكام 
والخلق غير المحكم المخلوق إلى التسلسل إلى مالا نهاية له 
والخروج إلى مالا نهاية له إلى الوجود مستحيل» فبان الفرق بين 
الحالف بعزة الله التي هي صفة ذاته» وبين من حلف بعزته التي هي 
صفة فعله أنه حانث في حلفه بصفة الذات دون صفة الفعل» بل هو 
منهي عن الحلف بصفة الفعل؛ لقول القائل: وحق السماء» وحق 
زيد؛ لقوله اقا : «مَنَ كان حالقًا فليحلف بالله)”" . 

وقد تضمن كتاب الله العزة التي هي بمعنى: القوة» وهو قوله: 

نا الث [يس: ]١4‏ أي: قويناء والعزة التي هى الغلبة والقهرء 

وهو قوله: ومرن في الْخِطابِ» [ص: ۲۳] أي: قهرني وغلبني. 

ثالثها : 

القَدّمِ لفظ مشترك يصلح أستعماله في الجارحة وفيما ليس بجارحة» 
فيستحيل وصفه تعالل بالقدم الذي هو الجارحة؛ لأن وصفه بذلك يوجب 
أن يكون جسمًا والجسم مؤلف حامل للصفات وأضدادها غير متوهم 
خلوه منهاء وقد بان أن التضادات لا يصح وجودها معاء إذا أستحال 
هذا ثبت وجودها على طريق التعاقب وعدم نقضها عند مجيء بعض» 
وذلك دليل علئ حدوثهاء وما لا يصح خلوه من الحوادث فواجب 
كونه محدثاء فثبت أن المراد بالقدم في هذا الحديث: خلق من خلقه 
)١(‏ هكذا في الأصل» (ص )١‏ وفي «شرح ابن بطال» ٤١١/٠١‏ : (ذواتها). 
(۲) سلف برقم (۲۹۷۹) كتاب: الشهادات» باب: كيف يستحلف» ومسلم /١1457(‏ 

۴) كتاب : الأيمان» باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالئ. من حديث ابن عمر. 


= كسيب بم التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


بقدم علمه أنه لا يملأ جهنم إلا بهء"'' قاله ابن بطال. 
ثم قال: وقال النضر بن شميل: القدم ههنا هم الكفار الذين سبق 
في علم الله أنهم من أهل النارء وأنه يملأ النار بهم حتى ينزوي بعضها 
إلى بعض من الملء؛ لتضايق أهلها فتقول: قط قط . أي: أمتلأتُ» ومنه 
قوله تعالئ : ویر ارت ءامنا أن لَه هدم مدن [يونس: ؟] (أي : 
سابقة صدق”" وقال ابن الأعرابي: القدم هنا هو المتقدم في الشرف 
والفضل» و«قد قد» و«قط قط» بمعنل: حسبي» أي : كفاني» وقال: 
ل (O. e‏ 
وقال ابن التين : «تقول وعزتك». فيه : جواز اليمين بصفة الله تعالى 
وهو مشهور مذهب مالك . قال: وروينا «قط قط » بكسر الطاء غير منون 
(قط) إذا كان بمعنى : حسب وهو الأكتفاء» فهى ساكنة تقول: رأيته مرة 
واحدة فقط» وقال الراجز: 
امتلا الحوضء وقال: قطنى مهلا رويدًا قد ملأت بطن “° 
4 هذا كلام نفاة الصفات من الأشاعرة والماتردية ومن وافقهم» أما أن القَدَم بمعنى 
الجارحة فهذا يستحيل وصفه تعالئ به» لكن لا ننفي القدم بل نثبت ما أثبته الله 
لنفسه دون نفي أو تكييف». فالمعن معلوم والكيف مجهول» والقول بالجارحة 
تكييف» والقول بالتأويل نفي» وكلاهما مذموم. وأهل السنة يثبتون ما أثبته الله 
لنفسه ويردون الكيفية إلى ما يليق بجلاله. 
زم من (ص١).‏ 
(۳) «شرح ابن بطال» .415-4177/9١‏ 
©) هذا البيت غير منسوب» وهو في «تفسير الطبري» »01١ /١‏ «معاني القرآن» 
للزجاج ١/5”ء‏ و«الأمالي الشجرية» “١‏ و«المقاصد النحوية» 2"5/١‏ 
و«الخصائص» ۳/1 وروي: عاذ راوندا: 


س تاف الوجيد واد على افيد 

وقال الدارقطني : قوله: «قط قط» يحتمل : أن تستجير النار ممن 
دخلهاء وقول النار: هَل ين مزير [ق: .]۳١‏ قيل: إنها تدعو 
بالمؤية غ وقيل: معناه: وهل فيّ مزيدء أي : قد آمتلأت . 

ثم حكول في القدم أقوالا”" : 

أحدها: عن (الحسن"'': يجعل الله فيها الذين قدمهم من شرار 
خلقه» فهم الذين قدم الله للنار» كأن المسلمين قدم للجنة. 

فمعنى القدم علئ هذا المتقدم أي: سبق في علم الله أنهم من أهل 
النار» وهذا قد سلف عن النضر. 

ثانيها: أنهم قوم يخلقون يوم القيامة يسميهم الله قدمًا. 

الثها: المعنل: قدم بعض خلقه فأضيف إليه» كما يقال: ضرب 
الأمير اللص فيضاف الضرب إليه على معنول أمره وحكمه. 

وقال الداودي: قيل معناه: وعد الصدق الذي وعد لعباده أن ينجي 
منهم المتقين قال تعاليل : أن لَهْرَ هَدَمَ صِذْقٍ عند بْب [يونس: ؟]. 

وقال بعض المفسرين: قدم صدق محمد كل" . 


)١(‏ كل هذه الأقوال صرف للمعاني الواضحة الصريحة» ونفي لما وصف الله به نفسه» 
ولما وصفه رسولهء ولا حاجة لأن نشق على أنفسنا بالتخبط بين التأويلات ونترك 
العقيدة الصافية النقية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر وجوب الإيمان 
بصفة اليد وعدم تأويلها ونقل كلام المتقدمين من سلف الأمة قال: ويدل على 
إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم 
يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه 
لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. «مجموع الفتاوئ») ه//ام-١ة.,‏ 

(۲) في (ص١):‏ الحسين. 

(۳) سلف معلقًا بصيغة الجزم عن زيد بن أسلم قوله» كتاب: التفسير سورة يونس. 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال: فإن كان كذلك فهى الشفاعة التى تكون منهء فيأمر الله 
الملائكة أن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» 
وهذا من المقام المحمود الذي وعده» وههذا خللاف نص الحديث ؛ 
لأن فيه أن رب العالمين يضع فيها قدمه بعد أن قالت: «هَلْ ين مز ؛ 
وكيف ينقص منها وهي تطلب الزائد» وإنما ينزوي بما جعل فيها ليس 
«حتئ يضعٌ الجبارٌ فيها قدمه» أن الجبار إبليسٌ وشيعته”"2؛ لأنه أول 
من تكبر» وكذلك رد من قال: يراد به غير الله من المتجبرين. 

فصل : 

قوله : «مَيَْرَوِي بَعْضَهًا إِلَى بَعْض» أي : تنضم وتختلف» وقوله: «قد 
قد» بمعنئئ: حسب وهو مثل بمعنى قط» وهو ساكن الدالء قال الراجز: 
° 1 و موده )۲( 
قدي من نصر الحبيبين قدي . 

قال ابن التين : ورويناه قد قد بكسر القاف» وفى رواية أبى ذر 

فصل : 

قوله : «وَلَا تَوَالُ الجَنَّهُ تفضل2. أي: يبقل فيها فضيلة» ورويناه بضم 
الضادء يقال: فصل يفضل مثل دحل يَدخْلء ولغة ثانية: فضل يفضّل 
مغل خدر يحنر ‏ وثالقة: قضل يفضل وهو شاد لا تظير له قال 
)١(‏ هذا من أشنع التأويل» وسياق الكلام لا يدل عليه» والرواية السالفة صريحة (رب 

العالمين) ولو كان الأمر كذلك لذكرهم بلفظ (المتجبرين) و(أقدامهم). 
(۲) البيت لحميد الأرقطء وتمامه: ليس الإمامٌ بالشحيح الملحدٍ. أنظر: «لسان 

العرب» 5/ ٠٠٤١‏ مادة [قدد]» «إصلاح المنطق» ص 5417. 


س كتك ا ف لل 0 
ينعم ومنه كدت ويكاد» قال القزاز: قال كراع: يجئ في اللغة فعل يفعل 
سوئ فضل يفُضل وحضر يحضّرء وقال غيره: هو فيهما فعّل يريد 
بالفتح» يفعل بالضم . 

وقوله: («فيسكنهم فضلٌ الجنَةَا ). قال ابن بطال: أختلفت الرواية 
فيه (أفضل الجنة) أو (فضل الجنة)» فمن روى (فضل الجنة) يعني : 
ما فضل منها وبقي» ومن روئ (أفضل) فمعناه: فاضلها. وفاضل 
وفضل عائدان إلى معن واحد» وليس معنيل أفضل من كذا الذي هو 
تمعنى المفاضلة» قال الله تغالي: وهی أهوث عد [الروم: ۲۷] 
على أحد التأويلين. قال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل . 

ا ا 


عكر الى AFR Tê‏ 
3ه ت 5 هدك تنو همال 


.٤٠٤ /٠١ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


593ب مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۸- باب هَؤْلِهِ تَعَالَى: 


ےر 700 


رور مت مڪ ع 
EET‏ الات وَالْأرْض باحق چ [الأنعام: ۷[ 
6- حَرَّتَنَا قَبِيصةء حدقا سُفْيَانُء عن ابن ج عَنْ لمان عَنْ 
طَاوْسء عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ؛ كان الت يك يذغو من اللَيلٍ؛ 


و 


«اللَّهَُ نك e‏ ك رَتَ السَّمّوّاتِ وَالأَرْضٍ ؛ لَك الحَمْدُ أَنْتَ َم 
السَّمّوّاتِ رَالأَرْض ومن فيه › لك الخد ات نور السموات وَالأَرْض» 
ولک احق ووعد الحو وَلِقَاؤْكَ و + وَالْحَنَّةُ خو والار خو العا 


ع0 


حَقٌ» اللّهُمَّ لك أُسْلَمْتُ» وَبك آمَنْتْء وَعَلَبْكَ توَكلت» ولك بت وبك 


کک ام 2 


خَاصَمْتٌ وَإِلَيِكَ حَاكَمْتٌ قَاغَفِرْ لي ما قدمت وَمَا أَخُرْتٌ وَاسرّرت 


oo‏ بو 


وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ لهي لا إله لي غَيْرْكَ. 

خا ابت نمكتو خرن ن هذا وال لانت تَ الحَقٌ: 
وقول الحَقُ) . 

أي : أبدعها وأنشأها (بحق)'» وقال الداودي: أي للحق»› قال 
ابن التين: والله أعلم بما أراد. 

قلت: ا ا اليس a‏ 
الدعاء”” : گان اللي يله يَدْعُو مِنَّ 0 «اللّْهُمَ لك الحَمْدُ أَنْتَ رَبُ 
السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ» بطوله . 

وله ارت السو ات و ارف رة الى السعزات 
والأرض» و«أنت الحق». يجوز أن كرون أسمًا راجعًا إلى ذاته فقط 


() من (ص١).‏ 
(۲) سلف برقم (5110) كتاب: الدعوات» باب: الدعاء إذا أنتبه بالليل. 


سے كتَابُ التََوحِيدِ وَالرّدِ عَلَى الحَهْمِنَّ 


أي: أنت الموجود الثابت حقًا الذي لا يصح عليك تغيير ولا زوالء 
ويجوز أن يكون راجعًا إلى صفة ذاته كأنه الثابت أي قال لها: كوني 
فكانت» وقوله صفة من صفات ذاته عند أهل الحق والسنة على 
انان 8 ا 


وقال الحليمي: تسميته بالخق مما لا يسع إنكاره» ويلزم إثباته 
والاعتراف به ووجوده جل وعلا أولئ ما يجب الاعتراف به -يعني 
E)‏ ووه ا لخم اده ولا 5 ا 

وقوله : «أَنْتَ نُورُ» كقوله : الله نور لسوت ولارّض [النور: .]١١‏ 

وواجب صرفه عن ظاهره؛ لقيام الدليل علئ أنه لا يجوز أن يوصف 
انه و انت رها بان لق دال لعبادك على 
وجودك وربوبيتك بما فيه من دلالة الحدث المفتقرة إلى محدث»› 
فكأنه نورهما بالدلالة عليه منهما وجعل في قلوب الخلائق نورًا 


عدون إل وقال أبن عبان الله تورهماء أي عاد يي 


)»١(‏ بل الصواب عند أهل السنة والجماعة أن قول الله تعالئ صفة ذات وصفة فعل» 
وانظر ما تقدم أول كتاب التوحيد. 

(۲) من (ص١).‏ 

(۳) أنظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى .٤٥ /١‏ 

(5) بل الدليل قائم على أنه وصف 1 بذلك سبحانه» نورا يليق بجلاله. 

(5) أخرجه الطبري ۳۲۰/۹ (55080). وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۲٣۹۳/۸‏ 
)١5560(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: هادي آهل السموات 
والأرض. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١91/5‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
والبيهقي في «الأسماء 2 
قال الإمام ا «اجتماعٍ الجيوش الإسلامية» ص (۹-۸): وقد فشر 
قوله تعالى : الله ور السَّمْوتِ ولارّض# بكونه منوّر السموات والأرض» وهادي = 


ع۲۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


WeuCenOSOCHODADOSOSAROCNONORONOROSeceensecacanesaseceenscsesentosacncnenevcenncenocsocosnonevoenecssnocnovenceenone 


أهل السموات والأرض» فبنوره أهتدئ آهل السموات والأرض. 
وهلذا إنما هو فعله» إلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم منهء ومنه أث شتق له أسم 
النور» الذي هو أحد أسمائه الحسنئ. 
والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين : إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة 
مفعول إلى فاعله. 
فالأول كقوله وك : «اوَآسْرَوِتٍ الارَض بور يبا اا 14[ 
فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالئ إذا جاء لفصل القضاءء ومنه قول النبي يك في 
الدعاء المشهور: «أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني» لا إله إلا أنت». وفي الأثر 
الآخر: «أعوذ بوجهك» أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». 
فأخبر ية أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله» كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق 
يوم القيامة بنوره. 
وفي «معجم الطبراني» و«السنّة» له» وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهماء 
عن ابن مسعود رضي الله تعالل عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور 
السموات والأرض من نور وجهه. 
وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من 
فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض. 
وأما من فسّرها بأنه منور السموات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود. 
والحق' أنه تون السئواته والأرهن بهذه الأعبارات كلها. 
وفي «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام 
فينا رسول الله كله بخمس كلماتء فقال: (إنَّ الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النّهار وعمل التّهار قبل عمل 
الليل » حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أنتهئ إليه بصره من خلقه». 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله كله: هل 
رأيت ربك؟ قال: «نورء أنّى أراه». 
ا ابن تيمية -رحمه الله- يقول: : معناه : كان ثمّ نورء أو حال 
دون رؤيته نور» فان أراه؟. قال: ويدل عليه : أنَّ في بعض الألفاظ الصحيحة: 
هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نورًا». 


حح ڪتابُ التََوحِيدِ والرّد عَلَى الْجَهُمِيَّة اا 


وعن بعضهم مدبرهما ومدبر ما فيهما'» وتقديره: الله نور السموات . 

وقوله : «قيم السّمواتِ والأرض» يجوز أن يكون بمعنى العالم 
بمعلوماته» فيكون صفة ذات» وأن يكون بمعنى الحفظ لمخلوقاته 
والحفظ والرزق للحي منها فيكون صفة فعل» وقد سلف الحديث 
بأبسط من هذا . 


5-5 ويدل عل صحة ما قال شيخنا في معن حديث أبي ذر رضي الله عنه : قوله با في 
الحديث الآخر : «حجابه النور» فهذا النور -والله أعلم- النور المذكور في حديث 
أبي ذر رضي الله عنه: «رأيت نورًا». أنتهئ كلام ابن القيم رحمه الله. 
ويبيّن ما قاله ابن القيم من أنه نور السموات والأرض بهذه الأعتبارات كلها ما قاله 
العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في «تفسيره» للآية: الله ور السَمْوْتٍ 
َالْدرضِه الحسي والمعنوي» وذلك أنه تعالئ بذاته نور» وحجابه نور الذي لو 
كشفه لأخرقت ساك وجهه ما أنتهئا إليه بصره من خلقهء وبه أستنار العرش 
والكرسي والشمس والقمر والنورء وبه أستنارت الجنّة. وكذلك المعنوي يرجع 
إلى اللهء فكتابه نور» وشرعه نورء والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده 
المؤمنين نور. فلولا نوره تعالئ لتراكمت الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نوره فثمّ 
الظلمة. 

)١(‏ رواه الطبري ۳۲۱-۳۲۰/۹ (۲۹۰۸۷) عن ابن عباس ومجاهد. 


س۲ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۹- باب وان آله سمِيعا باه [النساء: 5؟١]‏ 


غعيا الت الحيد لله الذي و الأَضصْرَاتٌ» فَأَنْوَلَ 

الل تَعَالَى عَلَّى النَِيَ بك قد سم لَه ول الى يلك في رجه 

.]١ [المجادلة:‎ 

هذا التعليق أخرجه النسائي وابن ماجه مسندًا إلى الأعمش”"', 
وقال الشيخ أبو الحسن: كذا وقع» ولذلك لم يأت في تفسير 


7 


المجادلة» وتميم هذا هو ابن سلمة السلمي الكوفي» مات سنة مائة» 
روئ له البخاري والجماعة أستشهادًا”" . 


7- حَدَثَنَا سُلَيِمَالُ ن حزبء حَدَّثَنَا اد بن زَئِدِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ 


ا 


3 


عُثْمَانَء عَنْ أبي مُوسَىئ قَالَ: كنا مع الي ل في سَفَرِء َك دا علَونا كينا ٠‏ فَقَالَ: 
«ارْبَعُوا عَلَى أَنْفِكُمْء فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ صم ولا ناء َدُونَ سَحِيمًا بَصِيرًا 
قَرِيبًا» ثم أتى علي وأا قول في تفي ؛ : لا ؤل ولا قوَة إلا بالله . فَقَالَ لي: «يَا عَيْد 


> هف 


الله د بن قيس قل : لا حول وَلَا قَُّةَ إلا بالل . نها كنز مِنْ كنز الجَنّق». أو 


4 عو 


قال: «ألا أدلك ؟) به. [انظر: ۲۹۹۲- مسلم: -۲۷۰٤‏ فتح ۴۷۲/۱۲]. 


۳٠۹۸/۳ كتاب: الطلاق» باب: الظهارء «السنن الكبرئ»‎ ١58/5 «المجتبيل»‎ )١( 
كتاب: التفسيرء‎ )١٠١۷١( 587 كتاب: الطلاق» باب: الظهارء و5/‎ )20505( 
سورة المجادلة» «سنن ابن ماجه» (۱۸۸) المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية»‎ 
كتاب: الطلاق» باب: الظهار.‎ )5١57(و‎ 

(؟) تميم بن سلمة السلمي الكوفي» رأئ عبد الله بن الزبير» وثقه ابن معين والنسائي» 
أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» 5/ ۰۲۸۷ «التاريخ الكبير» ؟/ ٠٠١٤-٠١۴۳‏ 
.)۲٠۲(‏ «الجرح والتعديل» »)۱۷٦١( ٤٤١/۲‏ «تهذيب الکمال» 5١/54‏ 
.(A‘)‏ 


سد ڪب لوجي الد على الغفيئة س 
زیت عن أي الخ مع عبد الله ن عفرو أب در ایق 4 عد قال لین کا 
يا وَسُولَ الله عَذّمْنِي دُعَاءً اذو په في صَلَاقِ . قَالَ: : دقل : اللَّهُمَّ إن ظَلَمْتْ نَفْسِي 
ظَلْمًا كَثِيرَا» وَكَا يعفر الو ت ر نت قافر لي من عِنْدك عفر نك أنت 
اعدو الرَّحِيم». [انظر: 84- مسلم: ۲۷۰۵- فتح 10/1/11 . 

4- حَدَثَنَا عَبِدٌ الله بُ يُوسُفَ» أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء ابر يُونْسُء عن ابن 
0 أن عَائِمَةَ رضي الله عنها حَدَكَنه :َالَ الي ي : «إنَّ جِبْرِيلٌ 

الا تادان قَالَ: إِنَّ لله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ». [انظر: -05١‏ مسلم: 
0- فت ATA)‏ 


ثم ساق حديث أبي موسول #ه السالف”: «ارْبَعُوا عَلَى أنْفْسِكُمْ 
نكم لا نَدْعُونَ صم وَلّا غَائبَاء تَدْعُونَ سَّمِيعًا بَصِيرًا». 

وحديث أبي الخير مرثد بن عبد الله اليَرَنِي : سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرِو) 
ن أبَا بَكْرٍ الصَّديقَ # قال لرسول الله ا : عَلَمِْي دُعَاءَ أَدْعُو به في 
صَلَاتِي . قَالَ: اقل : اللّهُمّ إن ظَلَمْتُ فيي ظَلْمًا كثِيراه وقد سلف. 

وحديث عائشة رضي الله عنها: عن رسول الله ية : (إِنّ جبْريل 
نَادَانِي ال : إِنَّ الله قذ سَمعَ قول قومڭ وما ردوا عَلَيك»: 


ا 


غرضه في هذا الباب أن يرد على من يقول: إن معن (سميع بصير) 
يعني : عليم لا غير؛ لأن كونه لذلك يوجب مساواته تعالیٰ للأعمئ 
والأصم الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء وأن في العالم 
أصوانًا ولا يسمعها -ولا شك- أن من سمع الصوت وعلمه ورأئ 


دلق سلف برقم (44) کتاب: الجهاد والسير» باب : ما يكره من رفع الصوت في 
التكيز. 


ع۲9 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


خضرة السماء وعلمها أدخل فى صفات الكمال ممن أنفرد بإحدئ هاتين 
الصفتين» E RN DEE‏ 
وجب كونه سميعًا بصيرًا مفيدًا أمرًا زائدًا علئ ما يفيد كونه عليمًا. ثم 
نرجع إلى ما تضمنه كونه سميعًا بصيرًا . 

فنقول: هما متضمنان لسمع وبصر لهما كان سميعًا وبصيرًاء 
كما تضمنه كونه عالمًا علمًا لأجله كان عالمّاء كما أنه لا خلاف بين 
إثباته عالمًا وبين إثباته ذا علم» وأن من نفل أحد الأمرين كمن نفى 
الآخرء وهذا مذهب أهل السنة والحق. 

وقال ابن التين: قوله: (سميعًا) يحتمل أن يكون أراد به يسمع 
الأصوات لغير حاجة» ويريد أنه يقبل بفضله ما يشاء من أعمال 
عباده» قال: وبصير قد يكون بمعنیٰ : غا دليله قوله ا 
بصي الي باد [غافر: ]٤٤‏ ويحتمل أن يكون بمعنئ مدرك ورأى 
بإدراك يزيد على العلم ولم يزل بصيرًا بمعنل: رأئ ومدرك؛ لأنه 
يرئ نفسه وصفات ذاته» ولم يزل سامعًا كلامه ونفسه وصفات ذاته. 

ومعن قول عائشة رضي الله عنها: (الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات): أدرك سمعه الأصوات لا أنه يسمع سمعه لها؛ لأن 
الموصوف بالسعة يصح وصفه بالضيق بدلا منه» والوصفان جميعًا من 
صفات الأجسام» وإذا أستحال وصفه بما يؤدي إلى القول بكونه 
تعالئ جسمًا وجب صرف قولها عن ظاهره إلى ما أقتضاه صحة 
الدليل» ولا يغالطه سمع عن سمع ولو ناداه الخلق جميعًا معًا سمع 


.۱۸۸-٠۱۸١ الصواب إثبات صفات الله يل كما جاءت النصوصء انظر ص‎ )١( 


سس مع الأوجبد ولد على ليره 


أصواتهم» وروي عن عائشة رضي الله عنها كلمته المجادلة و(أنا)"") 
قريب منهء فلم أسمعهاء فنزل: َد سَِعَ اس" . 

فصل : 

ومعنل قوله : «فإنّكم لا عون أصمٌّ ولا غائبّاة. نفي الآفة المانعة 
من السمعء ونفي الجهل المانع من العلم» وفي هذا القول منه دليل 
علئ أنه لم يزل سميعًا بصيرًا عالمّاء ولا يصح أضداد هذه الصفات 
لو 


وقوله : «قريبا» إخبار عن كونه عالمًا بجميع المعلومات لا يعزب عنه 
شيء» ولم يرد بوصفه بالقرب قرب المسافة؛ لأن الله تعالئ لا يصح 
وصفه بالحلول في الأماكن""؛ لأن ذلك من صفات الأجسام» 
والذليل علق :ذلك قوله نیال ا كور بين خوك تلكو إلا هر 
رَابِعْهُمَ* [المجادلة: ۷] معناه: إلا وهو عالم بهم وبجميع أحوالهم 
ما يسرونه وما يظهرونه. 

ومعنل حديث أبي بكر يه في الباب هو أن دعاء الله تعالئ ما علمه 
الشارع يقتضي أعتقاد عا اعات واا هاي 


() في (ص١):‏ إني. 

(۲) رواه النسائي 85 وابن ماجه (۱۸۸)» 2)7١5717(‏ وأحمد 57/5. 

(۳) ها هو الصواب من مذهب أهل السنة والجماعة» قال السعدي في تفسير قوله 
تعالل : ودا سا عکادی عی فَإِقْ RoE‏ [البقرة: :]۱۸١‏ القرب نوعان: 
قرب بعلمه من كل خلقه» وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. اه 
وقال ابن عثيمين في «شرح الواسطية» :01١/7‏ لا يلزم من قربه أن يكون في 
الأرض؛ لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته» وهو محيط بكل شيء. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 
فصل + 
قوله : «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ) بالباء الموحدة رويناه بكسرهاء وهو 
في ضبط بعض الكتب بفتحهاء وكذا هو فى ضبط كتب أهل اللغة» 
ومعناه: أرفقوا بأنفسكم . 


DOS ROD 3‏ ار 


—— ڪتابُ التَوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهُمِنَّةَ ۷( 


-٠١‏ باب 


قول اله تَعَالَى: موقل هو لاور [الأنعام: 10] 

-٠‏ حلي إِْرَاهِيمُ بْنُ المنْذِرِء حَدََنَا مَعْنُ بْنُ عيسَئء حَدَّثَنِي عَنْدُ الزن 
بن أبي الوالي قال سَمِعْتُ حَحَمَدَ بْنَ انكر يَحَدّتُ عَبْدَ الله بن الحسَن يفول أخبرن 
جار بن عبد الله السَلَمِيْ قَالَ: كان وَسُولُ الله ل عَم أضحابة الأشتحَارة في الأمور 
اء كما يُعلّمُ الشُورَةً مِنَ الفزآن يَقُولُ: ذا هَمَّ أَحَدْكُمْ بِالأمْر كَلْيَرْكَْ رَكْعَتيْنِ 
مِنْ غَيْرٍ الفَرِيضَةٍء َم لِيَقل: الهم إِني سيرك يلمك وَأَسْتَقْدِرْكَ 


هس كي سك هموي © ك0 "ني AT‏ شق ع ده كق ع Aol‏ ديل r sf‏ 
بقدْرَيكء وَأَسَألك مِنْ فضلك. فإنك تقدِرٌ وَلا أقدِرء وَتَعْلمْ وَلا أعلم؛ وَأنتَ 
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رت < CEs‏ عي o‏ 2 ر مه 58 
عَلامٌ الغُيُوبِء الله إن كُنْتَ تَعْلَمْ هذا الأَمْرَ -ثُمَّ تُسَمْيه بيه - خَيْرا بي في 
عاجل آمري وَآجِلِهِ -قَالَ: او في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي- فَاقَدُرَهُ لي» 


لدع وو E‏ 5 تو سه شه s0‏ 2 #2 3 
ويسره لي ثم بَارِك لي فيهِء اللهم وَإِنَ كنت أنه شر لي في ديني 
ا المي 7 8 of‏ 2م72 1 - 0 تم 6 و 
ومعاشي وعاقبة أمري -أَو قال : في عاجل آمري و اجلو- فاصرفڼي عنه » 


عه 


واقدر لو الخَيرَ ع كان م 5 به). [انظر: ؟117- فتح ]۲۷٥/۱۳‏ . 

ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنهما في دعاء 
الأستخارة» وقد سلف في الأدعية قريبًا"". 

والقادر والقدرة من صفات الذات" وقد سلف في باب قوله 
تعال: إن اله هو َرَت [الذاريات: 4ه] 

إن القوة والقدرة بمعنيل. وكذلك القادر والقوي بمعنيل. وذكر 
الأشعري أن القدرة والقوة والاستطاعة معناها واحد. لكن لم يشتق 
لله تعالئ من الأستطاعة أسمء ولا يجوز أن يوصف بأنه مستطيع؛ 
)1١‏ سلف برقم (1۳۸۲) باب: الدعاء عند الأستخارة. 
(۲) سبق الكلام علئ تقسيم الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعال ص .19١‏ 


x ۲‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


لعدم التوقيف بذلك» وإن كان قد جاء القرآن بالاستطاعةء فقال: هَل 
يسْتَطِيعٌ دبک 4 [المائدة: ]١١7‏ فإنما هو خبر عنهم ولا يقتضي إثباته صفة 
له تعالىء فدل على ذلك أمران تأنيبه لهم عقب هذاء وقراءة من قرأ: 
(هل تستطيع ربك)"'' يعني : هل تستطيع سؤال ربك وقد آخطئوا في 
الأمرين جميعًا؛ لافترائهم على أنفسهم وخالقهم ما لم يأذن لهم فيه 
ربهم كبك . 

وقوله في دعاء الباب: «فاقدره لي». أي: أقض لي بهء والرواية 
بضم الدال» وقد روي بكسرها. 


١‏ ہت 2چت وجوه قن 


سه لعجاي أنظر : «الكوكب الدري» ص 57. 


س تاب الَو حي والرّد عَلَى الْحَهُمِيّة 


-١‏ باب مُقَلْبِ القُلُوبٍ 

وقول الله كك : اوقب أفدهم وَأََصَدرَهُد» [الأنعام: .]1٠١‏ 

۱- ل مارك عَنْ مُوسَئ بن عُقبةء عَنْ 
سا » عَنْ عَبْدِ الله قال: أَكُتَرُ ما كان النَبِيْ كَل جلف : : ولا وَمُعَلْب القُلُوب». انظ 
۷- فتح ۱۳ /۲۷۷] . 

ذكر فيه حديث عبد الله ذه قا ل: أَكْثَرٌ مَا كان النّبِنُ ب بَحْلِف: 
دلا ملب القُلُوب». 

هذا الحدية سلف فى الأيينان”'؟ والقدر أيضا ا واسلفا هناك أن 
تكله ارت اد ر نيازم یاد آل كتوم و كر ري انان 
وذلك كله مقدور لله. وفعل له بخلاف قول القدرية. 

فصل : 

و(مقلب القلوب). قد ورد هنا وهو صفة فعل مثل: مهلك الكافرين 
وقاهر الجبابرة» وغير ذلك من صفات الأفعال. 


E ل ا‎ ۸ E 


تلقن برقم (11۲۸) كتاب: 0 لبي د 


ع(۲۰) تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


-١١‏ باب قول النبي 5ة: 
3 ننه مِانَةَ ئة اشم إلا واحدًاء مَنْ ن أخصَامًا دَخَل الحَنْة 


0 امن رضي الله عنهما : #إذو آله [الرحمن : [YV‏ 
العَظمَقَ ومو الي [الطور: ۲۸]: الاط» 
ا دكا ئو اليَمَان: أَخبونا سَعَيْك: حَدتنا ألو الا عن الأغرج ؛ عَنْ أي 


ء۶ 
wr‏ 


هُرَيرَةَ أن وَسُولَ الله ياء قَالَّ: «إنَّ له ا و اسم اة إل وَاحِدَاء مَنْ 
أَحْصَاهَا دحل الحَنَّة). [انظر: 777؟- مسلم: ۲۹۷۷- فتح ۴۳۷۷/۱۳]. « لْحَصَيْئَه 4 
[یس: ]+ حَفِْظنَاةُ. 


3 


ثم ساق حديث أبي هريرة #: أن رَسُولَ الله يكل قال : 


يث أ «إِنَّ لله 
لا أخصاما كفل و 


2 


عع 


وَيِسْعِينَ أَسْما ماه ! 
ليس: ؟١١]:‏ حفظتًاه . 

الشرح : 

الإحصاء في اللغة يطلق بمعنى : الإحاطة بعلم عدد الشيء وقدره. 
و ووی کل سىء عدا [الجن : ا هذا قول الخليل» 
الإطاقة له؛ لقره تعالى : عَم أن أن صو [المزمل: ]٠١‏ أي: لن 
تطيقوه» وقال كك : «استقيموا ولن تحصو أي : لن تطيقوا العمل 
بكل ما له (عليكم) 7 والمعنى في ذلك كله متقارب» وقد يجوز أن 
يكون المعنيل: من أحصاها عددًا وحفظا وعلمًا بما يمكن علمه من 
معانيها المستفادة منها علم الصفات (التي تقيدها لأن تحت وصفنا له 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۷۷)» وأحمد 1/57/0ا7- ۲۷۷ من حديث ثوبان. 
9 في الآأصل *:(عليك)» :والعبت من (ضن١):‏ 


ھھھ ڪتابُ التَوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الحَهْمِنَّة ر 


بعالم إثبات علم له تعالئ لم يزل موصوفًا به)"'' [لا کالعلوم» وتحت 
وصفنا له بقادر إثبات قدرة لم يزل موصوفًا بها]'" لا كقدرة 
المخلوق» وكذلك القول في الحياة وسائر صفاته» ويحتمل أيضًا أن 
يكون المراد (العمل)”" بالأسماء والتعبد لمن سمي بها. 

فإن قلت: كيف وجه إحصائها عملا؟ قيل له: وجه ذلك أن ما كان 
من أسماء الله تعالئ كالرحيم» والكريم» والعفوء والغفورء والشكورء 
والتواب» وشبههاء فإن الله يحب أن یری علئ عبده حلاهاء ويرضئ له 
معناهاء والاقتداء به فيهاء فهذا العمل بهذا النوع من الأسماء. 

وها كان متها لأ يليق بالعيد معتاها : كالله والأحدء والقديرء 
والجبارء والمتكبرء والعظيم» والعزيزء والقوي» وشبههاء فإنه يجب 
على العبد الإقرار بها والتذلل والإشفاق منها. 

وما كان بمعنى الوعيد كشديد العقاب» وعزيز ذي أنتقام» وسريع 
الحساب» وشبههاء فإنه يجب على العبد الوقوف عند أمره» واجتناب 
نهيه» واستشعار خشيته كك من أجلها خوف وعيده وشديد عقابه. 
هذا وجه إحصائها عملاء فهلذا يدخل الجنة إن شاء الله تعالئ. 

وقد نقل عن الأصيلي أنه أشار إلى هذا المعنئ فقال: الإحصاء 
لأسمائه تعالى هو العمل بها لا عدها وحفظهاء فقال: إنه قد يعدها 
الكافر والمنافق» وذلك غير نافع له. 


.)١ص( من‎ )١( 
وبها يستقيم‎ 57١/٠١ (؟) ساقطة من الأصل» و(ص١) وأثبتناها من «شرح ابن بطال»‎ 
السياق.‎ 


)۳( في (ص١):‏ العلم. 


ل 2 12طل يلمي التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


قال ابن بطال : ویو ضحه قوله اك E‏ 
لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين“ فبين أن من قرأ القرآنء ولم 
يعمل به لم ترفع قراءته إلى الله. ولا جاوز حنجرته. فلم يكتب 
أجرها وخاب من ثوابها وما قال تال إل يكذ الك اليك 
والعما الا 4 [فاطر: »]٠١‏ يعني: أن العمل الصالح يرفع 
الكلم الطيب إلى الله» وكما قال ابن مسعود: إنك في زمان كثير 
فقهاؤه وقليل قراؤه» تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه» وسيأتي 
على الناس زمان قليل فقهاؤه وكثير قراؤه يحفظ فيه القرآن وتضيع 


ا : 


فذم من حفظ الحروف وضيع العمل» ولم يقف عند الحدود» ومدح 
من عمل بمعاني القرآن» وإن لم يحفظ الحروف» فدل هذا على أن 
الحفظ والإحصاء المندوب إليه هو العملء ويوضح هذا أيضًا ما كتب 
به عمر هه إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة» فمن حفظها 
وحافظ عليها حفظ دينه"". ولم يرد عمر ك بحفظها إلا المبالغة في 
إتقان العمل بها من إتمام ركوعها وسجودها وإكمال حدودهاء لا حفظ 
أحكامها وتضييع العمل بها“ . 


)00 رم )۴۳٤٤(‏ كتاب: أحاديث الأنبياءء باب : قول الله تعالیٰ : مورلل عار 
حا هوا ال قوم اعدو أله 4 > ورواه أيضًا مسلم )٠ ٠55(‏ كتاب: الزكاة. باب: 
دک الخوارج وصفاتهمء كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲) رواه مالك ص75١-50١»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۹)ء قال الحافظ 
في «الفتح» 6 إا ةجومل لا يقال من قبل ارآ 

(۳) رواه عبد الرزاق ٥۳۷ /١‏ (4)70728. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ 2191 
والبيهقى /١‏ 550. 

(4) «شرح ا بطال» .57١/٠١١‏ 


سس ا اش العامة 7 

وقد ذكر البخاري هذا الحديث في الأدعية بلفظ : «لا يحفظها أحد 
إلا دخل الجنة)» وهو مفسر لما ذكره البخاري هنا من أن الإحصاء: 
الحفظء وقد أسلفنا هناك أنها توقيفية. 

واختلف الأصوليون في تسميته بما له من تعظيم بقياس أو خبرء 
واختار بعضهم أنه لا يسمئ إلا بما سمل به نفسه أو رسوله من طريق 
متواتر لا آحاد يوجب عليه الظن أو من ناحية الإجماع» واحتج بقوله 
تعالى: وه الأنماء سى فََدَعُوهُ با [الأعراف: ]۱۸١‏ قال: وقد قام 
الدليل على أن الحسن لا يعلم بالعقل وإنما يعلم بالسمع» وقوله: 
إن لله تسعة وتسعين أسمًا» أي: تسمية؛ لأن الأسم هو المسمى عند 
الأشعرية» ولو أبقيناه على ظاهره لكان لله تسعة وتسعين أسمّاء أي : 
فقطء وليس كذلك كما سلف . 


)١(‏ سبق برقم )551١(‏ باب: لله مائة أسم غير واحد. 

0) الذي عليه آهل السنة والجماعة أن أسماء الله أعلام وأوصاف» وهي بالاعتبار 
الأول مترادفة لدلالتها على مسمئ واحد وهو الله كك وبالاعتبار الثاني متباينة 
لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. 
وأنها ليست منحصرة في التسعة والتسعين أسمًا بدليل ما رواه أحمد ۳۹۱/۱ من 
حديث ابن مسعود مرفوعًا : «أسألك بكل آسم سميت به نفسك.. أو آستأثرت به في 
علم الغيب عندك» كما أن الحديث المروي في تعيين هذه الأسماء لم يصل إلى 
درجة الصحة, قال ابن كثير في «تفسيره» 55١/7‏ : والذي عوّل عليه جماعة من 
الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه اه وانظر: «معارج القبول» 
۱ وما بعدها. 


CD‏ ا امد التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سح 
؟1- باب السُوَالٍ بِأَسْمَاءِ الله وَالإسْتِعَاذَةِ بها 


۳ حَدَثَنَا عَنِدُ العزيز ِن عَبِدٍ الله حَدَنَنِي مَالِكُء عَنْ سَعِيدٍ بن أي سَعِيدٍ 


ايء عَنْ اَي هُرَيرةَه عن الب لا قَالَ: ذا جَاءَ أحذكم فراشه فلینفضه 
بِصَيقةِ توه لذت مَدَاتِء وَلْبقل : باشمك َب وَضَعْتُ جني وک تمه إن 
أَنْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظْهَا يِمَا تَحْمَظٌ به عاد 
الصَالِحبنَ». امه تخي يشر بن الضَلٍء عَنْ ُي الله عَنْ سَعِيدِء عَنْ أي هُرَيرَةَء 

عن النَبيّ يلِ. وَرَادَ زُهَيْرٌ وَآَبُو ضَمْرَةٌ وَإِسْمَاعِيل : بْنُ رَکريّاءَء عَنْ عُبَيْدٍ الله عن 
9 عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عر عن النّبِيَ کيا كه . وَرَوَاهُ ابن عَجْلَانَ» عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ ع ڪن النّبِيّ ية تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَحْمَنء والدَّرَاوَدِي» وَأَسَامَةُ بن حفص . 
[انظر: 1۳۲۰- مسلم: -۲۷۱٤‏ فتح ۳۷۸/۱۳]. 

4 دنا مُشلمء دنا شغبةء عن عَبدِ املِكِ» عَنْ رِبِْيٌ يعن خَذَيفَةَ قَال: كَانَ 
النَبِيُ كك إِذا اوی إلى فِرَاشِهِ قال : للم امك اخاواموت إا أضبح ۶ قال : 
«الْحَمْدُ لله الذي انا بَعْدَ ما ماتا تا وَإلَيهِ النشورُ. [انظر: 1۳۱۲ es‏ 


0- حَدَّثْنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصء حَدَثَنَا سَْبَانُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ رِبْعِيّ بن 
E‏ 0 
اللَيلٍ قَالَ: «باشيك نَمُوتُ وَنَحْيًا» فَإِذَا أَسْتيِقَطَ قَالَ: «الْحَمْدُ لله الذي أَحْيَّانا 
بَعْدَ ما ماتا وليه التُشُورٌ». [انظر: 810 - فتح 1/4/1 . 


|" - حَدَثَنَا قتَيبَةٌ ِن سَعِيدِء حَدَّثَنَا جريڙء عَنْ مَنْصُورء عَنْ سَااء عَنْ كُرَيْبِء 
ڪن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل «لَوْ أَنَّ أَحَدَكمٌ إِذَا أَرَادَ 
اَن يني أَهْلَّهُ قَثَالَ: اسم الل اللَّهُمَ جَنَبَنَا الشَّيْطَانَ وَجَنْبِ الَْيْطَانَ 


o SEF تو‎ 


ما رَوَقَبَنَا . فإنه إِنْ تقر ني ولد في ذَلِك لم يَضرهُ شَيْطَانٌ أَبَدَّا. [انظر: -١4١‏ 
مسلم: 4 - فتح عرو ]. 


حسم كتابٌ التَّوحِيدِ وَالرّدِ عَلَى الْحَهْمِنَة 


۷ حََدَّتَنَا َد الله بِنُ مَسْلَمَةَ» حَدَثَنَا َيل ٤‏ 0 مَنْضُورِء عَنْ رايم 

عَنْ هَمامء عن عڍِيٰ بن ام قَالَ: قلت النّبيَ ع قُلْتُ: اسل كلأبي المعَلّمَةً؟ 
قَالَ: «إذًا رلك كلتك المعلمة وکوت اش الله فََمْسَكنَ فكل» وَإِذَا رَمَيْتَ 
ِالْمْرَاض فَحَرَقَ فُكل». [انظر: ۱۷۵- مسلم: ۱۹۲۹- فتح 15/9/01 . 


۸ - دنا شف بن مُوسَئ » حَدَّثَنَا ألو خَالِدِ الأخمد 0 سَمِعْتٌ هشام 
بْنَ عُرْوَةَ َحَدّتُ عَنْ أبيهء عن عَائْضَةَ ئَشَةَ قَالَتْ: : قَالوا: : يا ر 


3 
1 
3 
ا 7 
8 


عَهْذُهُمْ بِشِرْكِء ينوا بِلّحْمَانِ لا نَذْري يَذْكُرُونَ اشم 


نم اش الله دوگ تَابَعَهُ حُحَمَّدُ د بن عبد الرّحْمَنِء 0 0 بخص 
[انظر: ۲۰۵۷- فتح ۴۷۹/۱۳] . 

8- حََدَثَنَا 0 بْنُ عُمَرَء حَدَّثَنَا هشَامُء عَنْ فَتَادَةَ» عَنْ دس قال: ضَحَى 
الي يل بكَبِشَيْنِء يسمي وَيُكَيْرٌ. [انظر: *5ده- مسلم: 1511- فتح 1504/1 . 


7 


50 عدا علص بی غمرء دقان الود في قيس عن ملق 
ا 4 ؤم التخر لى كم خَطبَ فَقَالَ: مَنْ دَبْحَ قَبْلَ أن يُصَلَمَ 
فليذ بح CE‏ ا ومن لم يَذْبَحْ َليَذْبَحْ باسم الله». [انظر: مدو- ا 
- فتح 1۳ /4[. 
-١‏ دتتا أَيُو يم حَدَّثَنَا وَرْقَاءُه عَنْ عبد الله ه بن ڊيتار» ڪن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما قال: قال النَّبِيُ ل : دلا تَخلفوا اباك وَمَنْ كَانَ حَالِكًا 
فَليَحْلِفْ بالله». [فتح ۲۷۹/۱۳] . 


ذكر فيه أحاديث: 
أحدها : 


حديث مالك › عَنْ سَڃيڍِ بْنِ يي سحي المَقبْرِي» عن أي ر 
8 و معو 


عن الب ا «إذًا جاءَ أَحَدكُمْ إلى فرَاشه EAE‏ بِصَيِفَةٍ 3 توبه تلات 


eee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ھە ەر 


مات وَلْيَقُلُ : باسك رَبّ وَضَعْتُ جني وبك أَرْقَمْهُ إِنْ أمْسَكتَ تمي 
فَاغْفِرْ لَهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا مَاحْمَظَْا يما تَحْمَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ) . 
ابه يَحيَئ وَبِشْرُ بْنُ الممَضّلِء عَنْ عُبَيْدٍ اش عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ د عن الي کي . 
وَرَادَ زُمَيْرٌ واو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنُ رَكَرِيَاء عَنْ عُبَيْدٍ اء عَنْ 
ا 


تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَْدِ الرّحْمَنِء والدَّرَاوَرْدِيُ» وَأْسَامَة بُنُ حَفْصٍ. 
ا عَنْ حُدَيْمَةَ هه قَالَ: گان النَّتْ كل إِذَا أوئ إلى فِرَاشِهِ 


الل 


CO 


عو 


: الهم اسيك حا وَأَمُوتٌ). 
إا أَصْبَّحَ قَالَ : «الْحَمْدُ لله الذي أحَيَّانا تعد ما اماتا وَإِلَيْه التُشُورً). 
الحديث الثاني » وهو في الحقيقة ثالث: 
جرت نص ل لطر لاه 
حِرَاشٍ » عَنْ حَرَشَة بْنِ الحرء ء عَنْ ابي ذَرٌ ظ له قال : گان النَبِنْ كله إذَا 
ا ين اليل قَالَ: «باشيك تَمُوتَ وَنَحْيَا) فَإِذَا اسْتَيْقَطَ قَالَ: 
«الْحَمْدُ لله الذي اا نا أماننا وَإلَيه النشورُ». 

وسعد هذا طلحي› م بو محمد المعروف بالضخم» 
مات سنة خمس عشرة ومائتين» آنفرد به البخاري وروی عن شيبان 
النحوي فقط . 

الحديث الثالث : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما لوار 
أَهْلّهُ فَقَالَ: باسم اللّه) السو ا 


ح- كتابُ التََوجِيدِ والرّد عَلَى الْحَيْمِيَّة ر 
الرابع 
حدرث عدي في اليه علي اليه وي : ذا رَمَيْتَ ِالْمِعْرَاض 


5 - 
م 


فَحَوَّقَ فَكل). 

وخزق المعراض: شق اللحم وقطعه. وهر بالزاي وروي بالراءء 
ومعناهما واحد. والمعراض سهم لا ريش له. 

اکا يوست بی مرس کا أثو حال الأخمث قان: سَمِعْتُ هسام 
ابْنَ عُروَة يُحَدَّتُ عَنْ اپيد عن عَائْشَةَ رضي الله عنها قالت: قَالُوا: 
رسول الله إِنَّ ههنا أَقْوَ اما حديثٌ عَهْدهُمْ يفره 0 ِلْحْمَانِ 
ذرِي يَذْكُرُونَ اسم الله عَلَِهَا َم لا. قَالَ: ١اذْكُرُوا‏ نتم الله 


so‏ ر 


وكلر ا تابه معدن عَبْدِ الرَّحْمَن وَالدَّرَاوَرْدِئُ واا بن حفص . 


يَأ 
ا 


السادس : 
حديث أنس ؛ ذه قال : ضَحَى النبیْ كلل بَكَبْشَيْنِء ب سه يسمي ويكبر. 


حديث جندب 5د 'وَمَنْ َم يذخ لبخ بشم الثوا. 

الثامن : 

حديث :اين عَمَرَ رضي الله عنهما: دلا شاا بِآبَائِكُمْ» وَمَنْ كَانَ 
الشرح : 

متابعة أبي ضمرة ويحيئ سلفت في الدعوات"'' بزيادات. 


(۱) سلفت برقم (5850). 


ED =‏ ا ا للب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ومتابعة يحيئ أخرجها النسائي عن عمرو بن علي وابن مثنئى» عن 
يحي » عن عبيد الله ولاك ورواه أيضًا عن زياد بن يحيل» عن معتمر بن 
سليمان» عن عبيد اللّه» عن سعید") وعن محمد بن حاتم» عن سويد» 


عن ابن المبارك» عن عبيد الله» عن سعيد به ولم رفغو 


€3) ۶ ٢ . 07 : 

وزيادة زهير أخرجها البخاري وأبو داود عن أحمد بن يونس عنه 

وزيادة إسماعيل أخرجها الطبرانى فى «الأوسط» عن محمد بن 
عمران» أنا محمد بن الربان عنه» ورواية ابن عجلان سلفت هناك» 
وأخرجها النسائي عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن ابن 

ومتابعة أسامة في حديث عائشة أسندها في الذبائح فقال: حدثنا 
محمد بن عبد الله» ثنا أسامة بن حفص به" . 

و(صنفة ثوبه): طرفه» وقيل: حاشيته أي: جانبه» وقيل: هي 
الناحية التى عليها الهدب» وقيل: الطرة» والمراد هنا: طرفه. قاله 
ا 372ع2 
ياص . 


(1) النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۷۹۷). 

(۲) النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۷۹۸). 

(۳( «عمل اليوم والليلة» (7/49). 

(:) سلف برقم (1۳۲۰). أبو داود .)٥۰٥۰(‏ 

(5) «عمل اليوم والليلة» (895). 

(1) سلفت برقم (0601) باب: ذبيحة الأعراب ونحوهم. 
(۷) «إكمال المعلم» ۲/۸8 


سح تب لويد ول على افيه 

وقال الجوهري: طرته وهو جانبه الذي لا هدب له”''» ويقال: 
الصنفة: النوع. والصنف بالفتح لغة» وكذا قال ابن قتيبة: صنفة 
الثوب: حاشيته التي لا هدب فيهاء وعليه أقتصر ابن بطال”". 

وقد أسلفنا في الدعاء أن سره خشية أن يخالفه إليه شيء من الهوام» 
والصنفة بفتح الصاد وكسر النون» وقال ابن التين: رويناه بكسر الصاد 
وسكون النون» وفي «الصحاح»: الأول. 

وقوله : ( «وضعت جنبي» ). قال الداودي: يُقول أنت خلقت فعلي . 

وقوله: («بعدما أماتنا» ) سمي النوم موتا ؛ لقرب حاله من الميت» 
والعرب تسمي الشيء بالشيء إذا قاربهء قاله الداودي. 
قوله: («جنب الشيطان ما رزقتناه) يعني : الولدء فوقعت (ما) هنا 
لمن يعقل» وهي لغة غير مشهورة. 

وقوله: («لم يضره شيطان أبدًَا؛ ) يعني : الشرك؛ إذ لا يكاد أحد 
يخلو من الذنب» قاله الداودي. 

وقوله: («اذكروا سم الله وكلوا» ) فيه: أن ما في الشرع محمول 
على الإباحة حتىئ يظهر موجب تحريمه. 

وتضحيته بكبشين حجة لمن فضل فضل الغنم» وعندنا وعند أبي حنيفة 
الإبل ثم البقر ثم الغنم. 

فصل : 

غرض البخاري في هذا الباب أن يثبت ا 
الله تعالئ على ما ذهب إليه أهل ا الدلالة منه قوله اكل 
(«باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» ). 


.٤٤٥ /۱١ (؟) «شرح ابن بطال»‎ .۷۲٤/۲ «الصحاح؟»‎ )١( 


کا وی کک التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقوله في حديث حذيفة ه: («باسمك أحيا وأموت» )» ومعناه: 
بإقدارك إياي على وضع جنبي» كقولك” : (بغيرك) وضعت جنبي . 
رفول :باسك أحيا واموت» (يغبرك)'" أحيا واموت::وهذا كمر 
بالله تعاليل» ويكون قوله: «وبك أرفعه» وقوله: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا» مراد به: الله تعالئ» فيكون بعض الدعاء إلى الله 
وصرف الأمر فيه إلى غير الله تعالى. وهذا كفر صريح لا يخفى. 

ومما يدل علئ أن اسم الله تعالى هو هوء قوله: هصَيَحٌ بآسرِ رَيْكَ 
لْعَظِيِم 469 [الواقعة 45] أي: سبح ربك العظيم ونزهه بأسمائه 
الحسنئ» ولو كان اسم غيره لكان الله تعالئ أمر نبينا بتنزيه معن هو 
غير الله » وهذا مستحيل» ومما يدل على ذلك قوله 3#: بك انم رك ذى 
كل اكم €3 [الرحمن ۷۸] في قراءة من قرأ (ذو الجلال)"". 
وذو: وصف لا يشك فيه. 

فإذا قد وصف الأسم بالجلال والإكرام» وهذا بخلاف القدرية التي 
تزعم کون كلامه محدث» وأنه تعالئ لم يزل غير ذي أسم ولا صفة حت 
يخلق الخلق وخلق كلامه» فسماه خلقه بأسماء محدثة» وسمئئل نفسه 
بمثلها. وهلذا من الفساد بما قدمناه أنه تعاليل لا يجوز أن يأمر نبيه 


شرزيه غيره. 
فإن قلت : فإذا قلتم إن اسم الله هو هوء فما معنئ قوله اكا : «إن لله 


(۱) هكذا في الأصل» و(ص١)‏ والكلام فيه نقص أنظره في اشرح ابن بطال» /٠١‏ ”477. 

(۲) في الأصل: (بعزك) في الموضعين» والمثبت من (ص2)» وانظر: «شرح ابن 
بطال». 

(۳) قرأها ابن عامرء وقرأ باقى السبعة (ذي الجلال) بالياء. أنظر «السبعة في القراءات» 
لابن مجاهد ص١257‏ «الكشف» لمكي ريا ٠‏ 


س ڪتابُ التَوَحِيدِ وَالدّدِ عَلَى الْحَهْمِنَّة بل ملس 


تشعة وتن اسما و كف تكرت الات الوؤاحدة شبعة وسعين شيا 
قالوا: وهذا كفر ممن قال به» فبان من هذا الحديث أن أسمه غيره. 

فالجواب: أنه لو كان أسمه [غيره]"'" لم يجز أن يأمر نبيه بتنزيه 
مخلوق غيره على ما قدمناه» ونرجع إلى تأويل الحديث فنقول: 
المراد بالحديث التسمية؛ لأنه في نفسه واحد» والاسم يكون لمعنيين 
يكون بمعنى المسمئ» ويكون بمعنى التسمية التي هي كلامه فالذي 
بن المج هر الع والدى بيعص التسمية ل يقال فة هر 
المسمئ ولا هو غيره» وإنما لم يقل فيه هو المسمئ؛ لاستحالة كون 
ذاته تعالئ كلامًا وسادة مسده» ولم يقل أيضًا: هو غيره؛ لأن تسميته 
ك لنفسه ككلام له» ولا يقال في كلامه: إنه غيره'". 

وفغت الر عة م اقولة هال ور ااا التق ره اي 
[الأعراف ]18١‏ فأمر بدعائه بها ووصفه لها بالحسنئ يقتضي نفي تضمن 
كل آسم منها نقيض ما يوصف أنه حسن ونقيض الحسن: قبيح 
لا يجوز على الله تعالئ» ومعنى هذا أن عالمًا من أسمائه يقتضي 
علمًا ينفي نقيضه من الجهل» وقادرًا يقتضي قدرة تنفي نقيضها من 
العجزء وحيًا يقتضي حياة تنفي ضدها من الموت»› وکال 
صفاته تعالى كلهاء ففائدة كل واحدة منها خلاف فائدة الأخرى» 
فأمر تعالئ عباده بالدعاء بأسمائه كلها؛ لما يتضمن كل أسم منها 
ويخصه من الفائدة؛ ليجتمع للعباد الداعين له بجميعها فوائد عظيمة 
ويكون معبودًا بكل معنى. ش 


() ليست في الأصل» وبها يستقيم المعنى. 
(۲) أنظر التعليق السالف ص .۱۸۸-٠۱۸١‏ 


سلا اس سيم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ت 
ك0 


:ناب ما يدك ي الذات وَالنْعُوتٍ وَأَسَامِى اله كبك 
وَقَالَ خُبَيْبٌُ 5ه: وَذَلِكَ فِي ذَاتٍ الإِلَهِ. َذَكَرَ الذات بِاسْمه. 


.ا - دنا أو اليَمَانء ا شْعَيْبٌ» عن الزّهْرِيُء أخْبَرَنٍ عَمْرْو بن ع أبي 
3 


سُْفْيَانَ بن أَسِيدٍ بن جَاريَةَ النَقَفِيْ - حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةٌه وَكَانَ مِنْ أضحاب ب أي زنر 
أن با هَرَيْرَةٌ قال : بى شون الله ۾ ع 3 عَشْرَةٌ مِنْهُمْ خْبَيْبٌ الأنُصَارِمٌ خْبَرَن 
بيد الله بْنُ عِيَاض أن ابنة الحارث أخار نه نهم جين أ ھا اسْتعاو منها وی 


يَسْتَحِدَّ بهَاء فَلَمّا خَرَجُوا ِنَ الحرم يفلو هُ قَالَ خَبَيِبٌ الأنَصَارِيٌ: 
لَب أبالي جين فكل مُسْلِمًا على أي شی گا ۵ ضرمي 
وديك فِي دات الالو وَإِنْ يَقَأ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلُو مُمَرّعَ 

فَمَتَلَهُ ابن الحارث, فَأَخْيْرَ لنب کل أَضْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أضييوا: [انظر: 3 
فتح ۴۳۸۱/۱۳] . 

ثم ساق قصته من حديث أبي هريرة 4 وشعره» وسلفت"" . 

الشرح : 

(أسامي) جمع أسماءء وأسماء: جمع أسمء وذكر عن الفراء: 
أعيذك بأسماء ذات الله» واختلف في أشتقاقه : 

فقال البصريون: من سموت؛ لأنه مزية ورفعة» وتقديره اسم ذهب 
منه لامه. وقال الكوفيون: من وسمت أي: علمت» واحتج الأولون بأن 
جمعه أسماء وتصغيره: سُّمَنٌء ولو كان من السمة لكان جمعه أوسامء 
و[تصغيره]””: أسيم والتصغير والتكسير يردان الأسماء إلى أصولها . 
واختلف البصريون في تقدير أسمه»ء فقال بعضهم: فعل مثل جدع»› 
)١(‏ سبق برقم »)۳٠٤٥(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: هل يستأسر الرجل. 
(0) في الأصل: جمعه. والسياق يقتضي ما أثبتنا. 


ا 000007 9© 
وقيل : فعل وفيه لغات: بتثليث الهمزة» وسّمء وسم» وسمات على وزن 
هذات» وسمى على وزن هدئء ألفه ألف وصل» وربما قطعها الشاعر 
وور 

فصل : 

وقول خبیب : 
(ما اباي جين اُفل مُسْلِمًا ڪَلَى أي شق گان لله مَصْرَّعِي) 

فيه نقص من وزن البيت الثاني» وتحقيق وزنه: فلست أبالي. . إلى 
آخره» كما ذكره في غزوة بدر؛ لأن وزنه: فعول مفاعيل فعول مفاعيلن. 
وهو من الطويل. 

(والشلو): العضوء و(ممزع): مقطع . 

أسماء الله تعالل أضرب : 

أحدها: يرجع إلى ذاته ووجوده فقط لا إلى معنئ يزيد على ذلك؛ 
كقولنا : الله موجود وذات ونفس. 

ثانيها: يرجع إلى إثبات معاني قائمة به تعالئ هي صفات له كقولنا : 
حي وقادر وعالم ومريد» يرجع ذلك كله إلى حياة وعلم وقدرة وإرادة؛ 
لأجلها كان حيًا قادرًا عالمًا مريدًا. 

ثالثها: يرجع إلى صفات من صفته أو حاله كقوله: خالق ورازق 
ومحيي ومميت» يرجع بذلك كله إلى خلق ورزق وحياة وموت. 
وذلك كله فعل له تعالئ» فأما إثباته ذانًا وسببًا ونفسًا فطريقه السمعء 


)١(‏ أنظر: «لسان العرب» ۲٠٠۹/٤‏ مادة (سما)»ء «الإنصاف فى مسائل الخلاف» 


iE 


49ب ل لمس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقد سمع رسول الله ية قول خبيب: ( وذلك في ذات الإله). فلم 
ينكره» فمعيار طريق العلم من التوقيف منه الشارع» وذاته هي هو . 

ومعنيل قوله : (في ذات الإله): في دين الإله وطاعته. 

تجمع هذه الأضرب الثلاثة أسماء الله تعالى في الحقيقة كل منها 
ما يتضمن صفة ترجع إلى ذاته أو إلى فعل من أفعاله أم لا فكل صفة 
أسم لله تعالئ وليس كل أسم صفة. 

ومذهب أهل السنة أنه محال أن يقال فى صفات ذاته» أن كل واحد 
ا غ ی ن ار ع يانه غيره ا لأن حد 
الغيرين ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخرء ولما لم يجز عل شيء 
من صفاته عدم إحداها مع وجود سائرها أستحال وصفها بالتغاير 
كما أستحال وصفه بأنه غيرها؛ لقيام الدليل على أستحالة وجوده 
تعالئ مع عدم صفاته التي هي حياته وعلمه وقدرته وسائر صفات 
ذاته» وليس كذلك صفات أفعاله؛ لأن أفعاله متغايرة يجوز وجود 
بعضها مع عدم سائرها كالرزق. 

وسائر صفات أفعاله التي تتضمنها أسماء له أطلقها الله تعالئ على 
نفسه كرازق وخالق ومحبي ومميت وبديع» وما شاكل ذلك» فهذه كلها 
أسماء لله تعالئ سمئ نفسه بهاء وتسميته قوله» وقوله ليس غيره كسائر 
صفاته» ومتضمن هذه الأسماء متغاير على ما ذكرناء وغير له تعاليل؛ 
لقيام الدليل على وجوده في أزله مع عدم جميع أفعاله. 


SRK سان‎ 3 SKN 


)١(‏ سبق أن الصواب إمرار صفات الله کک كما جاءت. 


سد حاب التََوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الجَهْمِنّة 


0- باب اله كَبكَ: 


ل غم سر رر 21 


ويحزركم الله [آل عمران: ۲۸] 

17 CE وول‎ 

.4 حََدَّثَنَا غم مَرْبْنُ حفص بْن غِياثء حَدَثَنا ايء حَدَثَنَا الأغمشء عَنْ سَقيقءعَنْ 
عَبدِ الله عَنٍ النَبِي كله 4 قال : قاين حر اغ هن شین كل ذلك حر الو اجر 

وم أ جا إِلَيْه ۾ المَدْح مِنَ الله». [انظر: 4 مسلم: ۷۰> فتح 105/17 . 

٤‏ حَدَّتَنَا عَبْدَانُ: عَنْ أبي رة عن الأغمش: » عَنْ أبي الع عَنْ أ 
وزيز - ن التي كن قال : «لَما حَلَقَ الله نه الخَلْقَ كَتَبَ في كِتَابه 00 
ا وَهوَ وضع عنده هُ عَلَى العَرْش- إن رَحمَتي تَغْلِبُ عَضبي». [انظر: 0194- 
مسلم: ۲۷۵۱- فتح 1 /184]. 

0- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حفص» حَدَثَنا بي » ES‏ صالحء 
عَنْ أي هْرَيرَةَ ڪه يه قَالَ: قال الت عل ٠‏ ول اله تعالَى : نا عد ظَنَّ عَبْدِي بي» 
واا مَعَهُ إذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ دري في تفه َكَرَت في تفي وَإِنْ ذَكَرَنِي في ملا 
ره في ملا خير منم ون قرب اَي شرب تَقَرَبْتُ ليه ِرَاعَاء ون ترب 
إلى ذِرَاعَا تَعَرَبْتُ إِلَيْه بَاعَاء وَإِنّْ أنَاني يَمْسِْي ينه هَرْوَلَةً). [انظر: ۷۵۰۵ء /00/- 
مسلم: 710؟- فتح 19 /184]. 


ذكر فيه حديث شقيق عن عبد الله 4ه عَن اللَِنَ كَل قا لَ: «ما مِنْ 
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أَحَدِ حَدٍ أَغْيَرُ مِنَ الله كك مِنْ أَجْلٍ لک حرم المَوَاحِيْنَء وَمَا أحَدٌ حب إِلَيْه 
المَدْحَ مِنَ الله كد). وقد سلف. 

وحديث أبي هريرة له : 0 عن النَيَ يل قَالَ : «لَمَا خَلَقَ الله ك الخَلقَّ 
كب في كا ع يكب علن تفرد وو وضع جثن ع لزي إ 
عم متي تَغْلِبُ عْضَبِي). 
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7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

ولخد أيما: كال فال وسول الله کل يفول الله تَعَالَى : أنَا عِنْدَ 
ظَنّ عَبِي بي . وَأَنَا مَعَهُ إذَا ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذَكَرَنِي في كه يه كز في تبي . 
وَإِنْ ڏکڙني في ملا ذَكرهُ في ملا خير مهم وإ تَقَرّبَ إِلَيّ شبرًا تَقَرَ 
منه ذْرَاعَاء وَإِنْ تفرب إلى ذِرَاعَا تَقَرَبْتَ منه يَاعَاء وَإِنْ تاي يَمْشِي ا 
هَرُوَلَةًا. 

الشرح : 

معني قوله : ا ويحررڪم اه تش4 أي: إياه» تقول قتل نفسه أي : 
أوقع الهلاك بذاته كلها. وقيل: يحذركم عقابه. 

زرل :اتيك ماق ی أن اق تذيق عه فال ابن الأبارى؛ 
انها ل دس دل e‏ نال الوط ال ل 
أهل اللغة على معنيين: أحدهما: أن يراد بها بعض الشيء» والآخر: أن 
يراد بها الشيء كله» فالمعنئ: تعلم حقيقتي وما عندي» والدليل عليه 
قوله تعالئ: #إإِنَكَ أت عَلَّمٌ الْعْيُوبِ». وقال غيره: تعلم غيبي 
ولا أعلم غيبك» وقيل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم أنا ما فيها 
فأضاف نفسه إلى الله تعاليل؛ لأنه خالقها. 

وقال ابن بطال: ما ذكر في الآيتين والأحاديث من ذكر النفس» 
فالمراد به إثبات نفس لله تعالى . والنفس لفظ يحتمل معاني» والمراد 
بنفسه : ذاته» فنفسه ليس بأمر يزيد عليه تعاليل» فوجب أن تكون نفسه 
هي هو» وهو إجماع وللنفس وجوه أخر لا حاجة بنا إلى ذكرها إذ 
الغرض من الترجمة خلاف ذلك . 


(۱) أنظر هذه الأقوال فى «تفسير الماوردي» ۰.۸۸/۲ «تفسير البغوي» ۳/ 177. 
(۲) «شرح ابن بطال» .٤۲۷/٠١‏ وهذا هو الصواب كما سبق بيانه . 


س كَتَابُ التَّوحِيدٍ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِيّةِ ي 

قوله : ( «وما من أحد أحب إليه المدح من الله ) يقرأ برفع (أحب)؛ 
لأنه خبر مقدم على المبتدأ والمبتدأ (المدح)ء ولا يرفع المدح بأحب في 
هذه المسألة» ويكون المبتدأ والخبر في موضع نصب خبر (ما) إن جعلها 
حجازية» وإن جعلها تميمية فتكون في موضع رفع خبر المبتدأ وهو 
(أحد). 

وقوله: ( «وَهوَ وضع عِندَهُ» ) نقول: على ما يشاءء وقيل: وضع 
ذلك على العرش» وقيل: معنئ (عنده): أنه عالم به» فمعنى الخبر 
أنه كتبه وهو لا يخفئ عنه ولم يستعن بكتابه عليه؛ لئلا ينساهء 
و(عند) بمعنئ: قرب المكان على المسافةء يقال: وضع الشيء من 
نر ل ل 

وقال عياض : ضبطه القابسي وغيره بفتح الواو وإسكان الضاد'". 
وعند أبي ذر «فوضعَ» بفتح الضاد والعين» وقال الأصمعي: الوضائع 
هنن)"" كدب ها ال 

وقال ابن بطال: (عند) في ظاهر اللغة تقتضي أنها للموضعء وأنه 
تعالئ يتعالئ عن الحلول في المواضع؛ لأن ذلك من صفات 
الأجسام إذ الحالٌ في موضع لا يكون بالحلول فيه بأولئ منه بالحلول 
في غيره إلا لأمر يخص حلوله فيهء والحلول فيه عرض من 
الأعراض» يفنئ بمجيء حلول آخر يحل به في غير ذلك المكان» 


)١‏ أنظر: «السان العرب» ۸/ ٤۸0۷‏ مادة (وضع). 
(0) «مشارق الأنوار» ۲۹۰/۲. 0) من: (ص١).‏ 


»ب سه التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
والحلول محدث والحوادث لا تليق به تعاليل» لدلالتها عل حدث من 
قامت به» فوجب صرف (عند) عن ظاهرها إلى ما يليق به تعالئ؛ وهو 
أنه أراد اكت إثبات علمه بإثابة من سبق علمه أنه عامل بطاعته» وعقاب 
من سبق علمه أنه عامل بمعصيته. و(عند) وإن كان وضعها في اللغة 
المكان فقد يتوسع فيها فتجعل لغير المكان» كقوله اقَف#: «أنا عند ظن 
عبدي بي) واکان ا 

فصل : 

وقوله: ( «إن رحمتي تغلب غضبي» ) قد سلف أن رحمة الله تعالول 
إرادته لإثابة المطيعين له» وغضبه إرادته لعقاب العاصين له» وإذا كان 
ذلك كذلك كان معنئ قوله: «إن رحمتي تغلب غضبي»: إن إرادتي 
ثواب ل وهو معن قوله تعالیٰ : 
رید اله ک بحكم الْسْر وا لا د بحكم لسر 4 [البقرة: »]۱۸١‏ فإرادته 

0000000009 بهم العسرء وكان ما أراد من ذلك 
e‏ ا فعبر اكك عن هذا المعنى بقوله: «إن رحمتي 
تغلب غضبي». 

وظاهر قوله يفيد أن رحمته وغضبه معنيان» أحدهما: غالب للآخر 
تاق لفل وذ | امف :أن إزا د اک ر مز ات افع وان رجض 
وغضبه ليسا بمعنئ أكثر من إرادته التي هي متعلقة بكل ما يصح كونه 
مرادًا وجب صرف كلامه عن ظاهره؛ لأن إجراء الكلام على ظاهره 
يقتضي حدث إرادته ولو كانت له إرادات كثيرة متغايرة.'") 
)١(‏ «شرح ابن بطال» .858/١٠١‏ 


(0) الصواب إثبات صفتى الرحمة والغضب وأنهما غير الإرادة» وانظر ما سلف من 


كح كان ارحب زلود على ا 

وقوله : («أنا عند ظن عبدي بي» ) يقول: إن كان فيه شيء من الرجاء 
حققت رجاءه؛ لأنه لا يرجو إلا مؤمن بان له ربًا يجازي» وقوله: ( «في 
ملا خير منهم» ) يعني : الملائكة المقربين. 

وفيه: دليل على فضل الملائكة» ويحتمل أن يكون عل عمومه 
وتكون الملائكة خير الخلق» ولا أقول به» ويحتمل أن يكون يخبر 
الشارع بذلك أمته. فيريد أن الملائكة خير ممن بعد الأنبياء. 

وقد أختلف في الأنبياء والملائكة: أيهم أفضل؟ 

قال ابن فورك: ومن ذهب إلى تفضيل الأنبياء والأولياء من الآدميين 
(على الملائكة)"' قال: معن قوله: «خير منه» يرجع إلى الذكر كأنه 
قال: بذكر خير من ذكره؛ لأجل أن ذكر العبد لله دعاء وتضرع» وذكر 
الله له إظهار لرحمته وكرامته وذلك خير للعبد وأنفع» وهذا يرد عليه 
هذا الخبر؛ لأن فيه ملأ خير منهم. 

وقيل: العلماء أفضل من الملائكة. 

وقال ابن بطال: هذا الحديث نص من الشارع على أن الملائكة 
أفضل من بني آدم ثم قال: وهو مذهب جمهور آهل العلم» وعلئ 
ذلك شواهد من كتاب الله تعالیٰ منها قوله تعالل: ما تہدکا رکا عن 
هذ لجرو إل أن کا مَك أو مكو مِنَ لري [الأعراف ]7٠١‏ ولا شك 
أن الخلود أفضل من الفناءء وأن الملائكة أفضل من بني آدم» 
وإلا فلا يصح معنى الكلاء" . 


دلق من (ص١).‏ 
فق شرح ابن بطال» ۱۰/ .٤۲۹‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قلت: لا أوافقه على أن هذا مذهب الجمهورء بل الجمهور على 
تفضيل البشرء وهذه نزعة أعتزالية» فأشرف المخلوقات بنو آدم الذين 
جعل الله خيرته منهم فلو كان غيرهم أشرف لصيره منهم'" . 

فصل : ا 

ووصفه تعالئ لنفسه بأنه يتقرب إلى عبده» ووصف العبد بالتقرب 
إليه ووصفه بإتيانه هرولة» فإن التقرب والإتيان» وإن كان يحتمل 
الحقيقة والمجاز وحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وترائي 
الأجسام وذلك لا يليق به تعالئ فاستحال حملها عليه» فتعين المجاز 
لشهرة ذلك في كلام العرب”''. فوجب أن يكون وصف العبد 
بالتقرب إليه شبرًا أو ذراعَاء وإتيانه ومشيه هرولة معناه: التقرب إليه 
بطاعته وأداء مفروضاته» ويكون تقربه تعالل من عبده وإتيانه كذلك 
عبارة عن إثابته على طاعته من رحمته» ويكون معنئ قوله: «أتيته 
هرولة» أي: أتاه ثوابي مسرعًا . 

قال الطبري : وإنما مثل القليل من الطاعة (بالشبر)" منه» والضعف 
من الكرامة والثواب بالذراع فجعل ذلك دليلًا على مبلغ كرامته لمن أكرم 


)١(‏ أختّلف في هه المسألة» ونقل شارح «الطحاوية» عن أهل السنة تفضيل صالحي 
البشر والأنبياء على الملائكة» وذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه سئل عنهاء فلم يقطع 
فيها بجواب. اه وسئل ابن تيمية فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال 
النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية. أنظر «شرح الطحاوية» ص 258١‏ 
«مجموع الفتاوی» 5/ 57 7. 

0) الصواب إثبات صفات الله كما جاءت مع العلم بأنه ليس كمثله شيء» وانظر 
تعليقنا السالف ص 2188-١868‏ 776. 

) في الأصل: (والشبر)ء والمثبت من (ص١).‏ 


سد كتابٌ التََوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الحَهُمِيَّة 
عل طاعته أن (ثواب)”2 عمله له على عمله الضعيف وأن إكرامه مجاوز 
حدله إل ما بينه تعالىل . 
فإن قلت: فما معن قوله : (إذا ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی» قيل 
معناه : إذا ذكرنى بقلبه مخفيًا ذلك عن خلقى ۰ ذكرته بر حمتى وثوابى 
مخفيًا ذلك عن خلقي حت لا يطلع عليه أحد منهم'"» وإذا ذكرني 
في ملأ من عبادي ذكرته في ملا من خلقي أكثر منهم وأطيب. 
وقد أختلف السلف أيهما أفضل الذكر بالقلب أو باللسان: 
فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لأن أذكر الله في نفسي 
أحب إلي من أن أذكره بلساني سبعين مرة. وروي عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود قال: مادام قلب الرجل يذكر الله فهو فى صلاة» 
وإن كان في السوق وإن تحرك بذلك اللسان والشفتان فهو أعلهم"'". 
قال الطبري: والصواب أن خفاء الذكر أفضل من ظهوره لمن لم 
يكن إمامًا يقتدئ به» وإن كان في محفل أجتمع أهله لغير ذكر الله 
أو في سوق وذلك أنه أسلم له من الرياء. 
قال: «خير الرزق ما يكفي» وخير الذكر الخفي» . 
)١(‏ في الأصل : (يقول)» والمثبت من (ص١).‏ 
0) أنظر ما سلف من إثبات صفة النفس. 
)۳( رواه أبو نعيم في «الحلية» 0/5 00,. 
)٤(‏ رواه أحمد ۰۱۷۲/۱ وابن آي شيبة 85/5 ›)۹1٥٤(‏ و۷/ ۱۰١‏ 01550 
وأبو يعلى في مسنده» ۲ -۷۳۱(۸۲)» والبيهقي في «الشعب» ۱/ »)٥٥۲( ٤۰۷‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :8١/٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلئ» وفيه محمد بن 


عبد الرحمن ابن لبيبة» وقد وثقه اين حبان وقال: روئ عن سعد بن أبي وقاص. 
قلت -أي الهيثمي-: وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح. اه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 

ولمن كان بالخلوة أن يذكر الله بقلبه ولسانه؛ لأن شغل جارحتين 
بما يرضي الله أفضل من شغل جارحة» وكذلك شغل ثلاث جوارح 
أفضل من شغل جارحتين وكل ما زاد فهو أفضل . 
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سدم كتابٌ التَّوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الْحَهْمِنَة 


7- باب هَوْلٍ اليه تَعَالَى: 


2> لوت 


ر ا عر 8 4 
3# كل سَىَءِ مالك إلا وجه [القصص: هم] 


7- حَدَنََا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا عمَادُ عن عَمروء عَنْ جاپر بْنِ عَبْدٍ الله 
قال: ا رلت هذه الآيهُ: موقل هو الاوز ع أن بعت يک عَذَابَا من ويک 
1 2 و کا 2002 كح 4 
[الأنعام: ٥‏ قال النبئٌ كيد «أعود بوجهك». فقال: f:‏ من تحت ارک 
[الأنعام: 10[ فقال النَبِنُ ا : «أغوذ بوَجهك)». قال : 3 سکم شيعا [الأنعام: 


P9 


.]۲۸۸/۱۳ ققال النّبِىْ 226: «هلذا أَيْسَرٌ». [انظر: 4758- فتح‎ ٥ 


ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : لَمّا نَرَلَتْ هذه 
الاي : قل هو القاور عل أن يبعت يک عَذَابًا من موقي [الأنعام: 10] قَالَ 
ا اة : «أَعوذ بوَجْهِك». الحديث» وقد سلف" قال سفيان في 
قوله : إلا وجه . 

قال أبو عبيدة: إلا جاهه”" واحتج بقوله: لفلان جاه في الناس 
أي: وجهء وقيل : إلا إياه كقولك: أكرم الله وجهه» وفلان وجه القوم. 

نهدلا سد EEN‏ ويا ردان 
لا يقال: هو هو ولا هو غيره بخلاف قول المعتزلة» ومحال أن يقال هو 
جارحة كالذي نعلمه من الوجوه» كما لا يقال: هو تعالئ فاعل وحي 
وعالم كالفاعلين والأحياء والعلماء الذين نشاهدهم وإذا أستحال 
قياسه تعالئ على الشاهد والحكم له بحكمهم مع مشاركتهم (له)”" 


(۱) سلف برقم (4778) كتاب: التفسيرء باب: اقل هو الْقَاِيرُ ع أن يبعت عَليَكُم»4. 
(۲) أنظر: «مجاز القرآن» ١١١/۲‏ «تفسير الماوردي» 5/ "لالاء «زاد المسير» 
.0/٦‏ 


(۳) في الأصل: (لهم) والمثبت من (ص١).‏ 


اہ .بسح التوضيح شرح الجامع الصحیح سے 
في التسمية» كذلك يستحيل الحكم لوجهه تعالى الذي هو صفة ذاته 
بحكم الوجوه التي نشاهدهاء وإنما لم يجز أن يقال: إن وجهه 
جارحة؛ لاستحالة وصفه تعالئ بالجوارح؛ لما فيها من أثر الصنعة 
ولم يقل في وجهه: إنه هو؛ لاستحالة كونه تعاليل وجها. 

وقد أجتمعت الأمة على أنه لا يقال: يا وجه أغفر لي» ولم يجز أن 
يكون وجهه غيره؛ لاستحالة مفارقته له بزمان أو مكان أو عدم أو وجودء 
فثبت أن له وجهًا لا كالوجوه؛ لأنه ليس كمثله شيء. 


SE‏ قن تح هدمل د عه نل 


سه ڪتابُ التَّوحِيدٍ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِبَة 


۷- باب هَوْلٍ اله تَعَالَى: 
س د 4 1 
و ع عين * [طه: ۲۹] 


: لف وله جل ذكره: ری اعا [القمر: .]١5‏ 

- حََدَّثََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا جُوَثْرِيَةٌ عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدٍ الله قال: 
کر الدَجَالُ عند النِيَ يِه فَقَالَ: «إنَّ الله لا يَحْمَى عَلَيْكُمْء إِنَّ الله ليس بِأَعْوَرَ 
-وَآشَاَ ِيّدِهِ إلى عَيْيهِ- وَإنَّ المَسِيِحَ الدّجَالَ أَعوَرٌ العَيْنِ ال كان ع 
عة ة طافيةٌ». [انظر: ۳۰۵۷- مسلم: -١19‏ فتح 1981/17 . 

- حَدَثَنَا حَنْصٌ نن مر خا شخ ارا فاده قال: سمغت انشا 

عن النَّبِيّ يل قَالَّ: «مَا بعت الله مِنْ تبن إلا اندر 
عون و E‏ بَيْنَ عَينَيّه كَافِرٌ». [انظر: 171ا- مسلم: 


۳- فتح ۳۸۹⁄/۱۳] . 


قَوْمَهُ الأَعْوَرَ الكذابء 


E‏ الله ذه قَالَ: ذْكِرَ الدَّجََالُ عِنْدَ رسول الله 
ا قَقَالَ: «إِنَ الله لا يَحْمَى عَلَيكُمْ إن الله ليس بأغْوَرَ» 1 

وحديث أنس #: فيه أيضا «إنه أعور وَإِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَه. 

الشرح : 

ما ذكره في تفسير: #وَلبصتَمَ مَل عبن هو قول قتادة""» وهو 
معروف في اللغة يقال: صنعت الفرس وصنعته إذا أحسنت 
غلية»-واستدلاله من هلله الاية والحديث على أن لله تعالن ضف 
سماها (عينا) ليست هو ولا غيره» وليست كالجوارح المعقولة بيننا؛ 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۷/ »)۱۳٤۳۲( ۲٤۲۲‏ وانظر: «تفسير الماوردي» 


٠7 /۳‏ 5» و«الدر المنثور» 679/5. 
قي الأصل : (صنعة)» والمثبت من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


لقيام الدليل على أستحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء تعالئ عن 
ذلك» خلافًا لما تقوله المجسمة من أنه تعالئ جسم لا كالأجسام. 

واستدلنا علا ذلك هده كما استدلوا تالآيات: اة لمعل 
الوجه. واليدين. ووصفه لنفسه بالإتيان والمجيء والهرولة في حديث 
الرسول» وذلك كله باطل وكفر من متأوله؛ لقيام الدليل على تساوي 
الأجسام في دلائل الحدث القائم بها واستحالة كونه من جنس 
المحدثات» إذ المحدت إنما كان محدثا من حيث متعلق هو متعلق 
بمحدث أحدثه» وجعله بالوجود اول منه بالعدم”"' . 


فإن قالوا: الدليل على صحة ما نذهب إليه من أنه تعالئ جسم أنه 
-أي : الله - اش اور وإشارته إلى عينه » وان المسيح الدجال أغرن 
عين اليمنئ ففي إشارته إل عينه بيده تنبيه منه علئ أن عينه كسائر 
الأعين»: 

قلنا لهم: قد تقدم في دليلنا أستحالة كونه جسمًا؛ لاستحالة كونه 
عدا وإذا صح ذلك وجب صرف قولهء وإشارته بيده ال معن 
يليق به وهو نفي النقص والعور عنه تعالی» وأنه ليس کمن لا یری 
ولا يبصر بل هو منتف عنه جميع النقائص والآفات التي هي أضداد 


(1) قال ابن تيمية فى «العقيدة الواسطية» ص۲۲ : (إن عينى الله من صفاته الذاتية الثابتة 
له حقيقة على الوجه اللائق به ينظر بهما ويبصر ويرئ ودليل ذلك قوله: وَلِْصَمَ 
ل عق » ولا يجوز تفسيرها بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين لأنه مخالف لظاهر 
اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله). وأولى ما حملت عليه هذه الآية أن 
يقال فيها: أي علئ نظر مني ومرأى فأنت بحفظي ورعايتي. 
انظر: «الفتاوئ» لابن تيمية ۳/ ۴۳١٠ء‏ «القواعد المثلل فى صفات الله وأسمائه 
الحسنل» ص١6.‏ 


س كاب التَّوحِيدٍ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِيَةِ 
البصر والسمع وسائر ضفات ذاته التى يستحيل وضفه بأضدادهاء إذ 
الموصوف بها تارة وأضدادها أخرئ محدث مربوب؛ لدلالة قيام 
قد أسلفنا أن قوله: «طافية» تروئ بغير همزء أي: بارزة ظاهرة» 
وكذا الرواية هناء وبهمز أي: غائرة مفقوءة أي: ذهب ماؤها. 
وقوله: ( «مكتوب بين عينيه كافر) )» وقيل: يعني أنه سمي بذلك» 
وكتب بين عينيه العوراء والصحيحة . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


۸- باب قول اليّه كبك: 
7 ا ا للق أََارِئُ e‏ 


۹“ حَدَثَنَا إِسْحَاقٌء حَدَّثَنَا عَفَانُء حَدَثَنَا وُفَئِبُء حَدَّثَنَا مُوسَى -هُوَ ابن 
عُمْبَة- حَدَّنَِي نَم ِن ڪي ن حَبَانَ ڪن ابن يريز عَنْ اي سَعِيدٍ الخذريٰ في عَرْوةٍ 
بَنِي المصطَلِقٍ آَم أَصَابُوا سَبَايَاء فََرَادُوا آَنْ يَسْتَمْتِعُوا بهن ولا يحْمِلْنَء فَسَأَلُوا الل كلل 
عن العَزلِء فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أن لا تفْعَلُواء قن الله قد كب مَْ هُوَ حال إلى يَوْم 
ا إل اه خَالِقهَا». [انظر: ۲۲۲۹- مسلم: -۱٤۳۸‏ فتح 1890/18 . 

ذكر فيه حديث ابن محيريز» عن أبي سعيد الخدري 5 : في عَرْوَةٍ 
بني المُصْطَلِقٍ أَنْهُم ااا سَبَايَا. . الحديث» وقد سلف في o‏ 

وَكَالَ مُجَاجِدٌ: عَنْ قَرَعَهّ سألت أَبَا سَعِيدٍ قَمَالَ: قَالَ الِّئْ كله : 
«لَيِسَتْ نَمل مَخْلُوفَةٌ إلا الله خَالِقُهَاه. 

الشرح : 

ابن محيريز أسمه: عبد الله» وكنيته» أبو محيريز بن محيريز بن 
جنادة بن وهب بن لوذان بن سعد بن ج ال BE‏ 
رباه أبو محذورة أوس بن معير بن لوزان بن جمح)”"» أحد المؤذنين 
كان بمكة وقتل أخوه أنيس بن معير كافرًا ببدر. 

قال رجاء بن حيوة: إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر 
)١(‏ ورد بهامش الأصل: فى نسخة صحيحة : باب مهو أله للق ألارئ ا 
(۲) سلف برقم »)٤۱۳۸(‏ كتاب : المغازي. باب: غزوة بني المصطلق. 

(۳) من: (ص١)‏ وفي هامش الأصل: سقط من هنا شيء» ولعله : رباه أبو محذورة. 


وقتل أخوف أي أخو ابی محذورة. والله أعلم. 


سس عقب للوجيد ولد على ية 
رضي الله عنهما فإنا نفخر بعابدنا ابن محيريزء إن كنت لأعدٌ أن بقاءه 
أمائًا لأهل الأرض""» مات قبل المائةء إما في خلافة عمر بن 
عبد العزيز أو في خلافة الوليد بن عبد الملك بالشامء أخرجوا له . 

واسم أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان» ولقب سنان الشهيد بن 
ثعلبة بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج› مات سنة أربع وسبعين . 

فصل : 

والسبايا جمع سبيئة بالهمز وهي المرأة التي تَسبَّى مثل: خطيئة 
وخطاياء وكان الأصل سبائئ وخطائئ على فعائل» فلما اجتمعت 
الهمزتان قلبت الثانية ياء؛ لأن قبلها كسرة ثم أستثقلت» والجمع 
ثقيل. وهو معتل مع ذلك قلبت الياء ألف» ثم قلبت الهمزة الأولئ 
بإلحاقها بين الألفين. 

وقوله: (يستمتعوا بهن ولا يحملن). يعني : الوطءء وفي رواية: 
وأحبوا الأثمان””"» وفي رواية أخرئ: أحببنا الفداء”*'» وفيه دليل 
على داود في إجازته بيع أمهات الأولاد. 

وقوله: («ما عليكم أن لا تفعلوا»). وقيل معناه: إباحة العزل» 
وقيل: النهي عنه. وفي مسلم أنه الوأد الخفي . 

وفي أخرئ (زیادة) ° : ولا الْمَوردَةٌ سبلت © * (التكوير: ۸]. 
)١(‏ أنظر: «سير أعلام النبلاء» /٤‏ 595-1496. 
(۲) أنظر: «أسد الغابة» ۳/ ۳۷۸ (١۳۱۷)ء‏ و«الإصابة» ۳/ ٠٤١‏ 5730). 
(۳) سبق برقم (۲۲۲۹)» كتاب: البيوع» باب: بيع الرقيق. 
(4) أبو داود (۲۱۷۲)» «الموطاً» ص لا5”. (0) من (ص١).‏ 
() مسلم »)١5547(‏ كتاب: النكاح» باب: جواز الغيلة. 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قال الأصيلي : كان می ی e‏ من عبدة الأوثان اللائي 
لا يجوز وطؤهن بملك» وإنما أجاز اث وطأهن لأصحابه قبل قوله 
تعالول: ولا ا الْمتْركتٍ حي يُوَمِنّ# [البقرة: ]۲۲١‏ وقيل: إنهن 
أسلمن» فلذلك حل وطؤهن . 

وقال ابن أبي زيد في قوله : «ما من نسمة كائنة» إلى آخره. ما يدل 
غل أن الولد 5205 ولهذا قال العلماء: من أقر بوطء أمته» 
وادعى العزل لحق به الولد. وهو الأصح عندنا فيحرم نفيه؛ لأن الإسباق 
ومثل هذا يكون معن قوله: «ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها». 

الخالق المبدع والمنشئ لأعيان المخلوقات» وهو معن لا يشاركه 
فيه أحد من خلقه» ولم يزل الله مسميًا لنفسه خالقًا ورازقًا على معن أنه 
يخلق ويرزق لا على معنا أنه خلق الخلق» في أزلهء لاستحالة قدم 
العالم» والخلق أيضًا يكون بمعنى التصوير» وهذا أمر يصح مشاركة 
الخلق فيه له فالخلق المذكور هنا بمعنى الإبداع والاختراع لأعيان 
السموات والأرض» والخلق بمعنى: التصويرء قوله تعالئ: «وإذ 
لق مِنّ ألطين كَهيَةَ لبر 4 [المائدة .]1٠١١‏ أي : تصور لا تخترع . 

ومنه قول الشاعر: 
فلأنت تفري ماخلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 


& .اھ . 7 کي 


س كتَابُ التّوحِيدٍ وَالرَّدِ عَلَى الْحَهْمِيّةِ لل اا 
8- باب قول اليه کك: لما حَلَقَتَ ى [ص: ۷۵] 


-٠‏ حَدَثَنِي معاد بْنُ فَضَالَةَء حَدَثَنَا هسام عَن قَتَادَة عن أنّس أَنَّ ال 
َلِندٍ قال : و مه كذلك» رلو لو نقتا إلى 
0 يُرِِحَنَا بن کان هدا ا ادم ا آم ا 

من ؟ خلقک الله بي وَأسْجَدَ لك مَلَاكتهُ وعَلَمَكَ أَسْمَاء كل شَيءِ شفع 
a‏ َيَقُولُ : لَسْتُ هتاك - وَيَذْكْرُ لَهُمْ 
حَطِيئَُ التي أصَابَ - ولكن أ وا توخا فَإِنَّهُ اول رَسُولٍ بَعَنَهُ الله إلى أَهْل 
الأَرْضٍ NTE‏ لست هام -ویذکر حَطِيئَهُ التي صا 
ولكن ان توا إِبْرَاهِيمَ خلِيل الرَحْمَنِ اون رام يفول لت شناكم 
-ويذ كر لَهُمْ حَطَايَا التي أَصَابَهًا- ولكن انوا مُوسَ عَبْدَا اناه الله التّوْرَاة 
رکا كلما او نوسن كيقول: لَمْتُ هْنَاكُمْ -ويذ كر لَهُمْ حَطِيعتَهُ التي 
أَضَّاتِ- ولك اف عند الل ا وكلمتة و 
فَيَقُولٌ : لَْتُ هُاکم» ولکن أن توا مُحَمدَا َك عبَدَا عفر له ما دم ن ديه 


LE r 


95 تأخرَ . قيَأتوني. فَأَنْطَلِقٌ كَأَسْتَأَدِنُ على ري َيُؤْدَنْ لى عَلَيْه فَإِذَا رَأَبْثُ 


3 


5 


ا د 20 ه رارت 22 EB a‏ 
رَبّي وَفَعْتَ له سَاجِدَاء فَيَدَعَنِي ما شاء الله أنْ يَدَعَنِيء ثم يقال لي : ارفع 


میا 0 .2 


محمد وَل يمع وَس نطف وَاشْمَعْ شفع . فَأَحْمَدُ رَبِي بِمَْحَامِدَ عَلمَنِيهَاء 
ثم أُشْفَعْ» ميحد ؛ لي حَدًا أَدْخِلهمْ الجتة لم ارج قدا ريت بي وَقَعْتْ 


کک 


سَاجِدَاء فَيَدَعَنِي ما شَاء الله ن يَدَعَنِي ؛ م يقال : زع مُحَمَد ول يُسْمَغ. 
وسل تغط وَاشفع شفع . امد وبي بِمَحَايد عَلَمَِيهَا ّي َم أَسْمَعْ ء ميحد 


o 


لي حَدًَا َاذْخِلَهُمْ الحنَةء ثم ارج دا رابت َب وَفَعْتَ سَاجِدَاء فَيَدَعَْنِي ما 


0 


ع ساس و 


ا له ان يدعي نم يقال : رقع محمد قل يُسْمَع» وسل نفطةء وَاشْقَ 
شفع . كََحْمَدُ رَبِي بِمَحَايدَ عَلَمبِيهاء م أَشْمَعْء قَيَحْدٌ لي حَدَا تَأَدْخِلْهُمْ الجنَهَ: 


يز التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


2 


ت زجع تقول : يا رب مَا بقِيِ في الَارِ إلا مَنْ حَبَسَهُ الزن وَوَجَبَ عله 
الخلوة: قال النّبِيُ َل «يَخْرُجُ مِنَ الثارِ مَنْ قَالَ: لا إله إل الله وَكَانَ في 
ال ار الس الل يي ب اسوك اله لا إله إلا اللة. وَكَانَ 
في لبه مِنَ الحَيْرِ ما يرن بره نُمّ يَخْرُحُ مِنَ انار مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله 
وَكَانَّ 0 لب م ين من ن الخَيّر را [انظر: 55- مسلم: ۱۹۳- فتح 1095/18 . 

قلات حدقا أب و الان الخيزنا شخت دا ابو ااذه عن الع عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ أن رَسُولٌ الله ل قال: «يدٌ الله ملأى لا يغيضها تَفْقَهَ سَحَاءْ اللَبْلَ 
وَالتّهَارَ؛. وَقَالَ: يم فق مذ لق السات وَالأَرَضَ؟ إن ل لم يض 
مَا في يِه وَقَالَ: «عَرْشة عَلَى المَاءِء وَبِبَدِ الأخرى المِيرَانْ يَحْفِضُ وَيَرْفْعْ». 
[انظر: 5184- مسلم: 999- فتح 1 /۳۹۳] . 

۲ حَدَّثَنَا مُقَدمُ ن حَمَدِ قال: حَدَثَنِي عَمّي القَاسِمُ بُ ڃيَئء عَنْ عُمَيِدِ 


ت 


الله عن نافع , ڪن ابن مر رضي الله عنهماء عَنْ رَسُول الي أنه 3 «إنَّ الآ 
عبض يَوْمَ القَيامة FR‏ السَّمّوَاتٌ ت بِيَمِينه» ثم يمول : 
رَوَاةُ سَعِيدٌ عَنْ مَالِكِ. [انظر: -۳۱۹٤‏ مسلم: ۲۷۸۸- فتح ۳۹۳/۱۳] . 


1 

١ 

CA 
دک‎ 
6 035 


۳- َال مز بن خنزة: «شيفتك شالا سقفت ابن عمد غ عن التي بي بهذا. 

َقَالَ أَبُو اليمان: أَخْيَرَنَا شُعَيْبُء عن الزّهْرِيّء ابر أو هة أن انا هة 
قَالَ: قال رَسُول الله يلة: «يَقبِضُ الله الأرْضّ». [انظر: -٤۸۱۲‏ مسلم: ۲۷۸۷- فتح 
لا . 

4“ حَدَتَنَا مُسَدَدُسَمِعَ يى بْنَ سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ حَدَثَنِي مَنْصُورٌ وَسْلَيِمَانٌ 
عن إِبْرَاهِيم» عَنْ عَبِيدَةء عَنْ عَبْدٍ الله أن يَهُودِيًا جَاءَ إلى النَّبِيْ 05 فَقَالَ: يا محمد 
إِنَ الله يُمسك السَّمَوَات على ا ٠‏ وألأَرَضينَ على إِصْبَع ' » وَالجبَالَ عَلَى ضع 
وَالشْجَرَ على إضبع. َالخلائقَ على إضبعء ك يَقُول: أنَا الملك. فَضَحِكَ رَسُولَ الله 
يه حى بَدَتْ َوَاجِذة ء م قَأ: وما دروا أمَّهَ حى مدرو . قال كحْيَى بْنُ سَعِيدِ: 


e‏ كتابث التَوحِيدِ وَالدّدِ عَلَى الْجَهُمِبّة ا( 


وَزَادَ فيه فَضَيْل بْنُ عِيَا eS‏ 
فضحك يول الله كد تعبا وتر لهُ. [انظر: -٤۸۱۱‏ مسلم: 1/87- فتح 1295/1 . 


1 


Em 


0 حَدَكَنَا و کا ان کا الا ی 
إِيْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتٌ عَلْقَمَةَ يَقُول: قال عَبْدُ الله: جاءَ جل إلى النَبِيَ اة مِن أَهْلٍ 
الكتاب فَقَالَ: يا أب القاسمء إن الله يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى 00 وَالْأَوَضَينُ عَلنْ 
ضبَع» والشكه وال عل إضبّع » والخلائق ن على إضتج َم يَقُولُ: انا اكلك اتا 
لِك فَرَأَيِتُ النّبئَ ي ضَحِكَ حَنَّى بَدَتْ تَوَاجذْ 0 
دوه [انظر: -٤۸۱۱‏ مسلم: 17/47- فتح ۳۹۳/۱۳]. 

ذكر فيه حديث انس 8 ذه في الشفاعة بطوله. 

وحديث أبي هريرة #: (يَدُ الله مَلأى لا يَغِيضَّهًا تَمَقَهَا الحديث 
اك 

وحديث عبيد الله عن نافع › عبن ف ردي ا إن الله 
يَقْبِضُ الأرض ي CAE‏ السَّمَّوَاتٌ بيَمِينهء ول 
المَلك) : رَوَاه سد عن مالك 

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْرَة: سَمِعْتُ سَالِمَاء سَمِعْتُ ابن مُمَرَ عَنِ النيّ 


م 


۴ 


E EM‏ عَنِ الزّهْرِيّ» أخبرني أَبُو سَلَْمَةَ 
با هرَيْرَةَ ذه قال : فال رسول الله نه : ١‏ يَقَبِضُ الله الأرْض». 
وحديث سُلَيْمَانَ عن اميم عَنْ عَنْ عَبْدِ الل ف 


)١(‏ سبق برقم (5585) كتاب: التفسيرء باب: قوله: #وّكات عشم عل الم». 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


قال يحي بن سعيد: وراد فيه فضيل بن عِياضٍ» عَنْ مَنْضُوْرِ» عَنْ 
إِبْرَاجِيمَ + عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَبْدِ الله: فَضَحِكٌ رَسُوَلُ الل بل عشبا 
ل 


ا الكتاب فَقَالَ: o‏ إن ين N‏ 
ا لحديث . 


اليد هنا: القدرة» قال الداودي: يحتمل أن يريد ذلك. وقال 
(أبو المعالي"''. ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليد والعين والوجه 
صفات ثابتة للرب» والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل» 
والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة» والعين على البصرء 
والوجه على الوجود'" . 

قال ابن فورك: قوله: «يد الله مع الجماعة»؛ من أصحابنا من قال: 
اليد هنا بمعنى الذات كقوله تعاليل: يما عملت ِا چ [يس: ۷۱] ای 
ما عملناء قال: فإن قال قائل: إذا حملتم اليد على معنى الذات 
فهلا حملتموه في قوله : حلفت دى [ص: ]۷١‏ على الذات؟! قيل : 
لا يصح ذلك» ذكره ابن التين» قال: والفرق بينهما أن الله تعالئ قال 
ذلك لإبليس محتجًا عليه مفضلا لآدم بهذا التخصيص مبطلا”" لقوله: 
() في الأصل : (الفراء الغالي) والمثبت من (ص١).‏ 
(۲( «الإرشاد» لآبي المعالي الجويني ص ٠١١-٠٠١‏ وكان هذا منه أولاء ثم رجع في 

اخره إلى مذهب السلف» وصنف في ذلك «الرسالة النظامية). وانظر ترجمته في 

.٤1۸ /٠۸ «سير الأعلام»‎ 


(*) من (ص١).‏ 


سب كنَابُ التَّوَحِيدٍ وَالرَّدِ عَلَى الْجَهْمِبَّةِ 
أا حب ين فلو حمل على معنى الذات سقطت الفائدة وبطل معنى 
الأحتجاج منه تعالئ على إبليس فيه . 

وقال ابن بطال: أستدلاله بقوله تعالی : لما عقت دى [ص: 0/] 
وسائر أحاديث الباب علئ إثبات يدين لله تعالئ هما صفتان من صفات 
ذاته ليستا بجارحتين بخلاف قول المجسمة المثبتة أنهما جارحتان» 
وخلاف قول القدرية النفاة لصفات ذاته ثم إذا لم يجز أن يقال: 
إنهما جارحتان (لم يجرّ أن)”'' يقال: إنهما قدرتان ولا إنهما نعمتان؛ 
لأنهما لو كانتا قدرتين لفسد ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الأمة أجمعت من بين ناف لصفات ذاته وبين مثبت لها 
أن الله تعالئ ليس له قدرتان بل واحدة في قول المثبتة ولا قدرة له في 
قول النافية لصفاته. إنهم يعتقدون كونه افا بيد لذ كدر 

والآخر: أن الله تعاليل قال لإبليس: #إمًا مَتَعَكَ أن جد لما حَلَقَتُ 


0 


يندع الآنة لض قال یی ما له: اا ع ونه ع ين 
تار [ص: ]۷١‏ فأخبر بالعلة التي لأجلها لم يسجد» وأخبره تعالى 
بالعلة التي لها أوجب السجود وهي خلقه بيده فلو كانت القدرة: 
اليد التي خلق آدم بها وبها خلق إبليس» لم يكن لاحتجاجه تعالئ 
عليه بأن خلقها بما يوجب عليه السجود معنل؛ إذ إبليس مشارك لآدم 
فيما خلقه به تعالئ من قدرته» ولم يفخر إبليس بأن يقول له: أي 
رب» فأي فضل له وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته ولم يعدل إبليس 
عن هذا الجواب إلى أن يقول: أنا خير منه؛ لأنه خلقه من نار وخلق 
آدم من طين» فعدول إبليس عن هذا الأحتجاج مع وضوحه دليل على 
)١(‏ «مشكل الحديث» لابن فورك ص”57 50-1 ”7. 

(0) زيادة من «شرح ابن بطال» 4757/٠١‏ يقتضيها السياق. 


ED -‏ تبث التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أن آدم خصه الله من خلقه بيده بما لم يخص به إبليس» وكيف يسوغ 
للقدرية القول بأن اليد هنا القدرة» وظاهر الآية مع هذا يقتضي يدين» 
فينبغي على الظاهر إثبات قدرتين وذلك خلاف الأمة» ولا يجوز أن 
يكون المراد باليدين: نعمتين؛ لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق 
مثله؛ لأن النعم مخلوقة كلهاء وإذا أستحال كونهما جارحتين ونعمتين 
وقدرتين ثبت أنهما يدان صفتان لا كالأيدي» والجوارح المعروفة 
عندنا أختص آدم بأن خلقه بهما من بين سائر خلقه تكريمًا له وتشريتًا”" . 

فصل : 

وفي هذا الحديث دليل على شفاعة سيدنا رسول الله ب لأهل 
الكبائر من أمته خلافًا لمن أنكرها من المعتزلة والقدرية والخوارج» 
وهلذا الحديث في غاية الصحة والقوة تلقاه المسلمون بالقبول إلى أن 
حدث أهل العناد والرد لسنن رسوله» وفي كتاب الله ما يدل على 
صحة الشفاعة إخبارًا عن الكفار إذ قيل لهم: اما لكك في سََرَ © 
ا لر نك يت لمم © كر نك شيم اليتكة @4» إلى اني 
[المدثر: 47- 47]» فأخبروا عن أنفسهم بالعلل التي من أجلها سلكوا 
في سقر» ثم قال: فا عه سَمَعَةُ ألتَيفِِنَ. 68 * زجرًا لأمثالهم من 
الكافرين» وترغيبًا للمؤمنين في الإيمان؛ ليحصل لهم به شفاعة 
الشافعين» وهذا دليل قاطع علئ ثبوت الشفاعة. 

فإن عارض حديث الشفاعة معارض بأحاديث الوعيد كقوله: «من 
قتل نفسه بحديدة عُذب بها في نار جهنم أا ون ت ا 


)0( شرح ابن بطال» ۱۰/ ٤۳۷-٤۳٦‏ . 
)۲( سلف برقم »)٥۷۷۸(‏ كتاب : الطب» باب : شرب السم والدواء به ورواه مسلم 
(9» كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 


الحديث» ونحوه من الأخبار» فالجواب: بأنه لا تعارض لجواز أن 
يكون الله أنفذ عليه وعيده بأن خلده في النار أكثر من مدة بقاء من 
خرج بالشفاعة ثم يخرج من النار بعد ذلك» لشفاعة رسول الله َكل 
بما في قلبه من الإيمان المنافي للكفر؛ لأن الخلود الأبدي الدائم 
إنما يكون في الكفار الجاحدين» وما جاء في كتاب الله من ذكر 
الخلود للمؤمنين؛ كقوله: «إوَمن يَفَسُلٌ مومس ا معدا قروم 
جَهَنَمَ لدا فيا [النساء: ۹۳] فإنما يراد بالتخليد تطويل المدة عليه 

في العذاب ولا يقتضي التأبيد» كما يقتضي خلود الكافرين» ويحتمل 
تأويل الحديث: من قتل نفسه على وجه الأستحلال والردة فجزاؤه 
ما ذكر في الحديث؛ لأن فاعل ذلك كافر لا محالة» ويشهد لهذا 
ما قاله قبيصة فيما سلف في البخاري في تأويل قوله اي8 : «فسحقًا 
سحمًاا”' قال: هو في الم سرون نود يقالي مدا عه مر الع لاله 
شفاعة رسول الله َي على وجه دون وجه؛ لما لم يمكنها رد 
الأحاديث الواردة فيها؛ لانتشارها وقبول الأمة لهاء ولشهادة ظواهر 
كتاب الله سبحانه لها فقالوا: تجوز شفاعته قك للتائب من الكبائر 
ولمن أت بصغيرة مع أجتنابه الكبائر» أو في مؤمن لا ذنب له 
(لتباب)"» وهلذا كله فاسد على أصولهم؛ لاعتقادهم أن الله 8# 
يستحيل منه تعذيب التائب من كبيرته» أو فاعل الصغائر إذا أجتنب 
الكبائرء أو تأخير ما أستحق الذي لا ذنب له من الثواب؛ لأنه 
لو عذب من ذكرنا وأخر ثواب الآخر ولم يوف التائب والمجتنب 
للكبائر مع فعله للصغائر ثوابه علئ.أعماله لكان ذلك خارجًا عن 
(1) سلف برقم (5085) كتاب: الرقاق» باب في الحوض. 

) هكذا في الأصل» (ص )١‏ غير منقوطة» وانظر «شرح ابن بطال» ٤۳۹/۱۰‏ . 


eee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسس 


الحكمة وظالِمًا فذلك من صفات المخلوقين» وإذا كان هذا أصلهم 
فإثبات الشفاعة على هذا الوجه لا معنى له» فبطل قولهم ولزمهم 
تسليم الشفاعة على الوجه الذي يقول به أهل السنة والحق» وهذا بين 
وله الخيير1 , 

وقوله: («ويذكر خطيئته التي أصاب») يحتج به من يجوز وقوع 
الصغائر منهم عليهم الصلاة والسلام» وقد قام الإجماع على 
عصمتهم في الرسالة» وأنه لا يقع منهم الكبائرء واختلفوا في جواز 
الصغائر عليهم» فأطبقت المعتزلة والخوارج على أنه لا يجوز وقوعها 
منهم» وزعموا أن الرسل لا يجوز أن يقع منهم ما ينفر الناس عنهمء 
وأنهم معصومون من ذلك وهذا باطل؛ لقيام الدليل من التنزيل» 
وحديث الرسول أنه ليس كل ذنب كفرّاء وقولهم: إن الباري 8# 
يجب عليه عصمة الأنبياء من الذنوب (كي”"" لا ينفر الناس عنهم؛ 
بمواقعتهم لها. هو فاسد بخلاف القرآن له» وذلك أن الله تعالئ قد 
أنزله وفيه متشابه مع سابق علمه أنه سيكون ذلك سببًا لكفر قوم» فقال 
تعالئ: 99كآمَ اَذ في فلويهم ري ضتيعو ما به ينه أا اة وَاِعَه 


ر ور 


اویل [آل عمران 7]» وقال تعالئ: ودا بدَأَنَآ ءايه گُڪات عَايَةٌ 


رديئو 4ی د أ 502 2 زە ےر رصہ 24 ور 
وله أَمَلَمُ يما ير قالوأ إِنَمَآ أت مُمّْر4 [النحل »]١١١‏ فكان 


التبديل الذي هو النسخ يبنا لكفرهم . كما كان إنزاله تعاليل متشابها 
سببًا لكفرهم . 


(۱) «شرح ابن بطال» ۱۰/ .٤۳۹-٤۳۷‏ 


0) من: (ص١).‏ 


سس معدب الوجيد ولرد على رة 

ونقل ابن بطال عن أهل السنة: أنه جائز وقوع الصغائر عليهم 
واحتجوا بقوله تعالئ مخاطبًا لرسوله في آية الفتح» قال: وقد ذكر الله 
في كتابه ذنوب الأنبياء فقال: ##وعصت ادم ريم فو [طه: ]11١‏ وقال 
نوح لربه: إن أبن مِنْ اَهَل [هود: ]٤٥‏ فسأل أن ينجيه» وقد كان 
تقدم إليه فقال: ولا طبن في لري طلمرا ام مُعْرَْونَ» [هود ۳۷] 
وقال إبراهيم: ##وَالرِى أَطْمَعٌ أن يعر لي حَطِكَقٍ يوم اليب © 4 
[الشعراء: ۸۲] وفي كتاب الله تعالل من ذكر خطاياهم ما لا خفاء به» 
وقد سلف الأحتجاج في هزه المسألة في كتاب الدعاء في قوله 
(باب)“: رب أغفر لي ما قدمت» إلى آخره. 

فصل : 

فإن قلت: فما معني قول آدم عليه الصلاة والسلام: «ولكن أئتوا 
نوحًا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». وقد تقدم آدم قبله 
فالجواب: أن آدم لم يكن رسولًا؛ لأن الرسول يقتضي مرسلًا إليه في 
وقت الإرسال وهو اث أهبط إلى الأرض وليس فيها أحدء ذكره ابن 
بطال”''» وكذا قال الداودي فيه: إن آدم ليس برسول؛ لقوله في 
نوح: «أول رسول». وسيأتي قريبًا الخلف فيه في باب: وجه مي 
آي © إل يا كيرد © > . 

ثم قال ابن بطال: فإن قيل لما تناسل منه ولده وجب أن يكون 
رسولًا إليهمء قيل: إنما أهبط اقث إلى الأرض» وقد علمه الله 
(أحكام)”" دينه وما يلزمه من طاعة ربه فلما حدث ولده بعده حملهم 
)١(‏ من (ص١).‏ 
(؟) «شرح ابن بطال» .550-419/1١١‏ 
(۳) من (ص١).‏ 


ع(۰ تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 
عل دينه وما هو عليه من شريعة ربه كما أن الواحد منا إذا ولد له ولد 
يحمله على ستته وطريقته ولا يستحق بذلك أن يسمي رسولاء وإنما سمي 
نوح رسولا؛ لأنه بعث إلى قوم كفار؛ ليدعوهم إلى الإيمان. 

وقوله : («ائتوا نوحًا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» ) ذكر 
أهل التاريخ أن إدريس جد نوح» فإن صح أن إدريس رسول لم يصح 
قولهم : إنه قبله وإلا أحتمل أن يكون إدريس غير مرسل . 

فصل : 

وأما حديث الأصبع فإنه إذا لم يصح أن يكون جارحة لما قدمناه من 
إبطال التجسيم» فتأويله ما قاله أبو الحسن الأشعري (من) أن هذا 
وشبهه مما أثبته الرسول يي لله تعالئ» ووصفه به راجع إلى أنه صفة 
ذات لا يجوز تحديدها ولا تكييفها. 

وقد قال أبو بكر بن فورك: إنه يجوز أن يكون الأصبع خلقا لله يخلقه 
يحمله علئ ما حملت عليه الأصبع» ودليله أنه لم يقل : على أصبعه» بل 
أطلق ذلك متكرًاء وليس ينكر فى خلق الله تعاليل أن يخلق خلقًا على هذا 
الوجه. ١‏ 

قال محمد بن شجاع الثلجي : يحتمل أن يكون خلق من خلق الله 
يوافق أسمه أسم الأصبع» فقال: إنه يحمل السماوات على ذلك» 
ويكؤن ذلك تسمية للمحمول عليه [بما] ‏ ذكر فيه ويحتمل أن يكون 


(1) في الأصل: مع» والمثبت من (ص١).‏ 

(۲) سبقت ترجمته» وقال فيه ابن عدي: كان يضع أحاديث في التشبيه ينسبها إلى 
أصحاب الحديث ليثلبهم بها. «الكامل» ۷/ .)١۷۷١( 08١‏ 

(9) زيادة من «مشكل الحديث» ص708 يقتضيها السياق. 


س ياب لوحي ولرد على اة ا۷ 
المراد بالأصبع: القدرة والملك والسلطان على معنى قول القائل : 
ما فلان إلا بين أصبعي» إذا أراد الإخبار عن جريان قدرته عليه» 
فذكر معظم المخلوقات» وأخبر عن قدرة الله تعالئ على جميعها 
معظمًا لشأن الرب تعالى في قدرته وسلطانه"''. 

وقال الداودي: يحتمل أن يكون الأصبع ملكا أو خلقا من خلق الله 
يملكه ذلك ويقدره عليه. 

وقال الخطابي: ذكر الأصابع لم يوجد في كتاب ولا سنة مقطوع 
بصحتها وليس معنى اليد الجارحة حتى يتوهم ثبوتها ثبوت الأصابع 
بل هو توقيف شرعي أطلقنا الأسم فيها على ما جاء في الكتاب من 
غير تكييف فخرج بذلك أن يكون [له)"“ أصل الكتاب والسنة أو أن 
يكون عل شيء من معانیها" . 

فصل : 

وضحكه اكلا كالمتعجب منه أنه يستعظم ذلك في قدرته. وإنه ليسير 
في جنب ما يقدر عليه» ولذلك قرأ عليه قوله: ##وما دروا أله حي درو 
[الأنعام ]4١‏ أي ليس قدره فى القدرة على ما يخلق على الحد الذي ينتهى 
إليه الوهم ويحيط به الحد والحصر؛ لأنه تعالئ يقدر على إمساك جميع 
مخلوقاته علئ غير شيء كما هي اليوم؛ لقوله تعالئ :اآنَالِىرَكمَ اتوت 


سرو ر 7ی ر 


بغر عمد تروتهاه [الرعد ؟]. 


)١(‏ «مشكل الحديث») صل/اه1908-17. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

© أنظر كلامه في «الأسماء والصفات» للبيهقى .١794/7‏ وسبق أن الصواب إثبات 
صفة الأصبع» كما جاءت في هذا الحديث وف کو كن و 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقوله : («ملأى» ) أي : عطاؤه واسع ومنته كاملة» تقول العرب: لي 
عند فلان يد بيضاء أي: منة كاملة» وقوله: («لا يغيضها» ) أي : 
لا ينقصهاء وقال أبو زيد: غاض عن السلعة أي: نقص» ومنه قوله 
تعالی : '#وَغِيص ألما # [هود 44]. 

وقوله: ( «سحاء» ) يقال: سح المطر والدمع وغيرهما سحوحًا: 
أنصب وسالء فكأنها لامتلائها بالعطاء تسيل أبدّاء وفي «الصحاح»: 
تفيد السيلان من فوق"''. وهو غاية في التمثيل؛ لأن سيل الماء من 
فوق أشد من سيلانه في أرض وطيئة . 

فصل : 

قال الداودي: هذا الحديث كأنه ركب مبنيا على غير أصله» وذلك 
أن أول الحديث فيه ذكر الشفاعة من الموقف» وفي آخره ذكر الشفاعة 
فيمن يخرج من النار» وذكر من يبقئ فيها ممن يخلد. 

قوله: («ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» ) يعني : من أخبر 
القرآن بخلوده فيهاء وقوله: («وكان في قلبه ما يزن شعيرة وذرة 
وبرة» ) قال الداودي : يعني من اليقين مع كلمة الإاخلاص» وهذا على 
التقليل» وكلمة الإخلاص لو جعلت السماوات والأرض وما بينهما في 
كفة» وجعلت لا إله إلا الله في كفة أخرئ لرجحت لا إله إلا الله غير أنه 
لا يقبل من أحد إلا مع الإقرار بكتاب الله تعالئ وملائكته وأنبیائه ورسله 
وبالبعث وبالجنة والنار. 


دلق «الصحاح» T/1‏ 


سد ككتَابٌ التّوحِيدٍ وَالرَدِ عَلَى الْجَهُمِيَةِ کن 

وقوله: «إوڪات عرشم على الما [هود ۷]. قال سعيد بن جبير : 
سألتُ ابن عباس رضي الله عنهما: على أي شيء كان الماء ولم تخلق 
سماء ولا أرض؟ فقال: على متن الريح”" . 

وقوله : ( «وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع») هذا يدل على أن 
اليدين صفتان لله تعالئ ثابتتان له كما سلف خلافًا لما يقول أبو المعالي : 
أن حمل اليدين على القدرة. 

ومعنول: وبيده الميزان أنه قدر الأشياء ووقتها وحددهاء ولا يملك 
أحد نفعًا ولا ضرًا إلا منه تعاليل؛ قاله الداودي» وقال الخطابي : الميزان 
هنا مثل» وإنما هو قسمه بالعدل بين الخلق» يخفض من يشاء أي : 
يضعه» ويرفع من يشاءء ويعبر كما قد (صنعه الواضعون)" عند 


af. aes 5 3200 00‏ ال ضرف 
الوزن يرفع مرة ويخفض أخرى” : 

فصل : 

وتكون السماء بيده». أي : بقوته» وقيل: هي صفة لله تعالئ» وقد 
سلف . 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» ۷/۷ .)۱۷۹۹٩۹(‏ 

(۲) في (ص١):‏ وصفه الواصفون. 

() الحق في ذلك أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أن الأعمال توزن 
بميزان حقيقي» وله كفتان. يقول الله : وَس لمرن الس لور فَ4 
[الأنبياء: .]٤١‏ 
وسئل عنه ابن تيمية فقال: الميزان هو ما يوزن به الأعمالء وهو غير العدلء 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة.. وأما كيفية تلك الموازين فهو يمنزلة كيفية سائر 
ما أخبرنا به من الغيب. «مجموع الفتاوئ» .٠٠۲ /٤‏ 


۷9 ب - ماس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

والنواجذ: أقصى الأسنان» وهي سن الحلم أو الضواحك 
أو الأضراس عن الأصمعي» أو الأنياب عن أبي العباس أقوال. 

وقراءته اكت : وما فدروا أله حى مدرو [الزمر: 317]. 

قال ابن فورك: كالمتعجب منه أنه يستعظم ذلك في قدرة اللّه» فإن 
ذلك يسير في جنب ما يقدر عليه؛ ولذلك قرأها أي: ليس قدرته في 
القدرة على ما يخلق على الحد الذي ينتهي إليه الوهم» ويحيط به 
الخد 

وقال الخطابي : الآية محتملة للرضا والإنكار وليس فيها للأصبع 
ذكرء وقول من قال من الرواة: تصديق لقول (الحبر)". ظن وحسبان. 

قال: وروئ هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله» ولم 
يذكروا فيه تصديقًا له» وقد يستدل المستدل بحمرة الوجه على الخجل 
وبصفرته على الوجل وذلك غالب تجري العادة في مثله» ولا يخلو 
ذلك من أرتياب وشك في صدق الشهادة منهم بذلك؛ لجواز أن 
تكون الحمرة لأمر حادث في البدن والصفرة تهيج مرار وثوران خلط› 
والاستدلال بالتبسم علئ مثل هذا الأسم الجسم قدره غير سائغ مع 
تكافؤ (وجهي”" الدلالة المتعارضين فيه» ولو صح الخبر حملناه 
على تأويل قوله تعالئ: «إوَاَسَمْوتُ مَظويتٌ سيد [الزمر: ۷] 
أي: قدرته علئ طيها وسهولة الأمر في جمعها بمنزلة من جمع شيئًا 
)١(‏ «مشكل الحديث» ص 104. 
0) في (ص١):‏ اليهودي» وجاء في هامش الأصل : كذا في الأصل: اليهود اه. 

وهاه الرواية سلفت برقم )٤۸١١(‏ كتاب: التفسير» سورة الزمر. 
(۳) في الأصل: وجهء والمثبت من (ص١).‏ 


سے كتَابٌ التََوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الْحَهْمِيّة 
أصابعه» وقد يمثل ذلك في الأمر الشاق القوي» فيقال: إنه نقله 
بأصبع واحدة انه نقله TT‏ 

راوي حديث عبد الله 4 عنه هو: عبيدة بن عمرو أبو عمرو 
أو أبو مسلم المرادي السلماني -بسكون اللام- أتفقا عليه» أسلم قبل 
وفاة رسول الله ية بسنتين» وسمع عمر وعليًا وابن مسعود. مات سنة 
أربع وستين» وقيل : ثنتين وسبعين. وقيل: ثلاث وسبعين» أما عَبيدة بن 
حميد الضبي › وعبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة من أفراد مسلم 

: 4 : ف 

وكلهم بفتح العين وكسر الباء» و(ما'' عداهم في الصحيحين فبضم 
الكتاب. 


>2 لخ همق 25 هق 


.17/0-1١59/5؟ أنظر كلامه في «الأسماء والصفات»‎ )١( 
(؟») في هامش الأصل: الأكثر ومن.‎ 


= التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
٠‏ ؟- باب قول النبىٌ : رلا اد0“ أغضّة من الله 


من الله) . 

7 - حَرَّكَنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا أَبُو عَوَاتَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الملِكِء عَنْ 
وراد كاب امغيرةٍء عَنٍ اكغيرةء قَالَ: قال سَعْدُ بن عبَادَة: لو رايت رجلا مَع رآ 
سعد والله لان أَغْيرُ ا غير مني » وَمِنْ اج غَيْرَةٍ اللو حَرّمَ الَوَّاحِئِنَ 
ما َه مها وَمَا بَطَنَ» ولا أَحَدَ أَحَبٌ إِلَبْهِ العُذّرُ مِنَ ا وَمِنْ أجل دلگ بَعَتَ 
المُبشّرينَ وَالْمُنْذِرِينَ» وَلَا أَحَدَ أَحَبّ إِلَيْهِ المِدْحَةٌ مِنَّ الله وَمِنْ أجل ذلك 


وَعَدَ الله الجَنْةَ». [انظر: 1843- مسلم: -۱٤۹٩‏ فتح 1599/1 . 


ثم ساق حديث عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة» عن المغيرة ه 
قَالَ: قال سَعْدٌ بْنُ عُبَادَة: لَوْ رَأَيْتُ رجلا مَعَ أَمْرَأَتِي لَضَرَبْيهُ بِالسَيْفٍ غَيْرَ 
فنع ال ذلك وَعْوَل اله و ب اد 

الفا (مصفح) ساكنة والفاء مكسورة ومفتوحة» أي: غير 
ضارب بعرضه بل بحده» وصفحتا الشيء وجهاه العريضان» وغراراه: 
حداه» فمن فتح الفاء جعله وصمًا للسيف وحالا منه» ومن كسره 
جعله وصمًا للضارب وحالا. 

واختلفت ألفاظ هذا الحديث: فرواه ابن مسعود مرفوعًا : «لا أحد) 
كما سلف في آخر النکاح »۰ وفي رواية عبيد الله ورواية ابن مسعود مبينة 
أن لفظ (الشخص) موضع (أحد) على أنه من باب المستثنئ من غير 
)١(‏ ورد في هامش الأصل: شخص كذا في أصلينا القاهري والدمشقي. 

(۲) سلف برقم (۲۲۰٥)ء‏ ورواه مسلم (7155). 


س كاب التَوَحِيدٍ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِيَةِ حك 5 
جنسه وصفته» كقوله تعالئ: ما لم بد من عار إل اء أن [النساء 
۷ وليس الظن من أتباع العلم بوجه» وأجمعت الأمة على أن الله تعالى 
لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به" . 

وقد منعت (المعتزلة) من إطلاق الشخص عليه مع قولهم: إنه 
جسم واحد موضوع للاشتراك من الله تعالئ ومن خلقه» وقد نص الله 
تعالى على تسمية نفسه فقال: #كلٌ هو أله د © 4 [الإخلاص: 
]١‏ وقد سلف في باب الغيرة من كتاب النكاح معنى الغيرة من الله 
تعالى: أنها بمعنى الزجر عن الفواحش والتحريم لها" ؛ لأن الغيور 
هو الذي يزجر عما يغار عليه» وقد بين ذلك عقبه بقوله: «ولذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والمعنئ: أن سعدًا زجر عن 
المحارم» وا أزجر منه عن الجميع. وفعئن الحديث: أن 
الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها غيرة الله تعالئ وإن لم 

وقال الداودي: قوله: «لا شخص أغير من الله». لم يأت متصلا 
ولم تتلق الأمة مثل هذه الأحاديث بالقبول» فإن صح فيحتمل أن الله 
أغير من خلقه. ليس أحد منهم أغير منه» ولم يسم نفسه شخصّاء 
إنما أتئ مرسلاء وهو يتوقئ في الأحكام التي بالناس الضرورة إلى 
ا ا 


(۱) بل ورد» وصح به الخبر كما سيأتي بيانه. 

(0) في (ص١)‏ المجسمة. 

(۳) الصواب إثبات صفة الغيرة كما صح بها الخبر. 

() هكذا بالأصل» ولعل الصواب أنه يتوقئ في الأحكام التي ليس للناس ضرورة إلى 
العمل بها. وانظر «عمدة القاري» .۲۹٦/۲۰‏ 


e CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقال الخطابي: إطلاق الشخص في صفات الله غير جائز؛ لأن 
الشخص إنما يكون جسمًا مؤلمًا» وخليق أن لا تكون هذه اللفظة 
مج وأن تكرن تُصحينًا من الزاوى > ودليل (ذلك)''" أن آبا عوانة 
رواه عن عبد الملك" فذكر هذا الحرف» وروته أسماء بنت أبي 
بكر برض أله مته اا مر فرعا الاشىء افير من الله > وزرا 
لوعي عندق | جنك" وولياتك عل انا e E‏ 
فمن لم ينعم الأستماع لم يأمن الوهم» وليس كل الرواة يراعون 
لفظ الحديث حتى لا يتعدوه» بل كثير منهم يحدث على المعنل؛ 
وليس كلهم فقهاء» وفي كلام آحاد الرواة منهم جَّفاء» وتعجرف» 
وقال بعض كبار التابعين: نعم المرء ربنا لو أطعناه ما عصاناء ولفظ 
المرء إنما يطلق في الدين في المذكور من الآدميين فأرسل الكلام 
وبقي أن يكون لفظ الشخص جرى على هذا السبيل» إذ لم يكن 
غلطًا من قبيل التصحيف” . ثم إن عبيد الله أنفرد به عن عبد الملك» 
لم يتابع عليه فاعتوره الفساد من هذه الوجوه» فدل على صحة 
ا قلناة”7 2 


بلق من (ص١).‏ 

(؟) رواه مسلم )۱٤۹۹(‏ كتاب: اللعان. 

(؟) سبق برقم »)٥۲۲۲(‏ ورواه مسلم (7757). 

(5) سبق برقم .)٥۲۲۳(‏ 

(5) أنظر «الأسماء والصفات» للبيهقى .٠۷-٥٦/۲‏ 

(؟) وتعقب الحافظ کلام الخطابي کل «لا شخص» بقوله: وطعن 
الخطابي ومن تبعه في السند مبني على تفرد عبيد الله بن عمرو به وليس كذلك» 
وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع «صحيح مسلم» ولا غيره من الكتب التي وقع فيها 
هذا اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو. «الفتح» .5031/١7‏ 


س قاب الوجبد ولزو على لبيد 

وقال ابن فورك: لفظ الشخص غير ثابت من طريق السندء فإن 
صح فشأنه في الحديث الآخرء وهو قوله: «لا أحد أغير من الله) 
فاستعمل لفظ الشخص موضع أحد كما سلف» والتقدير: أن الأشخاص 
الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتهاء وإن تناهت غيرة الله» وإن لم يكن 
شخصًا بوجه كما أسلفناه قال: وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشخص 
لاقو 

أحدها: أن اللفظ (لم)"'' يثبت من طريق السمع. 

وثانيها: إجماع الأمة على المنع منه. 

ثالثها: أن معناه أن تكون أجسامًا مؤلفة على نوع من التركيب» وقد 
منعت المجسمة إطلاق الشخص مع قولهم بالجسم»ء فدل ذلك على 
ما قلناه من الإجماع على منعه في صفته تعالئ”" . 

قوله: («ما ظهر منها») قال مجاهد: هو نكاح الأمهات في 
الجاهلية. («وما بطن» ): الزنا/» وقال قتادة: سرها وعلانيتها2؟ . 

فصل : 

المحبة من الله تعالى إرادته من عباده طاعته وتنزيهه والثناء عليه ؛ 


)١(‏ مثبتة من هامش الأصل ومعنون عليها ب: (لعله سقط). 

() سبق أن لفظة (شخص) قد صحت بها الرواية» فوجب علينا الإيمان بهاء وإمرارها 
كما جاءت يما يليق بذاته ۰3# من غير تأويل. كما سبق بيانه. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» 97/8" .)0516٠:(‏ 

(5) رواه الطبري 97/8" .)۱٤۱٤۸(‏ 

(5) صفة المحبة شأنها شأن سائر الصفات يجب إثياتها والإيمان بها كما جاءت» 
وانظر التعليق السابق ص .٠۸١‏ 


ee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 
ليجازيهم بذلك» وقوله : ( «ولا أحد أحب إليه العذر من الله» ) معناه: ما ذكر 
في قوله تعالی: # وهو ای يَِبَلاَلويدَ عَنَ عبارو ويَعْفُوأْ عَنِ السات ه 
[الشورئ 5؟] فالعذر فى هذا الحديث التوبة والإنابة. 


سد تاب التَّوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الحَهُمِيّة ل( 
-١‏ باب قول النه: 38 يَغْفِرَ لي حَطِحَقٍ يَوْمَ الب الآية. 
وَسَمّىْ الله نَفْسَهُ شَيْنَا ملفل ألم [الأنعام: 19]. وَسَمَى النَبِيُ 
<o n‏ 0 
ع ده و صف عو قات وَكَالُ: کل 


شَيْءٍ مَالِكُ إلا وهم [القصص: 1۸۸]. 


١‏ حََدََّنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُْفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ آي حازمء عَنْ سَهْلٍ بن 
سَعْدِ: قال النَبِىُ عي لِرجل: «أَمَعَكَ من القَرُآن شئ ؟». قَال: نََمْ» 500 كَذَا 
وَسُورَةٌ كَذَا. شور سَمَّاهَا. [انظر: -17٠١‏ مسلم: -۱٤۲١‏ فتح 14-5/15. 


ثم ذكر فيه حديث أبي حازم سلمان“ بن دينار القاص» مول بني 
متروم عن سهل بن سح 0 قال: قال الي كله لِرَجْلٍ : «أَمَعَكَ مِنَ 
افر آنِ شي ؟) . قال : : نعم 00 5ك وسور كذَا ا اها 
الشرح : 
ما ذكره ظاهر لما ترجم له» قال عبد العزیز”“ صاحب (كتاب)”" 
«الحيدة»: إنما سمئ الله نفسه شيا إثباتا للوجود ونفيًا للعدم» ولذلك 


)١(‏ هكذا بالأصل. و(ص١).‏ والصواب: (سلمة بن دينار)» وانظر ترجمته في: 
«التاريخ الكبير» للبخاري ۷۸/٤‏ (١٠١۲)ء‏ «الجرح والتعديل» 1١69/5‏ (۷۰۱)» 
«ثقات ابن حبان» 27"١5/5‏ «تهذيب الكمال» /١١‏ ۲۷۲ (+556). 

(۲) هو عبد العزيز بن يحيئ بن مسلم الكناني» المكي» كان يلقب الغول؛ لدمامتهء 
جرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن» وكان من أهل العلم والفضل» 
واشتهر بصحيته للشافعى» ول ومنها «الحيدة والاعتذار فى رد من 
قال بخلق القرآن». قال الذهبي: لم يصح إسناد كتاب «الحيدة» إليه» كانه وضع 
عليه» والله أعلم. أنظر: «تاريخ بغداد» 2459/٠١‏ «تهذيب الكمال» ۲۲١/۱۸‏ 
.)۳٤۸۲(‏ «ميزان الاعتدال» ۳/ لاه" .)٥۱۳۹(‏ 

)۳( من (ص١).‏ 


وإى,- ‏ ل لل لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


أجرئ علئ كلامه ما أجراه على نفسه فلم يقسم بالشيء ولم يجعله من 
أسمائه» ولكنه دل على نفسه أنه شيء أكثر الأشياء إثبانًا للوجود ونفيًا 
للعدم وتكذيبًا للزنادقة والدهرية ومن أنكر ري ون ساد الس 
فقال تعاليئ لنببه 44 : « فل آی کی اکر کہ مل اه کہید نی ویک 4 
[الأنعام 19]» فدل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء؛ لعلمه السابق أن 
جهمًا وبشرًاء ومن وافقهما سيلحدون في أسمائه ويشبهون علئ خلقه 
وار وكلامه في الأشياء المخلوقة, قال وك: ليس كيد 

َ2 [الشورة: ۱۱[ فأخرج نفسه وكلامه وصفاته عن الأشياء 
المخلوقة بهذا الخبر تكذيبًا لمن ألحد في كتابه وشبهه بخلقه ثم عدد 
ا ا ا 
ا : إن لله تسعة وتسعين أسمّا''' ثم ذكر كلامه كما ذكر نفسه ودل 
عليه بما دل عليه نفسه. ا فقال 
تعالئ: وما قدروا أله ی درو د الوا مآ أنْرَلَ آله على بسر من مى قل 
من رل الْكتَبَ دی جا پو موس ورا ورا وهی لاس که [الأنعام ]6١‏ فذم الله 
اليهود حين نفت أن تكون التوراة شيئًاء وقال: ومن أَظْلم مِسَنِ مر 
عل أو کنبا أو قال أو إل وك وح ليه سىء [الأنعام ]٩۳‏ فدل أن 
الوحي شيء. فالمعنل: TT‏ شيء وكل صفة من 
صفاته تسم شيئًا يعني: أنها موجودة ولما أظهر الله تعالى أسم 
كلامه لمن يظهره باسم الشيء» وإنما أظهره باسم الهدى والنور 
والكتاب» ولم يقل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئا. قال به 
غيره» وتسمية الله تعالئ لنفسه بشيء يرد قول من زعم من أهل البدع 


.)٥۰۷( يعني حديث الترمذي‎ )١( 


س ڪتاب التَوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الجَهْميّة ا( 


أنه لا يجوز أن يسم الله بشيء» وهو الناشى”'' ونظراؤه. 

وقولهم: خلاف ما نص عليه في كتابه وهو القائل: شيء إثبات 
الوجود ولا شيء نفي» فبان أن المعدوم ليس بشيء خلافًا لقول 
المعتزلة من أن المعدومات أشياء وأعوان علئ ما يكون عليه في 
الوجود» وهذا قول يفضي بقائله إلى قدم العالم ونفي الحدث 
والمحدث؛ لأن المعدومات إذا كانت على ما تكون عليه في الوجود 
أعيانًا لم يكن لقدرة الله على خلقها وحدثها تعلق» وهذا كفر ممن 
قال به. 


5چ چك تمق 


)١(‏ هو أبو العباس عبد الله بن محمد الأنباري» يلقب بالناشئ الكبير» ويعرف بابن 
شرشير الشاعر» من كبار المتكلمين» وأعيان الشعراء» كان متبحرًا في عدة علوم 
منها علم المنطق» سكن مصرء وبها مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين. 
انظر: «وفيات الأعيان» ۳/ 4١‏ «سير أعلام النبلاء» .4١ /١5‏ 


ب للد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


؟"- باب قوله تعالى: 
#رڪات عة عل لماه [هود: ۷] 

وهو رب الْصرّش الْمَظِيو » [التوبة: .]١79‏ 

فال أو العَالِيّةِ: #أسْتوئ إل ألسَمَآءِ» [البقرة: 14]: أَرْتَمَعَ» 

«#سَوَّهَنَ» [البقرة: 14]: حَلْقَهُنَّ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ #استوى» 

[الأعراف: 4]: عد 9# ل العش € [الأعراف: ‰. وَقَالَ ابن 

عَبّاسٍ رضي الله عنهما: #المَجِيدٌ» [البروج: :]٠١‏ الكرِيم» 

و 98 الودود» [البروج: :]١5‏ الحَبيبٌ. تقال ا مَجِيدٌ 

كانه فيل مِنْ مَاجِدِءِ ومَحْمُودٌ مِنْ حَمِيدٍ. 

4- حََدَّثَنَا عَبْدَانء عَنْ أبي مره عن الأغمش: عَنْ جَامِع بن شَدَادِء عَنْ 
صَفَْانَ ن تخرزءعَن عفرا بن حصي قال إن عند الي 85 إذ جاءه قوم من بني 
یم فَقَالَ: «امْبَلُوا البشرى ا بني توم . قالُوا: بَسَّرْتَنَا فَأَعْطًِا ا ف 
أَهْلٍ اليَمَنْء فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشرى يا اهل اليَمَنِ إِذ إذ لم يلها يلو میم . قالوا: 
قَبلنا ا لِمسالَكَ عن أل هذا الآمر مَا كَانَ؟ قَالَ: «کانَ الله 
ولم يك * شىء قَبْلَهُ وَكَانَ عرش عَلَى الا ثم لق السو ات وَالأرضق: 
وَكْتَبَ في الذّكْر ك شَئْ ع0. م تاي رَجُل فَقَالَ: يَا عِمْرَانُء أذرك نَاقَتَكَ فَقَدْ 
ذَهَبَتْ: فَانْطَلَقْتُ أَطَلَبْهَاء قدا الراب يَنْقطِعْ دُوتَّهَاء وَاْمُ الله لَوَدِدْتُ آنا قَدْ دَهَبَتْ 
ق قم . [انظر: ۳۱۹۰- 0 ]1 

89- حََدَّثَنَا علي بن عبد اللهء حَدَّثَنَا عَبْدُ الَرَّاقِء اخبرتًا مَعْمَرء ن همامء 
حَدَّثَنَا بُو هُرَْرَةّء ڪن ا يد قال : (إِنَّ يَمِينَ الله مَلأى لا يغيضها تَمَقَهَ تَقَقَة» سَحَاءُ 
اَل وَالهَار أرما ا و التو لضا ل ت : 
في يَمِنِه. وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِء وَبِيَدِهِ الأخرى القَيْضُ -أو القَبْضُْ- ير 


س ”تاب التَوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهُمِبَّة 


0 1 ضر ». [انظر: 4- مسلم: 997- فتح l7‏ 


َه 


- دتتا اَذ حَدَّتَنَا محمد بن أبي بكر القَدّمِيُء حَدَثَنَ ناد بن ري عن 
تَابتِء ء عَنْ اتس قَالَ: : جاءَ ا ينح فَجَعَلَ لبي يَقُول: «اتتي الله 


1 


وَأَمْيِك عَلَيْكَ رَوْجَك». قَالَث عَائِمَةُ: لَوْ کان رَسُولُ الله ب کاعا سَيئًا لَكَتَمَ 

. قال: فَكائّث رَِنَبُ تَفْخَرُ عَلَى زواج لنب #٤‏ تَقُول: رَوَجَكُنَّ أَمَالِيكنَء 
وجني لله تعالّئ مِن قوق سبع سَمواج. . وَعَنْ ثابتِ: E‏ 
أله مندية ى الاس وله احق أن سه 4 الأحزاب: 107 نَرَلَثْ في شَأنٍ 
زَيْئَبَ وَزيْلِ بن حارثة. [انظر 4/7 - فتح 4/1 110. 


o 
و‎ 


١‏ حَدَّثَنَا خَلَّادُ ن حْيَىء حَدَّتَنَا عيسَی بْنُ طَهْمَانَ قال كيفك انی ی 
مَالِكِ 5ه يَقُولُ : نَل آنه جاب في ريب نت جخشء وأطعم علَهَا ومز حيرا 
EE‏ وَكَانَتْ تَفْخَرُ على نِسَاءِ ء النَبِيٌ ع يده وَكَانَتْ 108/9 3 ول : إِنَ الله َنْكحَنِي ف 

e71 3 -1418 مسلم:‎ -419١ [انظر:‎ 

؟41/- حَدَّكنَا أَبُو اليَمَانِء حبرا سُعَِبُء حَدََنَا بُو الرَْاِء عن الأغْرجء عَنْ 


هُرَيْرَةَ ڪن الب ية كَالَ: «إِنَّ ل 5 1 


رحمتى كت عْضَبِي ). ٠‏ [مسلم: ۱- فتح 4/19 .14١‏ 
۳ کدنا إبْرَاهيم بن الْنْذِرء حَدَثَنِي حم بن فيح قَالَ: حَدَثَنِي أبي » 
حَدَتَنِي هِلَالُ» عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ ابي هْرَئْرَة عن ن النّبي اة قال اسن آمَنَ بالل 


او د نتن 


وَرَسُولِِ وَأَنَامَ الصّلَاةَ وَصَامَّ رَمَضَانَ» كَانَ حَقًا على الله أَنْ يُدْخِلَهُ الجن 
هَاجَرَ في سَبيل الله أَوْ جَلْسَ في أَرْضِهِ التي ولد فِيها». قَالُوا: يا رَسُو 00 


5 


نئ النَّاس بِذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنَّ في الجَنْةِ مانَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَهَا الله لله لْمجَاهِدِينَ 0 


000 


سَبِيلِه» كل دَرَجَمَيْنِ ما بَيْنَهُمَا كما بيْنَ السَّمَاءِ ء وَالأَرْضٍء فَإذًا ساسم الله 


الفردوس› نه ا الحَنَدَ ة وَأَعْلَى الحنَةء وَفَوقَهُ عرش الرَّحَمَنِ) ومنه تفحر 
نهار الجَنّة). [انظر: ۲۷۹۰- ESTA‏ 


5 


لوتب ا لل لل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


4- حَدَثَنَا يخيَئ بن جَعْفَرِء حَدَّثَنَا بُو مُعَاويَةَء تن الأغمشء عَنْ إِنرَاهِي- 
هُوَ النَّيْمِيْ- عَنْ أبيهء عَنْ ابي ذَرْ قَالَ لب المشجد وَرَسُولَ الله 5ة جالئء فلا 


0 
ك 


عربت الشُمْسش قال : : «يا 5 َء هَل تَدْرِي ين لع هذه؟» . قَال: : قُلْتُ: 


وَرَسُولَه أعلَمُ . قال: : هَإِنّها ذهب ساون في السّحُودٍ فَيُؤْدَنُ کک 
َهَا: أَرْجهِي مِنْ حَْتُ جت . َتطلعُ ِن مَفِْبهاه. فم قرا (ذَلِكَ مسق لَهَا). في 
قِرَاءَة عَبْد الله. [انظر: : - مسلم: 109- فتح ۰٤/۱۳‏ 0 

0- حََدَّكَنَا مُوسَئء عَنْ إِبْراهِيمَ» حَدَثَنَا ابن شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ بن السَبّاقِء أَنَّ 
زد ات َل اللَيْتُ: حَدَثَنِي عبد الزن بْنُ خَالِدِء تمن ابن شِهَابِء عَن ابن 


ك 


السَبّاقِء أنَّ ريد بْنَ نَابتٍ حَدَّتَهُ قال: أَرْسَلَ إِلَى أَبُو بَكرء فَتَتَبْعْتُ القُرآنَ حَتّى 
وَجَذْتٌ آخرَ سُورَة 0 مَعَ أي خُرَيْمَةَ ةَ الأنَصَارِي ١‏ أَجذمًا 3 أَحَدٍ غَيْره قد 


ر 


بكم رسوا و م [التوبة: 114] حى خََاتمَةِ بَرَاءَة. [انظر: -۲۸٠۷‏ 
فتح 404/1]. 


3 0 
35 


حَدَنَنَا يخيَى بن بُکبرء حَدَّثَنَا اللَّيثُء »> عن يُونْسَ بهذاء و 


عَنْ أ 


7- حََرَّثَنَا ف أَسَدء حَدَتَنَا وُهَيْبُء عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ» عن أب 
العَالِيََ عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي اله عنهما قال: گان الین کل قول عِنْدَ الكزب: 31 
إله إل الله العَلِيم الحلِيمء لا إله إل الله رت العَرّشٍ العَظِيم » لا إله إل الله 
رَبُ السَّمَوَاتِ وَرَبُ الأرضٍ رت العَرْش الكريم». [انظر: 1540- مسلم: ۲۷۲۰- 
فتح .]٤0٤⁄/۱۳‏ 


ر ي د 


۷- حََدَتَنًا خمد بْنُ يُوسْفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ» عَنْ عَمْرِو بن كحَيَى : عَنْ أبيهء 
عَنْ أبي سَعِيدِ الخذريّ عن الي كيد قال الي 6 عد : كي «[ التَّاسِنُ] يَصعفَونَ يوم 
القِيَامَق قدا نا بموسّیٰ آخِدٌ ِقَائِمَةٍ مِنْ ائم العَرْش». [انظر: 141- مسلم: 
4“ فتح .]٤۰0٥⁄/۱۳‏ 


س تاب التََوجِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْجَهُمِنّة ۷ا 


- وَقَالَ الَاجِسُونٌ: عن عَبْدٍ الله ُن المَضْلِء ڪن آي سَلَمَةء عَنْ أَبي هُرَيرَة 

ڪن النّبِيّ 6 ل قَالَ: «قَأكُونُ أَوَّلَ مَنْ بعت فَإِذَا و اخ الْعَرْشٍ». [انظر: 
E Ee -۱‏ 

ثم ساق أحاديث سنذكرها واحدًا واحدّاء وغرضه في الباب حديث 
العرش بدليل قوله تعالى: وهو رب الْصَرّشٍ الْمَظِي و » [التوبة: »]١19‏ 
وبدليل قوله في حديث أبي سعيد الآتي : «فإذا موس آخذ بقائمة من قوائم 
العرش» فوصفه تعالئ بأنه مربوب كسائر المخلوقات» ووصفه الكل 
بأنه ذو أبعاض وأجزاء منها ما تسمى قائمة» والمبعض والمتجزئ 
لا محالة جسم» والجسم مخلوق؛ لدلائل قيام الحدث به من التأليف 
خلافًا لما يقوله الفلاسفة أن العرش هو الصانع الخالق. 

وأثر أبي العالية أخرجه الطبري عن محمد بن أبان: ثنا أبو بكر بن 
عياش » عن حصين» عنه” » وأثر مجاهد ذكره ف فى «تفسيره» رواية ابن 
أبي نجيح› عو ورقاء هه وأتر این فبا ال البيهقي من 
حديث عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن 
(أبي)”" صالح» عن ابن أبي طلحة» عنه به“ . 


(۱) الذي في «تفسير الطبري» )٥۸( 778/١‏ عن الربيع بن أنس. لكن عزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» ٩1/١‏ -عن أبي العالية- إلى ابن جرير» وابن أبي حاتم» 
والبيهقي. 

(۲) لم أقف عليه في المطبوع من «تفسيره». 

(۳) كذا بالأصل» والصواب حذفهاء فهو معاوية بن صالح الحضرمي قاضي الأندلس. 
انظر ترجمته في «تهذيب الکمال» .)٦۰٥۸( ١85/758‏ 

(:) «الأسماء والصفات» ۱۹۸/۱ .)۱١۳(‏ 


س( ده التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وأما الأستواء فاختلف الناس في معناه" : 
فقالت المعتزلة : إنه بمعنى الأستيلاء والقهر والغلبة» واحتجوا بقول 
الشاعر: 
قد أستوئ بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
فصل : 
يعني : قهر وغلب. وقال كثير من أهل اللغة: إن معن عل الع 
أسَتوئ © استقر" ؛ لقوله تعالی : 00 ا 
[المؤمنون: ۲۸]» وأنكر بعضهم الأول» وقال: لا يقال أستولئ إلا لمن 
لم يكن مستوليًا ؛ لأنه تعالئ لم يزل مستوليًا . 
ثم أختلف من سوى المعتزلة في العبارة» وهي ثلاثة كما ذكرناها : 
141 قال العلؤمة ابن غ داه وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى 
مستو علئ عرشه أستواءً يليق بجلاله» ولا يمائل أستواء المخلوقين» فإن سألت: 
ما عسي الأستواء عندهم؟ فمعناه: العلو والاستقرار» وقد ورد عن السلف في 
تفسيره أربعة معاني: الأول (علا)» والثاني: (ارتفع)ء والثالث: (صعد)» 


وا : (استقر). لكن (علاء وارتفع» وصعد) معناها واحد» وأما (استقر) فهو 
يختلف عنها. 
ودليلهم في ذلك الوا فى ا ااا ی 
أنظر شرح العقيدة الواسطية» /١‏ "35-1 
وانظر أيضًا في مسألة الأستواء على العرش: «التوحيد» لابن خزيمة 2711/١‏ 
«الشريعة» للآجري ”7/ »٠١8١‏ «الإبانة» لابن بطة العكبري «الرد على الجهمية» 
۴ «الحجة في بيان المحجة» لأبي القاسم الوا واي 
١ /۲‏ امجموع الفتاوئ» لابن تيمية ©/ 20١14‏ «شرح الطحاوية» لابن أ بي العز 
ص08١.‏ 

(0) وقع بالأصل : واستقر. وحذفنا واو العطف ليستقيم السياق. 


لا كِتَابْ التََوجِيدِ وَالرَّدِ عَلَى الْحَهُمِيَة 


(ارتفع)» (علا). (استقر). 

فأما قول من جعل الأستواء بمعنى : القهر والاستيلاء» فقول فاسد 
كما قررناه؛ لأن الله تعالیٰ لم يزل قاهرًا غالبًا مستوليّاء وقوله تعالئ: 
«عل الس دير #يقتضي أستفتاح هلذا الوصف واستحقاقه [بعد]"'' أن لم 
يكن» كما أن المذكور في البيت إنما حصل له هذا الوصف بعد أن 
لم يكن» وتشبيههم أحد الأستوائين بالآخر غير صحيح» ومؤذ إلى أن 
الله تعالیٰ كان مغالبًا فى ملكهء وههذا منتف عن الله تعاليل» لأن الله 
تعالين هو الغالت لديم ا 

وأما من قال: تأويله: أستقرء ففاسد؛ لأن الأستقرار من صفات 
الأجسامء وأما تأويل أرتفع فقول مرغوب عنه لما في ظاهره من إيهام 
الأنتقال من سفل إلى علو وذلك لا يليق بالله. وأما تأويل علا فهو 
صحيح» وهو مذهب أهل السنة والحقء كما قاله ابن بطال. 

ثم قال: فإن قلت ما في أرتفع مثله يلزم في علا" قيل: الفرق 
بينهما أن الله تعالى وصف نفسه بالعلو بقوله :«إسبحنة. وَيَعدل * 
[الروم: ]٤١‏ فوصف نفسه بالتعالي» والتعالي من صفات الذات» ولم 
يصف نفسه بالارتقاع. وقال بعضهم: الاستواء ينصرف في كلام 
العرب على ثلاثة أوجه: 

فالوجه الأول: قوله تعالئ في ركوب الأنعام :لتوا على ظهورهء 

تم تددو يعَمَهٌ ريک [الزخرف: ۳ فهلذا الأستواء بمعنى الحلول» 

)١(‏ ساقطة في الأصول» وأثبتناها من «شرح ابن بطال». 
(۲( «(شرح ابن بطال» .558-551//٠١‏ 


(۳) قد يكون إشارة إلى كلام الطبري في «تفسيره» ۲۲۹-۱ وكلام الطبري أقوم 
سبيلا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وهو منتف عن الله كك؛ لأن الحلول يدل على التحديد والتناهي» فبطل 
أن یکرت الا عن العزكن بهذا الوه 

والوجه الثاني : الأستواء بمعنى : الملك للشيء والقدرة عليه كما قال 
بعض اا عن الأستواء فقال: خضع له ما في السماوات 
وما في الأرض» ودان له كل شيء وذل» كما نقول للملك إذا دانت 
له البلاد بالطاعة (قد)20 آسء خرف ل 

والثالث : الأستواء بمعنى “العمام للش والفراغ منه [كقوله]؟"" 


َيه اتر # لاعس . 5 فإن الأستواء هنا التمام كقوله 
َك :#8 عل المرش استوی ه [طه: 0] أراد التمام للخلق كله وإنما قصد 
بذكر العرش؛ لأنه أعظم الأشياءء ولا يدل قوله تعالل: #وركات 
عرشم عل الم [هود: ۷] أنه حال عليه» وإنما أخبر عن العرش خاصة 
أنه على الماء ولم يخبر عن نفسه أنه جعله للحلول؛ لأن هذا كان يكون 
حاجة منه إليه» وإنما جعله لتتعبد به ملائكته فقال تعالئ :ال َيل 
لعز ومن حول سحو حا روم یمود وء [غافر : SS‏ تعبد الخلق 
بحج بيته الحرام» ولم يسمه بيته بمعنيل (أنه)“ يسکنه» وإنما سماه 
بيته؛ لأنه الخالق له والمالك» وكذلك العرش سماه عرشه؛ لأنه 
مالکه» والله تعالئ ليس لأوليته حد ولا منتهی» وقد كان في وليت(“ 


وحده ولا عرش معه تعاليل عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


)١(‏ وقع بالأصول: حتئء والمثبت من «شرح ابن بطال» وهو أفصح. 
(؟) ساقطة من الأصلء والمثبت من (ص١).‏ 

(۳) في الأصول: حت إذا. خطأ تبع فيه ابن بطال. والصواب ما أثبتناه. 
(4) ساقطة من الأصل» والمثبت من (ص١).‏ 

(5) في «شرح ابن بطال»: أزليته 


جو ا قر ل 
ثم ختلف أهل السنة: هل الأستواء صفة ذات أو صفة فعل؟ 
فمن قال: هو بمعنل علا جعله صفة ذات» وأن الله لم يزل مستويًا 

[بمعنئ]”"'» أنه لم يزل عاليّاء ومن قال: أنه صفة فعل قال: إن الله 

تعالئ فعل فعلًا سماه أستواء على عرشهء لا أن ذلك الفعل قائم 

بذاته تعال؛ لاستحالة قيام الحوادث به" . 
فصل : 
واستدل بعضهم بهذه الآية: على أن خلق السماء بعد الأرض» 

وقال تعالى: #والارض بعد ذلك دحا [النازعات: 0] قال ابن 

عباس : خلقت الأرض ثم السماء ثم دحى الأرض”" (أي : بسطها)”*. 

وقيل: المعنئ ثم أخبركم بهذا كقوله: ثم كن بن اين ءامو 

[البلد: ۱۷] وقيل : (ثم) بمعنى الواو. 
فصل : 
وقوله #المَجيدٌ» : الكريم . مصداقه (قوله)”' اكك : «إذا قال العبد: 

الرحمن الرحيم قال الله تعالى: مجدني عبدي“ . أي: ذكرني بالكرم» 

وقيل: المجيد: الشريف» ومنه: © والْمْرءَانِ الْمَحِيدِ#: الشريف. 


.)١ص( ساقطة من الأصل» والمثبت من‎ )١( 

(5) «شرح ابن بطال» .400-5548/١١‏ وانظر في المسألة «بيان تلبيس الجهمية» 
0 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» ۲ »)۳٨۲۹١(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور») 5/ »0١5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 5 حاتم. 

() زيادة من (ص١).‏ 

(5) ساقطة من الأصل» والمثبت من (ص١).‏ 

(3) رواه مسلم (6” كتاب : الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة. 
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والمجد في كلام العرب: الشرف الواسع» قال ابن السكيت: 
الشرف والمجد يكونان بالآباء» يقال: شريف ماجد إذا كان له آباء 
متقدمون في الشرف» قال: والحسب والكرم يكونان في الرجل» وإن 
لم يكن له آباء لهم شرف . 

وقوله: #ألودود : الحبيب» منه قوله: (إذا أحب الله عبدًا نادئ 
جبريل: إني أحبه..”" الحديث. وفي القرآن كثيرء وقال الجوهري: 
الودود: الح ورجال ودد : يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
وضفًا واخلة علق وضصف المالة : 

ثم ساق البخاري في الباب تسعة أحاديث : 

أحدها : 

حديث أبي حمزة» واسمه: محمد بن ميمون السكري إلى عِمْرَانَ بن 
حُصَيْنِ قال : إِني عِنْدَ التي ي إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي ميم كَقَالَ : الوا 
البُشرى يا بني تَمِيم..". الحديث بطوله. 

فإنما (قَالُوا : بَشَّرَْنَا مَأَعْطِنًا). فإنما (قالوه)“ جريا على عادتهم في 
أن البشرى إنما كانت تستعمل في فوائد الدنيا. 

قال المهلب: وفيه أن السؤال عن تمادي الأشياء والبحث عنها جائز 
في الشريعة» وجاز للعالم أن يجيب السائل عنها بما أنتهئ إليه علمه 


(۱) «إصلاح المنطق» ص‌۳۲۱- 17. 

(؟) رواه البخاري (۳۲۰۹) كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» مسلم (۲۹۳۷) 
كتاب: البر والصلة» باب: إذا أحب الله عبدًا. 

(۳) في «الصحاح» ودداء. 

() «الصحاح» ۲ مادة [ودد]. 

(ه) بالأصول: قاله» والمثبت من «شرح ابن بطال»» وهو المناسب للسياق. 


سے قاب لويد لود على ليلد 
فيهاء إذا كان (سببًا)7' للإيمان» وأما إن خشي من السائل إيهام شك 
أو تقصير فهم فلا يجيب فيه ولينهه عن ذلك وليزجره. 

فصل : 

قوله : ( «اقبلوا البشرى يا آهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم»» فقالوا : 
قبلناء جتناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر). كذا في 
«الصحيح»» ووقع في كلام الداودي: ما نصه: وقول بني تميم: 
(جئناك لنتفقه في الدين) فيه دليل على أن الصحابة لا ينعقد إجماع 
لأهل المدينة إن خالفهم أحد من الصحابة. 

وقد علمت أن الذي في البخاري أن أهل E‏ جاءوا 
للتفقه فاعلمهء وقوله: (عن أول هذا الأمر). يعنى: الحق والخلق 
كله يسمئ أمرًا. والبعض يسم أمرّاء ا تعاليل أمر. 

وقول عمران #: (فانطلقت أطلبها -يعني : ناقته- فإذا السراب 
as‏ واي يم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم). وايم الله : هو 
أسم وضع وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين» ولم يجئ في 
الأسماء ألف وصل غيرها وأصلها أيمن» وحذفت الهمزة. وقيل: هو 
بكسر الهمزة» والسراب: الذي يراه الإنسان نصف النهار كأنه ماء. 


وقوله: (لوددت أن ناقتى ذهبت ا 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال»: تثبينًا. 

(؟) بياض في الأصل وفي هامشها: سقط بعد (ذهبت) فلهذا تغلب عوضه بياضًا 
ليكتب إذا وجد. [قلت: وقع بعدها في «شرح ابن بطال» 55٠/٠١‏ (فيه دليل على 
جواز إضاعة المال في طلب العلم بل في مسألة منه) فلعله هو السقط الذي أشار 
إليه سبط والله أعلم]. 


:بح ی س المع سے سس 

فصل : 

الحديث الثاني : 

حديث أبي هريرة #ه: (إِنَّ يَمِينَ الله ملأ لا يَغِيضُهًا تَفَقَهّه سَحَاءُ 
للل واتار ْم م ما أَنْمَقَ مُنْذُ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ن؟ فَإنّه م 
ا بنْقْصْ ما في يَمِينِهِء وَعَرْشْهُ عَلَى المَاءِء وَبِيَده الأخرى الفيض أو الف 
رم وبَشْفِض» . 

ند ]نياك اقيق SEES‏ لقال لضن قعل اولضف 

اا لبس الوك المال ا 
لأن ذلك من صفات الأجسام”' ٠‏ وإنما هو إخبار منه على أن ما يقدر 
عليه من النعم وأرزاق العباد لا غاية له ولا نفاد؛ لقيام الدليل على 
وجوب تعلق قدرته بما لا نهاية له من مقدوراته؛ لأنه لو تعلقت قدرته 
بمقدورات متناهية؛ لكان ذلك نقصًا لا يليق به تعالىٰ . 

الحديث الثالث : 


0 : جَاءَ رَيْدُ بن حَارِتَة رضي الله عنهما يَشْكُو > فجَعَل 
الي ل يفول : : «اتَقي الله وَأَمْسِك عَلَيّْكَ رَوْجَك). . وكَائَث تَفْكَرُ عَلَى 
زواج ا مول : روجک أَمَالِيكُنَ» وَرَوّجَنِيِ الله تَعَالَى مِنْ فَوْقٍ 


e 
وشيخه فيه أحمد فإنه قال : حدثنا أحمدء وأحمد هذا قال فيه ابن‎ 


)١(‏ ساقطة من الأصول» وأثبتناها كما في «شرح ابن بطال» إذ بها يستقيم السياق. 
(؟) هذه من طرق الأشاعرة في نفي الصفات» وراجع أول شرح كتاب التوحيد ص 
1۹۰ فقد سيق ال لتعليق هناك. 


الع : هو أبو الفضل أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري» وقال 
غيره: هو أبو الحسن أحمد بن (سيار"'' بن أيوب بن عبد الرحمن 
المروزي» واقتضر عليه صااحب «الأطراف» نقلا") روئ عنه النسائي » 
ومات سنة ثمان وستين ومائتين”". 

رک را ھی ان رنت قان الداوقى: الى شكاة ن رينت 
- وأمها : أميمة بنت عبد المطلب» عمة رسول الله ميه من لسانهاء وكان 
زيد تزوجها وهم يرون أنه ابن رسول الله كل فلما أراد طلاقها قال له 
اكان : «أمسك عليك زوجك» وكان اكت يحب طلاقه إياهاء فكره أن 
يقول له: طلقهاء فيسمع الناس بذلك. 

قال الحسن: أعلم الله نبيه: سيطلقها ثم تتزوجها أنت بعده» أي : 
فقد أعلمتك أنه يطلقها قبل أن يطلقهاء وقول عائشة رضي الله عنها : (لو 
كان رسول الله كل كاتمًا شيا لكتم هذه الآية)» كذا في الأصول هناء 
ونسبه الداودي إلى أنس”* وقال عن غيرها: ولكتم : ی امنا © 4 
اع 


)١(‏ فى (ص١)‏ سنان. خطأ. 

(؟) «تحفة الأشراف» ١١0/١‏ (00) قال المزي: البخاري في التوحيد عن أحمد 
-غير منسوب» يقال: إنه ابن سيّار المروزي- عن محمد بن أبي بكر المقدمي. 

(©) ترجمته في «تهذيب الكمال» ۳۲۳/۱ (15). 

(5) من (ص١).‏ 

(5) كذا عبارة المصنف بالأصل» ولعلها أنقلبت عليه فى الكتابة» أو هو ذهول منهء 
كالذئ اف "الأضول هغ قال ان نلو كاذ رول اھ كل كاتا وام ييا 
الداودي فإنما: هو فى تسه هذا القول. لعائعة هنا كذا ‏ ذكزه الحافط على 
الصواب- في «الفتح» 41١/1“‏ قال: وذكر ابن التين عن الداودي أنه نسب قوله : 
لوا ككانه ري ارط عا سق 
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الحديث الرابع : 

حديث أبى هريرة #ه عن النبى كل قال: «إِنَّ الله كك لما قَضَى 

في «قضئ» قولان: حكم بخلق ما خلق أو أعلم» لقوله تعالئ: 
فصتا إل بق إِسَروِيل 4 [الإسراء: ]٤‏ أي : أعلمناهم فكأنه أراد 
لما سبق في علمه وحكمه أنه يخلق ما یخلق» خلق كتابًا كتب فيه . 
بمعنل : أنه خلق فيه كتابة دالة على ما أراد أن يكون في المستقبل من 
الأوقات من الحوادث التى تحدث فيهاء وهذا كما فى الخبر الآخر: 
«إن أول شيء خلق الله ا اللوح فقال له: جز يفنا فو 
كائن إل يوم القيامة)”'' . 

و«فوق عرشه» قيل معناه: دونه أستعظامًا أن يكون شيء من الخلق 
فوق العرش» واحتج قائله: بقوله تعالى: #بعوصة هَمَا وهام [البقرة: 
5 أي: فما دونهاء والذي قاله المحققون في ذلك: أن المعنى: 
فما فوقها في الصغر؛ لأن الغرض هنا الصغرء وقيل: (فوق) هنا 


و سوس مج م 


زائدة كقوله : «إقَاضريوا قوق التاق [الأنفال: 17]. 

000 رواه أبو داود )87/٠٠(‏ كتاب : السنة» باب: فى القدرء الترمذي )5١66(‏ كتاب: 
القدرء باب: ما جاء فى الرضى بالقضاء» وقال: غريب من هذا الوجهء الطيالسى 
0١‏ «هلاد)ء البيهقي ٠١5/٠١‏ كتاب: الشهادات» باب: شهادة الأخ 
لأخيه» المزي فى «تهذيب الكمال» 1۸/ 401-457 عن عبادة بن الصامت بلفظ 
يقاربه قال ابن حجر في «النكت الظراف» :77١/5‏ جاء عن علي بن المديني أنه 
قال : إسناده حسن. وصححه الألبانى فى «المشكاة» )١5(‏ والحديث له شواهد من 
حديث ابن عباس وابن عمرو وغيرهما. 


کے ڪتابُ التََوَحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِبّة 


قال ابن فورك في قوله: «سبقت غضبي» معنى الغضب والرحمة في 
صفاته تعالئ يرجع إلى صفة واحدة في رحمة يوصف بها أنها إرادة لتنعيم 
من علم أنه ينعمه بالجنة» وكذلك يقال لهه الصفة: غضب إذا كانت 
إرادته لتعذيب من علم أنه يعذبه بعقوبته في النار من الكفار به» يقال 
للصادر عن رحمته: رحمة» كما يقال للكائن عن قدرته: قدرة» 
وللكائن عن أمره: أمرء وكذلك يقال للكائن عن غضبه: غضب» 
وحملناه على هذا ليصح فيه التسابق والغلبة؛ لأن ما هو لله تعالى 
مما هو الرحمة والغضب على الحقيقة لا يجوز وصفه به» والتسابق 
والغلبة إذا وقف على هذا كان تقدير (إفادتنا) به ما يظهر من 
رحمته لأهل الرحمة ومن غضبته لأهل الغضب» وأن من رحمه فقد 
غلبت رحمته عليه على معن وصول الصادر عنه إليه» وظهر ذلك 
عليه ظهور إبانة عمن وصل إليه الكائن من غضبه”"”". 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل» وأثبتناها من «مشكل الحديث». 

(؟) «مشكل الحديث ا ص 795-146 

(۳) قال ابن تيمية -عن الأشاعرة-: وأما في الصفات القرآنية فلهم قولان: فالأشعري 
والباقلاني وقدماؤهم يثبتونهاء وبعضهم يقر ببعضهاء وفيهم تجهم من جهة 
أخرى, فإن الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة» ونسبته في الكلام إليه, 
متفق عليها عند أصحابه وغيرهم» وابن الباقلاني أكثر إِثبانًا بعد الأشعري في 
«الإبانة»» وبعد ابن الباقلاني ابن فورك» فإنه أثبت بعض ما في القرآن «مجموع 
الفتاوئ) 5/ 07. 
وانظر في إثبات صفتي الرحمة والغضب لله 3: «الإبانة» لابن بطة -الرد على 
الجهمية- ۳/ ۱۲۷ «الحجة في بيان المحجة» ن القاسم الأصبهاني A74‏ 
(اشرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين 201957١‏ ؟١7.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الحديث الخامس : 

من حديث أبي هريرة ڪه عَنِ النِْيّ يك قال : «مَنْ آمَنَ بالله وَرَسُولِهِء 
وَأَكَامَ الصَّلاة وَضَامَ فار کان 4 عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّدًا 
الحديث. 

فيه: تعلق للمعتزلة والقدرية القائلين: بأن الله واجب عليه الوفاء 
لعبده الطائع بأجر عمله وإنه لو أخره عنه في الآخرة كان ظالمًا له 
هذا متقرر عندهم في العقول. 

قالوا: وجاءت السنة بتأكيد ما في العقول من ذلك. 

وقولهم فاسد. ومذهب أهل السنة: أن لله تعالئ أن يعذب الطائعين 
من عباده» وينعم على الكافرين» غير أن الله سبحانه أخبرنا في كتابه على 
لسان رسوله أنه لا يعذب إلا من كفر به ومن وافئ بكبيرة ممن شاء الله 

فمعنيل قوله: ( «كان حقا على الله» ) ليس على معن أن ذلك واجب 
عليه؛ لأن واجبًا يقتضي موجبًا له. والله تعالیٰ ليس فوقه آمر ولا ناه 
يوجب عليه ما يلزمه المطالبة به. وإنما معناه: إنجاز ما وعده من 
فعل ما ذكره في الحديث؛ لأن وعده تعالى عبده على فعل تقدم 
إعلامه به قبل فعله» ووعله خبر» ولا يصح منه تعالیٰ إخلاف عبده 
ما وعده؛ حا صر ا اكد جر فعبر اكك في 


هذا المعنيل بقوله: «كان حقا على الله» بمعنئ اله الس عة 
(إخلاف)227 ما وعد عبده عل عمله. 


ا 


2 
2 
حقا 


)١(‏ من هامش الأصل وفوقها: لعله سقط. 


ے ڪتابُ التَّوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الْحَهْمِبّة 


وقوله: ( تهاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» ) 
قيل: هذا بعد تقضى الهجرة ة بالفتح أو يكون من غير أهل مكة؛ لأن 
لمجال تكن عار ج 

و( «الفردوس» ): البستان, قال الفراء: هو عربي كذا في 
«الصحاح» ٠"‏ وعن ابن عزير أنه البستان بلغة الروم. 

الحديث السادس : 

حديث أبي ذر #: دَخَلْتٌ المَسْجدَ وَرَسُولُ الله ية جَالِسٌء قَلَمًا 
رت الل قَالَ: «یا أيَا ذَرَّء هَل تدّري..). الحديث. 

الاستئذان لها في السجود هو قول لهاء والله على كل شيء قديرء 
فيمكن أن يخلق الله تعاليل فيها حياة توجد القول عندهاء فتقبل الأمر 
والنهي ؛ لأن الله تعالئ قادر على إحياء الجماد والموات» وأعلم الكل 
أن طلوعها من مغربها شرط من أشراط الساعة. 

وقوله هنا : («تذهب» تستأذن فى السجود فأذن لها» ) وفى الحديث 
الآخر: «تذهب حت تسجد تحت العرش» رل مكر لزنف عقن 
محاذاتها العرش في مسيرهاء وفي القرآن ذكر سجودها وسجود القمر 
والنجوم» وليس في هذا إلا التسليم وليس في سجودها ما يمسكها 
عن الذات فيما سجدت له. 

وليس في قوله : معرب فى َي َد [الكهف : ]۸١‏ ما يخالف هذا 
الخبر؛ لأن المذكور في الآية إنما هو نهاية مدرك البصر إياها حال 


)1( «الصحاح» 104/۳. 


DD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


الغروب» وو وميك العرش إنما هو بعد غرويها فيما دل عليه 
لفظ الخبر فلا تعارض . 

قضل : 
حَدَثَنَا مُوسَىْء عَنْ إِيْرَاهِيمَ» تتا ابن شهاب» عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السّبّاقِء 
أن رَيْدَ بْنَ ثابتِ. وَقَالَ اللّيْتُ: حَدَّئْنِي عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ خَالِدِء عَنِ 


ابن شهاب» عن ابن السَّبّاقء أن زَيْدَ بْنَ ثابتٍ حدثه قَالَ: أَرْسَلَ إلى 
0 ا 


تو رټ 8 ددع واف كوت م اردق ماه م ا 
أبو بكر 4 فَتَتَبَعْتَ القرآن ّى وَجَذْتَ آخِرَ سورة التَوْبَةٍ مَعَ أبي 
s2‏ 


ځُرَيْمَة النْصَارِيَ» لم اجڏمَا مَعَ أُحَدٍ غَيْرِهِ الد هكم رسوا 
من شرك [التوبة : ۸ عل اة يرَاعَةٌ : 

حَدَََّا يَحْيَى بن بُكَيْرِء تا اللَيْثُء عَنْ يُونْسَ بهلذاء وَقَالَ: مَعَ 

وهلذا التعليق قد أسلفه مسندًا عن [يحيى بن بكير]"» حدثنا الليث 
به» وأبو خزيمة هو: (ابن”" أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار» واسمه تيم اللات» شهد بدرًا وما بعدهاء 
ومات في خلافة عثمان 5ه. 

وأخوه: أبو محمد مسعود -زعم أن الوتر واجب- شهد بدرّاء 
ومات في خلافة عمر كه وقيل: إنه شهد صفين مع علي ب 


)١(‏ بهامش الأصل : لعله وسجودها. 

) في الأصل [سعيد بن عفير] وهو خطأ والصواب ما أثبتنامء وقد سلف برقم 
(4449). 

(۳) من (ص١).‏ 


س فاب اللوجيد وا على ية ا٠(‏ 
واخوهما: فان ٠‏ بن أوسن »كنيد الكوقة :روي نه راد بن اعلاقة. 
وقد أسلفنا هذا فيما مضي أيضًا. 

قال ابن التين : وخزيمة هذا هو الذي جعل الشارع شهادته بشهادة 
رجلين» قال الداودي : فأكمل الله تعالى القرآن بشهادة رجلين ممن سمعه 
من رسول الله باد وقيل: إنها كانت مقروءة عنده أعني هه الآيةء 
وإنما وجدها عند أبي خزيمة مكتوبة. 


وعن البراء 45 : فوك ف أله يڪ في ال4 [النسا 
٦‏ وقيل : اكوا وما يموت فيد إلى أ4 [البقرة: 4١‏ وقيل غير 
ذلك مما سلف. 
فصل : 
الحديث الثامن : 
لخلا اليا ع ان اصن N‏ : گان ع 
ا دكا إله إلا الله (الْعَلِيمُ)”© الحَلِيمٌء لا إله إلا اله 


.)٥۷١۸( ٥۱۳/۲ كذا بالأصول وهو خطأء وإنما هو: عمارة. أنظر «الإصابة»‎ )١( 

() رواه الطبري 015/5 (109/079, 4217/6706 عن ابن عباس» عن أبي كعب. 

(۳) سبق برقم (5745) كتاب: الفرائضء باب : ا سَتَفَبُوئَكَ فل لَه يڪم › ورواه 
مسلم )١518(‏ كتاب: الفرائض» باب: آخر آية أنزلت. 

(5) سبق برقم (1015) كتاب: التفسيرء باب : «إوَاتَّفوا وما وجوت فيد». 

(5) في هامش الأصل : (العظيم) عليها علامة (خ). أي: نسخة. 
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هذا الحديث سبق في أبواب الدعاء” وأبو العالية» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آثنان: رفيع بن مهران» هذا أتفقا عليه» وزياد بن فيروز 
اللا كان يوي القل الفرد به معن : 


000 مو ير عو 


مُحَمَدُ بْنُ يُوسُفء ٿا سيان عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَ» ٠‏ عن أبيه» 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ ذه عن النَّبيىَ ية قال : «النَانُ يَصْعَقُونَ يوم 
القيَامَةء فَإِذَا نا بموسّیٰ عد ِقَائْمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشٍ» . 

وَقَالَ المَاجشُون: عَنْ عَبْدِ اله بن القَضل» 
هُرَيْرَةَ 4ه عن الب كَل قال : «تَأَكُونٌ أَوّلَ مَنْ بُعِتَّء فَإِذَا آنا بموسَل 
العا 

الشرح : 


هذا العدديت اعهيوه هنا فال أبنو مرد الدتققى :إا يعرف 


(۱) سبق برقم (55575-5565) كتاب: الدعوات» باب: الدعاء عند الكرب. 

(؟) ورد بهامش الأصل : حاشية: روئ له البخاري أيضًا عن ابن عباس حديثًا واحدًا 
(قدم النبي 85 وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج..) الحديث. أخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي» البخاري في : تقصير الصلاة» ومسلم في الحج» وكذا النسائي. 
وليس له عن ١ب‏ بن عباس في الكتب إلا هذا الواحد. 
[قلت: سلف برقم .])1١86(‏ 

(۳) ورد بهامش الأصل: هذا سقط منه شيء» أو أنه دخل على المؤلف. قال 
أبو مسعود: إنما يعرف عن عبد العزيز الماجشون» عن عبد الله بن الفضل» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة. آنتهئ. وعلئ هذا الحكم أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي لا علئ ما ساقه البخاري هنا في التعليق» فاعلمه. 


سے كتَابُ التو حيد وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِيَّة سي 
بذلك ما رواه البخاري فى أحاديث الأنبياء عن يحيى بن بكير»ء ثنا' 
الليث» عن عبد العرير دن ا سلمة» عن ابن الفضل""', ومسلمء 
me‏ سحو دن I‏ وحدثنا 

وقال النسائي: حدثنا موسول» عن الحسن بن محمد» عن شبابة» 

(DD 4 

وهو: أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة دينار 
الماجشون المدني الفقيه» مولئ لآل المنكدر التيمى» أتفقا عليه 
وعلى ابن عمه يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة دينار» وقيل : ميمون» 
وانفرد مسلم بأبيه يعقوب. 


92× عد > عسات تج هسمل 


.4 © سبق برقم (815) باب: قول الله تعالئ وَل بوم كين اسل‎ )١( 
كتاب : الفضائل › باب : من فضائل موسی.‎ (TY) مسلم‎ (Y) 
I11) EEA/7 النسائي في «الكبرئ»‎ (۳) 


7.49 لمك التوضيح لشرح الجامع الصحيح لتم 
۴- 0 قول اليه تَعَالَى: 
معن روو 1 ۰ ا کے مَكِيِكَهٌ والرو لد [المعارج: ]٤‏ 
قله تعالئ : إل يَصَمَدُ لكر َيب [فاطر: ]٠١‏ 


وَكَالَ أَبُو جَمْرَةَ عَنٍ ابن عَبّاس: بَلَعّ أب َر مَبِعَتْ التي كه 
ََالَ لأخيه: أَغْلَّمْ ِي عِلْمّ هذا الرَّجُلٍ الذي يَدْعُمُ آنه يَأتِيه 
الكَبّرُ مِنَ السَّماءِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: العمل الصَّالِحٌ يَرْفَعْ الكَلِم 
الَليّبَ. يُقَالُ: «ذى الْمَسَارِج» [المعارج: ]: المَلائِكة تَعْرج 
إليه . 


: دتا إسْمَاعِيلُء حَدَثَنِي مالك عَنْ آي الرنادء عن الأغرج» عَنْ‎ ٩۹ 
هُرَيْرَةَ ضيه أن رَسُول الله یه قال: «يَتَعَاقَبُونَ فيكم ملاک باللَيْلٍ وَمَلَائْكَةٌ‎ 
انار وَيَحْتَمِعُونَ في صَلاةٍ العَضْرِ وَصَلاةٍ ا 4 م يَعْرْجُ الذِين َانُوا‎ 
فيم الهم -وَهْوَ ألم بِكُمْ- يفول : كيف ترم عِباوي؟ فَبَقُولُونَ:‎ 
/ 1 ترَكُنَاهُمْ وَهُمْ يلون اهم وَهُمْ 0 [انظر: ۵۵۵- مسلم: 1۳۲- فتح‎ 1 
. 106 

-/4٠‏ وَقَالَ خَالِدُ بْنُ خْلَدِ: حَدَّثَنَا سُلَيِمَانُ حَدَكَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَاره عَنْ أي 
صَالِحء عن أب هُرَيْرةَ َال قَالَ وَسُولُ لله َيه «مَنْ تَصَدَقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كشب 
طيّب وَلَا يَضْعَدُ إلى الله إل لَب ك الله يلها م لِصَّاحِبهِ 
56 يربي ا حدم دلو حن تون مل مثل الجبّل». وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ» عَنْ عَبْدٍ الله 
ور عَنْ أي هُرَيْرَةَ» عن النَّبِيّ : «وَلَا يَصْعَدٌ إلى | 0 
ا . [انظر: -14٠١‏ مسلم: a‏ فتح 419/1]. 

91 حَدَكَنَا عَبِدُ الأغلى بن ع مادء حََدَتَنَا يَزِيدٌ بر ن زرَفع» دتا سید عن 


2 7 


َتَادَةَ عَنْ أَبي العَالِيَةء عن ابن عباس أن تبي الله ی كان يَدُعُو بِهنّ عِنْدَ الكزب: 


ل كتابُ التَوَحِيدِ وَاليَّدِ عَلَى الْحَهُمِيّة 


دلا إله إل الله العَظِيمُ الحَليم: > لا إله إل الله رت العرش العَظيم» لا إله 
إا الله رَث السَّمَوَاتِ َرَت العَرْش الكريم». [انظر: 740- مسلم: -08- فتح 
١ [0/1‏ 


5 حَدَّثَنَا قَبِيصٌَ حَدَثَنَا سُفْيَانٌ» عَنْ أبِيوء ڪن ابن أي م -أؤ أي غم 
e yS‏ 
حَدَثَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ َضرء حَدَكََا عب الرراق خرن سَفْيَانء عَنْ أبيه» ڪن ابن 

أبي مد عن أي تعمد ارق كا : بََتَ علي -وَهوَ بالْيَمن- إلى لني كي بذهَيبة 
في تُرْبَتَهَاء فَقَسمَهَا بَيْنَ اقرع ن حابس العنطلي م م اد بي بجاشعء وَبَنَ عَُدَِةَ بن 


2 


وبين عة ين غ العامري ٿم ڪڍ بني كلابء ټين ريد ال 


لطائِيٌ ٿه أَحَدٍ بَنِي نَبْهَانَ فَتَعَضَّبَتْ قُرَيْشُ اناز فَقَانُوا: يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ هل 
وَيَدَعْنَا. قال : نما امهم فَأَقْبَلَ ھا غار تات الجبينء کت 
اللَحْيَةء مُشْرِفُ الوَجِتَتَينِء لوق الرس فَقَالَ يا نحَمَدُء أت الله. قال الل له 
«قْمَنْ يُطِيِعْ الله إا عَصَيْنه يمني عَلَىْ أل ا امَو ني. فَسَأَلَ 
0 ْلَه -أََاهُ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ- فَمَنَعَهُ قَمَتَعَهُ الذَبِنُ + کي فَلَمًا وَلّى قال الي 
ا ِن مِن نئي هذا قَوَما يَفْرَعُونَ القَرآنَّ؛ لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ رفون 
ِن ن الإسْلام مُرُوقٌ الم مِنَ الرَّمبَّة مبّة» يَفْتُلُونَ هل الإسلام» وَيَدَعونَ ُهل 
الأَوْنَانِ» لن أدرَكنهُم لاتلَهُمْ تل عَادِ». [انظر: -۲۳٤۲‏ مسلم: -1١14‏ فتح: 1/ 
06 ]. 

*74- حََدَّثَنَا عَيّاشُ بن الوَلِيدِء حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن الأغمش» عَنْ إِْرَاهِيمَ النَيِمِيّ 


عَنْ أبيهء عَنْ أبي ر قال يي ل 


سأ [یس: ۴۸] قا قال: «مسَتَقَرَّها 5 تحت العَرّشٍ). [انظر: ۳۱۹۹- مسلم: 109- فتح 


. L۳ 


E 


ذكر فيه خمسة أحاديث : 


.سل ينس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


۶ ع و 2 کک ر 
أحدها: حديث أبى هريرة له : «يَتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكة..) 


الحديث 
ثانيها: وَكَالَ حَالِدُ بْنُ مَحْلَّدِ : تتا سُلَيْمَانَء حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ ديتارء 
عَنْ أبي صَالِحء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ هه قَالَ قال رَسول الله كَل : «مَنْ تَصَدَّقَ 


مدل ترون كني طب وع إلى الله إل الطَيّبُ) . 

الثها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما السالف في دعاء الكرب 

رابعها: حديث فيص تا سيان -وهو ابن سعيد بن مسروق- عن 
أبيهء عَنٍ ابن أ بي نعم ET‏ أؤ أبي غم شك فَيصَه- 
عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : بعت إِلَى الب يكل بذهَيبة NE‏ ا 

لشن ا الو ا 
ابن أبي نم عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: بعت عَلِي # - وهو بِالْيَمَنِ- إِلَى 
رسول الله كل بِلْعَيْبَةِ في تُرْبَتَهَا TT‏ 
الحديث: 

وقد سلف» وقوله فيه: «إن من ضئضئ هذا» هو: الأصل. بالضاد 
والصاد. 

والخامس: E‏ ل 0 
والس ری لِمَسَتَمَرٍ [ لاچ [يس: ٨۸‏ قَالَ: ممَسْتَقَرّمَا تحت 
العَرْش». 

الشرح : 

تعليق ابن عباس أخرجه مسندًا في إسلام أبي ذرء عن عمرو بن 
الاس لاان دى ا ال :ع : 


(۱) سبق برقم )۳۸١۱(‏ كتاب: مناقب الأنصار. 


س كتابٌ التَّوحِيدِ وَالرّدِ عَلَى الْحَهْمِيَّة سي 


وتعليق مجاهد ذكره في «تفسيره» رواية ابن أبي نجيح» عن ورقاء 
عنه”''» وتعليق خالد أخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان» ثنا خالد 
به" . وأخرجه أبو نعيم الحافظ عن أبي أحمدء ثنا عبد الكبير 
الخطابي» ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا شبابة» ثنا ورقاء. وأغفل ذكره 
فيما جمعه من حديث عبد الله بن دينار. 

وغرضه في هذا الباب رد شبهة الجهمية المجسمة في تعلقها بظاهر 
قوله تعالی اذى الْمَمَارجٍ * سي لْمَكِيِكَهُ وَاَلرحُ إِّهِ4 [المعارج: 37 ۳]» 
وبقوله: إل يَصَعَدُ لكر ألطَيَبُ» [فاطر: ]٠١‏ وما تضمنته أحاديث 
الباب» من هذا المعنل» وقد سلف الكلام في الرد عليهم» وهو أن 
الدلائل الواضحة قد قامت على أن الباري تعاليل ليس بجسم 
ولا محتاجًا إل مكان يحله ويستقر فيه؛ لأنه تعالئ قد كان ولا مكان 
وهو علئ ما كانء ثم خلق المكان» فمحال كونه غنيًا عن المكان 
قبل خلقه إياه ثم يحتاج إليه بعد خلقه له -هذا مستحيل- ولا حجة 
لهم في قوله: #إذى الْمََاِج» لأنه إنما أضاف المعارج إليه إضافة 
فعل» وقد كان ولا فعل له موجود» وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: #ذى الْمَمَارج»* هو بمعنى : العلو والرفعة. 

وكذلك لا شبهة لهم في قوله تعالئ: «إِلهِ يعد الكل اليب 
[فاطر: ١٠]؛‏ لأن صعود الكلم إليه تعالى لا يقتضي كونه في جهة 
العلوء إذ الباري تعالئ لا تحويه جهة» إذ كان موجودًا ولا جهة. 
وإذا صح ذلك وجب أن يكون تأويل قوله: اذى الْمَمَايجِ4 رفعته 
واعتلاؤه على خليقته وتنزيهه عن الكون في جهة؛ لأن ذلك ما يوجب 
)١(‏ (تفسير مجاهد) ۲/ .071١‏ 
(۳) مسلم )15/١١١5(‏ كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة. 


».ب ا 2 ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


كونه جسمًا -تعالى الله عن ذلك- وإنما وصف الكلم بالصعود إليه 
(فمحال أيضًا وامتناع)؛ لأن الكلم عرض» والعرض لا يفعل؛ لأن 
من شرط الفاعل كونه حيًا قادرًا عالمًا مريدًا» فوجب صرف الصعود 
المضاف إلى الكلم إلى الملائكة الصاعدين به" . 

فصل : 

معن نمرج تصعد» واختلف في الروح» فقيل: جبريل» وقيل : 
ملك عظيم يقوم وحده صفا يوم القيامة وتقوم الملائكة صفّاء قال تعالئ : 
یم بشم أل وَالْمليَكة صَفَا» [النبا: ۳۸] وقيل: هو خلق من خلق الله 
ولا ينزل ملك إلا ومعه أثنان منهم» وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أ 
ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه» يسبح الله تعالئ إلى يوم 
القيامة» وقيل: هم خلق كخلق بني آدم لهم أيد وأرجل””". 

وقول مجاهد: (العمل الصالح يرفع الكلم الطيب)» هو قول ابن 
عباس» وزاد: والعمل الصالح: أداء فرائض الله» فمن ذكر الله ولم 


)١(‏ كذا بالأصلء» وفى (ص١):‏ فمجاز أيضًا. 

(9) مدهي أل ال والجماعةخو إثبات صلق العلواظه غ قال ابن مين وعلو الله 
كك ينقسم إلى قسمين : علو معنوي» وعلو ذاتي. أما العلو المعنوي: فهو ثابت لله 
بإجماع أهل القبلة -أي أهل البدع وأهل السنة- كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عالٍ 
علوًا معنويًا. وأما العلو الذاتى : فهو ثابت عند أهل السنة» غير ثابت عند أهل 
البدعة .. «شرح الواسطية» ۱۱ وقد أستدل أهل السنة والجماعة بأدلة من 
الكتاب» والسنة والإجماع» والعقل. 
انظر: «التوحيد» لابن خزيمة 2505/١‏ «مجموع الفتاوئ» 2١75/0‏ «شرح 
الطحاوية» لابن أبي العز ص5908. وانظر التعليق المتقدم ص 188-١85‏ . 

(۳) «تفسير الطبري» /١7‏ 415-516. 


س تاب الوجيد ولو على افيد 
يؤد فرائضه رد كلامه علیٰ عملهء وكان أوليل به» وقاله الحسن وسعيد بن 
وول قو رو جو و كيد الك ا ا 
والعمل الصالح يرفعه القرآن. وعن قتادة: العمل الصالح يرفعه الله . 

( «يتعاقبون فيكم) (. فيه : تقديم الضمير على الفعل قبل الذكرء 
وهي لغة غير مشهورة» وهي لغة: أكلوني البراغيث. 

وقوله : ( «بعدل تمرة» ). رويناه: بفتح العين» ومعناه : المثلء وقال 
الكسائي : العدل» والعّدل بمعنى . وقال الفراء: عَدل الشيء: مثله من غير 
جنسهء وعدله مثله من جنسه . وأنكر البصريون هذا (التفريق)”'"» وقالوا : 
العدل» والعّدل المثل» سواء كان من الجنس أو من غير الجنس» وحكئ 
صاحب «الصحاح» عن الفراء مثل ما سلف . 

وقوله في حديث أبي هريرة #ه: ( «كما يربي أحدكم فلوه» ) قال 
الجوهري: المُلّوَ -بتشديد الواو- المهر؛ لأنه يُفْتَلَى أي: بف . 
وقال أبو زيد: (فلو) إذا فتحت الفاء شددت الواوء وإذا كسرت 
خففت (وقرأناه بالفتح) . وقوله: «يتقبلها بيمينه» هو عبارة عن 
حسن القبول؛ لأن العادة جرت بأن اليمين تصان عن مس الأشياء 
الرديئة» وقيل : اليمين عبارة عن القدرة. وسلف. 


دق رواه الطبري في (تفسيره) -18/١٠١‏ 484ص 
(؟) كذا بالأصل» وفي (ص١):‏ التفريع. (9) «الصحاح» .۱۷١١/١‏ 
(5) «الصحاح» 1507/5. (6) من (ص١).‏ 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 
قا 
قوله في حديث أبي سعيد #ه: (بذهيبة في تربتها) هي : تبر الذهب 
ثم يسبك بعد قيل: إنما أنث ذهيبة؛ لأن الذهب مؤنث» فلما صغرها 
أظهره؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء وفي «الصحاح»: الذهب 


معروف » وريما أنث» والقطعة مله ذهية . 


الأقرع ومن ذكر معه من المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة» وقد 
أختلف : هل حكمهم باق أم منقطع؟ ولا يأخذون إن أحتيج إلئ مثله . 

والصناديد: جمع صنديد» وهو: السيد الشجاع» وغائر العينين 
أي: غارت عيناه فدخلتا وهي (ضد)”' الجاحظ. وناتئ الجبين: 
مُرْتَفِعُهُ . وفي رواية أخرئ: ناشزء والمعنئ واحد. 

وكث اللحية: كثير شعرها غير مسبلة» ومشرف الوجنتين أي: ليس 
بسهل الخد» وقد أشرفت وجنتاه: علتاء والوجنتان: العظمان المشرفان 
على الخدين» وهي: الوّجنة والوجنة والأجنة هذا قول القزاز. 

وفي «الصحاح»: الوجنة: ما أرتفع من الخدين» وفيها أربع لغايج: 
بتثليث الواوء والرابع أجنة . 

وقوله: (محلوق الرأس).؛ كانوا لا يحلقون رءوسهم ويوفرون 
شعورهم» وقد فرق رسول الله َيه شعره وحلق في حجه وعُمّره. قال 
الداودي: كان هذا الرجل من بني تميم من بادية العراق. و«ضئضئ» 
)0 «الصحاح» ۱-. 


45 في الأصل : صفة. ولا يتناسب مع السياق. 
(9) «الصحاح» 5/؟7١77.‏ 


سس كتابٌ التَوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الحَيْمِنّة اا٣‏ 
تقدم أنه بالضاد والصاد» واه أصله. ورويناه بالمعجمة» وقال 
الداودي: من ضئضي هذاء يعني: أمثاله وقرناءه» وكذا قال الشيخ 
أبو عمران» وعلل ذلك بأن هذا سبق فكان أصلًا لكل من جاء بعده 
منه؛ كقوله في رسول الله ية لقد أمر أمر ابن أبي كبشة''' لما كان 
أت بأمر لم يُسْبّق إليه فشبه رسول الله ية به لما فعل مثل فعله. 

وقوله : ( «لا يجاوز حناجرهم» ) أي : لا يرتفع إلى الله منهم شيءء 
وقوله: ( «مروق السهم (من الرمية)”"» ) أي: يخرجون خروج السهم . 
ع 

وقوله : ( «لكن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» )» أحتج به من یری كفرهم . 

وقوله : (إوَلفَّمْسٌ جح لِمُسَئَمَرَ لمأ [يس: ۳۸] قال: «مستقرها 
تحت العرش» ) قيل : أبعد منازلها في الغروب ثم ترجع فلا تجاوزه» 
وقيل : لأجل أجلهاء وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (لا مَسْتَقَرَّ 
ا أي هي جارية لا تثبت في موضع واحد» وقيل : الشمس 
م رتفعة بالابتداء» والخبر © لِمَسَمَمَرٌ ھا وقيل : هي خبر محذوفٍ 


و 


تقديره : وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها. 


)١(‏ رواه البخاري (۷) كتاب: بدء الوحي» ومسلم (۱۷۷۳) كتاب: الجهاد باب: 
كتاب الرسول كَةِ إلى هرقل. 

(؟) في الأصل عليها: لا إلى. 

(۳) قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس» وابن مسعود» وعكرمة» وعلي بن الحسين» 
والشيزرئ عن الكسائي. أنظر : «زاد المسير» ۷/ 1۹ء «مختصر شواذ القرآن» مكتبة 
المتنبي القاهرة ص77١.‏ 


سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


5- باب قول اله كَيْكَ: 
وجوه ومیل ص لل ّا ناظِرَة © [القيامة: ۲۲- *] 
ET:‏ عَمْرُو بْنُ عَوْنِء حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُشَيْم عن إِسْمَاعِيل» عَنْ قَيِسِ 
عن جرير قال: نّا لُوسَا عند الِإ ََرَ ِلَى القمر ليله البذر قال: دنم 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَ لا نُضَامُونَ في رُؤْيَيه» قن أَسْتَطَفْتُمْ أن 
لا تغلبو ا عَلّى صَلَاةٍ بل طلّوع الشّمْسٍ وَصَّلَاةٍكَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسء فَافْعَلُواء. 
[انظر: 14- مسلم: 1۳۳ - فتح : 1 

0- حَدََّنَا يُوسُْفُ بْنُ مُوسَئء حَدََنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ اليَرْبُوعِيُء حَدَثََا بُو 
شهَابِء عن إسْماعِيلٌ بن أي حال عن قيس بن آي حازمء عَنْ جرير بن عَبدٍ الله 
قال : قال التب عه : هد نكم رون ربک عِيَانًا». [انظر: 004- مسلم: 1۳۳ - فتح: 
لالك/رقلة]. 

NEST‏ عَبْدَةٌ بن عبد اللهء حَدَّتَنَا حسَينٌ ن الجغفِئ» عَنْ رَائِدَةَ حَدَّثَنَا بَيَانُ 
نن شْرِء ڪن قيس بن أبي ڪازمء حَدََنَا ري ال ٠‏ حرج عَلَينَا رشول اللو 6 ليله 
البَدْرٍ فَقَال: : ك سَتَرَونَ ربک يوم | لقِيَامَةٍ كما تَرَوْنَ هذاء لا تَضَامُونَ في 
رَؤْيَتِه). [انظر: 14- مسلم: ۳- فتح: .]٤۱۹⁄۱۳‏ 

۷- حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيز ِن عد الله حَدَّثَنَا إِْرَاهِيمٌ بن م سَعْدِء عن ابن شهاب» 
عَنْ ڪَطاءِ يِن يَزِيدَ اللَّئي» عن أبي هُرَْرَةَ آنَّ الام قَالُوا يَا وَسُولَ الله هَل تر وَبنَا 
2 م القِيَامَة؟ فَقَالَ وَسُول الله علا : «هَل تضارون في القَمَرِ لَبْلَةَ البدر؟». قَالُوا: 

لا ا وَسُولَ الله. قَالَ: ُهل نَضَارُونَ في الهس لَيْسسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟). قالوا: 
يَا رَسول الله. 
ا 00 زونه ذلك د ج لله النَّاسَ يوم القِيَامَةِ مَيَقُولٌ: مَنْ كَانَ 


ج 
04 


سے كتابٌ التَّوحِيدِ وَالرّدِ عَلَى الْحَهْمِيّة حيبت المت 


َي 


الق ال SS‏ الفا 
شَافِعُوهَا- أ مُنَافِقُوهَاء سك إِْراهِيم- كَيَأَِِهِمْ الله فَيَقُولُ : أنا رَبكُمْ . قيَقُولُونَ : 


8 
ء۶ 


ls‏ الله في صورته ته التي 


3 عرو 


5 4 


يعون يفول نا رَبكمْ. فيَقُولُونَ: أنْتَ وَيْنَا. فيَنَعُونَة وَيُضْرَبُ 0 
بين ظَهُرى جهنم أكون 5 امي ول سن ن يُجِيزْهَاء ب تكلم يو و می 
اسل وغو الرَسْلٍ يَومَئِذِ 

شوك السَّعْدَانِ هَل ينم السَّعْدَانَ؟). قَانُوا َعَم ا 


قال: نَا 05 رك السَّعْدَانِء ع أنَّهُ لا يَعْلمُ افد ر عِظَمِهًَا إلا الله 
تخطف الاس بأَعْمَالِهِمْ. ماري بق بِعمَلِه- أو المُوثقُ بعَمَلِ- وَمِنْهُمْ 
ارده أو المجازى 5 نَخؤُهُ- م يتَجلَى ‏ حَنّى ِذَا نَم الله من القضاء 


ين الماد وَأَرَادَ أن ب يُخْرِجَ ج بِرَحْمَِ من أرَاَ ِن أل الثّارء أَمَرَ المَلَائِكَة أَنْ 
ا بالله صَيْكَاء مِمَنْ أَرَادَ الله أن يَرْحَمَهُ ِن 


يهم ع هو کر سے 


يَشْهَدُ أَنْ لا إله إا الله لك يرهم في الَارِ بأ التّحُودِه تأكل الثار ابن 0 


1 ر الود حرم اف على الار أذ كل نر السّحُودِء فَيَخْرُجُونَ مِنَ التار 
قَدِ امتحشوا ف يصب عَلَيْهمْ مَاء اليا ليون تَحْتَهُ كما ُت الح في 


حَمِيلٍ السيْلٍ» مم باذ القَاءِ نن اليد وين ل رَجلَ مُقْبلَ بوَجْهَه 
00 آخز فل ا الجَنَة 0 أي 0 وَجَهى 
TES‏ ل ل سيت إذ اف أذ تلت رب فقول 
لا وَعِرَكء لا سالک ء غَيْرَهُ. وَيُعْطِي رَبَهُ مِنْ عَهُودِ وَمَوَائِيقَ مَا شاءَ» فَيَصّرف 
ا رج عن لقره ا یل على وها سكت تا مَا شاء الله أَنْ يسكت 
م يَقُولُّ: أي رَبّء قَدَمنِي إِلَى باب الجَنَةِ.ََقُولُ الل لَهُ: أَلَسْتَ قد أغط 

3 


عْهُودَكَ وَمَوَاثبق أَنْ لا تَسْألنِي غَيْرَ الي أَعْطِيت أَبَدَا؟ وَيْلَّكَ يا ابن آَم 


ا 


چ 2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


ما أَغْدَرَك ! د َيَقُولُ أي رب . ودعو الله حٌى يَقُولَ : هَل عَسَيْتَ إن أعطيتٌ 


ذل أن أل عَيْرَه؟ . فيل : لك لذ انالك رلا لي ما شاءَ مِنْ 
عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ فَيْقَدمُهُ إلى باب الجَنّة فَإِذَا إلى باب ا 
الا ا فيه + بن ةاور يسحت ما شَاء الله أَنْ يَسْكْتَء نُه 
يمول أي رت ب أَدْحِِْي الجن ف ألمت كد أَعْطَِتَ مُه هود وَمَوَاِيق 


ن لا نال َر م تا أعْطِيتَ؟ - يول :- ولك ب بنك ما أغدرك ! فَبَقُول: 
! أَشقَى حَلْقِكَ لا يرال يدو حَنّ يَضْحَك الله م ذا 
6 أدْخْلٍ الجن . فَإِذَا مَحَلَهَا قَالَ الله له تمه فال 
تن خن ا ال ل ار لّ: كذَا وکا حَنَّى أَنْقَطَعَتْ به الأَمَانِنُ» فَالَ 
اللهُ: ذلك لَك وَمِدْلَه مَعَه. [انظر: -8١7‏ مسلم: ۱۸۲- فتح: 11 /1419. 

۸“ قَالَ عَطَاءً ِن يَزِيدَ: وَأَبُو سَعِيدٍ الخذريٰ مَعَ أب هُرَيْرةَ لا ير عَلَْهِ مِنْ 
حَدِيبِهِ شَيئَاء حٌى إِذَا حَدَّتَ أَبُو هرر أن الله تارك وَتعالّى قَالَ: «ذَلِكَ لَك ويله 


ا 
معه) . 


حَفِظْت إلا و کلک لك ریق مَعَه) . ل کک أي حَفِظتٌ 
سول الله ي قَوْلَهُ: «ذَلك لَك وَعَشَرَةَ آَمْثَالِهِ». قَالَ أبُو هُرَيرةً: قَذَيِكَ الَجْلُ 

آخر ا اَن دول اة [انظر: ۲۲- مسلم: ۱۸۳- فتح: 711 .]143١‏ 
8 حَرَثَنَا يی بن بُكثره حَدَثَنَا الَّيِتُء عَنْ خَالِدٍ ن يَزِيدَه عَنْ سَعِيدٍ 
أي هلال عن َيِه عن غطاو بن تاره عن بي سعد نري قال: ناء ها ر 0 
اللهء هل تر وَيّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: هَل نَضَارُونَ في رويد الشمْس وَالقَمَرٍ إذا 
كانت صَحُوًا؟). قُلنَا: لا. قال: نكم لا نُضَارُونَ في رُؤْيَة 1 م وميل ِل 
كما تضَارُونَ في رُؤْيتِهِمًا م قالَ: - تاي متا دعَب كل قوم إلى ما کاو 
دوو دت 0 الصَّلِيب مَعَ صَلِيبِهِم» وَأَصْكَاَ الأَوْنَانِ م 


س كتابٌ التَّوحِيدِ وَالدَدٍ عَلَى الْحَهُمِيّة 
انهم وَأَضْحَابُ كل آلِهة م عع الهتيع: خی يقن من كان يبد اه ين بر 
و فَاجِرِء وَعْبَرَات مِنْ أَهْلٍ الكتاب. لم يُؤْنّى بجَهنَم عرض كانه سَرات»› 


ال ارد ما کشم تغب الا : کنا َعْبْدُعُرَيرَ ابن الله. يقال : ذم 
لَمْ يكن لله صَاحِبَة حول وَل > فما نْرِيدُونَ؟ قَالُوا: رید ا 


A E E 


اوا يتَانطُونَ في اجن َم بال لِلنَصَارى : ما كم تَعْبدُونَ؟ 
يَقُولُونَ: كُنَا نَعْيْدُ المَسِبحَ ابن الله. قَيُقَالٌ : َم 00 ا 


ولا وَلَد٬‏ قَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ : رید أن تا قال + اشد نوا فَيَتَيَاقَطُونَ 
ن تق عن کن ةلمن أ نير قل مء ما بَحِْسْكمْ وَقَذ 
ذَهَتَ الاس ؟9 ولون | فَارََْاهُمْ وحن اوح ينا لَب الوم وَإِنَا سَمِعْنَا 


ماديا ڀتاڍي: للحن كل قوم بحا ا رَيَنَا- قال:- 


ع 


ينهم الجَبار فقول اتا رَبك . د ولون نت رتا ا . َلَا يُكَلَّمُهُ إلا الأنبيَاغ» 
َيَقُولُ : مَل بتكم بيه آية تَعْرِفُونَهُ؟ فيَقُولُونَ : السَاق . نَكْشِيفُ عَنْ سَاقِه 


SET TPS‏ مك 


فيسحد له له كَل ۇين وُيَبْقئ مَنْ كان يَسْجْدُ لله رياه وَسْمْعَةٌ: تيمب كَبْمَا 
شج یمو هره ّا ادا فم يُؤْنَى الجر فبْجعَل بين ظَهرَيْ جهنم . 


قُلْنَا: يا رَسُولَ اى وَمَا الجَسْرُ؟ كال : «مَدْحَضَةٌ مَزلة عَلَيْهِ خَطَاطيف 


وده > 


وَكَلَالِيتَ وَحَسَكَةٌ مُقَلْطّحَةٌ َا سَوْكَةٌ عُمَيْمَاه تَكُونُ بِنَجْدِء يُقَالُ لَهَا: 
السَّعَدَانْ› المؤمِن عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالبَرْقِ وَكالرٌيح وَكأجَاوِيد للخل 


وَالرّكَابٍ فاج ل واج موش وَمَڪڏوس في نَارٍ جَهتم٬‏ حَنّى يمر 
آخِرْهُمْ يُسْحَبٌ سخا كما اَم أسَدَ لي ماد في الق كد تن َم من 
المُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ حبار ودا راا هم ٿڏ تَجَوا في إِحوَانِهمْ يقُولون: را 
اراتا كانوا تلود معنا و ونون معا ولور معا فول الله الى 
أَذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدَنُمْ 2 لبه مِنْقَالَ دیتار من إنمان فا حرجو ويرم الله 


iz 2 َ 7 7 56 5 سه 2 رو 2 م ره‎ o 
صُوَرَهُمْ عَلى النارِء فَيَأَتوتَهُمْ وَبَعْضْهُمْ قَذ 5 في النارٍ إلى قَدَمِهِ وَإِلى‎ 


ع۱7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


و 


م 0 ساس ويه 


5 ).و که كوه و ماله سرغ a a‏ لق يه 
انصاف ساقيه.» فيخرجون من عرفواء ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم 
في لبه يقال صف وتار تََحْرِجُوهُ. َيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواء نَم يَعُودُونَ. 
مَنْ عَرَفُوا». 

قال أب سَعِدٍ َإِن م تُصَدَّقُونٍ فَافْركُواء إن لَه كا يلم يمال درو ون نك 
حَسَنَة يصَعِقَهَا4 [النساء: .]4٠‏ «قَيَشْمَعْ النيُونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمنُونَ فَيقُولُ 
الجَبّارُ بَقِيَثْ شفَاعَتي. يفيض قَبْضَةَ مِنَ النَارِ فَبْخْرِحُ أَقْوَامًا قَدِ أَمْنْحِشُواء 
يفون في تهر اواو الجَنِ يقال لَهُ: ماءَ الحيّاقٍ ُو في حَاقتَِْكَمَا دَبْتْ 


الحِبّةٌ في حَمِيل السَّيْلء كَدْ رَأَيْتْمُوهَا إلى جَانِب الصَّخْرَةٍ إِلَى جَانِبِ 
الث لشّجَرَةٍء قَمَا کان إِلَى الشّمْس مِنھا كَانَ أَحْضَّرَء وَمَا كان مِنْهَا إلى الل كَانَ 


كمس ر كس كوم 2 62و و و موجه راق اي 2 لان وي ی ا 
أبيَض › فیخرجون كانهم اللؤلوٌء وجل في رقابهم الخوائيم + فيدخلون 
كي لم A‏ 2ه دك 2 f‏ 55 ت 
الجنة. فيَقول أهل الجَنْةِ : هؤلاء عَبَمَاءُ الرَّحْمَنِء أذخَلهم الجنة بِغَيْرٍ عَمَل 
1 ص ماي سوا نم و و 1ه كس ه ا رکوہ ر قو سرع 1 
عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم لكم ما رَأَيِتم ومثله معه). [انظر: ۲۲- مسلم: 


HA فتح:‎ - ۳ 


4٠‏ وَقَالَ حَجَاج بُ مِنْهَالٍِ: حَدَثَنَا هَمَامُ ب تَخْيَىء حَدَثَنَا قتَادَهء عَنْ انس 


و E AE a‏ و ٥ر‏ و وه 2 ي لهل )ایام ست و 2 1 
ذه أن النبيّ 5 قال: «يحبّس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك› 


21-8 


20 - 4 4 04,20 3 7 2 ر رع - 2 75 
فيَقولونَ: لو أسْتَسْمَعْنَا إِلَى ربا فَيْرِيِحُنَا مِنْ مَكَاننا. فَيَتَونَ آدَمَ فَيَقَولونَ : 
أنت ادم ابو الاس خَلَقَكَ الله بيده وَأَسْكَنَكَ حَنتَة وَأ سحد لَك مَلَايْكَتّهُ 
ا o‏ وو 7 © E‏ 6س ر 72 را د و 
وعلمك أسَمَاءَ كل شىء. لتشفع لنا عند رَبك حتى يريحتا مِن مكاننا هذا- 
20 2 و عر 7 5 EE E‏ ا 00 م 0 
َال : - فَيَقُول: لَسْتُ هُنَاكُمْ- قال: وَيَذْكُرُ حَطِيئَتَهُ التي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ 
الشّجَرَةٍ وقد نهى عَنْهَا- ولكن انوا نُوحَا أَوَّلَ تب بَعَنَهُ الله إلى أَهْل الأرض. 
ع .4 2 و o 2 o‏ ا 7 و 5 9 r‏ 3 
فياتونَ نوحًا فَيَقَول: لَسْتُْ هُنَاكمُ . وَيَذْكُرُ حَطِيئتَهُ التي أَصَابَ سوال رَه بغَيْر 
O 0 2 e 1‏ 008 ر 5" ت رو 1 
عِلم- ولكن ائتوا إِيْرَ اهِيم خليل الرَحمَنِ- قال: - فيّاتون إِبْرَاهِيمَ فقول : 


ت 
2 


سس م ةل ل ين 0 
إئي لَسْتْ هُنَاكُمْ- وَيَذْكُرُ تلات كَلِمَاتِ كَذَبَهُنٌ 0 
لله التَوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَبَهُ تَجيًا- قَالَ: - مَيَأنُونَ مُوسَئ فَيَقُولٌ: إِني لَسْتْ 
حك رد سيف اي اكاك حل خرن ولكن أ وا عبتن عَيد الله 
سول وَرُوحَ الله وَكَلِمَته- قَالَ: - كَيَأنُونَ عِيسَئ فَيَقُولُ : لست هتام ؛ ولكن ظ 


ع r‏ جم 20 و 


آثقُوا مُحَمَّدَا ية عَبْدَا غَمَرَ الله لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ نيه وَمَا تأَخَرَ . قيأُوني» فَأَسْتَأفِنُ 
عَلَى رَبّي في دَارِوء فَيُؤْدَنُ لي عَلَيْه فَإِذَا وَأَبْنهُ وَقَعْتُ سَاجِدَاء فَيَدَعْنِي ما شَاءَ 
يُدَعَني» فقول : ا محمد و يُسْمَعُ؛ وَاشْفَعْ شفع » وَسَل تغط 
-قال : - ارتم رسيي اني عَلّى رَبي ٻٿتاءِ وَتَحِْيدٍ يُعَلَمنِيه » فَبَحُدٌ لي حَدَّاء 


اهم ے هه 


اومن 


ا عه 7 2 قله >6 قوير oe‏ ووه 7 31 ره وو 
قال قَتَادَة: وَسَمِعْتَهُ أيِْضا يَقول: «فاخرج فاخرجهم من النار 00 
و ولع وا سم معو لجيه 


لجن ثم غود انان عل ري في دارو يون لي عليه ذا َيه وفعت 
ال الله اَن يدعي َم يول أرْفَعْ مُحَمَّدُ وَقَل يُسْمَعْ 
وَاشفع 5 8 ع وسل تفط - قال : - ف راسي كاتني علي دي ڀا وَتخْيد 


o 


يعلمنيه- قال َم أَشْمَعْ فا لي ا قد ر فَاَدْخِلْهُمُ الجَنّة). 


لحنة 


- 


قال قَتَادَةٌ: وَسَمِعْتهُ يول «فَأخر ج تأخْرجهمْ من دهم الجَنهَ م 
غود النَالتَة َأَسْتَأَدِنُ عَلَى ريي في دارو يفن لي عَلَيْه ٠‏ قدا رآته وفعت 


سَاجِدًَا يعني ما شَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي 3 م قول أَرْفَعْ محمد رقفل يسمع ) 
وَاشْمَعْ شفع وَسَلْ تُعْطَة- قال - َأَرَْْ راي اني على ري تَنَاءٍ وَتَحْموِيدٍ 
ا م أشْقع فيَحْدْ لي حَدًا خر الهم الجن 

قال قَتَادَةٌ وَقَدْ سَمِغْيّه يَمُول: : ارح َأَحْرِجَهُمْ مِنَ الثار ر اذم الحنة 
حى ما يهى في الٿار إلا مَنْ حبس القّآُ أي وَجَبَ عَلَيهِ الخو -قَالَ: - 


لا هذه الآيَه: موعمى أن بعك ريك ماما موا [الإسراء: 174 قَالَ: وهذا 5 


الخْمُودٌ الذي وُعِدَ ه نيكم يك [انظر: -٤٤‏ مسلم: ۱۹۳- فتح: 141/1. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


4١‏ دتا عُبَيِدُ الله بْنُ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيم» حَدَّثَنِي عَميِء حَدَثَنَا ايء عَنْ 
م »> عن ابن شِهَابٍ قَالَ: : حدتَنِي أنمن بن مالك أن يسول الله اة اسل إلى 
لأنْصَارِء فَجَمَعَهُْ في فة وَقَالَ لَهُمْ: «اصْبِرُوا حَنّى تَلْقَوَا الله وَرَسُولَهُ فَإني عَلَى 
الحَوض» [انظر: 9157- 0 9 - فتح: 1 .]٤۲۳/‏ 

“٣‏ حََدَنَنِي ًابت بن محم حَدَّثَنَا سُيَانُ» ڪن ابن جريج» عَنْ سُلَيْمَانَ 
الأخولء عَنْ طاۇس» عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: کان الب ل إذَا 
تَهَجَدَ مِنَ اللَيلٍ ل ال 17 لك الحَمْدُء انت قَيْمْ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ» 
ولك الحيد أت رده ب السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِهِنَ» وَل ال انت ر 
السَّمَوَاتِ َالَوْضٍ وَمَنْ فِيهِنّ . نت الحَنُ وقول الحَقٌ» وَوَعْدكَ الحقّء 
لقا الحَنٌ وَالْجَنَهُ حَقٌ» وَالنَارُ حى وَالّاعَةُ حى اللَّهُمّ لك أَسْلّمتُ 
وبك آمنت؛ وعليك توکلت؛ وليك خَاصَمْتُ وبك حَاكفت: غر 


لي ما فد وما ا واسورت» وأعلنك: وما الت َعْلَمُ به متي» 
لا إله إلا أَنْتَ» 


َال أَبُو عبد الله: قال قيس يِن سَعْدٍ وَأَبُو الربَيرء عن طَاوؤس: «قَيَامُ». وَقَالَ 
ماهد القَيُومُ القَائِمُ على كَل شَّىء. وَقَرَآ عُمَرْ القَيّاُ وَكِلَاهُمَا مَدْحُ. [انظر: -1١11١‏ 
مسلم: 49- فتح: ]٤۲۳/۱۲‏ . 

ورت ا يرقف لق ر د ابو أسافة: ني الأغمشء ٠‏ عَنْ 
خَيْئَمَة عَنْ عَدِيٌ بن ج قال : قال ول الله : ما منک من أَحَدٍ ِل 


3 رهد رەو‎ E o ت‎ 
: مسلم‎ -۱٤۱۳ [انظر:‎ E OES E 
. ]4۲۳/ ۱۳ فتح:‎ -1 
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4 - دتا علي بي ع اللهء حَدَثَنَا عبد العَزِيزٍ بن عبد عبد الصَّمَدء > عَنْ أ 


ا 3 
اس 


عِمْرَانَء عن أبي ر بْنِعَبْدِ لله ِن قيسء عَنْ أبيهء عَنٍ ن النَّبِيَ ي قال: : جتان 
فضَةَ نييما وما ِيهِمَاء وَجَنْنَانِ مِنْ ذَمَبِ يمينا وما فِيهمّاء وما ب ب ين لقم 


س ڪتابُ التََوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِيّة 


° 


E‏ لی د بهم إلا ردَاء الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةِ عَذنِ). [انظر: 
- مسلم: ۰- ف E‏ 


0- ڪينا 00 حَدَثَنَا سَفْيَانُء حَدَّكَنَا عَبِدُ الك 3 ا جام ن 
أبي رَاسْدِء عَنْ أي 2 » عَنْ عبد الله م دفن قال : : قال ول الله اة : من أقتَطَعَ مَل 
رن للم بيَمينٍ E‏ قال عبد الل ثم قرأ 


4 


00 اھ کک داق من كناب الله جل ذِكْرهُ :إن لذن يترود بعَهْد أله وَأْيْمَنهِمَ 
ت قلي أ ولك ل خَلَىَ لَه فى ارق ولا يُكَلَمهُمْ َه [آل عمران: ۷۷] الاي 


[انظر: ٦۲۳۵ء‏ /01؟؟- مسلم : ۱۳۸- فتح: 149/117 . 

7- حََدَّثَنَا عَبِدُ الله بن مد حَدَّثَنَا سَْيَان» ڪن عفروء عن أي 0 ع 
1 ي هرَيْرَة» عن النّبِيَ اة قال َة لا يكلَمُهمْ ال يوم القَِامَةٍ ولا ب ينظ إِلَيْهِمْ: 
رل لف على سِلْمة له أَعغطّى بها أَكثَرَ مما أغطن وو گا وجل 
حل عَلَئ يبن كَؤَةٍ بغ لمر ليفتطع بها مَل ثري مُسْلِم» وَرَجُل من 
قَضْلَ مَاءٍ قول الله يَوْمَ القِيَامَةِ: الوم متك فَضْلِي كما مَنَعْت مَضْلَ مَا نَم 
نفدل يَدَاك). [انظر: ۲۳۵۸- مسلم: ۱۰۸- فتح: .]٤٩۳/۱۳‏ 

۷- دتتا محمد بْنُ الَتَنَىْء حَدَّتَنَا عبد الوَمَّابِء حَدَثَنَا أَيُوبُء عَنْ مُحَمَدِء 
ڪن ابن أب بَكْرَةَء عن آي بَكْرَةَّء عن النِّيْ ية قَالَ: «الرَمَانُ قَدِ آَسْتَدَارَ متهي 

خَلَقَ الله لله السّمَوَاتِ وَالأَرْضَء ١‏ السّئَةُ آنا عَشَرَ شَهُرّاء مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حرم ثلاث 

ا :نو القعدة وذو E‏ جو وَالمُحَرَمُ وَرَجَبُ مُضرَ الي بين ماد 
ای شهر هلذا؟». قَلْنًا: ك4 وله أَغلم. فُسَكَتَ حَنَّى دنا أنه صقي 
يقار ل a‏ 
وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ. فَسَكْتَ حى طَنَّا أله سَيْسَميه بكثر شمه قَالَ: «أَلَيْسَ البَلْدَة؟. 
قَلنًا: بَلَى. قَال: اَی يوم هنذا؟». قلمًا: الله وَرَسُولَهُ أغلمُ. فَمَكَتَ حَنَّى طَئَنًا أنه 
سَيْسَمّيهِ بير مه قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النّخْرِ؟». قُلْنَا: بَلّى. قَالَ: ِن دِمَاءَكُمْ 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وَأَمْوَالَكُمْ - قال َحَمَدٌ جد وة قال: :وَأَعْرَاضَكُمْ- عَلَيكمْ حرام کک 
هذا في بَلَدكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هاذاء وَستَلْقَوْنَ ربكم فَيَسألكمْ عَنْ عمالِكم , 
ألا مَل جرا بدي شا ضرت بلخم رناب بنع للع اليا 


ره ودعو oF‏ 


يټ كلمل بض مَنْ له أن کون أوْعَئ مِنْ بَمْضٍ مَنْ سَمِعَةه. فَكانَ 
حا 4 ذَكَرَهُ قال صَدَقَ انی کل كم م قَالَ: «ألا هَل تلفت آلا هَل ل 
[انظر: 1۷- مسلم: ۱1۷۹- فتح: ١۳‏ /1414]. 
ذكر فيه أحاديث جملتها (اثنا)'“ عشر حديئًا : 
أحدها: حديث جرير 4 : كتا جلُوسًا 0 لله ل إِذْ تَر إلى 
القَمَرِ ليله البَدْر فقَالَ: نک سرون يكم :0 . الحديث بطوله» وقد 
سلف . 


٤ 


ثانيها : : حديث عَاصِمٍ ب يُوسُْفَ اليرَبوعيّ -من أفراده- ثا أبُو شِهاب 
-وهو عبد ربه بن نافع الحاظ صاحب الطعام» المدائني» أتفقا عليه“ 
إلى جَرِيرٍ مرفوعا: «إنَكُمْ سَتَرونَ رک م عِيَانا). 

وعنه : خَرَجَ رَسُولُ الله كله َيْلهَ البَدْرِ قَقَالَ : نكم سَتَرَوْنَ َبَكُمْ يوم 
القيَامَة..». الحديث بطوله. 

(رابعها"'': حديث زيد -هو ابن أسلم- عَنْ عَظاءِ بْنِ يَسَارِ» عَنْ 


)١(‏ عليها بالأصل علامة نسخة» وكتب بهامشها: صوابه ثلاثة» وورد أيضًا بخط 
مقلوب: عدها أثني عشرء وإنما هي ثلاثة عشرء فاعلمه. وقد تكلم عليه المؤلف 
فيما يأتي في هذا الباب. 

(؟) ورد بهامش الأصل: هذا سقط من المؤلف وهو رابع» وكون الغلط من المؤلف؛ 
لأنه حديث عطاء بن يزيد الليئي عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله» هل 
نرئ ربنا يوم القيامة؟ الحديث بطوله. فعلى ما ذكرت ينتقل العدد ويبقى الرابع في 
كلامه خامسّاء والخامس في كلامه سادسّاء وهكذا إلئ ما عدده. 


س اكتاب التَّوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهُمِنّة اا 


أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ ه: قُلَْا: يا رَسُولَ اللوء هَلْ رى رتا يَوْمَ القيامة؟ 
الحديث بطوله بمثله”'"» وزيادة. 
E‏ 
ضيه أن النَبِىَ كليِ. . . الحديث بطوله في الشفاعة. 
eS‏ شيخهء فكأنه أخذه عنه مذاكرة» وقد قال 
أبو جعفر بن حمدان: إنه عرض ومناولة. 
سادسها: حديث أنس و أنه بل أَرْسَّلّ إِلَى الأَنْصَارِء فَجَمَعَهُمْ في 
َة وَكَالَ لَهُمُ : «اصْبِرُوا حَنَّى تَلَقَوًا 0 505 الحَوْض». 
سانا ديك ان الأغول وهو ليان بن أن سبلم الم 
خال عبد الله بن أبي نجيح المكي» أتفقا عليه- عَنْ طَاوْسٍء عَنِ ابن 
باس رضي الله عنهما قَالَ: گان الل يله إا تَمَجَدَ مِنَ اللّيْلِ قَالَ : 
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الا E‏ ؛ أنتَ َم السَّمَوَاتِ وَالأَرّضٍ. ). الحديث. 


چە عي وبي م 


وقال قَبِسٌ بْنُ سَعْدِ وَأَبُو الُبيْرِهِ عَنْ طاوس : قَيّام) . . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
القَيُوم : القَاق عَلَنْ كل شيء وقد سلف ذلك في التفسير ورا عَم 
القَيّام» وَكلاهمًا 00 


5 0 ت 5 هه هھ 0 


2 


e 
بزعا‎ 


5 [قلت: هكذا قال سبط» والذي أراه أوقع المصنف في هذا أن البخاري سا 
من حديث أبي هريرة ودخل معه أثناء الحديث أبو سعيد لأنه كان حاضرًا مع أبي 
هريرة فهو له ذكر في الحديث. ثم ساقه البخاري من حديث أبي سعيد مفردًا بعده» 
وهما بلفظ يكاد يتطابق فكأن المصنف أعتبرهما واحدّاء وإن كان يبقل عليه أن 
يفرد الكلام على الإسنادين ويشير لحديث أبي هريرة أولًا]. 

)١(‏ أي بمثل حديث أبي هريرة الذي قبله عند البخاري» وأغفل المصنف ذكره كما في 
التعليق السابق. 


ر ڪڪ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


إلا سبَِلَمُُ رب لس بيه وَبَيتة ُْجْمَانٌ ولا حِبجَاتٌ يَحْجْْة. 

تاسعها: حديث َس عمران -واسمه: عبد الملك بن حبيب 
ا عن ابي كز ند ا عمرو بن عبد الله بن قبس- عَنْ ابيد 

عَنِ النّبِيَ كل قَالَ: اجَنَنَانِ مِنْ فِضَّةٍ) أل أن قال وما تين القّوْم 
وبين 9 يَنْظدُوا إلى رب رنھ بُ إلا رداءُ الكبْرِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنِ) . 

العاشر: ا ضيه مرفوعا : من َقْتَطَعَّ مَالَ 
أَمْرِيْ ملم إل قوله «ولا يكلمه الله" . 

الحادي عشر: حديث ابي هُرَيْرَةَ : نة لا يُكَلَّمُهُمُ الله يوم 
القَيامَةَ م ولا ينظ ِلَبهِمْ. .» الحديث سلف. 

الثاني عشر: حديث ابن ا عَنْ أبي بَكْرَةَ ضيه -واسم الأول 
عبد الرحمن والثاني”"' نفيع» والأول أول مولود في الإسلام بالبصرة» 
يكني أبا بحر. وقيل: أبا حاتم : آتفقا عليه- عن الي ل قال : «الزمان 
د آسْتَدَان.:» الحذيغ: سلف بطوله» وفيه + تقون ربكم فَيَسأَلَكُمْ عَنْ ع" 
أعمَالكم» . 

الشرح : 

استدل البخاري بالآية» وبأحاديث الباب على أن المؤمنين يرون 
ربهم في جنات النعيم» وهو باب أختلف الناس فيه» ومذهب أهل 
السنة والجماعة وجمهور الأمة جواز رؤية الله تعالى فى الآخرة» 
ومنعت من ذلك الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة. 1 


0 


E 1١ 


)١(‏ هذه الفقرة الأخيرة سياقها في الحديث أنها جزء من آية» وكان الجادة أن تكتب 
مولا بُحَلْمَهُرُ اللّذي4ك. 
(؟) ورد في هامش الأصل: المراد بالثانى أبو بكرة» والأول ابنه عبد الرحمن. 


ا :ذلف. ,اف لزه تركب کو ار ا و في 
مكان» في شه أترء نقض بعضها مغن عن نقض سائرهاء وزعموا أن 
لوطه في الآية بمعنى منتظرة فيقال لهم : هذا جهل بموضع اللغة؛ 
لأن النظر في كلام العرب ينقسم أربعة أقسام: يكون بمعنى الانتظارء 
و(التفكر)”'' والاعتبار» والتعطف والرحمة» ويكون بمعنى الرؤية 
للأبصارء وإن كان النظر له معان أخر. 

قال في «المحكم»: نظر إليه يعني : أهلكه» ونظر إليك: قابلك» 
ونظر الشيء: باعه”" . 

وفي «جامع القزاز»: نظرت إلى هذا الأمر من نظر القلب مثل نظر 
العين لل فرأت. 

وخطأ كونه في الآية بالمعنى الأول وهو الأنتظار”*' من وجهين: 

أحدهما: أنه عدَّي إلى مفعوله بإلئ» وهو إذا كان بمعنى الأنتظار 
لا يتعدئ بهاء وإنما يتعدئ بنفسه قال تعالی: همل يَظرُوت إلا 
َلسَّاعَةَ4 [محمد: ۱۸] فعداه بنفسه لما كان بمعنیٰ ينتظرون. 

قال الشاعر: 
فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنقضي لدي أم جندب 


1 


بمعنیٰ : تنتظراني . 


)١(‏ فى الأصل: التكفر وما أثبتناه من «ص». 

۲( «المحكم» 18-0١‏ مادة [نظر]. وفيه : ونَظرَ إليهم الدَّهرٌ: أهلكهم -على 
المَتّل- ولستٌ منه على ثقة... ونظر إليك الجبل : قابلك..» ونظر الشيء: باعه 
بنظرة. 

9ی ال ف ارات 

() ورد في الأصل في هذا الموضع: وخطأ كونه. ووضعها بين لا إلى. 
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ثانيهما: حمله على معنى الأنتظار لا يخلو أن يراد به منتظرة ربها 
أو ثوابه» وعلئ أيهما حمل فهو خطأ؛ (لأن المنتظر لا يتتظره؛ لأنهما في 
تنغيص وتكدير)"'' والله قد وصف أهل الجنة بغير ذلك» وأن لهم فيها 
ما يشاءون» ويبطل كون النظر فيها بمعنى : الأعتبار والتفكر؛ لأن 
الآخرة ليست بدار أعتبار وتفكر؛ إذ ليست بدار محنة وعبادة» وإن 
ذاته تعالئ ليست مما يعتبر بهاء فبطل قولهم» ويبطل كونها فيها 
ب الع وال هة لأن:ذانه (تعالر ل ٠‏ ما ف 
عليها ويترحم. 

وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة صح الرابع» وهو النظر بمعنى: 
الرؤية بالأبصار له تعالى» وهو ما ذهب إليه جمهور (المتكلمين)”" 
قبل حدوث القائلين بهذه الضلالة» وشهدت له السنن الثابتة من 
الطرق المختلفة» وما أحتج به من نفاها من أنه يوجب كون المرئي 
محدثًا فهو فاسد؛ لقيام الدلائل الواضحة على أن الله موجودء وأن 
الرؤية بمنزلتها في تعلقها بالمرئي منزلة العلم في (تعلقه)“ بالمعلوم» 
فكما أن العلم المتعلق بالموجود لا يختص بموجود دون موجود 
ولا يوجب تعلقه به حدثه» كذلك الرؤية في تعلقها بالمرئي لا توجب 


ور صم 2 


حدثه» واحتج نفاتها أيضًا بقوله: الا تُرْيِكَهُ الْأَبَصَرٌ» [الأنعام: 


)١(‏ كذا العبارة بالأصول وهي غير بليغة -إن أدرك منها معنل- ووقع في «شرح ابن 
بطال» (لأن المنتظر لما ينتظره في تنغيص وتكدير) وهو أنسب بل هو الصواب» 
والله أعلم. 

(0) من (ص١).‏ 

(۳) كذا بالأصول» ووقع في «شرح ابن بطال»: المسلمين. ولعله أوجه . 

(4) في الأصل : تعلقها. 


اسسا كتَابٌ التََوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الْحَيُمِنّة 


۳ وبقوله لموسێ : لن ری [الأعراف: ]۱٤۳‏ في جواب سؤاله 
الرؤية» وهلذا لا تعلق لهم فيه؛ لأن قوله تعاليل: الا تُدْرِحَُهُ 
لْأبصرُ» وقوله: «لن رى لفظ عام والآية خاصة تقضي على 
العام وتبينه» فمعنى : الا تُدْرِكُهُ الْأَبَصّرُ» في الدنيا؛ لأنه تعالى 
قد أشار على أن المراد بالآية: الآخرة بقوله: «#يَوٌمَيذِ»#. وكذلك 
يكون معن قوله لموسی : «آن تَرن» في الدنيا ؛ لأنه قد ثبت أن نفي 
الشيء لا يقتضي إحالته» بل قد يتناول المستحيل وجوده والجائز" 
وجوده» فلا تعلق لهم بالآيتين» فشهد لصحة الرؤية لله من الأحاديث 
الثابتة التي تلقاها المسلمون بالقبول من عصر الصحابة والتابعين إلى 
وقت حدوث المارقين المنكرين لها. وقال ابن التين: هي إما متواترة 
المع ان اهرت ولم ينكرها أحد من الصحابة» ولا دفعها بحجة 
نقل ولا سمعء ولا دليل على عدم صحتها . 
فإن قلت: (آلئ في الآية هي واحدة الآلاء» لا حرف جر . 
يقال: ليس هذا معروفًا ولو عرف لم يكن مرادًا؛ لأنه ذكر المراد: 
النظرء وأضافه إلى الوجهء فإن أستدل بقول الأعشى : 
أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع (جاء ولا يجوز إلا“ 
قيل: معنى البيت: (ولا يجوز إلا. مخفف. والإل: العهد. 
وما اليك أو هن حا الل ول كان بيعت الأفطار الكان 


(1) في (ص١):‏ الحائل. 

OER (۲)‏ لا) لا حرف جر) ولا وجه له. 

(۳) كذا بالأصل» وفي «ديوان الأعشيل» ص١۱۷:‏ رحما ولا يخون إلا. وعليه يكون 
سياق الكلام بعدٌ: قيل معنى البيت: ولا بخون إلا. 


79 ب ل 2 :56 مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


تنغيصًا وتنكيدًا للمنتظرين» وعلى هذا قال الأشعري: أهل الجنة 
افر ةوه قن ری تيل كينا خط الهم فين ا 
من غير أنتظار. 

فإن قلت : إذا جعلتم النظر في الآية نظر عين؛ لأضافته إلى الوجوهء 
فاجعلوا الوجوه نظرًا أيضًا بإضافة النظر إليها. قيل لهم: لا يمتنع أن 
يكون بعض الآية حقيقة وبعضها مجارًاء وأن يكون أضاف النظر إلى 
الوجوه» والمراد به أصحابهاء ويجوز أيضًا أن يكون نظر الوجوه 
على الحقيقة ويخلق فيها النظر؛ لأن ذلك وقت خرق العادات. ومن 
الناس من قال: إنما خوطب بالظن النبي بيه فقال: تظن يا محمد أن 
يفعل بها فاقرة. حكاه ابن التين» فإن قلت: كيف يُرئ من ليس 
بجسم ولا عرض ولا جوهر؟ قيل: مما تعلم ما ليس بجسم ولا عرض 
ولا ج وقد سلف. 

قوله: ( «ليلة البدر» ) قال الجوهري: (سمي)"" بدر لمبادرته 
الشمس بالطلوع» كأنه تعجلها المغيب» قال: ويقال: سمي لتمامه”". 

وقوله: «كما ترون هذا القمر». لم يقصد به إلا تشبيه الرؤية بالرؤية 
لا لشبه المرئى بالمرئى ( «وتضامون» ) قد سلف الخلف فيه هل هو 
بالتشِدين أو التخفيف؟ قال ابن التين: ورويناه بفتح التاء والتشديد في 
أول الباب وبعده بضمها والتخفيف. 


هده العصطلسات: لنت هن عازات اسلف -وإنماء هلها الفتكلمون عن 
(۲) من (ص١).‏ 
۳( «الصحاح» .OAV-0۸1/۲‏ 


سس بياب الوخد والود عل افيه ۷ا 

قال الشيخ أبو الحسن : إذا فتحت التاء فالضاد والميم مشددتان وإذا 
ضممتها خففتهماء فمعنى التشديد مأخوذ من الأزدحام» أي: لا ينضم 
بعضكم إلى بعض كما تنضمون في رؤية الهلال (رأس)"'' الشهر؛ لخفائه 
ورقته» ومن خفف فالمعن عنده على نفي الضيمء وأصله: تضيمون» 
فألقيت حركة الياء على الضادء فقلبت ألفا؛ لانفتاح ما قبلها. 

تأولت المعتزلة هذا الخبر على أن معناه رؤية العلم وأن المؤمنين 
يعرفون الله يوم القيامة ضرورة» وهذا خطأ؛ لأن الرؤية بمعنى العلم 
تتعدئ إلى مفعولين؛ كقولك: رأيت زيدًا فقيهّاء أي: علمته كذلك. 
فإذا قال: رأيت زيدًا منطلقًا. لم يفهم منه إلا رؤية البصرء وتحقق 
ذلك لشبهه برؤية البدر. 

ورواية جرير «عيانًا» ترفع الإشكال؛ لأن الرؤية إذا قرنها بالعيان لم 
تحتمل العلم» ويبينه أنه اكا بشر المؤمنين بذلك» وذلك يوجب أن يكون 
معن يختصون بهء وأما العلم بالله فمشترك بين المؤمنين والكافرين. 

حاصل أختلاف الناس في رؤية الله يوم القيامة أربعة أقوال: 

قال أهل الحق: يراه المؤمنون يوم القيامة دون الكفار. وقالت 
المعتزلة والجهمية: هي ممتنعة» لا يراه مؤمن ولا كافر. وقال ابن 
سالم البصري: يراه الجميع: الكافر والمؤمن. وقال صاحب كتاب 
«التوحيد»: من الكفار من يراه رؤية أمتحان ولا يجدون فيها لذة» 


كما يكلمهم بالطرد والإبعاد» قال: وتلك الرؤية قبل أن يوضع الجسر 


() في (ص١):‏ ليلة. 


ED =‏ ل مسي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


خا ا 
ويبقى المؤمنون» والمنافقون بين أظهرهم وبقايا من أهل الكتاب» 
وهنا: «وغبرات من أهل (الكتاب”"2. وهوء هو: أي بقايا جمع 
غبر» وغبر جمع : غابر» فقال لهم: «(ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد الله ولم نره" » قال: «فيكشف عن ساق» 
الحديث. وانفصل عنه ابن فورك بأنه ليس فيه ذكر رؤية ع 20 
ودليل أهل الحق قوله تعالئ : «إعلآ لم عن َم ومين لجرو © 
[المطففين: »]١5‏ فأخبر أن الكفار محجوبون عن رؤيته تعالل. وقوله 
تعالى : #ايرمينر اض * إلى ّا رة © الآية التي ذكرها البخاريء 
فأعلم أن الوجوه الناضرة أي: المشرقة وهي وجوه المؤمنين هي 
الناظزة إل بها تحار »فد لهذا الق ية وهذا الخض ع أن 
الكافرين لا يرونه تعالى . 
وقوله في حديث جرير #ه: ( «فإن أستطعتم أن لا تغلبوا عل صلاة 
قبل طلوع الشمس -هي: الصبح- وصلاة قبل غروب الشمس -هي : 
العصر- فافعلوا». وهذا يدل على تأكدهماء وهما أقوئ أقوال أهل 
العلم في الوسطىا . 
)١(‏ «التوحيد» لابن خزيمة .577-57١ /١‏ 
0 في لأصن1): الكباتن: 
(0) هذا لفظ أحمد ۳/ ١٠ء‏ ولفظ البخاري هنا مغاير في السياق. 
)٤(‏ أنظر: «مشكل الحدیث» ص٤۲۳-‏ ۲۳۹. 


کے تب الُوجيد وَل على العفيئة 
وقول جرير: (كنا جلوسًا عند رسول الله )» وقال مرة : (خرج علينا)» 
لا تنافي بينهماء وكذا حديث أبي هريرة هه أن الناس سألوا . لا تنافي فيه 
أيضّاء فقد تتعدد الواقعة» أو سمع أبو هريرة #ه سؤالهم دون جرير. 
الطواغيت: الشياطين أو الأصنام» وقال مجاهد في قوله تعالئ: 
یدود أن يتحاكموا إل الوت [النساء: ]1١‏ أنه كعب بن الأشرف”'. 
وفي «الصحاح»: الطاغوت: الكاهن الشيطان» وكل رأس في 
الضلال» وقد يكون واحدّاء ثم ذكر الآية» قال: وقد يكون جمعًاء 
وذكر قوله تعالئ: أ أَلِيَآوُهُمُ الطَمُوتٌ» [البقرة: 7519] وطاغوت وإن 
جاء على وزن لاهوت فإنه مقلوب؛ لأنه من طغا. 
اشرت اغا تفلو لكاي لان دة ال رتف 
والره يو وقال النحاس: مأخوذ من الطغيان» يؤدي عن معناه 
من غير أشتقاق كما قيل: لآل من اللؤلؤ. 
وقال سيبويه: الطاغوت أسم واحد مؤنث يقع على الجمع. قال 
النحاس : أحسن ما قيل فيه : إنه من طغيل أصله : (طَعَوُوتٌ)”*'» مثل : 
جبروت» ثم نقلت اللام فجعلت عيئًا ونقلت العين فجعلت لامّاء مثل : 
جبذ وجذب» ثم قلبت الواو ألما؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها”” . 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» .)۹٩۹۰٤-4۹۰۳( ۱٥۷/٤‏ 
(۲) ساقط من الأصل» والمثبت من «الصحاح» مادة (طغئ). 
(۳) «الصحاح» 5517/5 مادة (طغئ). 


(5) في الأصول: طغوت. والمثبت من «المعاني» وهو الصواب. 
(0) «معاني القرآن» ١/559»ء‏ واللآل: بائع اللؤلؤ. 


ع٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وقوله : ( «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» ). ليس الإتيان على 
المعهود فيما بيننا الذي هو أنتقال حركة؛ لاستحالة وصفه تعالى نفسه 
بما توصف به الأجسام» فوجب حمله على أنه تعالئ يفعل فعلا 
يسميه إتيانًا وصف تعالئ به نفسهء ويحتمل أن يكون الإتيان المعهود 
فيما بيننا خلقه الله تعالئ لغيره من ملائكته فأضافه إلى نفسهء 
كقولك: قطع الأمير اللص. وهو لم يله بنفسهء وإنما أمر به. 
والحاصل أن الإتيان هنا مثل قوله : وبا ربك . وأن ذلك بظهور 
فعل لا بتحرك ذاته» أو أنه فعل من أفعال ملائكته» فيضاف إليه من طريق 
أنه تابع أمره» أو أنه عبارة عن رؤيتهم الله تعالئ؛ لأن العادة جارية أن 
من نحا لا يتوصل إلى رؤيته إلا بمجيء. فعبر عن رؤيته بالمجيء 
ل 
وأما وصفه تعالى بالصورة» ففيه إيهام (للمجسمة)”'' أنه تعالى ذو 
)١(‏ قال أبو القاسم الأصبهاني : الأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام 
في الذات» وإثبات الله تعالئ إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
صفاته» إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية. «الحجة في بيان المحجة» /١‏ ۲۸۸. 
وقال ابن أبي العز: الله 8# لم يزل متصمًا بصفات الكمال: صفات الذات» 
وصفات الفعل ٠..‏ ولا يرذ على هذا صفات الفعل والصفات الأختيارية ونحوها 
كالخلق والتصوير .. والاستواء والإتيان والمجيء والنزول .. ونحو ذلك مما وصف 
به نفسه» ووصفه به رسوله» وان كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. 
ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء ولكن أصل أصل معناه 
معلوم لنا ... شرح الطحاوية» ص *۸. ٠‏ 
(0) من (ص١)‏ وفي الأصل : للجسمية. عليها علامة أستشكال. 


س ا الود ل عل فيط س70 
صورة ولا حجة لهم فيه؛ لأن الصورة هنا تحتمل أن تكون بمعنى 
العلامة» (وصفها)”'' تعالى دليلًا لهم على معرفته» أو التفرقة بينه 
وبين مخلوقاته» فسمى الدليل والعلامة صورة مجارًا كما تقول 
العرب: صورة حديثك كيت وكيت وصورة أمرك كذا وكذا. 

وقال ابن التين: أختلف في معنى الصورة» فقيل: صورة أعتقاد 
كما تقول: صورة أعتقادي في هذا الأمر. فالمعنئ: يرونه تعالئ على 
ما كانوا يعتقدون من الصفات. وقيل: معناها: الصفة وهو نحو الأول. 

وقال ابن قتيبة: لله تعالئ صورة لا كالصور»ء كما أنه شيء 
لا كالأشياء» فأثبت لله تعالئ صورة فعلية. قال ابن فورك: وهذا 
جهل من قائله”"' . 

وقال الداودي: إن كانت محفوظة» فيحتمل أن تكون صورة الأمر 
والحال الذي يأتي فيه» فقال: أنا أصف لك صورة هذا الأمرء وذلك أن 
الله تعالى أخبر أنه يأتيهم في ظلل من الغمام والملائكة» فقد يرونه 
ولا يرون الملائكة والغمام» أو يرون بعض ذلك؛ لأنه يخفي من 
ذلك ما شاء في وقت ويظهره في وقت آخرء فإذا رأوا غير ما قيل 
لهم وقفوا. 

فصل : 

وقولهم: ( «أنت ربنا» ). أي: أنت عين ربنا تخاطبنا صدقا. 
فيتحققون نداءه وخطابه أنه عن الله تعاليل» ويحتمل أن يكون ذلك 
عند تجلي الله للمؤمنين من خلقه» فيقولون عند رؤيتهم له وظهور تلك 


)١(‏ وقعت في «شرح ابن بطال»: وضعها. ولعلها أجود لمقصود الكلام. 
(۲) «مشكل الحديث وبيانه) ص57. 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الصورة التي لا“ يعرفون مما أضيفت إلى الله تعالئ ملكا وخلقًا: أنت 
ربنا. أعترافًا بالربوبية» وفصلًا من حالهم وحال الكفرة. 

قال المهلب: وأما قولهم: «فإذا جاء ربنا عرفناه» فإنما ذلك أن الله 
3# يبعث إليهم ملكا ؛ ليفتنهم ويختبرهم في أعتقاد صفات ربهم الذي 
ليس كمثله شيءء فإذا قال لهم الملك: أنا ربكمء رأوا عليه دليل 
الخلقة التي تشبه المخلوقات فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا 
جاءنا عرفناه أي: إنك لست ربناء فيأتيهم الله تعالئ في صورته التي 
يعرفون. أي: يظهر إليهم في ملكه لا ينبغي لغیره» وعظمته لا يشبه 
شيئًا من مخلوقاته» فيعرفون أن ذلك الجلال والعظمة لا تكون لغيره» 
فيقولون: أنت ربنا الذي لا يشبهك شيءء فالصورة يعبر بها عن 

وقوله: ( «فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون: الساق. 
فيكشف لهم عن ساقه فيسجد له كل مؤمن» ). هذا يدل- والله أعلم- أن 
الله تعالى عرف المؤمنين على ألسنة الرسل يوم القيامة أو على ألسنة 
الملائكة المتلقين لهم بالبشرى, أن الله تعالئ قد جعل لكم علامة 
تجليه لكم الساق. وعرفهم أنه سيبتلي المكذبين بأن يرسل إليهم من 
يقول: أنا ربكم فتنة لهم . 

ويدل على ذلك قوله تعالی : بت له الت َامَنْوأ امول لكات 
ف ال الذيا وف اللشرد» [إبراهيم : ۲۷] في سؤال القبر» وفي هذا 
الموطن» وقال ابن عباس في قوله تعالئ : هيوم تكسف عن سَاقٍ» [القلم : ]٤١‏ 


)١(‏ كذا بالأصول. 


س ڪتابُ التَوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهُمِبَّة ا( 


عن شدة الأمر 7 أو يكشف عن أمر عظيم يريد به هولا من أهوال يوم 
القيامة . 

وروي عن عمر بن الخطاب 4 في قوله تعالئ : «إوَلنَتِ آَلمّافُ يِلسَّاقٍ 
409 [القيامة: 18] أي : أعمال الدنيا بمحاسبة الآخرة" وذلك أمر 
عظيم» والعرب تقول: قامت الحرب على ساق» إذا كانت شديدة» 
فيظهر الله يق على الخلق هذه الشدة التي لا يكون مثلها من مخلوق» 
ليبكت بها الكافرين وينزع عنهم (قدرتهم)" التي كانوا يدعونهاء 
فيعلمون حينئظٍ أنه الحق» فيذهبون إلى السجود مع المؤمنين لما يرون 
من العظمة والشدة» فلا يستطيعونء فيثبت الله المؤمنين فيسجدون له. 

وذكر ابن فورك عن أبي موسى الأشعري ك مرفوعًا - في هذه الآية 
«نور عظيم»» ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالئ من 
الفوائد والألطاف» ويظهر لهم من فضل سرائرهم التي لم يطلع عليها 
غيره ك . 

قال المهلب: هذا يدل أن كشف الساق للكافرين نقمة وللمؤمنين 
تی ا ا ھر م وو يا 0 
لعباده لطائف وكرامات لم تكن تظهر لهم قبل ذلك» والضحك 
المعهود فيما بيننا هو إظهار الضاحك لمن يشاهده ما لم يكن يظهر 
لهم منه قبل» من كشره عن أسنانه . وفيه أقوال أخر ستأتي قريبًا . 


.)۳٤۹۷٤( ۱۹۷ /۱۲ رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) «مشكل الحديث وبيانه) ص7596. 9) من (ص١).‏ 
() «مشكل الحديث وبيانه» ص 556. 

(5) من (ص١).‏ 

(5) أنظر: «شرح ابن بطال» .558/١٠١‏ 


عل ١‏ ر يواه وه ننه انس عد 

قوله في حديث ا هريرة: ( «فيتبعونه» ). أي: يذهبون حيث 
يؤمرون» وقوله: (ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم) أي: على 
وسطها وکل شيء متوسط بين شيئين فهو بين ظهرانيهما وظهريهما . 

قال الداودي: يعني علئ أعلاها فيكون جسرًا 

قوله: ( «فأكون آنا وأمتى أول من يجيز» ). أي يجوز» وفي بعض 
النسخ: «يجيزها»» والكلاليب: جمع كلوب -بفتح الكاف- وهو الذي 
يتناول به الحداد الحديد من النار كذا في كتاب ابن بطال. 

وعبارة ابن التين: هو (المعتقف”" الذي يخطف به الشيء وهو 
واحد» والخطاطيف في حديث أبي سعيد ه: جمع خطاف» 
والخطاف: حديدة معوجة الطرف تجذب بها الأشياء. 

قال النابغة: 

و(شوك السعدان) بأرض نجد 

فصل : 

قوله في حديث أبي سعيد: ( «خطاطيف وكلاليب وحسكة» )» 
والحسك: معروف وهو (شوك مضرس ذو شيء”" ينشب فيه كل 
ما مر به. قال الجوهري: الحسك: حسك السعدان» والحسكة: 
ما يعمل من الحديد على مثاله وهو آلات العسكر” . 


.558/٠١١ «شرح ابن بطال»‎ )١( 

)2 من (ص١)‏ وفي الأصل : المعتفق. 

(۴) كذا بالأصل» ووقع في «شرح ابن بطال» (شيء مضرس ذو شوك) وهو أصوب. 
€3 «الصحاح» 6.1 . 


سے كتابُ التََوحِيدٍ وَالرّد عَلَى الْجَهْمِيَّة 


وقوله في حديث أبي هريرة #ه: ( «ومنهم المخردل أو المجازئ» 
أو نحوه) كذا هناء وفي مسلم : «(ومنهم المحازئ حتل يتجّى) . 

وقوله قبله «تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله -أو- 
الموثق)؛ وفي مسلم «الموبق"'". و«تخطف» -بفتح الطاء- 
و«المخردل». قال صاحب «العين»: خردلت اللحم : فصلته» وخردلت 
الطعام: أكلت خياره”'". وقال غيره: خردلته: صرعته» وهذا الوجه 
موافق معنى الحديث كما قاله ابن بطال» والجردلة بالجيم: الإشراف 
على السقوط اليل" 

وقال الداودي : المخردل: الذي تخدشه الكلاليب» والظاهر أنه من 
تقطعه الكلاليب صغيرًا صغيرًا كالخردل. 

فصل : 

وقوله : ( «امتحشوا» ): أحترقوا وفي «الصحاح»: المحش: إحراق 
النار الجلد» وفيه لغة: أمتحشته النار. وكذا قال صاحب «العين»: 
المحش: إحراق الجلد. وامتحش الجلد: أحترق» والسنة المحوش: 
الان ر 

وقال صاحب «العين) : محشت النار الشىء ما“ أحرقته لغة» 
والمعروف ا 
)1( رواه مسلم (1485) كتاب : الإيمان» باب : معرفة طريق الرؤية. 
(؟) «العین» .۳۳٤/٤‏ 
(۳) «شرح ابن بطال» .518/٠١‏ 
)٤(‏ «الصحاح» .۱١٠۱۸/۳‏ 
(0) «العين» ۲١1/۳‏ قال: وهه سنة محوش: يابسة. 
(5) «العين» ۳/ .٠١١‏ 


لوبسيب الج التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال الداودي: «امتحشوا»: ضمروا وانقبضوا كالمحترقين» وكان 
أبو زيد ينكر محشته» وقعد يومًا إلى جنب أبي حنيفة فسمعه يقول: 
قال رسول الله ي : «يخرج من النار قوم محشتهم التار» فقال أبو زيد: 
(ليس)“ كذلك الحديث يرحمك الله إنما هو: «قد أمتحشتهم النار» 
فقال أبو حنيفة: من أي موضع أنت؟ قال أبو زيد: من البصرة» فقال 
أبو حنيفة : أبالبصرة مثلك؟ قال أبو زيد: إني لمن أخس أهلها. فقال 
أبو حنيفة : طوبى لبلدة أنت أخس أهلها . 

اله كين ال ال حي لسرن التي للبقول 
تكنه اذا TS‏ ا نبتت» وعبارة ابن بطال 
أنها يزور الول > وقول الفراء: وعبارة أي شد انوا كل عادليت 
لها حب» فاسم الحب منه الحبة. ۰ 

وقال أبو عمر"": هي نبت ينبت في الحشيش صغار. وقال 
الكسائي* إتها حي ا اس الحبة OEE‏ 
ونتحوها فهو الحب لا ضر , 

وقال ابن دريد في «جمهرته»: كل ما كان من (بزر) العشب فهو 
حبة والجمع: حِبّب”"'. وقيل: هي الحبوب المختلفة. 


(۱) من (ص١).‏ 

(۲) «شرح ابن بطال» .٤1۹/٠١‏ 

() في «الغريب»: أبو عمرو. 

(5) من (ص١)‏ وفي الأصل: الحبة. (0) «غريب الحديث» .6١/١‏ 
(5) كذا بالأصولء» وفي مطبوع «الجمهرة» (بذر) بالذال. 

.1٥ /١ «جمهرة اللغة»‎ )۷( 


وقال الداودي: الحبة بالكسر جمع (حبة) بالفتح. 

وقوله : ( «في حميل السيل» ) قال الأصمعي : الحميل : ما حمله 
السيل من كل شيء وكل محمول فهو حميل» كما يقال للمقتول: 
تفيل وال انو شد لير ميل اليل فا اله ف 
فإذا أشتدت فيه الحبة تنبت في يوم وليلة» فأخبر الشارع بسرعة 
نباتهم» وحميل بمعنئ محمول. 

قوله: ( «قشبني ريحها» ). تقول العرب: قشبت الشيء: قذرته» 
رشپ كسس ال فشا ذز عه اي الان 

وقال ابن قتيبة: إنه من القشب» والقشب: السمء كأنه قال: سمني 

ريحهاء ويقال: كل مسموم قشب . وقال الخطابي : قشبه الدخان إذا ملأ 

خياشيمه وأخذ يكظمه وإن كانت ريحه طيبة» وأصل القشب: خلط السم 
بالطعام”''» يقال: قشبه إذا سمه» وقشبتنا الدنيا فصار حُيّها كالسم 
الضار. ثم قيل على هذا : قشبه الدخان والريح الذكية إذا بلغت منها 
الكظم . 

قال ابن التين: رويناه بتشديد الشين» وكذلك هو في «الصحاح» 
بالتشديد أي: آذاني. كأنه قال: سمني ريحها ؛ لأن القشب السم. 


1) من (ص۱). 
(0) في (ص١).‏ (ما جاء به من غبار وطين) وما أثيتناه من الأصل. 
(۳) «الأفعال» لابن القوطية ص777. 

.٠۳۳ /١ «أعلام الحديث»‎ )5( 

0/١ «الصحاح»‎ (0) 


© التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقوله: ( «وأحرقني (ذكاؤها)'» ) هو بفتح الذال المعجمة أي : 
لهبها وشدة وهجهاء كذا ضبطه النووي قال: والأشهر في اللغة ذكاها 
فيزن وذ جماعة الجد ايف : 

وقال ابن التين: كذا رويناه بضم الذال والمد. قال ابن ولاد: ذكاء 
النار التهابها يكتب بالألف؛ لأنه من الواو يقال: ذكت النار تذكوء 
والذكاء من الفهم ممدودء وكذلك في الغ و ال 
وذكاء بالضم والمد أسم للشمس”“. وقال الداودي: قشبني: غير 
جلدي وحوله عن حاله. 

وقوله: ( «هل عسيت» ) بفتح السين وكسرهاء ونافع قرأ بالفتح› 
ويقال: عسينا وعسيتم (للرجال) ولا يقال: يفعل ولا فاعل. 

فصل : 

قوله ( «انفهقت له الجنة» ). أي : أنفتحت واتسعت» وفهق الغدير: 
آمتلا ومنه: الفهق في القول. وهو: كثرة الكلام. 

وقوله: ( «من الحبرة» ) كذا في الأصول»وفي بعض النسخ 
«الخير»» واقتصر ابن التين على قوله «من الخير)ء وقال: أي: 
السرور والنعمة. 

قال الهروي: إنما سمي بذلك؛ لآنه يبين في وجه صاحبه وهي بفتح 
الحاء أي: وسكون الباء» وهي في مسلم أيضًا وأخرى «الخير» بفتح 
الخاء المعجمة ثم مثناة تحت . 


)١‏ من (ص١)‏ وفي الأصل: ذكاها. 


زفم شرح صحيح مسلم» ع رفك 
(۳) «المقصود والممدود» ص؟57-57. )٤(‏ السابق ص٤٤.‏ 


)٥(‏ من (ص۱). 


کے كنَابُ التَّوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِيَّة 

وقوله : ( «لا أكون أشقئ خلقك» ). يريد: خلقك الذين لم تخلدهم 
فى النار. 

وكولدة :لخن ا ا معن الك واه إظهار 
اللطف ٠‏ 

وقال ابن التين : آي : رضي عنه؛ لأن الضحك في البشر علامة على 
ذلك» وقال البخاري : معناه : الرحمة. 

وقال الداودي : يحتمل أن يُضجك الله عباده مِنْ فعل ذلك (الرجل 
كما قرأ بعضهم : (بل عجبت) [الصافات: ؟١]‏ بضم التاء"» أي: جعله 
عجبا لعباده» وعبر بعضهم عن)"" الأول بأنه ما أبدئ من فضله» وأظهر 
ربنا؟ فقال: «لن نعدم من رب حك خر : 

وهذا منه إشارة إلى وصف الله تعالئ بالقدرة على فعل النعمء 
وكشف الكرب» والبيان عما خفي» فرقًا بينه وبين الأصنام التي 
لا یرجیٰ منها خير ولا بر. 


)١(‏ قال ابن خزيمة: إثبات ضحك ربنا كك بلا صفة تصف ضحكه. جل ثناؤه» 
لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين» وضحكهم كذلك» بل نؤمن بأنه يضحك» 
كما أعلم النبي بء ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله كك أستأثر بصفة 
ضحكه» لم يطلعنا على ذلك فنحن قائلون بما قال النبي كَل مصدقون بذلك». 
بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا مما أستأثر الله بعلمه. «التوحيد» ۲/ *077. 

(0) انظر «تفسير الطبري» .8!5/١١‏ 

(۳) من (ص١).‏ 

(4) رواه اين ماجه (۱۸۱)» وأحمد .١١/5‏ 


ED‏ اللي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قف 

وقوله: ( «تمنه» ). الهاء هنا للسكت أت بها لتسلم الحركة في 
الوقف؛ كقوله تعاليل: به دهم امس [الأنعام: ۹۰[ وقول اف 
هريرة طن : 0 معه) . ثم يقول أبو سعيد له : (اوعشرة أمثاله معه) ) 
يحتمل أن يكون الله ين قالهما جميعًا فأعلمه الله الأول أولا والثاني 
ران 

فصل : 

في حديث أبي سعيد #ه: «تضارون» هو بالتخفيف» أي: لا يلحقكم 
ضررء ولا يخالف بعضكم بعضًا ولا تتنازعون» وروي بالتشديد أيضًا 
وهو مثله. أي: لا تضارون أحدًا. (وتسكن)''' الراء الأول» وتدغم 
فى التى بعدها» ويحذف المفعول؛ لبيان معناه . 

ويجوز أن يكون على معنئ لا تتضاررون بفتح التاء الأوليل» ا 
لا تتنازعون ولا تجادلون فتكونون إخوانًا ينصر بعضكم بعضًا في 
الجدل. وبعضهم يقرؤه بفتح التاءء أي: لا (تضامون)”'“. حكا 

فصل : 

قوله: ( «إذا كان صحوًا» ). أي: ذات صحوء وفي «الصحاح)»: 
اض السا احم عنها الغيم: فهي مُضْحِيَّة» وقال الكسائي : 

5 ا 

فهي صَحوء 2 تقل : 


)١(‏ من (ص١)‏ وفي الأصل: وبسكون. 


(۲) من (ص١)‏ وفي الأصل: تصابون. 
(۳) «الصحاح» 7994/5 مادة (صحو). 


م ڪتابُ اللو جيد وَالرّدِ عَلَى الْحَهْمِنّة اا 


والغبرات: البقايا كما تقدم» وغبر الشيء: بقيته» و(عزير) أسم 
منصرف لخفته وإن كان أعجميًا مثل نوح ولوط؛ لأنه تصغير عَرْرِ 
وریز و 

وقوله: ( «ويبقئ من كان يسجد لله رياءً 0 

وقول > ( اند كينا سهد قود( عل 
لا يطبق أي ينعطف ولا ينحني . 

وفي رواية أخرى: «تصير ظهورهم طبقًا واحدًا كأن فيها 
الان عاذ انول يدهم الجا تكلس ما لأ مطاق عو 
مذهب الأشعرية. قالوا: جائز في حكم الله تعالئ أن يكلف عباده 
ما لا يطيقون» واحتجوا على ذلك بأن الله تعالئ قد كلف أبا لهب 
بالإيمان» مع إعلامه له أنه لا يؤمن وأنه يموت على الكفر الذي له 
سيصلئ نارًا ذات لهب. ومنع الفقهاء من ذلك وقالوا: لا يجوز أن 
يكلف الله عباده ما لا يطيقون» واحتجوا بقوله تعاليل: ال کلف 
َه تسا إل وسعها» [البقرة: 181] قالوا: وهذا خبر لا يجوز أن يقع 


طىقا واحدًا» أي 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: سقط من هنا. ولعله كان يقصد أن عزير وعيسى أشتركا في أن 
كلا منهما ادع قومه أنه ابن الله. 

(۲) من هامش الأصل. 

9) رواه الطبراني ۳٥٤/۹‏ (١5ا9).‏ والحاكم 4948-4945/4. 044-098. 
كلاهما من طريق سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن 
أبن مسعودء به موقوقًا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي 
بأنهما لم يحتجا بأبي الزعراء. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :770/١١‏ رواه الطبراني» وهو موقوف مخالف 
للحديث الصحيح» وقول النبي كَِةِ: «أنا أول شافع». 


ع ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقالوا : ليس في قوله تعالى : وم يُكمَفُ عَن سا [القلم: ]٤١‏ حجة 
لمن خالفنا؛ لأنهم إنما يدعون له تبكيئًا لهم إذ أدخلوا أنفسهم 
(بزعمهم)“ في جملة المؤمنين الساجدين في الدنياء وعلم الله منهم 
الرياء في سجودهم فدعو في الآخرة إلى السجودء كما دعي المؤمنون 
المحقون فتعذر السجود عليهم» وعادت ظهورهم طبقًا واحدّاء فأظهر 
الله عليهم نفاقهم. فأخبرهم وأوقع الحجة عليهم» فلا حجة في مثل 
هزه الآية 0 ومثل هذه من التبكيت قوله تعالى للكفار: ازجع 
ور فالتیسوا ورا قضرب ينبم سور چ [الحديد: ]۱٣‏ ليس في هذا شيء من 
تكليف ما لا يطاق» وإنما هو خزي وتوبيخ» ومثله قوله 8: «من 
كذب في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد 
EE‏ فهذه عقوبة وليس من تكليف ما لا يطاق» قلت: 
والمختار إذا قلنا أنه جائز أنه غير واقع . 
قوله: «فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟. فيقولون: 
فارقناهم ونحن اي منا إليه اليوم». 1لا يخرج]" معناه: إلا أن 
TT‏ قال تعالل E E‏ ومو من عن 
سيل [النحل: ]٠٠١‏ بمعنئ : عالم . فيسقط هذا التأويل شيئًا من تقدير 
الكلام. 
(۱) من (ص١).‏ 
(۲) سبق برقم )7١55(‏ كتاب: التعبير»ء باب: من كذب في حلمه. بلفظ «من تحلم 


بحلم لم يره ..» 


(۳) ليست بالأصول» وأثبتناها من «شرح ابن بطال» وبدونها لا يستقيم السياق. 


لا ڪتابُ التََوجِيدِ وَالرَد عَلَى الْحَهْمِيّة ا( 

مىناء «فارقناهم» يريد من لم يعبد الله «ونحن أحوج ما كنا إليه» 2 
يعنون الله كد نبه عليه ابن بطال. 

فصل : 

قوله: ( «ثم يؤتئ بالجسر» ). هو بفتح الجيم وكسرهاء حكاهما ابن 
السكيت والجوهري”"' . 

وقوله: ( «مدحضة» ) أي : (مزلقة)» وقال الداودي: مائلة» واقتصر 
ابن بطال على الأول : فقال: يقال: دحضت رجله دحضًا: زلقت. 
زالت. ودحضت حجتهم : بطلت. 

«مزلة» أي: تزل فيها لزلقها وميلهاء وعبارة ابن بطال: المزلة: 

وقال الجوهري : زلقت بكسر اللام وفتحها لمكان الدحض”“» وهو 
موضع الزلل يقال: زل» إذا زل في طين أو مطر. 

قال ابن التين: رويناه بكسر الزاي» وذكر عن الخليل أنها بالكسر: 
المكان الدحض» وبالفتح: الزلل فيه والدحض” . 

وقوله: «مفلطحة لها شوكة عقيفاء» . المفلطح : كل شىء عريض . 
قال الأصمعى: واسعة الأعليل دقيقة الأسفل. 


() «شرح ابن بطال» ١١//9ا55.‏ 
(0) «الصحاح» 0/7 . 

)۳( ااشرح ابن بطال» .٤۷١ /۱١‏ 
(5) «الصحاح» . 

(0) «العين» /ا/59". 


DD‏ ب ل ملم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال ابن دريد: (فلطحت"'' العود إذا بريته ثم عرضته» وفطح 
الأنف بكسر الطاء فطحًا: لصق بالوجه»ء والبقر كلها فطح وخنس. 
وقال الداودي: معن «مفلطحة»: بعود" . 

وقوله: «عقيفاء». هو بقاف أولا ثم فاءء أي: مفتوحة"" يقال: 
عقفت الشيء فانعقف أي: عطفته فانعطف, والتعقيف: التعويج› 
وأعرابي أعقف. أي: جاف. 

فصل : 

وقوله : ( «المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل 
والركاب». الطرف -بفتح الطاء-: تحريك الجفون في النظرء وبكسرها 
الطرف: الكريم (من الخيل)“» وهو نعت للذكر خاصة. وقال 
الداودي: يعني كالنظرة (حين)”' تبلغ تكون خطوة. والأجاويد: قال 
الجوهري: جاد الفرس فهو جواد: صار رائعًاء للذكر والأنثق» من 
خيل جياد وأجاويد قال: والأجياد: جبل بمكة» سمي بذلك لموضع 
ل ف وع E‏ 1 

والركاب: الإبل التي يسار عليهاء الواحدة راحلة ولا واحد من 
لفظهاء والجمع : ركب مئل كتب:. 


)١(‏ كذا بالأصل» والذي في مطبوع «الجمهرة» و«شرح ابن بطال» فطحت. بدون لام. 
(۲) كذا بالأصول. 

(۳) ورد بهامش الأصل: لا تحتاج إلى تقييدها بالفتح؛ لأن بعدها ألمًا. 

() من هامش الأصل» كتب: سقط: من الخيل. 

(5) كذا بالأصول» ولعل الأفصح: حيث. 

(5) كذا بالأصل» وفي «الصحاح»: فُعَيْقِعَان. 

(۷) «الصحاح» 1/۲ 


حل كتَابُ التَوحِيدِ وَالرّد عَلَى الْجَهُمِيّة 


وقوله: ( «وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم» ) مخدوش أي : 
أصابه خدوش» ومکدوس» لعله يريد: جمعت يداه ورجلاه» والتكردس: 
الأنقباض وجمع بعضه إلى بعض» والكردسة: مشي المقيد. ذكره 
الجوهري أجمع”“. وقال الداودي: مكردس أي: ملق فيها . 

وقوله: ( «حتل يمر آخرهم يسحب سحبا' ): قال الداودي: فيه 
تقديم وتأخير؛ لأن الذي يسحب: يجر. 

وقال الخطابي: المكردس: المدفوع في جهنم› يقال : مكردس 
عل ام5 دفع من ورائه فسقط» والتكدس في سير الدواب ا 
ركب بعضها على بعض”. وعليه أقتصر ابن بطال عن حكاية صاحب 
«العين» بزيادة: والتكدس: ما يجمع من طعام وغيره" . 

فصل : 

وقوله: ( «فما أنتم بأشد لي» ). إل آخره» قال الداودي: هذا يرد 
قول من قال: إن الله لو شاء لعذب العباد جميعًا؛ لأنه رب غير مربوب» 
وآمر غير مأمور» قال: والله أعدل وأكرم مما أجاز هذا القائل أن يكون 
من صفاته» والرب أحق بالفضل والكرم. 

فإن قالوا: لأنه يقول: إلا يسل عَم يقعل وهم سوت © 4 
[الأنبياء: ۲۳]» وذهبوا إلى أن الله لا يسأله أحد من خلقه عن فعله» 
ولیس الأمر علئ ما ذهب إليه» قال تعالیٰ: يوم تاق ڪل نفيں 
ميل عن ماه [النحل: »]١١١‏ وقال حكاية عن الملائكة: قالوا: 


)١(‏ «الصحاح» "/ ۹۷۱-۹۷۰ (كردس). 
(۲( «(أعلام الحديث)» 5//اه"77. 
(۳) «شرح ابن بطال» .٤۷١ /۱١‏ 


ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


امل فا مَن صد فا وَيَسْفِكَ ليما [البقرة: »]۳١‏ وقال حكاية عن 
فو اتک ب ا مَل السفَهاه ما [الأعراف: ..٥‏ ولو کان قوله: 
E ES ae LE YF‏ 
ولو كان نهيًا ما كان ما وقع من كلام الملائكة والأنبياء والمؤمنين فى 
المعاد» ومنه قول أبي سعيد الخدري ذيه: أقرءوا إن شئتم لن لَه لا 
يلم مِتْقَالَ درو هذا كلامه . 

وهو خلاف قول أهل السنة؛ لأن الله تعالى هو خالق العباد 
وملكهم. يفعل ما يشاء» يعذب الطائع وينعم العاصي » هذا جائز في 
حقه» وأما من باب ما يتفضل به وأخبر أنه يعذب العاصي وينعم على 
الطائع فقوله الحق ووعده لا یخیب . 

فصل : 

(قوله)”'' ( «فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» )» فيه حجة لأهل 
السنة في إثباتهم الشفاعة -لا حرمناها- وقد سلف إيضاحه. 

قال الداودي: يحتمل أن يكون النبي إذا دعا وشفع يشفع معه 
الملائكة والنبيون والمؤمنون» فتؤمر الملائكة أن يخرجوا إليهم من 
يخرجون كما يأمر الجبار أن يخرجوا ثم من يخرجوا من أراد الله 
نجاته . 

وقوله: ( «فيقول الحبار: بقيت شفاعتي» ) خرج على معنى المطابقة 
لمن تقدمه من الشفاعات؛ لأن الله تعالئ يخرجهم تفضلًا منه من غير أن 


في 


دلق من (ص). 


س يح اللوجيد والد عى ية ۷ا( 

وقوله: ( «فيخرجون كأنهم اللؤلؤء فيجعل في رقابهم الخواتيم 
فيدخلون الحنةء فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم 
الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه» ). 

جاء في بعض الأخبار أنها تنزع فلا يبقئ معهم شيء يكرهونه. 
ويحتمل أن يريد بقوله: «هؤلاء عتقاء الرحمن» من في قلبه أقل من 
ذرة من إيمان -وهو اليقين- لأن الجنة محرمة على من كفر. 

فصل : 

قوله: في حديث أنس #ه: ( «وأسجد لك ملائكته» ). قال 
الداودي: يحتمل أن يأمرهم الله بالسجود إذ خلق آدم» ويكون ذلك 
أيضًا معنو قوله في يوسف اق : ووا لم سجّدا» [يوسف: 1٠٠١‏ أن 
يكونوا سجدوا لله شكرًا علئ ما أولاهم وجمعهم. 

وقول آدم: «وللكن آئتوا نوحًا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض». 

قال الداودي: واختلف في أمره» جاء في بعض الك نة اول 
مرسل» وجاء أنه رسول غير نبي. وقيل: عبد صالح ليس برسول 
ولا ي وهلذا الذي قاله الداودي"'' فيه غير صحيح؛ لأن الرسالة 
متضمنة للنبوة؛ فلا يكون الرسول إلا نبيّاء وكذلك قوله: «نوح أول 
نبي بعثه الله». هو مثل قوله: أول رسول؛ لأن النبي إذا بعث كان 
رسولاء والنبوة أعم والرسالة أخصء وكل رسول نبي» وليس كل نبي 
ل 


)١(‏ جاء فى هامش الأصل ما نصة: الذي قاله الداودي مصادم للقرآن والسنن» وكان 
ينبغى لشيخنا ألا يذكر هلذا الخلاف» ولا ينبغي للداودي أيضا ذكره» وهو شيء 
فاسد شاذ لغو مطرحء فلا ينبغى أن تسود به الأوراق. والله أعلم. 


ع( ل لل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقول إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام: ( «ولكن آئتوا موسئ. 


2 
3 
- 


عبدًا آتاه الله التوارة» وكلمه وقربه نجيًا» ) روي عن ابن عباس: أنه أدنى 
)0 


وقوله في عيسئى : ) اروج الله وكلمته» 54 هو من قوله تعاليل: 
«فسخسا فيو ين زوجتا [التحريم : ]١١‏ نفخ جبريل الروح الأمين في 
جيب مريم ثم توصلت النفخة إلى الرحم» وكان منها عيسو ایا 
قال تعالی له: كن. فكان» فسماه كلمة؛ لأنه كان لقوله: كن. 

فصل : 

قوله: ( «فأستأذن على ربى”'"' فيؤذن لى» ) يريد ٠:‏ أنه اكا يستأذن 
وهو في الجنة» فنسبت الجنة إلى الله كما قيل فى الكعبة: بيت الله 
وسميت دارًا؛ لأنه دورها لأوليائهء ومثله روح الله على سبيل 
التفضيل له على سائر الأرواح» ولا تعلق فيه للمجسمة؛ لأن الله 
تعالى ليس في مكان؛ لأن هذه الإضافة -وهى: «داره»- لله تعالى 
إضافة فعل كسائر ما أضافه إلى نفسه تعالى من أفعاله» ويحتمل أن 
يكون راجعًا إلى نيته » تاوا وأشعاذن عل ربي وأنا في داره. لقيام 
الدليل على استحالة حلوله تعال في المواضع . 

وقوله: ( «فإذا رأيته وقعت ساجدًا فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى» 
فيقول: محمدء أرفع”"» ). ذكر الإسماعيلي أن هذه السجدة مقدار 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)۳۱۸۳١( ۳۳۸/٦‏ والحاكم ۳۷۳/۲ وقال: صحيح 

الإسنادء ولم يخرجاه. 

۳( بعدها في الحديث «في داره» وأسقطها المؤلف» على الرغم من أنه تكلم على تأويلها. 
)۳( ورد في الأصل بعدها: رأسك» وفوقها: (لا. إلى). 


سے تاب لوجي ولد على اهود 
جمعة من جمع الدنياء والمقام المحمود» قيل: هذا. وقيل: أن يكون 
النبى أقرب من جبريل» وفى الأصول: قال قتادة: سمعته. يعني أنسًا : 
اا يبق فى النار زو القرآن» أي : وجب عليه الخلود» 
قال: ثم تلا هاه الأية: عم أن يبعكك ريك مقاما مو مود قال : وهذا 
المقام المحمود الذي وعِده نبيكم . 

وقوله في حديث أنس #ه: ( «فإني على الحوض» ) فيه: إثبات 
حوضه الكريم خلافا 0-6 من المعتزلة وغيرهم ممن يدفع أخبار 
الآحادء وجمهور الأمة على خلافهم يؤمنون بالحوض على ما ثبت 
في السنن الصحاح . 

والتهجد في حديث ابن عباس سلف الكلام عليه في موضعهء 
وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال: السهرء الصلاة ليلاء الإيقاظ من النوم» 
وهو ظاهر الحديث. 

فصل : 

قد أسلفنا الكلام أيضًا على القيوم» ويروئ عن ابن عباس أنه الذي 
لا يموت" . وقرأ علقمة: القيم» فهذا مع ما ذكره البخاري في الأصل 
ثلاث قراءات» قال ابن كيسان: القيوم: فيعول من القيام» وليس 
بفعول؛ لأنه ليس في الكلام فعول من ذوات الواو» وأصل القيوم 
عند البصريين: قيوم. وقال الكوفيون: قويم. وقال ابن كيسان: لو 
كان ذا في الأصل ما جاز التغييرء كما لا يجوز في طويل وسويق . 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥۷١ /١‏ إلى الطبراني في «السنة). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الترجمان الذي في حديث عدي بن حاتم ذه بفتح التاء وضمهاء 
والجمع تراجم» وهو: الذي يفسر الكلام بلسان آخرء وفيه إثبات 
الرؤية له تعالئ وإثبات كلامه لعباده ورفع الحجاب بينه تعالئ وبين 
خلقه» وهو تجليه لهم» وليس ذلك بمعنى الظهور والخروج من 
سواتر وحجب حائلة بينه وبين عباده؛ لأن ذاك من أوصاف الأجسام» 
وهو مستحيل على الله تعالئ» وإنما رفع الحجاب بمعنئ: إزالته 
الآفات عن أبصار خلقه المانعة لهم من رؤيته» فيرونه لارتفاعها عنهم 
بخلق ضدها فيهم» وهي الرؤية» بخلاف هذا وصف الله تعالى 
الكفارء فقال: ك لم عن َم بوم ْج © [المطففين: »]٠١‏ 
فالحجاب هنا الآلة المانعة لهم من رؤيته التي لو فعل تعالئ ضدها 
فيهم لرأوه» وهي التي فعل في المؤمنين . 

قوله في حديث أبي موس 4: ( «وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلئ ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن» ) لا تعلق فيه 
a‏ والدكا ف لما لينم ون a‏ 
أو حالا في مكانء فوجب أن يكون تأويل الرداء مصروفًا إلى أن 
المراد به (الآلة'' المانعة من رؤيته تعالى الموجودة بأبصارهم. 
وذلك فعل من أفعاله تعالئ يفعله في محل رؤيتهم له بدلا من فعله 


دلق هذا من تأويلات الأشاعرة وكذلك ما سيأتي بعذله» وراجع التعليق المتقدم ص 
«۱١| ۸^—_—-4۵9‏ اللا 0 
(0) فى (ص١)‏ و(اشرح ابن بطال» (الآفة). 


س كلاب الَوجِيدِ واد على َة 
الرؤية» فلا يرونه ما دام ذلك المانع (المسمئئا رداءً موجودًا بمحل 
رؤيتهم لهء فإذا (فعل) الرؤية آنتفئ ذلك المانع)" لهم من رؤيتهء 
وسماه رداء مجارًا واتساعًا إذ منزلته في المنع من رؤيته منزلة الرداءء 
وسائر ما يحتجب به» والله تعالئ لا تليق به الحجب والأستار إذ 
ذلك من صفات الأجسام. 

وقوله: «علئ وجهه) المراد به أن الآفة المانعة لهم من رؤية وجهه 
تعالى الذي هو صفة من صفات ذاته كأنها على وجهه؛ لكونها في 
أبصارهم ومانعة لهم من رؤيته فعبر عن هذا المعنى بهذا اللفظء 
والمراد به غير ظاهره إذ يستحيل كون وجهه محجوبًا برداء أو غيره 
من الحجب إذ ذاك من صفات الأجسام. 

وقوله: «في جنة عدن» ليس بمكان له تعالئ» وإنما هو راجع إلى 
القوم» كأنه قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم وهم في 
جنة عدن إلا المانع -المخلوق في محل رؤيتهم له- من رؤيته» 
فلا حجة لهم فيه. 

معنى أستدارة الزمان في حديث أبي بكرة ظ4 : أستدارة الحج إلى أن 
صار في ذي الحجة وكانوا حملوه» فجعلوا يحجون (عامين)"" في ذي 
القعدة وعامين في ذي الحجةء كذا ذكر الداودي» وذكر عن بكر أنهم 
نقلوا الحج إلى سائر أشهر السنة. 


)١(‏ من «شرح ابن بطال» والذي في (ص١):‏ رفع. 
)( من (ص١).‏ 
إفرة من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وقيل : أراد هيئته في تحريم المحرم عاد كهيئته» وذلك أنهم كانوا 
يؤخرونه إلى صفر؛ لأنه كان يشق عليهم توالي ثلاثة أشهر حرم» 
فيؤخرون المحرم إلى صفر ويحلون المحرم. 

وقوله فيه: ( «رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» هو تأكيد له 
وبيان» يريد أنه غيّرء تنقل رجبًا إلى غيره من الشهورء وإن لم يكن ' 
تنقله مضر نقلته ربيعة إلى رمضان فجعلوا رمضان رجبّاء وكانت مضر 
تعظمه دون غيرهاء والغرض المذكور فيه» قال الداودي: يقع على 
السئين والاباد على ما يصاب به الإنسان في جسده» وما يصاب من 


ح- ڪتابُ التََوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِبَة 
۵- باب مَا حَاءَ في قول الله كبك 
إن ae‏ هِ فة 2 م الْمُحْيِننَ # [الأعراف: 01] 


- حَدَّثَنَا مُوسَئ بن ن إِسْمَاعِيل» حَدَّتَنَا عَبِدُ الواجدء حَدَّثَنَا عاقيا يعن 2 
عُثْمَانَه عَنْ أَسَامَة قَالَ: كَانَ ابن لِيَغض بَنَاتِ الي ية يَقْضِيء فَأَرْسَلَتْ إِلَيْه 1 
يَأَتِيَهَاء فَأَرْسَلَ: «إنَّ لله ما أَخَلَ وله N‏ مسن فلتصيز 
وَلْتَحْتَسِبْ». قا زسَلّث إلَيهء فَأَقُسَمَتْ عَلَيِْء فَقَامَ ول الله كلك وت ماه واا 
ابْنّ جَبَلء وأَبَى ِن كغب» وَعْبَادَةُ بْنُ الصّامِتِء فَلَمَا دَخَلَْا ناوَلُوا وَسُولَ اله کيا 
الصّبِيَ وَنَفْسْهُ تُقَلْقَلُ في صَدْرِهِ -حَسِبْتُهُ قَالَ: كانه سنه فبَكى رَسُول الله كلل 
قال سَعْدُ بْنُ عُبَادَة: أتبكي؟ فَقَالَ: «ِنّمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاء». [انظر: 
4- مسلم: ۹۲۳- فتح: 494/31]. 


4 - حًا عُبَيْدُ الله بن سعد بن ِبْرَاهِيمَ » حَدَّثَنَا يَعْقُوُ حدثنا اء عَنْ 
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صَالِحَ بن كَيْسَانَء عن الأغرجء ڪن أبي هُرَئْرَةَ عن النَّبِيّ ج قال: «اختَصَمَتِ 
ا الجَنّةَ : ل 

E PR SE الاس و‎ 

للحنة ت رَحْمَتِى » وَقَال لار 0 عَذَابِىء أصِيث من شااغ e‏ 
وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا لوَا -قَالَ:- فام لح َإِنَّ الله لا يَظْلِمْ مِنْ حَلَقِهِ أحَدَاء وَإِنَّه 
شن للتار مَنْ يَشَاء فَيلَقَوْنَ فِيهاء د تقول : هَل من مَِيدِ؟ اء حَنّى يَضَعْ 
ب تمل ككل دل [انظر: 4/44- 
مسلم: 1- فتح : اك |]. 


1 - حَدثنًا حَفْصٌ بن عْمَرَ حَدَتَنَا هِسَامٌء عَنْ قَتَادَةٌء عَنْ َس طن , عن 
و 


النّبَ يا قَالَ: َقوَامًا سَفْعٌّ مِنَ النَار بوب أَصَابُوهًا عُقُوبَة َم 
يُذخلهم ال الحَةً لجنة بقضل رَحَميه يقال لَه ا . وقال هَمَامُ حَدَّتَنا 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قَنَادةٌ حَدَّكَنَا أَنَسٌء عن النَبِي ي . [انظر: -100٩‏ فتح: 1404/1١‏ . 
ذكر فيه حديث أسامة ذه : «إِنَمَا يَرْحَمْ ال لله مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاء). وقد 
اف . 
وحديث أبي هريرة ه في أختصام الجنة والنار» وقد سلف . 
وحديث أنس 4 أن اللي ية قَالَ: «لَيُصِيبَنَ أذ قوَامًا سَفْعُ مِنَ الا 


2 


پذئوب أَصَابُوهًا عُقُوبَة ثم بذهم الل * الجَنَّةَ مضل رَحْمَيِهِ يُقَالُ لَهُمْ 
َيون . 

وَكَالَ هَمّامٌ: عن قَتَادَة تتا انسل هء عَن الي ية . 

الشرح: إنما أتئ بمتابعة همام؛ لتصريح قتادة فيه بالتحديث» 
وقال: صَرِيبٌ »» ولم يقل : قريبة لأوجه؛ لأنه أراد بالرحمة الإحسان» 
ولأن ما لا يكون تأنيثه حقيقيًًا يجوز تذكيره وتأنيثه» وقال الفراء: إذا 
كان القريب في معنى المسافة يذكر ويؤنث» وإن كان في معنى 
النسب فيؤنث» فلا أختلاف إِذَا . 

وفي بعض الأخبار أنه قال: «يا رب» إذا كان رحمتك قريب من 
المحسنين فمن للعاصين؟ قال: أنا بنفسي تبارك وتعالئ». 

والرحمة قسمان: صفة ذات» وصفة فعل: 

فالأول: يرجع بها إلى إرادته إثابة المحسنين كما قلناء وإرادته به 
صفة ذاتهء ومثله قوله ال : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» معناه: 
إنما يريد إثابة الرحماء لعباده من خلقهء ويحتمل أن تكون صفة فعل» 
فالمعنل: إن نعمة الله على عباده ورزقه لهم بنزول المطر وشبهه قريب 


)0 0 كتاب : ال باب: يعذب الميت يبكاء أهله عليه. 


ل عو 


سد كتَابُ التّوحِيدٍ وَالرّدِ عَلَى الْحَهْمِيَةِ 
من المحسنين» فسميل ذلك رحمة له؛ لكونه بقدرته وعن إرادته مجارًا 
واتساعًا؛ لآن من عادة العرب تسمية الشيء باسم مسببه وما يتعلق به 
قرا من التعلق» وغل هذا س الله الجنة رة فال أنت 
رحمتي» فسماها مع كونها رحمة» إذ كانت حادثة بقدرته وإرادته 
تنعيم الطائعين من عباده”'". 

واختصام الجنة والنار يجوز أن يكون حقيقة وأن يكون مجازرّاء 
كما قال المهلب بأن يخلق الله فيها حياة وفهما؛ لقيام الدليل على 
كونه تعالئ قادرًا على ذلك» أو على ما تقول العرب من نسبة الأفعال 
إل ما لا يجوز وقوعها منه في تلك الحالء كقوله: متلا الحوض 
وقال: قطني» فالحوض لا يقول» وإنما ذلك عبارة عن أمتلائهء أو أنه 
لو كان ممن يقول لقال ذلك» وقولهم: قالت الضفدع» وعلئ هذين 
التأويلين يُحمل قوله تعالئ: يفل هَل ين مزر [ق: 0] واختصامهما 
هو أفتخار بعضهما على بعض ممن يسكنهماء فالنار تتكبر بمن ألقي 
فيها من المتكبرين وتظن أنها أبر بذلك عند الله من الجنة» وفي 
أصول البخاري: «وقالت النار» ولم يذكر القول» وزيد في بعض 
النسخ: «أوثرت بالمتكبرين» فادعى ابن بطال أنه سقط قول النار من 
هذا الحديث في جميع النسخ» وهو محفوظ””". 


«وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» رواه ابن وهب عن 
)١(‏ من (ص١)ء‏ وهي في الأصل : قالت. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


() تقدم القول في إثبات صفة الرحمة لله 3# وانظر التعليق ص 2.185 .١9١‏ 
(۳) «شرح ابن بطال» .٤۷۲ /٠١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة ف من رواية 
الدارقطني. وتظن الجنة ضد ذلك؛ كرتي : «ما لي لا يدخلني 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم». فكأنما أشفقت فقت من إيضاع (المسألة)"") 
عند الرب تعالئ» فحكم (تعالئ للجنة)”'' بأنها رحمة لا يسكنها 
إلا الرحماء من عباده» وحكم للنار بأنها عذابه يصيب بها من يشاء 
من المتكبرين» وأنه ليس لإحداهما فضل من طريق من يسكنها الله من 
خلقه. إذ هما اللتان للرحمة والعذاب» ولكن قد قضي لهما بالملء 
من خلقه . 

فصل : 

قوله: ( «وينشئ للنار خلمًا» ) يريد: من قدمنا أن يلقئ فيها ممن قد 
سبق له الشقاء ممن عصاه أو كفر به» قاله المهلب. وقال غيره: ينشئ الله 
لها خلقًا لم يكن في الدنياء قال: وفيه حجة لأهل السنة في قولهم: إن 
لله أن يعذب من يشاءء على من يقول: إن الله تعالئ لو عذب من لم 
يكلفه (لكان)”" ظالمًا -حاشاه- وهلذا الحديث حجة عليهم. 

قال أبو الحسن: لا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار 
إلا في هذا الحديث» والمعروف أنه للجنة. ويضع قدمه في جهنم . 

فصل : 

وقوله: ( «حتى يضع فيها قدمه» )» قد سلف قريبًا بسط القول فيه. 


() كذا بالأصلء وفي «شرح ابن بطال»: المنزلة. 

(۲) من (ص١).‏ 

(۳) كذا في (ص١)‏ وفي «شرح ابن بطال». ووقع في الأصل (لم يكن) ولا يناسب 
السياق. 


حب بعتت طوجيد اد على یور 

قوله في حديث أسامة: (ونفسه تقلقل). أي: بصوت وتتحرك 
وتضطرب» يقال: قلقله قلقالا . إذا كسّرته كان مصدرًاء وإذا فتحته 
كان أسمًا مثل: الزلزال. والشَّنّة بالفتح: القربة الخَلِقء وكأنها 
صغيرة » ذكره في «الصحاح)”"'. 

فصل : 

ف آنا ملو قان ورانا يانه وان لاء رضت 
بالأكثر؛ لأن الجنة قد يدخلها من ليس بضعيف» ويدخل النار من 
ضعفاء الأمم من شاء دخوله» والسقط : الفقراء. قاله الداودي. وفي 
«الصحاح»: الساقط والساقطة: اللئيم في حسبه ونفسه"» ولعله 
إنما مثل به في الحديث على ما عهدوه أن اللئيم ليس بجبار» وإنما هو 

فصل : 

اختلف في معنئ قول النار: هَل ين مزير فقيل: هو سؤال 
للزيادة» وهو معنى الحديث» وقيل: إنما تقول: هل في مزيد؟ 

والسفع: السواد. قاله الداودي» وفي «الصحاح»: سفعته النار 
والسّموم إذا لفحته لفحًا يسيرًا فغيرت لون البشرة”". 


)00( «الصحاح» .11/٥‏ 
)۲( «الصحاح» 1/۳ 
)۳( «الصحاح» / ° 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


7- باب هَوْلٍ انيه تَعَالَى: 
من 21 يلك سوي واا أن ترو [فاطر: ]٤١‏ 

-0١‏ حَدَكَنَا مُوسَئء حَدَثنَا بُو عَوَاَهَ عن الأغمش. عن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَء 
عن عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إلى رَسُولٍ الله كي قال يا تحمدُء إن اله يصع السَمَاء 
على إضبعء والأزض غ جال على إضبعء ٠‏ الجر وَالأنْهَارَ عَلَى 
إضبع. وَسَائِرَ انلق عَلّى إضبَعء َم يَقُولٌ بيَدِهِ: آنا آكَلِكُ. فَضَحِكَ رَسول الله كيل 


وَقَال: « وما قدروا الله س نَّ روه [الأنعام: : 91]». [انظر: -٤۸۱۱‏ مسلم: ۲۷۸1- فتح: 
.LA/1۳‏ 


ذكر فيه حديث علقمة عن عبد الله د نيه قال : جاءَ حَبْرٌ إلى رَسول الله 
ية . الحديث سلف قريبًا في باب قول الله تعالى : : لما علقت دی“ 
[َصّ: 1726 والحبر بفتح الحاء وقيل بكسرها. 

قال ابن التين: هو ما رويناه. فإن قلت: فما وجه هذا الحديث هنا 
مع الآية» فإن ظاهرها وعمومها يقتضي أن السماوات:والأرض ممسكة 
بشو آلة تمن غلا [وقد دافن أن اف يسك السعاوات عدي 
أصبع » والآرض على أصبعء فدل أن حديث الحبر وتفسيره للإمساك 
بالأصابع بيان المجمل من الإمساك في الآية؟ 

قيل: ليس المراد كما توهمت» وتفسير النبي ي ورده على الحبرء 
وقوله: وما هَدَرُوأ أله حى درو [الأنعام: .]9١‏ هو رد لما توهم الحبر 
من الأصابع» أي: إن الله أجل مما قدرت» وذلك أن اليهود تعتقد 
(۱) سلف برقم »)7/5١5(‏ كتاب: التوحيد» باب : قول الله تعاليل «لما خلقت بيدي»» 


(۲) ليست بالأصول» وأثبتناها من «شرح ابن بطال». 


حت حاب لويد ولد على ية 
التجسيمء فنفى الشارع ذلك عنه بقوله: «إوما مدرو أله حى مدرو 
[الأنعام: .]9١‏ 

فإن قلت: فإن تصديقه للحبر وتعجبه من قوله يدل أنه لم ینکر قوله 
كل الإنكارء ولو لم يكن لقوله بذكر الأصابع وجه لأعلن بإبطاله! 

فالجواب: أنه لو كانت السماوات وغيرها مفتقرة إلى الأصابع 
كانت الأصابع تفتقر إلى أمثالها تعتمد عليهاء وأمثال أمثالها إلى 
مثلهاء ثم كذلك إلى ما لا نهاية له» وهذا فاسدء وقد تقدم قول 
الأشعري وابن فورك في أن الأصبع يجوز أن يكون صفة ذات لله 
تعال» ويجوز أن يكون صفة خلق له تعال من بعض ملائكته")› 
كلفهم حمل الخلائق وتعبدهم بذلك من غير حاجة إليهم في حملها 
بل الباري تعالى ممسكهم وممسك ما يحملونه بقدرته تعالى» 
وتصديق هذا التأويل قوله تعالل: وكيل عرش ريك وهم بومينر ية 4 
[الحاقة: .]١١‏ 


)١(‏ كذا مسالك الأشاعرة. 


eee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
۷- باب ما حَاءَ في خلق السَّمَوَاتِ وَالأأض 
وَغَيّْرِهَا مِنَ الخلائِق 

وَهْرَ فِعْلُ الرّبٌ وَأَمْرُهُ فَالرّبُ تعالئ بِصِمَاتهِ وَفِعْلِهِ وَأمْرِو 

رفو الال المكون. ر مَخْلُوتي» وَمَا گان بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ 

۲- حَدَثََا سَعِيدُ بْنُ أي مَريَمَء أَخْبَرنا نحمَدُ بْنُ جَعْمَرِء أخبرن شَرِيكَ بْنُ عَبْد 
اله ن أي نَمرِء عن کرب عَنِ ابن عباس قَالَّ: ِت في بيت مَيهوئة َل لبي نه 
عِنْدَهَاء لأَظْر كيت صَلَاهُ وَسُولٍ الله يك اللَّلء فَتَحدّتَ رَسُولُ الله يله مع أَفْلِه 
سَاعَةَ كُمَ وَقَدَ فَلَمّا كَانَ ثُلْثُ اللَيلٍ الآخِرُ أو بَعْضّْهُ قَعَدَ قَنَظَرَ إِلَى السَمَاءِ قرأ 
ل حل ألسَمَنوَاتِ َالَْرضٍ »» إلى قۈلە: : اولي الأب [آل عمران: ۱۹۰]» 
3 ثم قَامَ قَتَوَضّاً وات ثم صَلّى إخدى عَشْرة رَكْعَة نّم أَذَنَ بلّالٌ بالصّلاة» فَصَلّى 
رَكْعََين » ْم حرج فَصَلّ لِلنّاس الصّبْحَ. [انظر: ۱۱۷- مسلم: 1/17- فتح: 1478/11 . 

ذكر فيه حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما 9 م 
مَيْمُونَةَ ليله الحديث سلف في الصلاة""'. 

وموضع الحاجة منه قوله: فنظر إلى السماءء فقراً: إل فى حل 
لتمَواتٍ وَاَلْأَرضٍ» [البقرة: 114] الآية» غرضه في هذا الباب أن يعرفك أن 
السماوات والأرض وما بينهما كل ذلك مخلوق؛ لقيام دلائل الحدث 
بها من الآيات الباهرات من أنتظام الحكمة واتصال المعيشة للخلق 
فيهماء وقام برهان العقل على أن لا خالق غير الله» وبطل قول من 
يقول: إن الطبائع خالقة للعالم وإن الأفلاك السبعة هي الفاعلة» وأن 
الظلمة والنور خالقان» وقول من زعم أن العرش هو الخالق. 


(۱) سلف برقم (۱۱۹۸). 


کو 1 جز هت 

وفسدت جميع هذا الأقوال بقيام الدليل على حدوث ذلك كله 
وافتقاره إلى محدث؛ لاستحالة وجود محدّث لا محدث له كاستحالة 
وجود مضروب بلا ضارب له» وكتاب الله شاهد بصحة هذا وهو قوله 
تعالل: هل من خَلِقٍ عر أل [فاطر: #] فنفئ خالقًا سواه» وقال 
تعالل : ا لقا كارع 113 قال :عقني ذلك 
ل تم [الرعد : 5] ثم قال لنبيه : #قل الله خللق کل شو وهر 

ِد الْقَهّرُ»* [الرعد: ]١١‏ ودل على ذلك أيضًا قوله تعاليل: لل فى 
0 أَلسَموَاتِ وَاَلْدَرْضِ #4 [البقرة: ]١55‏ على قدرة الله ووحدانيته» فوجب 
أن يكون الخلاق العليم بجميع صفاته من القول والأمر والفعل 
والسمع والبصر والتكوين للمخلوقات كلها خالقًا غير مخلوق الذات 
والصفات» وأن القرآن صفة له غير مخلوق» ووجب أن يكون الخالق 
مخالقًا لسائر المخلوقات (ووجه)“ خلافه لها أنتفاء قيام الحوادث 
عند الدالة على حدث من تقوم به» ولزم أن يكون سواه من مخلوقاته 
التي كانت عن قوله وأمره وفعله وتكوينه مخلوقات له» هذا موجب 
ا 

قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (فتحدث رسول الله ي 
مع أهلهء ثم رقد). ظاهره أن هذا التعريف كان (قبل)“ صلاة العشاء 
ويبعد أن يكون (بعدها)”"؛ لصحة النهي عنه» لكن محله إذا لم يكن فيه 
مصلحة» أما حديثه مع الأهل ونحو ذلك فمطلوب غير داخل في النهي . 
(0: في الأضل + (ووحب)+ والمقتت من (ضن١):‏ 


(۲) في (ص١):‏ (بعد). 
)۳( في (ص١):‏ قبلها. 


س( ل مسح التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 

وقوله : «فتوضاً واستن» أي: تسوك . (قال الجوهري: أستن بمعنى : 
أستاكء قال: وسننت الماء على وجهي: أرسلته من غير تفريق)"' فإذا 
فرقته (بالعنف)”'' فقُلْتَهُ بالشين المعجمة”"» وقوله: (ثم صلى إحدى 
ع رقع كذا هناة وف سات روا ای عفر رك 
ومن عشرة زك الراجحه. 


EK ١‏ بصع E‏ حا عي ستو + انق 
لت يق SSE‏ لد ع لأ جه + 


.)١ص( زيادة من‎ )١( 

(؟) من (ص١)‏ وهو بياض في الأصل بمقدار كلمة» وقبل البياض (في). 

)۳( «الصحاح» 0| 1°« 161 

(5) البخاري (10594) كتاب : التفسير» باب : إن فى خَلَقِ أَلسَمَوَاتٍ والأرْضٍ»» ومسلم 
(*77) كتاب: صلاة المسافرين» باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 


سے ڪتابُ التو جيب وَالدَدِ عَلَى الْحَهُمِيّة سے و 


۸- باب 


ر 


چو ولقد س سق سَبَقَّتٌ كمئنا لعبَادنا الان 0 4 [الصافات: ]١7‏ 


۳- حََدَّتَنًا إشمَاعيلء > حَدَدَنِي مَالِكُء عَنْ أبي الرْنادء عن الأغرجء ر عَنْ أبي 
ُرَيَِةٌ که أَنَّ سول اله ب قَالَ: «لَمّا قَضَّئ الله الخَلّقَ كَنَب عِنْدَهُفَوْقَّ عَرْشه إنَّ 
رَحْمَتِي سَبقت عَضَبي». :44 : - فتح: .]٤4۰⁄۱۳‏ 

4- تنَا آدَمُء حَدَّكَنَا شُغْيَةٌ حَدَكَنَا الأغمش» سَمِعْتُ رَيْدَ بْنَ وَهْب 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ ذه: حَدَّكَنَا رَسُولُ الله ي وَهْوَ الصَّادِقٌ المصدُوقٌ: 1 
ج أحَدكُمْ : يُجْمَعْ في بَطْن أُمّه أَرْبِعِينَ يَوْمًا وَأَرْبعِينَ ليله كه يون ع عَلَقَة 
)ا sS‏ 

يكب : رِرْقَه وأحله وله وَسْقِىٌّ م عيذ 3 ينف ذ فيه د ار 1 
أحَدَكُمْ َمل بعمَلٍ أَهلٍ الجَنَقَ حَنَّ لا يَكُونُ بها وَيَيَُْ إلا ذِرَاءٌ فس 
عَلَيْهِ الكتَابُ بء ْمل عمل أفل ال يل اند و أخدكم يفت يتم 
َل الثَّارٍ حنّى ما کون بها و مه إلا راع فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الاب فَيَعْمَلُ 
عمل أهْل الحنَّةَ قَيذخلهًا». ا ۸ مسلم: 1147- فتح: .]٤٤0⁄/۱۳‏ 

04 حََرَّثَنَا خَلادُ : e‏ هيد 
بن بوه بن عباس رضي الله عنهما أن الي 5ء قال جبريل؛ ما ينمك أن 
َرُورَنا اتر مما تَرُورُنًا؟». فَتَرَلَثُ: وما رَد إلا يمر ريك لَمُ ما ن 
خلفتا 24 [مريم: 14] إلى آخر الآيّة. قال: هذا كَانَ اا 
فتح: ۱۳/ .]٤٤١‏ 

7- حََدََنَا تحْيَىء حَدَثَنَا وكِيعٌ» كن الأغمشء عَنْ إنْرَاهِيم» عن عَلْقَمَةَ عَنْ 
عبد الله قال: كنت أَمشِي مَعَ رَسُولٍ الله ي في حَرْتٍ باللْدِيئة وَهْوَ مُتَىْ عَلَى 


عسِيبء فَمَرٌ بِقَوْم مِنَ اليَهُودِء فقال بَعْضْهُمْ لِغض اه عن الرّوح. وقال بَعْضُهُمْ : 


35 on 


تت التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


لا شال عن الرُوح. فَسَألُوهء فَقَامَ َو كنا عُلّى اليب وَآَنَا خَلْمَهُء فَظَئَنْتُ أنه 
يُوخحئ | ليه فَقَالَ: ل وَسسْسَلُونكَ عن ا فل لع يذ أشر رَقَ وم اوشم ن الفا 
ِل قي )4 الإسراء: 11 فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَغض: 5 قذ قُلْنَا لَكُمْ لا تَسألُوُ. [انظر: 
-٥‏ مسلم: 4- فتح: .]٤٤۰⁄/۱۳‏ 

0- حََدَثَنَا إسْمَاعِيلُء حَدَثَنِي مَالِكُء عَنْ أي الرَنَاِء عن الأغُرج» عَنْ :2 
هُرَيرَةَ أنَّ رَسول الله 5ا 4 قَال: سَكَقَلَ الله ف لِمنْ جَاهََ في سَبيله -لا يرجه 
ل الجهَّادٌ في سَبيلِه د وَتَصْدِيقَ كَلِمَاته- أن يُدْخِلَهُ الجن أَوْ يَرْجِعَهُ إلى 


ف 


و 
ت 


-۱۸۷1 ۾ الذي خَرَجَ م منه مَعَ ا ال مِنْ أَجْرِ 0 غَنِيِمَةِ). [انظر: 87- مسلم:‎ OR 
.]441/1 فتح:‎ 

۸“ حَدَثَنَا حَمَدُ بْنُ کٿيرء حَدَثَنَا سُفْيَانُء عن الان ع عن أي وَائْلٍ» عَنْ 
أي مُوسَئ قال: جاء رََلَ إلى لبي #: فقال: الرْجلَ يقال ميةء ويقاتل سَجَاعَة. 
وَيُقَاتِلُ رِيَاءً» فاي ذلك في سَبِيل الله؟ قال: «مَنْ قال لِتَكونَ کلم الله هي العلا 
فهو في سَبيل الله). [انظر: ۳ - مسلم: -۱۹۰٤‏ فتح: 1 /441]. 

ذكر فيه (ستة)'“ أحاديث: 

أحدها: حديث أ هريرة ذه شالت 2 ان إِنْ رحمتي سب 


عضبى) . 


ثانيها: حديث ابن ه عود هه : (إِنَّ حَلقَ أَحَدِكمْ يُجْمَعُ في ظط 


ا يَوَما وارسين ل 


5 
8 
مه 
2 


رم 2 


تنعت أن رور نا اکر هما تزور ا فترلت + وا دا 


.)١ص( من‎ )١( 
سلف برقم (7477) باب: قوله تعالئ: «إوَكات عرشم على الملو».‎ )( 


س كتَابُ التَواحَيك وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِيّة 
رر ا ا e ٠‏ 0 ن 54 3 3 
ريك [مريم: 14] الآيَةِ. قَالَ: (هلذا كان" الجَوَابَ لِمُحَمَدٍ ية . 

رابعها: حديث علقمة عن عبد الله ه في سؤال اليهود عن الروح». 
وق با 

خامسها: حديث أبي هريرة ك : «تكفل الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِه 
-لا يُخْرِجَهُ إلا الجهَادٌ في سيل وَتَصْدِيقٌ كَلِمَاتِهِ- بأنْ يُدْخِلَهُ الجَنةء أو 
يَرْجِعَُ إلى مَسْكيهِ الذي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ ما نَالَ مِنْ أَجْرٍ أو عَيِيمَةٍ». 

سادسها : حديث ایی موسولا #5 قال: جاءَ رجل إلى رسول الله يكل 
فقال :ال ر جل قال حرئة : ويقائل شجاعة + وال راء اى ذلك فن 
سبيل الله؟ قال : «مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العليَا هو في سيل الله) . 

الكلمة السابقة هي كلمة الله بالقضاء المتقدم منه قبل أن يخلق خلقه 
في أم الكتاب الذي جرئ به العلم للمرسلين أنهم لهم المنصورون في 
الدنيا والآخرة» كما نبه عليه المهلب» وقد سلف في كتاب القدر 
ما يتضمن هذا الباب منه. 

ومعنئ هذا الباب: (إثبات)" الله تعالئ متكلمّاء وذا كلام خلامًا 
لمن يقول من المعتزلة : (أنه)" تعالئ غير متكلم فيما مضئ» وكذلك 
هو فيما بقى» وهذا كفر قد نص الله تعالئ على إبطاله بقوله: وقد 
سَبَقَتَ كلمن لِِبَادِنًا الْمَرَسَنَ ©6 € [الصافات:١17]‏ في آيات أخر. 

وقد نص الشارع على بيان هذا المعنئ في أحاديث هذا الباب 
١‏ في الأصّل: كان هذا. 


(۲) من (ص١).‏ 
(۳) كذا في الأصل وفي (ص١)‏ الله. 


9 ب ا لمملل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


فقال: «كتب عنده فوق العرش». وقال: "ثم يبعث الله إليه ملكًا فيؤّذن 
بأربع كلمات يوحيها (الله)"'' إلى الملك. فيكتبها في أم الكتاب»» 
وقال: «فيسبق عليه الكتاب» بالقضاء المتقدم في سابق علمه» 
والكتاب يقتضي كلامًا مكتوبّاء ودل ذلك على أنه تعالئ لم يزل 
عالمًا بما سيكون قبل كونه خلافًا لمن يقول أنه لا يعلم الأشياء قبل 
كونهاء ووجه مشاكلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما للترجمة هو 
أن الذي ينزل به جبريل هو كلام الله تعالى ووحيه. 

وكذلك قوله في حديث ابن مسعود: فل الرُوح مِنْ أَمّْرٍ رق يريد : 
أن الروح خلق من خلقه تعال خلقه بقوله: كن» و(كن) كلامه الذي هو 
أمره الذي لم يزل ولا يزال. 

وقوله في حديث عبد الله تك : رمآ وير ين الل إلا ا [الإسراء: 
٥‏ (فيه)" دليل على أنه لا يبلغ حقيقة العلم بالمخلوقات فضلًا عن 
ا سيك و ليه التسليم فيه لله ل 
ويجب الإيمان بمشكله» وأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل 
المتشابه كما يزعم المتكلموةة إذ قن عا الله ال أن السوال عن 
الروح أبتغاء ما لم نؤته من العلم» مع أنه تعالى وصف قلوب 
المتبعين ما تشابه منه بالزيغ وابتغاء الفتنة» ووصف الراسخين في 
العلم بالإيمان بهء الف ا ا مستعيذين من الزيغ الذي 
وسم الله تعالئ به من آتبع تأزيل المعشابه ىن داعي إل الله لا يزيغ 
قلوبهم بابتغاء ال هداهم إلى الإيمان به. 


.)١ص( من‎ )١( 


(9) من (ص .)١‏ 


کے کف شرس وار ی ی 09 

وأما قوله : ( «كتب عنده أن رحمتي سبقت غضبي» ) فهو -والله أعلم- 
كتابه في أم الكتاب الذي قضى به وخطه القلم» فكان من رحمته تلك أن 
أبتدأ خلقه بالنعمة بإخراجهم من العدم إلى الوجودء وبسط لهم من 
رحمته في قلوب الأبوين على الأبناء من الصبر علئ تربيتهم ومباشرة 
أقدارهم ما إذا دبر مدبر أيقن أن ذلك من رحمته تعاليل» ومن رحمته 
السابقة أنه يرزق الكفار وينعمهم ويدفع عنهم الآلام» ثم ربما أدخلهم 
الإسلام رحمة منه لهمء وقد بلغوا من التمرد عليه والخلع لربوبيته 
غايات تغضبه» فتغلب رحمته ويدخلهم جنته» ومن لم يتب عليه فقد 
رحمه مدة عمره بتراخي عقوبته ف وقد كان له أن لا هله 
بالعقوبة ساعة كفره به ومعصيته له لكنه أمهله رحمة له» ومع ذاك أن 
رحمة الله السابقة أكثر من أن يحيط بها الوصف. 

قوله: ( «لما قضى الله الخلق» ) أي: خلقهم وكل (صنعة)"") 
محكمة متقنة فهي قضاءء قاله أبو عمروء ومنه «ِإإدًا قَصَنَ اَم [آل 
عمران: .]٤۷‏ 

وقوله: ( «فوق عرشه» ) قال بعض العلماء: فوق بمعنويل: دون 
أستعظامًا أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش» واحتج بقوله: 


I‏ وقاچ [البقرة: 75]. أي : فما دونها» وذكر غيره في 
فوقها قولين : 


أحدهما: فما فوقها في الصغر؛ لأنه المراد من الكلام. 


للك من (ص١).‏ 
(؟) من (ض١)‏ وقي الأصل: صفة. 


لومب ل ل لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


والثانى : أنها زائدة كقوله تعالى : اضيا فَوَقَ اماق [الأنفال: 17] 
ای الأعناق فما فوق» وقد سلف ذلك أيضًا. 

فصل : 

قوله في حديث ابن مسعود #ه: ( «إن خلق أحدكم يجمع» ) الخلق 
هنا: بمعنى المخلوق» واختلف في الوقت الذي يعرج به الملك» ففي 
الكتاب بعد مائة وعشرين (يومًا)"'2» وقيل: بعد أربعين ليلة» وقيل: إذا 
عرج الملك بالنطفة بعد آخر أربعين ليلة تلقئ من يده إلى الأرض التي 
يصير إليها إذا مات ثم يأخذها الملك فيعرج بها. 

قوله: ( «فيؤذن بأربع كلمات» ) أي: يُعلّم فيكتب الكلمات 
الأربع*" المذكورة» قال الداودي: فقد أخبر أنه يكتب عمله الذي 
يجازئ به عليه» قال: وفي هذا دليل أن الأمر على خلاف من قال: 
إن الله سبحانه لم يزل متكلمًا بجميع کلامه» فهل يقول الأربع كلمات 
قبل أن يرجع إليه بما في الرحم؛ ويرد قول من قال: إنه سبحانه لو 
شاء لعذب الخلق» وليس من صفة الحلم أن يتبدل علمه» قد علم في 
(الآول)" من يرحم ومن يعذب. 

وهذا من الداودي خلاف ما قاله أهل السنة؛ لأنهم يقولون: إنه 
تعالئ لم يزل متكلمًا بجميع كلامه» وإنه لو شاء عذب الناس جميعًاء 
واتفق أهل الحق أن كلامه تعالئ كلام لنفسه. واختلف هل هو أمر 
لنفسه ونهي لنفسه» وهو تعالئ في الأزل آمرٌ وناو. 


)١(‏ وردت هلله الكلمة في الأصل وفوقها: (لا. إلئ). 
(۲( من (ص١).‏ 
48 في :الارن 


سس كتابُ التََوحِيدٍ وَالدَّدِ عَلَى الْحَيْمِيّة 


وقال القاضي وغيره: إنه أمر ونهي للإفهام» وأن الكلام واحد 
والأمر منه هو النهي وهو الخبر وإنما يسمعه السامع» فإذا خلق الله له 
الفهم بأنه أمر كان أمرّاء وإذا أفهمه النهي كان (كلامه)”" نهيّاء فعلى 
هذا لا يكون (آمرًا ولا ناهيا)" في الأزل”” . 

قال الداودي: وقوله: ( «ثم ينفخ فيه الروح» ) فإنما ذلك؛ بأن يقول 
الله له: كن» فيكون قال : وهذا يؤيد ما قلناه؛ لآن النفخ بكلامه» والكلام 
الذي نفخ فيه لو وقف لم يكن قبله ولا يكون بعده. 

وقوله : ( «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» ) الحديث» ذكر عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أنكر هذاء قال: كيف يصح أن يعمل العبد عمره 
طائعًا ثم لا يدخل الجنة» كذا حكاه عنه ابن التين» وهو عجيب منه إن 
00 

المراد ب #إما بَيْنَ ايتا في الآية في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أمر الآخرة ولاوما حَلَفنا أمر الدنيا وما برت ذلك 4 البرزخ بين 
الدنيا والاخرة» قاله سعيد بن جبير. 

وقوله: ( وما كان ريك سيا )» قيل: لم ينسك وإن تأخر عنك 
الوحي» وقيل: هو عالم بكل شيء حافظ له لم ينسه ولا شيئًا منه. 


(1) من (ص١)‏ وفي الأصل (الكلام). 

(؟) في (ص١):‏ أمرًا ولا نهيًا. 

(۳) هذا قول الأشاعرة في صفة الكلام» وسبق الكلام على هذه المسألة في أول شرح 
كتاب التوحيد فراجعه. 


۷7 سس این شح الع سے سس 

فصل : 

(قوله)''' في حديث ابن مسعود #ه: (كنت أمشي مع رسول الله كَل 
في حرث) . ا زرعء قاله الجوهرق” : 

وقال الداودي: يعني خارج المدينة. قال: والعسيب: هو 
القفنيت ‏ وال هن الق ورا كان من جرد قال 
(واشتقاق القضيب)" لما يجد من ثقل الوحي» وقد سلف ذلك مع 
الكلام على الروح. 

وقوله: وما وير يَنَ الول إل كياد [الإسراء: »]۸١‏ إن قلت: 
كيف قيل لليهود ذلك» وقد أوتوا التوراة؟ 

وجوابه: أن قليلًا وكثيرًا إنما يعرفان بالإضافة إلى غيرهماء فإذا 
أضيفت التوراة إلى علم الله تعالئ كانت قليلًا من كثيرء ألا ترى 
قوله: قل َو كن الْحَرُ هِدَاءًا کلمت رق الآية [الكهف: .]1٠١9‏ 

وقوله : «فظننت أنه يوحي إليه»» قال الداودي : قد أيقنت» (قال: )!*) 
والظن يكون يقيئًا وشكًا وهو من الأضدادء ويدل على صحة هذا التأويل 
أن في الحديث الذي بعد هذا في باب 8 إِنَّمَا را لنیچ : فعلمت 


(أنه)“ يوحى إليه» ويصح أن يكون (هلذا)"' الظن على بابه» ويكون 
ظن ذلك» ثم تحققه وهو أظهر؛ لأن في الحديث الآخر: فحسبت أنه 


(۱) من (ص١).‏ 

(۲( «الصحاح» / 7 . 

(۳) كذا العبارة بالأصول» ولعل الصواب: واتكاؤه على القضيب. 
(6) من (ص١). )٠(‏ في (ص١):‏ إنما. 
)١(‏ من (ص١).‏ 


سس مقا شرید وال ی اة 0 

قوله : ( «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» ) أضاف الكفالة إليه تعالى ؛ 
لأنه أوفئ كفيل في سبيل التعظيم (للجهاد)''' والتصحيح لثواب من 
جاهد في سبيله» وقال: «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله» يريد 
إخلاص ذلك لله تعالئ لا يشوبه طلب الغنيمة» ولا التعصب للأهل 
والعشير غير أن تكون كلمة الله هي العلياء وإذا كانت بنية الجهاد 
فلا ينتقص من أجره» ولا ينتقض عهده بما نال بعد من غنيمة» 
وإنما يكره أن تكون نيته وسبب خروجه للغنيمة. 

وقوله: ( «وتصديق كلماته» ) قيل: (يريد)”" به الأمر بالقتال في 
سبيل الله» وما وعد عليه الثواب» ويحتمل أن يريد به الشهادتين» 
وأن تصديقه بها يثبت في نفسه عداوة من كذبهما والحرص على قتله. 

وقوله: «بأن يدخله الجنة» (يريد إن أصيب بموت أو قتل لأن في 
اللفظ ما يختص بالقتل دون غيره» ويحتمل أن يريد: يدخله الجة °“ 
بإئر قتله» ويكون هنا خصوصًا للشهداء كما خصوا بأنهم يرزقون» 
ويحتمل أن يريد أن يدخلها بعد البعث في الآخرة» وتكون فائدة 
تخصيصه أن ذلك يكون كفارة لجميع خطاياه وإن كثرت إلا ما خصه 
الدليل فإنه لا (موازنة)””' بين ما أكتسب من الخطايا وبين ثواب 
جهاده إذ لم يرجع . 


2 في (ص١):‏ من الجهاد وفوقها في الأصل: إلى. 
من 6 

O 

© في ص (موارتة: 


ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سه 


ويؤيد هلذا التأويل حديث أبى قتادة #ه: أرأيت إن قتلت صابرًا 
محتسبًا مقبلًا غير مدبر أيكفر لله عني خطاياي؟ فقال اككل: «نعم» ثم 
قال بعد أن رد عليه: «إلا الدين» كذلك قال لي جبريل»"" . 

وقوله: «مع ما نال من أجر أو غنيمة» يريد: مع الذي نال منهاء إن 
أصاب غنيمة فله أجر وغنيمة» وإن لم يصبها أوجر على كل حال» 
فتكون (أو) بمعنى الواو كما في قول جرير: 
نال الخلافة أو كانت له قدرًا ‏ كما أتيل ربّه موسى على قدر 

وفي الحديث: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة 
إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقئ لهم الثلثء فإن لم يصيبوا 
غنيمة تم لهم أجرهم)»”''. وطعن في هذا الحديث بعضهم فقال: رواه 
أبو هانئ حميد بن هانئ ولیس بمشهور» ولو ثبت لكان معناه: أن 
يصيبوا غنيمة على غير وجهها أو يكونوا خرجوا قاصدين لها مع إرادة 
الجهاد» ولا يصح حمله على عمومه؛ لأن أهل بدر أفضل الغزاة وقد 
ا 

وروي أن جبريل قال لرسول الله بي : «ما تعدون آهل بدر فيكم؟) 
قال: «من أفضل المسلمين -أو كلمة نحوها- قال: وكذلك من شهد 


(۱) رواه مسلم (۱۸۸) كتاب: الإمارة» باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه 
إلا الدين. 

(۲) رواه مسلم )١1905(‏ كتاب: الإمارة» باب: بيان قدر ثواب من غزاء وأبو داوذ 
)۲٤۹۷(‏ كتاب: الجهاد» باب: فى السرية تخفق» والنسائي 5/ ۱۷- ۱۸ كتاب: 
الا بات كرات ال الى تلق .وين ماج(۸6 هاب الجيات 
باب : النية فى القتال» وأبو عوانة فى «مسنده» )۷٤٤٤( 54٠ /٤‏ باب: بيان صفة 
ا بع جارك فيد اج عمرو. 


سه ڪتاب التو حيد والرّد عَلَى الْحَهُمِيَّة ن 


بدرًا من الملائكة»» فقال الط : نعم» وما يدريك لعل الله طلع على آهل 
بدر فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لك . 
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(۱) سبق برقم )۳44۹۲( کتاب : المغازي› باب : شهود الملائكة بدرّاء من حديث 
رافع بن خدیج › دون قوله ا «(نعم وما يدريك لعل اللّه..)» فهو حديث آخر 


تقدم برقم )۳٠٠۷(‏ كتاب: الجهادء باب: الجاسوس. من حديث علي بن أبي 
طالب. 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۹- باب هَوْلٍ الله كبك: 
(إِنْمَا أمرنا لشيءٍ إِذَا أَرَدْنَاةُ آنْ تَغُولَ لَهُ) الآية9) 
8- حَدَّتَنَا شُهَابٌ بن م عاد حَرَتَنَا إِبْرَاهيم ُن خْمَيْدِء عَنْ إشمَاعيل» عَنْ 
قَيْس» > ن المغِيرَة ِن سُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ يل يَقُول: : ولا يال ف 0 


ظَاهِرِينَ عَلَى الاس > حت يَأَتيَهُمْ مر الله». [انظر: ٠14؟-‏ مسلم: ۱۹۲۱- فتح: ٠١‏ / 
4 

- تًا الْحمَيِدِئٌ: حَدَتَنًا الؤليد : قار > حَدَتَنَا ابن جَابرِء حَدَثُئِي 
مار بن انم أله سَمِع مُاوتة قَالَ؛ : سَمِعْتٌ التي ا يد يفول : :رلا يرال مِنْ متي 
أ قَايِمَةٌ بأمْرِ ما شرم من ذه ولا تن حا حل أي أ الله 
وَهُمْ عل ذَلِك». فَقَالَ مَالِكُ بن َامِرَّ: سَمِغْتٌ مُعَادًا يَقُولَ: : وَهُمْ م بالشأم». . فَقَالَ 
مُعَاوِيَةُ: هذا مَالِكُ يَرْعُمْ أنه سَمِعَ مُعَاذًا ل : وهم بالشأم». [انظر: -۷١‏ مسلم: 
۷- فتح: 11 /1443. 

-0١‏ حََدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْيَرنَا سُعَيْبُء عَنْ عَبْدٍ الله بن أي حُسَيْنِء حَدََنا 
افع بْنُ جُبَيرِهِ عن ابن عَبَّاس قال: وَقَفَ ادبي كَل على مُسَيلِمَةَ في أضحَابه فَقَال: 
لو سألتى هذه القطعة ما ما أَعْطَيْيُكَهَاء وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ الله فيك. وَلَيْنْ برت 
لَيَعْقِرَنَّكَ اللّه). [انظر: -17- مسلم: ۲۲۷۳- فتح: 1465/11 . 

5- دنا مُوسَىئ بُ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ عَبْدٍ الواجدِء عَنٍ الأغمشء عَنْ 


() كذا بالأصولء والصواب 88إنَّمَا درا كما سيشير المصنف بعدٌ. قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» "4577/11 : زاد غير أبي ذر «أن نقول له كن فيكون» ونقص إا 
دنه من رواية أبي زيد المروزي قال عياض : كذا وقع لجميع الرواة عن الفربري 
من طريق أبي ذر والأصيلي والقابسي وغيرهم» وكذا وقع في رواية النسفي» 
وصواب التلاوة #إنَّمَا درا وكأنه أراد أن يترجم بالآية الأخرئ #وما أمرنا 
إلا واحدة كلمح بالبصرء وسبق القلم إلى هذه. أه. 


_—— ڪتابُ التّو حيد وَالدَدِ عَلَى الْحَهْمِيّة 


ِبْرَاهِيمَ ء > عن عَلْقَمَةَ ٠‏ عَنِ ابن مَسعُودٍ قال: بيا آنا أشي مَعَ النَّبِي ب في بَغض 
حَزث المدِيئّة َو توك على عيب معةء فَمَرَزْنا على تقر من التفود قال بعطهم 
لِبَعَْض : سلو عَنِ الرُوح. فَقَال بَعْضهُمْ: :لا شاوه أَنْ يِجِيء فيه بشَّىء تَكُرَهُونهُ. 
قال بَعْضْهُمْ : لَتَسْألنَّهُ. فَقَامَ ليه َل مِنْهُمْ فَقَالَ: يا أبَا القاسمء مَا الروځ؟ فَسَكتَ 
عَنْهُ النَبِىْ اء فَعَلِمْتٌ أنه وی إِلد ليه فَقَالَ: (وَيَسْألونَكَ عَنِ الرُوح قل الرُوحُ مِنْ 
مر رن و مِنَ العم ! إل َيلا) . قال الأغمش: هَكذًا في قِرَاءَتِنَا. [انظر: -١١0‏ 
مسلم: -۲۷۹٤‏ فتح: 1441/11 . 


كذا هو في الأصول"'' وفي كتاب ابن بطال7"' وغيره» والتلاوة 
تما را لتَىء» بدل (أمرنا) وفي ايش © »: #8إِنّمَآ مر إا 
أرَادَ سا أن عل ا كن متك ©* [يس: ۸۲] ومعنى الآية: 
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نخرجه من العدم إلى الوجود.أي: 
نكونه» فخوطبوا علئ ما يعرفون من أنه إنما يكون الشيء عندهم 
بقول وتكوين» وقيل: معناه: من أجلهء وقيل: لما كان عند الله 
معلومًا أنه سيكون كان بمنزلة الموجود» قال سيبويه: أي: فهو 
يكون» وقال الأخفش: هو معطوف على (نقول) أي: إنما نقول له: 
كن» فيكون. 

ثم ساق في الباب حديث المغيرة : لا يَرَالُ مِنْ امي قَوْمّ ظَاهِرِينَ 
عَلَى النَّاسِء حَتَّى يَأَِِهُمْ مر ر الله) . 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: وفي بعض أصولنا الدمشقية في الأصل: قولناء وفي 
الهامش: أمرناء وعليها علامة نسخة [قلت: قال الحافظ في «الفتح» ٤٤١/١۳‏ : 
وقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر إنَمَا تون على وفق التلاوة وعليها شرح 
ابن التين» فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه» ولولا فالقول ما قاله عياض]. 

(0) أنظر: «شرح ابن بطال» ١١/5ل49.‏ 


e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وحديث معاوية 5 : لا يَرَالُ مِنْ أمَتي أَمَة قَايمَةٌ أمْر الله (لا يضرهم 
من كذبهم (ولا من خذلهم)"'' ولا وا وهم غا على ذَلِك). 

وفي إسناده ابن جابر: ع بن جابر الأزدي 
00 مات سنة ثلاث و 0 أتفقا ا علي ا 
مَالِكُ ؛ ا 7 اَن يقول: «وهم ا 

E,‏ سار رق ارا RSE‏ لالش 
القطعَةً ما أَعطَبْبّكهًا) . 

وحديث (ابن مسعود ٠)5‏ في سؤال البهودعرة ار وقد سلف 
غير مرة» وفى آخره: (وَمَا اا مِنَّ اليم إل َلِيلًا). قال الأَعْمشٌ: 
مَكَذَا فى قراءتنا . 


وغرضه في هذا الباب: الرد على المعتزلة في قولهم: إن أمر الله 
تعالى الذي هو كلامه مخلوق› فأراد أن يعرفك أن الأمر هو قوله 
للشيء إذا أراده : (كن) فيكون بأمرهء وأن أمره وقوله في معنئ 
واحد» وذلك غير مخلوق» وأنه سبحانه يقول: (كن) على الحقيقة 


(۱) كذا فى (ص١).‏ 

0000 

(۳) هو أبو عتبة السلمي الدمشقي الداراني» أخو يزيد بن يزيد بن جابر» ووالد 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وثقه يحيئ بن معين والعجلي وابن سعد 
والنسائى. 
وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» /17/ 20557 «التاريخ الكبير) 5750/80 
(100)› «الجرح والتعديل» .)١5757١( ۳۰۰۹-6٥‏ «تهذيب الكمال» ۱۸/ ه 
(۳۹۹۲). «تذكرة الحفاظ» ۱۸۳/۱ (۱۷۸). 

() وقع بالأصول: (ابن عباس رضي الله عنهما) خطأء ولعله سبق قلم. والله أعلم. 


سس يكن شی وز ىن 7u‏ 
وأن الأمر غير الخلق؛ لقوله تعالين : آلا له لفق ولأ [الأعراف: 04] 
ففصل بينهما بالواو» وهو قول جميع آهل ال 

وزعمت المعتزلة أن وصفه تعالئ نفسه بالأمر وبالقول في هذه الآية 
ا SS‏ و (مال الحائط ا متلا 
o‏ 
إثبات كونه تعاليل حيّاء والحى لا يستحيل أن يكون متکلمًا . 

فصل : 

قوله: ( «على الناس؛ )» وفي رواية أخرئ «على الحق»“ 
وهما واحد» وقد قال البخاري فيما مضل أنهم أهل العلم» ومثله 
الحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»" وقال هنا في 
رواية معاوية: «أمة قائمة». وقال مرة: «قوم»» وقال أخرى: «طائفة 

ومعنول : «يأتيهم أمر الله) يعنى: الساعة. 

فصل : 

ووقوفه | ال قينا على مسيلمة يبلغه ما أرسل به» وكان مسيلمة تزوج 
بالمدينة وأتئل بطائفة كبيرة من قومه. وأوفى النبي ييو لم يتمكن 
)١(‏ كذا من (ص١)‏ وفي الأصل (فمال الحائط). 
)۲( رواه مسلم (۱۹۲۰) كتاب: الإمارة.ء باب : قوله نه : دلا تزال طائفة من أمتي 

ظاهرين الحق على لا يضرهم من خالفهم» من حديث ثوبان. 
(۳) سبق تخريجه. 
(5) رواه البخاري )۷۳١١(‏ كتاب: الأعتصامء باب: قول النبي كك : «لا تزال طائفة 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
(له'' في الوقت إلا القول» فبلغ حسب طاقته» وقد يحتمل أن له مدة 

وقوله: ( «ولن تعد أمر الله فيك» ) كذا وقع في الأصول» وهي لغة 
شاذة في الجزم بلن. 

ومعنل: «لن تعدو أمر الله فيك». أي ما قد أمر به فيك من الشقاء 
أو 'السعادة. 

وقوله: «لئن أدبرت (ليعقرنك)”' الله يحتمل أن يكون الشارع 
حينئلٍ لم يعلم أنه يتمادئ على أمره» ويحتمل أن يكون علم إلا أن 
الشارع (لتقوم"" له الحجةء قال تعاليل: ل لر ينه الْمتَفِفُون» 
[الأحزاب: ]٠١‏ وقد علم من ينتهي ومن لا ينتهي . 

فصل : 

وقوله : «كُلٍ أَلرّحٌ مِنْ أَمّرٍ ري [الإسراء: 40] أي : من أمره المتقدم 
بما سبق في علمه من القضاء المحتوم الذي أمر به الملك أن يكتب في 
بطن أمه قبل نفخ الروح فيه. 


TORI‏ امعد 


(۱)( من (ص١).‏ 
۳( في (ص١):‏ (ليعذبنك). 


() كذا في الأصول. ولعل الصحيح (لم تقم). 


س ڪتابُ التّوحيد وَالرّد عَلَى الحَهْمِبَة 


۰- باب َوْلٍ اليه كَلكَ: 


ف لو كن ار اا لكت رق الآبية 
وقوله : #ولؤ OS‏ ألم الآية. [لقمان: ۲۷]» 
وقوله: «إرك ریک اه الى حَلَقَ الوت ولاش في َة 


يام ثم آسْتوئ عَلَ امش الآية. [ الأعراف: .]٠٤‏ 


- حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُْفَء أَخْبَرنَا مالك عن أَبي اراد عن الأغرجء عَنْ 


و A‏ ع ا ىن جلو ل اع اف ال ع جا رس بن 7 2 4 واه 
أبي هُرَيْرَةَ أنَّ وَسُولَ الله ن قَالَ: «تكفل الله لِمَنْ جَاهَدَ فى سَبيلِهِ -لا يخرجه مِنْ 


7 ت ا 8 يران a‏ َه بره كو مهي 6ه و f‏ 
بيه إلا الحهاد فى سَبِيلِهِ وتصديق كلِمَيْهِ- أن يذخله الجنة. أو يَرْدهِ إلى 


كه یما 1 من P4‏ 0 غَنِيِمَةِ). [انظر: 7*- مسلم: 14177- فتح: 1444/11 . 

ثم ساق حديث أبي هريرة ه السالف في باب: #ولقد سبقت 
كلمتنا» : ١تَكمَُلَ‏ الله لِمَنْ جَامَدَ فى سَبِيلِهِ..6. الحديث 

قال مجاهد: فل لو كن لحر دادا»# للقلم يستمد منه للكتاب 
كلست ري أي: لعلم ربي”''» وقال قتادة: لنفد ماء البحر قبل أن 
ينفد كلام الله وحكمه”". 

وقوله : ولز جِثنا لت مدو 46 [الكهف : 11۹ يعنى: مدادا» وقيل : 
(مِدَادًا). 


)1( رواه الطبري فى (تفسيره) ۸/ ۲۹۹ (۳1- 0 وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» 408/5 لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)( رواه الطبري ۲۳۹۹/۸ (YTEYT)‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 4/ OA‏ لابن 
أني حاتم. 


دزا کے ورین نو عا عن اج 


وربما قال: كلمات على سبيل التعظيم» وإنما هو في الحقيقة كلام 
0107 

والآية الثالثة قوله: #في سِنَّةِ بَا خلق الأرض فى يومين الأحد 
والإثنين» وخلق السماوات في يومين» وأوحوا في كل سماء أمرها في 
ذينك اليومين» ودحا الأرض بعد ذلك في يومين» فانقضى الخلق يوم 
الجمعة. 

وقوله : م يِقْتِى اليل ألتهار [الأعراف: 04] أي : ويغشي النهار الليل 
ثم حذف؛ لعلم السامع» أي: يدخل هذا في هذا وهذا في هذا. 

وقوله : «إآلا له لْفَلْقُ وَالْأَتمُ» [الأعراف: 54] ففرق بينهماء فدل أن 
كلامه غير مخلوق» وهو قوله: کن» وقيل : هو مثل قوله تعالی : فسا 
فكهة ول ومان 6 € [الرحمن:18]» وهذا ليس مذهب أهل السنة وهو 
قول المعتزلة. 

وقيل المعنئ : وتصريف الأمر ثم حذف» وقال النقاش : الخلق كل 
مخلوق» والأمر قضاؤه في الخلق الذي في اللوح المحفوظ» وقيل: 
الخلق والأمر الآخرة» ومعناه لله تعالى الدنيا والآخرة. 

ومعنى هذا الباب: الكلام لله تعالئ صفة لذاته» وأنه لم يزل 
متكلمّاء ولا يزال» كمعنى الباب الذي قبله» وإن كان قد وصف الله 
تعالئ كلامه بأنه كلمات فإنه شيء واحد لا يتجزأ ولا ينقسم» ولذلك 
يعبر عنه بعبارات مختلفة تارة عربية وتارة سريانية» وبجميع الألسنة 
)١(‏ هذا الكلام هو ما أستقرت عليه الأشعرية أن كلام الله كلام واحدٌ وليس بصواب» 

وإنما أعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك أن هذه المقالة لابد من تفصيلها 

كالتالي : أن كلام الله تعالئ قديم النوع حادث الآحاد؛ لا يزال متكلمّاء بما شاءء 

مت شاء. أنظر: «شرح لمعة الأعتقاد» لابن عثيمين ص .5٠‏ 


س الحا لويد الاد على افيه ا١‏ 
التي أنزلها الله تعالئ على أنبيائه جعلها عبارة عن كلامه القديم الذي 
لا يشبه كلام المخلوقين» ولو كانت كلماته مخلوقة ؛ لنفدت كما ينفد 
(البحر)'“ والأشجار وجميع المحدثات. فكما لا يحاط بوصفه تعالى 
كذلك لا يحاط بكلماته وجميع ا 


)2000 في (ص١):‏ البحار. 

(؟) مذهب أهل السنة والجماعة أن الله 8# يتكلم بكلام حقيقي مت شاء بما شاء» كيف 
شاء» بحرف وصوت مسموع» لا يشبه أصوات المخلوقين. 
انظر «التوحيد» لابن خزيمة ۳٤۹/١‏ امجموع الفتاوئ» 5/ ٠01١67‏ «شرح 
الطحاوية» لابن أبي العز صلا١.‏ «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين 
ف خض 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
-١‏ باب في المَشِينَة وَالإرَادَة 
وقوله تعاليئ: مون المت من تَا [آل عمران: 15]. 
وقوله: «إوما كَمَآمُونَ إل أن يسا أله [التكوير: ۲۹]ء وقوله : 
«ولا شر لاء إن َمل كلل عدا © لہ أد بک ا 
[الكهف: ۲۳- .]۲٤‏ إتك لا ری من ای لک ١‏ 
ص ن با [القصص: ..]١١‏ قال سعيد بن المسَيّب» عن أبنة: 
ويد أ ع الس وله رید د بكم العسْر 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
14- حَدَتَنَا ا عَنْ اس و : قال 
ول الله ع : لذا دعوم الله فَاعَرْمُوا في الدّعَاء» ولا مولن 00 
ت دلت انی كن ال ر لَهُ». [انظر: - : ۷ - فت : ۱۳ / 


60- دتتا بو الِيَمَانِء اخ ND‏ ڪن الزّهْرِيٌ 


ع 


اذ 

E 
اد أَخْبوه أن نشول ال كه که اة بثك رشول الله 6 كك ليله‎ 
قال لَهُمْ رلا تُصَلُونَ؟ . قال عل فَقُلْتٌ: يا وَسُول اللهء إِنَّمَا أَنْفُسْنَا بِيَدِ الله فإِذًا‎ 
شَاءَ أن يَبِعَثَنَا بَعََنَاء قَانْصَرَفَ رَسُول الله له جين ت كلق و تزغ ِل شينام‎ 
سَمِعْتهُ وَهْوَ مُدْبِرَ يَضْرِبُ فَحِدَهُ وَيَقُول: ««إوانَ اسن ڪر سء جدلا‎ 
.1447/ 11 [الكهف: 105». [انظر: ۷- مسلم: 0الا- فتح:‎ 
حَدَََا نحم ب سَانء حَدَكْنَافَيم, حَدََنا لال بن علي عن عطاء ن‎ - 71 


- 


يَسَارِء عَنْ أب هُريْرة ذلله أن ر رَسُول الله ی قَالَ: : «مَكَلْ المُؤْمِنِ كَمَتَلٍ حَامَةٍ ة الرّرْع 
يَفىء وَرَقَهُ مِنْ حَيْث انها ١‏ لويخ كفتاه تإذا سكنت عْتَدَلَْء وَكَذَلِكَ 


س ماب اللّوجِيد الود على اندي بللإبإ م0008 
امون يُكَمَا لاء وَمكَلُ الكافر كَمَئلٍ الأَررَةٍ صَمَاء مُْتَلَةَ حَنّى يَقْصِمَهَا 
الله ِذَا شاء). [انظر: 0144- فتح: 1/7 . 

۷- حَدَثَنَا الحكمُ بْنٌ افع أَخْبَرنَا شُعَيْبٌء عَن الرَهُرِيّء ابر ا عند 
لل أنَّ عبد الله ِن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ؛ سمغ وَسُولَ الله يلي وَهوَ قَائمٌ على 
ا نما بََاوكُمْ فيا سلف كم ِنَ الأمم كما بينَ صَلَاةٍ المَضرٍ إلى 
غُرُوبٍ الشّمْسء أغطي هل الَوْرَاةٍ الوا فووا بها حَنّى صف التّهَارُ 
نَم عجَرُواء تَأَعطُوا قير اطا قِرَاطَاء ثم أَعْطِىَ هل الإنجيل الانجيل» ا 
به حَنّى صَّلَاةٍ العَصْرِ» نم عجَرُواء فأعطُوا قيَاط قيراطًء م أُطِيمْ لق 
َعملتمْ به حن عُرُوب الهس َأ ِينُمْ قِبِرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِء قَالَ أَهُل التَّوْرَة 
ا قل عَمََا وَأنتر برا . قال : هَل ظَلَمكمْ مِنْ أَجْرِكُمْ من شَيْءِ؟ 
قَالُوا: لا . فَقَالَ: فڌلک فضلي ويه من أَشَاء). [انظر: ۵0۷- فتح: 1441/7137 . 
4- حَحدَّثَنَا عبد الله السْنَدِيٌء حَدَثَنَا هِشَامُء أَخْبَرنَا مَعْمَرٌء عن الزّهرِي» عَنْ 
بي إذريسء عَنْ عاد فن الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله 4 في رَهْطِء فَقَالَ: 
عُكم عَلَى أن لا تُشْرِكُوا بالله شَيْئَاء وَلَا َسْرقُواء ولا تَرْنُواء ولا تَفْتْلُوا 
َوْلَادَكُمْ وَلَا تاوا بِبْهئَانِ تفتَرُوتهُ بَبْنَ أَبْدِيكُمْ وَأَرْجْلِكُمْء وَلَا تَعْصُونِي في 
مروف من وی نكم جره على للد ومَنْ ن أَصَات ِن لک سينا تخد به 
في ادنيا َو لَه كَمَارَةَ وَطَهُورٌ» وَمَنْ سره الله ذلك إِلَى الله إِنْ شاء عَذَبَهُ 
وَإِنْ شاءَ عفر لَه . [انظر: ۱۸- مسلم: ۱۷۰۹- فتح: 1441/11. 

E‏ اتنا يبء عن ايوب ڪن محمد عَنْ أي 
هُرَئرَةَ: «أنَّ بي الله سُليْمَانَ اق كَانَ لَه سِبُونَ أَمْرََةٌ فَقَالَ: لأطْوفَنٌ اللَيلَةَ على 
sS‏ َة وَْتَلِدْنَ فارسا يُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله فَطافَ على نِسَائِهِء 
فما وَلَدَتْ مِنْهُدَ مِنهُنَ إلا رأة وَلَدَتْ شق عُلَام,. قَالَ تن الله كه دلو کان سْلَيْمَانُ 


0-0 و2 دى 


انث لَحَمَلَتْ عر َمرََةٍ مِنْهِنَّ > فَوَلَدَتْ فَارِسًا َقَاتِلَ في سَبيل الله». [انظر: 


امسا 


جح 


عو ) مع سيم اودع لاه ود ت نت 


۹- مسلم: ٤‏ - فتح : ؟1//ةةة]. 


02 ارس ےگ 


۰“ حََدَثَنَا حَمّدُء حَدَثَنا عَبْدُ الوهُاب التَقَفُِء حَدَثَنَا خَالِدُ الحذاءء عَنْ عكرمة 
عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما أن َسُولَ الله 4 دَخَلَ علَى أغراي يَُودة فَقَالَ: «لَا 
اد عاك طَهُورٌ إن اء الله». قَالَ: قَالَ الأغرابيٌ: طَهُورٌ بل هي مى تَفُورُ على 
شيخ كُبيرء تُزِيرُهُ القَبُورَ قال لني ا : َعَم إ ا [انظر: 7117- فتح: 1440/1 . 

11 - حَدَّثَنَا ابن سلام» أخير خْبَرَنَا هُشَيْمُ > عَنْ خْصَينء عن عبد اله بن أبي قَتَادَةّء 
عَنْ بيه حينَ نَامُواء عن الصَّلَاة: قال الذي : هِإِنَّ الله قَبَضَ ارو احَكُمْ حِينَ 
شاءَ» وَرَدهَا جين شاء). فَقَضًَا حَوَائْجَهُمْ ووا إلى الت الشف 
وَائِيَضْتُء فَقَامَ فَصَلَّى. [انظر: 046- مسلم: 741- فتح: ]٤٤۷⁄/۱۳‏ . 

7۲- کدنا يی بن قَرَعَةَ» حَدَثَنَا إِنْرَاهِيمُ ع عن ابن شْهَابء عَنْ أي سلف 
والأغُرج. وا إشماعيلء حَدَثَنِي أخي عَنْ ا عَنْ محمد بن أبي عَتِيقِ عن 
ابن 5 عَنْ بي سَلَمَةَ بْنِ عَبِدِ الرّْمّن وَسَعيدِ بن المسَمّب» أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قال: 
اف وخا تف الى وا بيو وة ال المشلم: وَالَْنِي أضطفى حَمَدًا 
على العَاَينَ. ف قم يُقْسِمُ بهء فَقَال اليَهُودِيٌ: الذي أضطفى مُوسَئ على 
العَالمينَ . ٠‏ فَرَفَعَ الم يَدَهُ عِنْدَ ذلك فلطم الِيَهُودِيٌ » قَذَهَبَ اليهودي اث رَسُول الله 
يل فَأَخبَرَهُ بالَّذِي كَانَ مِنْ مره وَأَمْرِ الشلمء » فَقَالَ لني ب#ين:: «لا تُخَيْرُونِي عَلَى 
مُوسّئء قن النَّاسَ يَصْعَقُونَ يوم م القيَامَق فَأَكُونْ أ 5 5 يق فَإِذَا موس 
باطان ِجَانْبٍ العَرْشٍِء فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيِمَنْ صَعِقَ فَأَكَاقَ قَبْلِي أو كَانَ مِمَنِ 
ا سےا الله). [مسلم: ۳۴ - فتح: .]٤٤۷⁄۱۲‏ 

۳“ حََدَثَنَا إشحاق بن أي عِيسَئء أخْبَرنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. عن 
نادء عَنْ أنّس بن مَالِكِ وك قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يَلِِ: «الْمَدِيئَةٌ يَأتِيهَا الدَجَالُ 
يج المَلَائِكَةَ يَحْرُسُوئَهَاء فلا يَفْرَبْهَا التَجََالُ وَلَا الطَاعُونُ إِنْ شَاء النك. 
[انظر: ۰٤‏ - مسلم: ۱۹۹- فتح: 1447/17 . 


س كتابُ التَّوَحِيدِ والرّدِ عَلَى الْجَهُمِيّة 


54- حَدَّتَنَا او اليَمَانِء أَخْبَنَا سعَيْبٌء عَن الزُهْرِيُء حَدَنَِي بُو سَلَمَةَ بْنُ 
بد الحمَنِء أن أا هرر قَالَ: قال رول الله ة؛ «لِكُلّ َب دَعْوَ فَأَرِيدُ- إن 
شاء ا أن حى دعوتي شَفَاعَةَ متي يوْمّ القِيَامَة». [انظر: 1904- مسلم: ٠۹۸‏ 
8- فتح: ۱۳ ]٤٤۷⁄‏ . 

00- حََدَّثَنَا يَسَرَة بْنُ صَفْوَانَ ن ميل اللخمئء حَدَثَنَا E‏ بْنُ سَعْدِء ڪن 
لري عید سيد بْنِ الق ي هرر قال: قال رَسُولُ الله مَلِ: «بَيْنَا آنا 


0 56 0-0 وي تَرْعِهِ E‏ عفر له ثم أَحَدَمَا عمَر 


فَاسْتَحَالَتْ غَرْبَاء فَلَمْ ار عَبْمَرِيًا مِنَ النّاسٍ يَفْرِي فَرِيّهُ. حى ضَرَبَ الاس 
حَوَلَهُ بعطن». [انظر: 8174- مسلم: ۲۳۹۲- ع 1/1 ] . 

ES أبي‎ ES - 7 

مُوسَى قال: كان النّبِيْ اة إِذَا تاه رم ريما قَالَّ: جَاءَه السَائِلٌ- أَوْ صَاحِبُ 
لحاجة قال «اشْفَعُوا فَلَتُؤْجَبواء وَيَقْضِي الله 0 لِسَانِ رَسُوَلِهِ ما شاء». [انظر: 
۲ - مسلم: 11117- فتح: 11 /1448. 

۷- حََدَثَنًا كَيّئ ؛ حَدَتَنَا عَبْدُ الرَرَاقء عَنْ مَعْمَرِ» عَنْ همام » سَمِعَ آنا هْرَيْرَة» 

عن النّبِيٌ کل قَال: رلا بقل َحَدْكُمْ: الهم عفر 9 إِنْ شِنْتَ أَرْحَمْنِي ِن 
شت ررقي إن ش فت ولي مَسْأَلَتَه إِنَهُ يفْعَل ما يشا لا مكرة له. 
[انظر: ۹ - مسلم: -۲٣۷۹‏ ق فتح: .]٤٤4⁄۱۳‏ 

0- حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بن مُحَمّدِء حَدَّثَنَا أبو حص عَمْرُوء حَدَّتنَا الأؤزاعئء 
غدلي اين ھاب عن بيد اشر ين عبد لازن عة بن توو يعن اين ان 
رضي الله عنهما أنه تارق هُو والح ن قيس بن جضن الفزاريٰ في ضاجب موسی 
اه ر فَمَرَ بهمَا ی بن ل كفب الأَنْصَارِيء فَدَعَاهُ ابن عباس فقال : إن عَارَيْتٌ نا 
وَصَاحِبِيٍ هنذا في صَاحِبٍ مُوسَى الذي سَألَ الشبيل ل لْقِيّهء هَل سَمغْتَ رَسُول 


9م المت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


لله يل يَذْكرُ سََئه؟ قال: نَعَْء إن سمغت رَسُولَ الله 45 يَقُول: «بيْنَا مُوسَى في 
ملا بني إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجْلْ ثَقَالَ: هَل تَعْلَمُ أَحَدَا أَعْلَم مِنّْك؟ فََالَ 
مُوسَئ : لا. اوي إِلَى مُوسّى : بَلَى عَبْدْنَا حَضِرٌ. َسََلَ مُوسَى السَبيلَ إلى 
لقي فَجَعَلَ الله لَهُ الحُوتَ آيَةَ وَقِيلَ لَهُ: إِذَا مَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ نانک 
سَمَلَه. َكَانَ مُوسَى يبع اثر الحُوتٍ في البَخْرِء فَمَالَ تى مُوسَئ لِمُوسَئ : 
رايت إِذْ اويا إِلَى الصَّخْرَوء مني نَسِبِتُ الحُوت وَمَا أَنْسَانِيه إلا الشَيطَانُ أن 
ذْكْرَهُ. قَالَ مُوسی: ذَلِكَ ما كنا نَبْغى. فَارْتَدَا على آنَارِهِمَا قَضَضَّاء فَوَجَدَا 
خَضِرَاء وَكَانَ من شَأَنِهِمَا ما قفص اللّه». [انظر: -۷٤‏ مسلم: -198٠‏ فتح: 1448/11 

5- حَحدَثَنَا بُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عن الزّهْرِيٌ. وَقَالَ أَْمَدُ بْنُ صَالِح: 
حَدَثَنَا ابن وَهُپ» أَخْبَرَنِ يُونْسُء عن ابن شِهَابء عَنْ آي سَلَّمَةَ ِن عَبْدٍ الرَحمَنِ» عَنْ 
أي هْرَيْرةَه عن سول الله اة قَالَ: «تنْرِلُ غَدَا -إِنْ شاء الل بِحَيْف بني كِتَانَة 
ن تَقَاسَمُوا عَلَى الكفْر». یرید اكيت [انظر: -١044‏ مسلم: 1815- فتح: 
[A7۱۲‏ 

- حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ نُحَمَدِء حَدَّثئًا ابن عُيَيِئَهَ عَنْ عَمروء عَنْ أبي العَبّاسء 
عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ قَالَ حَاصَرَ التّبِن 2 هل الطَائِفٍ فَلَمْ يَفْتَحهَا فَقَالَ: («إنَا 
قَافِلُونَ ِن شاء الل . فَقَال المفلقوك: َقْفْلُ و تفتَخ! قال : «قاغدوا عَلَى القتال». 
فَعَدَوْاء َأَصَابَْهُمْ جِرَاحَاتُ. قال الب *: إلا قَافِلُونَ عدا إِنْ شَاء الله. فَكَأنَ 
ذلك أَعْجَبَهُمْ : فَتَبَسَمَ ول الله علة. [انظر: -۱۵۸٩‏ مسلم: -٤‏ فتح: ۱۳ .]٤٤۸⁄‏ 

هذا التعليق سلف مسندًا في الا 


)١(‏ قلت: يقصد المصنف -رحمه الله- تعليق سعيد بن المسيب» عن أبيه» المذكور 
أول الباب. 
وقد سلف برقم )١13256(‏ كتاب: الجنائز» باب : إذا قال المشرك عند الموت: 
لا إله إلا الله. 


س حكتابُ التَّوَحِيدِ وَالدَدٍ عَلَى الْجَهُمِنّة سر 


ثم ساق في الباب أحاديث : 


أحدها : 


و 
E TA I 3 :‏ ا ا 
حديث على ذهه: أنه كله طرقه وَفَاطِمَةَ فَقَالَ لهم : «ألا تصّلونَ؟). 
و 8 7 57 1 ا َه 8 5 0 ١‏ 
قلت : يا رقول أللهء» إنما ا بيد الله » الحديث وفل ساف . 


حديث أبي هريرة #: «مَثَلْ المُؤْمِنِ كَمَثلٍ حَامَةٍ الرَرْع؟. وهي 
الطاقة اللينة من الزرعء اليا ماب و راي 

الرابع 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما : «إِنّمَا بَقَا ؤكم فِيمَا سلف قَبْلَكُمْ مِنَ 
الأمم». الحديث بطوله» ات ا 

الخامس : 

حديث أبى إدريس -واسمه عائذ الله - عن عبادة بن الصامت هه 
ديك E‏ 5-07 وك لنت ا ا 


(۱) سلف برقم )١١71(‏ أبواب التهجد» باب: تحريض النبي بل على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب. 

(۲) قاله ابن الأثير فى «النهاية» ۲/ .۸٩‏ 

© ا(۷ کاب مراي اة باب من أدرة رقعة من العضر غيل 
الغروب. 

(4) سلف برقم )١8(‏ كتاب: الإيمان. 


تح التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


حديث أبي هريرة رضي الله عنهما : «أَنَّ ی الله سلَيْمَانَ هع اناا کان له 
سِنُونَ أَمْرَأَة». الحديث بطوله في المشيئة. 

O 

السابع : 

حديث ابن عباس رضى الله عنهماء فى الحم «طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله . 
٠ O‏ 


2 


الثامن : 

حديث اي قتادة في يوم الوادي مختصرًا : إن الله قَبَضَ أَرْوَ احَكُمْ 
حين ساق وَرَدَّهَا حِين شاف 

الحديث التاسع : 

حديث أبي هريرة السالف” : في أستباب اليهودي مع المسلم وقصة 
موسيلء وفي (آخره)”*): اثَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فاق قَبْلِي أَوْ كَانَ 


.2 کیا ی 2 ا 
حديث أنس ذه مرفوعًا : «المَدِيتة يَأتِيها الدّجَال فيج المّلائكة 
يَحْرْسُونَهَاء فلا يَقْرَبْهَا الدَجّال ولا الطَاعونُ إِنْ شاء الله . 


(۱) سلف برقم e‏ كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: قول الله تعالى : ووا 
0 250 م الم نه او 1a‏ 

(؟) سلف برقم (31) كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام. 

(6) برقم (1411) كتاب: الخصومات» باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة. 

1 من لض 


س كتابُ التوختف وَالرّد عَلَى الْحَهْمِبَّة 


الحادي عشر: 

س ذه : «لكل تب دعوت أَربِكُ عن شناء الل أَنْ 
خب دعوتي شفَاعَة لامي يوم م القِيَامَةه . 

الثاني عشر: 


- 3 
م عمع 
5 


حديث أبي هريرة 4 السالف أيضًا : ١بَينَا‏ آنا نا ایم راشي على قيب 


مھ ر 


o مه‎ 


قرعت منه ما شَاء الله» . الحديث بطوله» وفي آخره : «َلَمْ آرَ عَبْمَريًا في 
الاس يَفْرِي قري" . 
وفريه بكسر الراء وإسكانهاء وأنكر الخليل الثاني وغلط قائله"» 
ه: يعمل بعمله» ويفري فريه ا فلان يفري الفوى 6 أ 
e‏ البالغ» ومنه: :اَعَد ج جت شيعا 2 [مريم: ۲۷] 9 
عظييًا ENS‏ 
وقوله فيه : ١حتئ‏ ضرب الناس بعطن» أي: رووا ورويت إبلهم حت 
تركت» وعطن الإبل: مباركهاء وأصل ذلك: حول الماء لتعاد إلى 
الشرب. 
الثالث عشر: 
حديث أبي موسى السالف أيضًا أنه بي كان إِذَا أَنَاهُ السَّائِلُ -وَرُبَّمَا 
قَالَ: جَاءَهُ السَّائِل- أَوْ صَاحِبٌ الحَاجَةٍ قَالَ: «اشْمَعُوا فَلْتُؤْجَرُواء وليَقْضٍ 
الله على لِسَانِ نبيه ما شاء)0* 


(۱) سلف برقم (7575) كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام. 
(۲) «العين» ۸/ ۲۸۱-۲۸۰. 


(9) (إكمال المعلم بقوائد مسلم» ۳۹۹-۳۹۸/۷. 
(4) سلف برقم )١5737(‏ كتاب: الزكاة» باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


واا أبو آنا واس خاد ا 
حديث ابي هريرة له : الكل أحَدُكُمْ : الله افر لي إن شِئْتَ 
أَرْحَمْنِي ِن متا أَرْرْفْنِي إن ش شت شنت ولبغرة IS)‏ نه 00 مَا 

ا لا مكزة لَه . 

و ,)¥( s2 f~‏ وع ٣ o‏ م 
E‏ لر قيس بن حصن الفرَاري في 

صَاحِبٍ مُوسَئْ هُوَ الكّضِر. بطوله» وقد سلف أيضًا"". 

حديث أبي هريرة 5 ذه قال : قال النبي كك قال : «تنِْلُ عدا -(إِنْ شَاءَ 
اله - بحَيْف بني كِنَانَة» حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكَفْر». يُرِيدُ المُحَصَّبَ. 

ا عشر: 

حديث أبي العباس: وهو السائب بن فروخ الشاعر الأعمئ مول 
كنانة عاو عم رضي الله عنهها < حاص ال كله اهل الطانب 

َلّمْ يَفْتَحَهَا فَقَالَ: «إِنَا قَافِلُونَ إِنْ شَاء الله وذكر الحديث. 

)١(‏ هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي» أبو أسامة الكوفي» مولى بني هاشم»› 
وثقه أحمد ويحيل بن معين والعجلي. وانظر تر جمته في : «طبقات ابن سعد) 
«۳4/٦‏ «التاريخ الكبير» ۲۸/۳ 2)١١7(‏ «معرفة الثقات» ۳۱۸/۱ .)٠١۲(‏ 
«الجرح والتعديل» ۳ (5060). «ثقات ابن حبان» .۲۲۲/١‏ «تهذيب 
الكمال» ۷/ ۲۱۷. 

(۲) أي ابن عباس. 

)۳( سلف برقم )۷٤(‏ كتاب: العلمء باب : ما يذكر في ذهاب موسیٰ لتكلا في البحر 


إلى الخضر. 
(6) ساقطة من الأصل. 


حح ڪتابُ التََوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِيّة 

الشرح : 

جعل ابن بطال هذا الباب بابين» وساق الأول إلى قول سعيد بن 
المسيب: نزلت في أبي طالب . ثم ترجم باب: بيد لَه بم 
لْسْرَ ولا يد بِكُْمْ ألمُنَرَّ ثم ساق فيه الأحاديث”", والأمر فيه 
قريب . 

والبخاري ساق الحديث الثاني عشر عن يسرة بن صفوان -بالمثناة 
تحت- بن جميل اللخمي» ثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن 
سعيد» عن أبي هريرة ظ4 . 

قال الإسماعيلي : رواه الناس عن إبراهيم بن سعد فقالوا: عن 
صالح بن كيسان عن الزهري» ولا يجوز أن يقدم يسرة على جماعتهم» ثم 
رواه كذلك من حديث سليمان بن داود الهاشمي› ويعقوب بن إبراهيم 
قالا: ثنا إبراهيم › عن صالحء ويزيد بن الهادي› عن إبراهيم كذلك» 
ورواه الأويسي عن إبراهيم فقال: عن صالح»ء عن الزهري» عن 
الأغر وغيره» عن أبي هريرة #*» وقال يونس وعقيل والزبيدي: عن 
الزهري› عن سعيدء فى هذا الحديث» وقال شعيب: عن الزهري› 
عن ابي سلمة» عن أبي هريرة 5ه . 

وقال أبو مسعود الدمشقي في «صحيح مسلم» عن الناقد والحلواني 
وعبد بن حميد» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن صالحء 
عن الزهري. عن سعيد» عن أبي هريرة #5" . 


(۱) «شرح ابن بطال» ۱۰/ ٤۷۹-٤۷۷‏ . 
0) أنظر: ااشرح ابن بطال» ۱۰/ .٤۷۹-٤۷۷‏ 
6 ااصحيح مسلم) 7/90 1)). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وحديثه السادس عشر أخرجه عن أبي اليمان» أنا شعيب» عن 
الزهري» وقال أحمد بن صالح. وزعم أبو مسعود الدمشقي أن 
البخاري قال: وقال لي أحمد بن صالح"» وعند مسلم: حدثنا 
حرملة» عن ابن وهب» عن يونس» فذكر'" . 

فصل : 

معنى الباب : إثبات المشيئة والإرادة لله تعالى» وأن مشيئته وإرادته 
ورحمته وغضبه وسخطه وكراهيته كل ذلك بمعنيل واحدٍ أسماء مترادفة» 
هي راجعة كلها إلى معنى الإرادة» كما يسمى الشيء الواحد بأسماء 
کی وإرادقد ال ا كن مات كات حلذها الم يفول ن 
المعتزلة: إنها مخلوقة من أوصاف أفعاله. وقولهم فاسد؛ لأنهم إذا 
أثبتوه تعال مريدّاء وزعموا أن إرادته محدثة لم تخل من أن يحدثها 
في نفسه أو في غيره» أو لا في نفسه» ولا في غيره. 

وهلذا الذي ذهبوا إليه مستحيل إحداثه لها في نفسه؛ لآنه لو أحدثها 
في نفسه لم يخل منها ومن ضدها على سبيل التعاقب» ولا يجوز تعاقب 
الحوادث على الله؛ لقيام الدليل على قدمه قبلهاء ويستحيل أن يحدثها 
في غيره؛ لأنه لو أحدثها في غيره» لوجب أن يكون ذلك الغير مريدا 
بهاء وبطل كونه مريدًا بإرادة أحدثها في غيره كما يبطل أن يكون 
عالمًا بعلم يحدثه فيه أو قادرًا بقدرة يحدثها فيه؛ لأن قياس ذلك كله 
)١(‏ والفرق بين مانا اك أن قول الراوي: قال فلان» يأخذ الحديث به صورة 

المعلق› وقوله: قاله لي فلان» تعني أن الراوي أخذ الحديث عنه مذاكرة. 


(۲) «(صحيح مسلم» (۲۳۹۲/ ۱۷). 
(۳) تقدم إثبات صفة الرحمة والغضب» وغيرهاء وأنها غير الإرادة. ويراجع التعليق 
ص ۱۸۵ ۱۹۱. 


واحد» ومن شرط المريد وحقيقته أن تكون الإرادة موجودة فيه دون من 
سواهء ويستحيل (إحداثه)”'' لها لا في نفسه ولا في غيره؛ لأن ذلك 
يوجب قيامها بنفسها واحتمالها للصفات وأضدادها. 

ولو صح ذلك لم تكن إرادته له أولئ أن تكون لغيره» وإذا فسدت 
هذه الأقسام الثلاثة ثبت كون الإرادة قديمة قائمة به (تعالى)» وصح 
ES‏ ووجب تعلقها بكل ما صح كونه مرادًا له تعالى. وهاله 
المسألة مبنية عل صحة القول بأنه تعالى خالق لأفعال العبادء وأنهم 
لا يفعلون إلا ما يشاء» وقد دل على ذلك بقوله: وما ستاو إل أن 
اء ا [الإنسان: ۳۰]» وما تلاه من الآيات» وبقوله: چول شا 
لَه ما أَقَتَمَلُوا4 [البقرة: ]۲٠۳‏ فنص الله تعالئ على أنه لو شاء الله أن 
لا يقتتلوا لما أقتتلواء فدل أنه تعالى شاء ما شاءوه من أفعالهم» وأنه 
لو لم يشأ أقتتالهم لم يشاءوه ولا كان موجودّاء ثم أكد ذلك بقوله: 
لوک آله بقع ما و43 . 

فدل أنه فعل أقتتالهم الواقع منهم لكونه شاتيًا له وإذا كان فاعلا 
لاقتتالهم وجب كونه شائيًا لمشيئتهم وفاعلًا لهاء فيثبت بهذه الآية أنه 
لا كسب للعباد طاعة ولا معصية إلا وهو فعل له ومراد له» وإن لم 
يرده منهم لم يصح وقوعه. وما أراده منهم فواجب وقوعه إذ هو 
المتولى إيجاده» والمقدر لخلقه على أكتسابهء بخلاف قول القدرية إنه 
مريد للطاعة من عباده وغير مريد للمعصية» وقد بان بهذا فساد 
قولهم"» أن أفعال العباد خلق لله تعالئ في هذا الباب وغيره. 


(1) في الأصل: (إحداثها). 
)۲( من (ص١).‏ 
(۳) ورد بهامش الأصل : لعله سقط : و. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فصل : 

قد تقرر إثبات الإرادة لله تعالئ والمشيئة» وأن العباد لا يريدون شيئًا 
إلا وقد سبقت إرادة الله له» وأنه لا خالق لأعمالهم طاعة كانت أو معصية 
إلا هوء وأما تعلقهم بقوله تعاليل : يد انه بحكُم اسر ول بيد بكم 
مره [البقرة: 180] في أنه لا يريد المعصية» فليس على العموم وإنما هو 
خاص فيمن ذكر» ولم يكلفه ما لا يطيق» قيل : هذا من المؤمنين المفترض 
عليهم الصيام» ومن هداه الله إلى دينه فقد يسره وأراد به اليسرء فكان 
المعنئ: يريد الله بكم اليسر الذي هو التخيير بين صومكم في السفر 
وإفطاركم بشرط قضاء ما أفطرتموه من أيام أخرء ولا يريد بكم العسر 
الذي هو إلزامكم الصوم في السفر على كل حالء» فبان من نفس الاية 
أن الله رفع هلذا العسر عنا ولم يرد وقوعه بناء إذ (لم)" يلزمنا الصيام 
في السفر على كل حال رحمة منه» فسقط تعلقهم بالآية. 


على الخصوص في المؤمنين الذين أراد منهم الإيمان» فكان ما أراده من 
ذلك ولم يرد منهم الكفرء فلم يكن» فلا تعلق لهم في هذه الآية أيضًا. 
فإن قلت : قد سلف من قولكم: إن الله تعالئ خالق لأعمال العبادء 
فما وجه إضافة فت موسي عليهما السلام نسيان الحوت إلى نفسه مرة 
وإلى الشيطان أخرى؟ 
فالجواب: أن فت موس نبي وخادم نبي» وقد تقدم من قول موسئل 
اللا أن أفعاله مخلوقة لله تعالئ في قوله: إن هى إلا فك ل ا مَن 


بلك من (ص۱). 


کے ڪتابُ التََوحِيدِ وَالرّد عَلَى الْحَهْمِيَّة 


1 ينا 


اء ويديف من كا [الأعراف: ١٠٠]ء‏ فثبت أن إضافة النسيان إلى نفسه 
لأجل قيامه أنه مخترع له» والعرب تضيف الفعل إلى من وجد به وإن لم 
يكن مخترعًا له» وقد نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة» وكذلك إضافته 
النسيان إلى الشيطان فليس على معنن أن الشيطان فاعل لنسيانه: 
وإنما تأويلة أن الشيطان:وسوسن ال حن تست الحوت؛ لان افد 
وزموة اذالم e‏ ا حاف 014 المتطان لمعن ان 
يفعل فيه نسيانا» وكانت إضافته إليه على سبيل المجاز والاتساع. 

قال المهلب: وقوله اكتتةا: «لا يقولن أحدكم: إن شئت أعطني» 
فمعناه -والله أعلم- أن سؤاله إياه على شرط المشيئة يوهم أن إعطاء 
غير وجهه يمكن أن يكون على غير مشيئته» وليس بعد المشيئة وجه 
إلا (الإكراه”''». والله تعاليئ لا مكره له كما قال اا والعبارة 
الموهمة في صفات الله تعالى غير جائزة عند أهل السنة؛ لما في ذلك 
من الزيغ بأقل توهم يقع في نفس السامع لتلك العبارة. 

ثم إن حقيقة السؤال من الله هو أن يكون السائل محتاجًا إلى الله 
تعالئ فيما سأل» محقا في سؤاله ومتئ طلب بشرط لم يحقق 
الطلب؛ فلذلك أمره الشارع بالعزم في طلب الحاجة. 

وأما قول علي #ه: (إن أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا)» 
فيه: أن إرادة العبد للعمل ولتركه لا يكون إلا عن إرادة الله تعالئ 
ومشيئته» بخلاف قول القدرية: أن للإنسان إرادة ومشيئة دون إرادة 


) في الأصل: (الإرادة). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الله تعالئ» وقد سلف أن ذلك كله من عمل العبد مخلوق لله تعالئ» مراد 
له على حسب ما أراد من طاعة أو معصية. 

معني قوله اكت : «المؤمن كخامة الزرع» أن المؤمن يألم في 
الدنيا بما يبتليه الله به من الأمراض التي يمتحنه بهاء فييسره للصبر 
عليها والرضا بحكم ربه واختباره له ليفرح بثواب ذلك في الآخرة. 
والكافر كلما صح في الدنيا وسلم من آفاتها كان موته أشد عذابًا عليه 
وأعظم ألما في مفارقة الدنياء فثبت أن الله قد أراد بالمؤمن بكل عسر 
يسرّاء وأراد بكل ما آتاه الكافر من اليسر عسرًاء وقد سلف كلام في 
معن هذا الحديث في أول كتاب المرضئ 

وقوله «فذلك فضلى أوتيه من أشاء» هو بين فى أن الإرادة هى 
INE SRA‏ 
أن لا يتفضل» ولیس من كان عليه حق فأداه أو فعل (فاعله)''' فعله 
سو فا ونا هو مو نات الأذاء:والوفاء بق ما لزنه 

وقوله: «فلو قال: إن شاء الله لقاتلوا فرسانًا أجمعون» وجهه أنه 
لما نسي أن يرد الأمر إلى الله الخلاق العليم» ويجعل المشيئة إليه 

كما شرط في كتابه إذ يقول: «إوَما قود إل أن اء 7ه [الإنسان : ٠0م]‏ 
وقوله: مولا مولن لای 5 فاعل دل ل عدا ك أن اء ّم كه 


)١‏ كذا بالأصولء وفي «شرح ابن بطال» ٤۸٤/٠١‏ : (ما عليه) وهو الصواب. ولعلها 


سس قاب الوجيد ولرد على اجره 


[الكهف: ۲۳ء 5؟] فأشبه قوله: «لأطوفن الليلة» قول من جعل لنفسه 
الحول والقوة فحرمه الله مراده وما أمله. 

فصل : 

وأما قوله للأعرابى : ( «لا بأس عليك. طهور إن شاء الله» )» فإنما أراد 
به بأسه من مرضه فان الله يكفر ذنوبه ويقيله ويؤخر وفاته» فوقع الأستثناء 
على ما رجا لَّهُ من الإقالة والفرج؛ لأن المرض معلوم أنه كفارة للذنوب 
وإن كان الاستثناء قد يكون بمعنئ رد المشيئة إلى الله تعالى» وفي 
جواب الأعرابي ما يدل على ما قلناه» وهو قوله: (بل حمئ تفور علئ 
شيخ كبير تزيره القبور) أي : ليس كما رجوت من الإقالة. 

وقوله اق : ( «فنعم إذا» ) دليل على قوله : «لا بأس عليك» أنه على 
طريق الرجاء لا على طريق الخبر عن الغيب» وكذلك قول علي الكل : 
(إن الله قبض أرواحنا حين شاء وردها حين شاء). 

فصل : 

وحديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما في 
قصة موسى الث » وقوله: «فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان 
ممن أستثنئ الله» فيها كلها إثبات المشيئة لله . وفيه: فضيله موس اكيكلا؛ 
لأن الأمة أجمعت على أن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل 
البشرء فإن كان لم يصعق موسئ حين صعق الناس» ففيه: أن المفضول 
قد تكون فيه فضيلة خاصة لا تكون في الفاضل . 


() لم أقف عليه من قول علي #ه» وقد سلف هذا مرفوعًا برقم (040) كتاب: مواقيت 
الصلاةء باب: الأذان بعد ذهاب الوقت. من حديث أبى قتادة بلفظ : (إن الله 
قبض أرواحكم حين شاءء وردها عليكم حين شاء». 


س(۹ دح اتوضيح شرح الجامع الصحیح س 

واستثناء الشارع في دخول الدجال والطاعون المدينة فهو من باب 
التأدب لا على الشك الذي لا يجوز على الله تعالىل» ووجهه: 
التحريض على سكناها لأمته ليحترسوا بها من الفتنة في الدين؛ لأن 
المدينة أصل بيته فلم يسلط الله على سكانها المقيمين بها فتنة الدجال 
والطاعون؛ لاعتصام سكناها بها من الفتنة الكبرئ وهو الكفر 
المستأصل عقوبته» فكذلك لا يستأصلهم بالموت بالطاعون الذي كان 
من عقوبات بني إسرائيل . 

وقوله في الصديق: أنه نزع من البئر ما شاء الله أن ينزع. فهذا 
أستثناء صحيح» وأن حركات العباد لا تكون إلا عن مشيئة الله تعالى 
وإرادته. 

وكذلك قوله: «ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» أي أن الإنسان 
لا يتكلم إلا بمشيئة الله المحرك للسانه والمقلب لقلبه. 

وكذلك قوله: (إنا قافلون غدًا إن شاء الله» فاستثناء فيما يستقبل من 
الأفعال كما أمره الله برد الحول والقوة إليه في قوله: «إوَلَا مولن لسَأَىَ 
إن قاعل الآية [الكهف: 32008" . 

وقوله في حديث علي ه: «ألا تصلون؟» حرصًا منه عل أن يفعل 
الخيرء وكرحهق على سن زتوون لتبا جه رما 20 لأن الأصل أن 


\f 


(1) من أول شرح المصنف -رحمه الله- إلى هنذا الموضع أنتهى بحروفه من «شرح ابن 
بطال» ١٠/لالاغ-5285.‏ 


سس حا الأوجيد ولد على لبد 


لا ينسب العبد إلى نفسه تقصيرًا”'". وإن كان لم يخرج عن قدرة الله. 
وفيه من الفوائد: زيارة الرجل ابنته وزوجها. 
فصل : 
في حديث أبي هريرة بء ضرب ما يفعل الريح بالخامة من الزرع 
مثا للمؤمن؛ لأنه يسر مرة ويبتلئ مرة ليثاب» ومعنئ «تكفئها»: تميلها . 
قال الجوهري: كفأت الإناء: قلبته. وزعم ابن الأعرابي أن 
أكفأته لغة» وقال عن الكسائي: كفأت الإناء وأكفأته: أملته» قال: 
ولهذا قيل: أكفأت القوس: إذا أملت رأسهاء ولم ينصبها نصبًا حتئ 
يرمي عنهاء وروي : «طاقة»”" وهي : الطائفة» ذكره القزاز. 
وقوله: «كالأرزة» قيل: هو ضرب من الشجر صلب يقال: الأرزء 
وقيل: واحد الأرز» وهو حب معروف. وقال أبو عبيدة: الأرزة 
-بسكون الراء- شجرة الصنوبر» وقال أبو عمرو: الأرزة بالتحريك: 
شجر الأرز. 
وقال الداودي: الأرزة من أعظم الشجر لا تميل بالريح لكبرها 
ولا تهتز بأسفلها“ ورواه أصحاب الحديث بإسكان الراء» وروي 
«كمثل الآرزة» على وزن فاعلة كمثل الشجرة الثابتة» وروي بتحريك 
الراء . 
)١(‏ كذا وقعت هذه العبارة بالأصل» وفيها نظر؛ لأن الأصل أن ينسب العبد لنفسه كل 
تقصير إلا أن يكون ثمة تحريف قد وقع. والله أعلم. 
)۲( «الصحاح» 4/۱. 
(۳) هكذا في الأصل. وفي «الفتح» :1١7/٠١‏ ونقل ابن التين عن القزاز أنه ذكرها 


بالمهملة والفاء [أي : حافة] وفسرها بالطاقة من الزرع. 
(6) انظر: «الصحاح» / “2857 و «النهاية في غريب الحديث والأثر» ۳۸/١‏ مادة: أرز. 


ee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما : «إنما بقاؤكم ٠...‏ إل آخره خرج 
مخرج العموم وأريد من الخصوصء أريد به اليهود والنصارى. 

قال الداودي: وفي هذا الحديث بعض الوهم وهو قوله: «فعملوا 
بها حتى آنتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا» قوله: 
افعجروا». هو وهم من بعض الرواة؛ لآن من عجز لم يعط شيئَّاء 
وإنما أعطئ منهم من كان على الإسلام» وليس أولئك بالعاجزين» 
فضرب بأولئك المثل أنهم أستعملوا إلى صلاة الظهرء وأخذوا قيراطًا 
قيراطّاء وأن الذين عجزوا قالوا في موضع آخر: قالوا: «لا حاجة 
لا“ فأولئك لم يعطوا شيئّاء وهم كفرة أهل الكتاب أستعمل اليهود 
النهار كله على قيراطء فلما كان الظهر ملواء فقالوا: لا حاجة لناء 
واستعمل النصارئ إلى الليل» فلما كان العصر قالوا: لا حاجة لنا 
في الأجر فاستعمل المسلمون من العصر إلى المغرب على قيراطين 
قيراطين» وضرب غروب الشمس مثلا لقيام الساعة» فرضوا فأعطوا 
قيراطين » فذهبوا بالأجر كله وحرم من كفر. 

فصل : 

استدل ابن جرير بهذا الحديث على ما بقي من الدنيا بأنه نصف 
سبعهاء فقال: مثلكم ومثل ما خلا من الأمم» وسكت عن ذكر اليهود 
والنصارئ ثم قال: وما قدر ما بقي من النهار من آخر صلاة العصر 
إلى الغروب قدر نصف سبع اهار 


(۱) سلف برقمي (۵۵۸» ۲۲۷۱) من حديث أبي موسیٰ. 


) أنظر: «تاريخ الرسل والملوك» للطبري ۱۸-٠١ /١‏ بتصرف. 


عت ڪتَابُ التوجيد والرّدِ عَلَى الْحَوْمِبّة ا 


اوكيف أنعم وإسرافيل قد التقم الصور ينتظر مت يؤمر به)؟!' والله 


»١‏ لم أقف عليه من حديث عمر» وقد روي من حديث: أبي سعيد الخدري» وابن 
عباس » وزيد بن آرقم» و أنس» وجابر بن عبد الله» والبراء بن عازب. 
أما حديث أبي سعيد: فرواه الترمذي )۳۲٤۳(۰ )۲٤۳۱(‏ كتاب : تفسير القرآن» 
باب: ومن 1 الزمرء وأحمد ”/ لاء "الاء وابن المبارك في «الزهد والرقائق» 
ص۷٥‏ (۹۷١۱)ء‏ عبد بن حميد في «المنتخب» 71/7 »)۸۸٤(‏ وابن أبي 
الدنيا في «الأهوال» ص5 »)٥٩( ٠١‏ وأبو يعلل في «مسنده» ۲/ ۲٤٠١-۳۳۹‏ 
()). والدولابي في «الكنول» ۲/ ۷۷ »)۲۰۲٤(‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» 4/ )1۷۷١( 5١6‏ «تحفة»ء وابن حبان فى «(صحیحه» ۳/ ٠١6‏ (۸۲۳)» 
وأبو الشيخ في «العظمة» ص۹۰٠‏ )۳۹4-۳4۸( والحاكم في «المستدرك» /٤‏ 
4 وأبو نعيم في «الحلية» 0/ 2011-117٠ /۷ ٠٠٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» 
1۹-6٥‏ (1:599-1598). 
وأما حديث ابن عباس فرواه أحمد 2377/١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» /٦‏ ۷۷ 
(۷۸) كتاب : الدعاء» ما يقول إذا وقع في الأمر العظيم» وابن أبي الدنيا في 
«الأهوال» ص ٠١‏ (657)» والطبرانى فى ۱۲۸/۱۲ (۱۲۹۷۱-۱۲۹۷۰)ء وفى 
«الأوسط)» (8١/5‏ والحاكم في «المستدرك» 5/ 009. قال الهيثمي في 
«المجمع» :77١/١١‏ فيه : عطية العوفي وهو ضعيف» وفيه توثيق لين. 
وأما حديث زيد بن أرقم : فرواه أحمد ۰۳۷٤ /٤‏ والطبراني 8/ ))001/7(1947-1١98‏ 
وابن عدي في «الكامل» 5738/7. قال الهيثمي في «المجمع» :۳۳١ /٠١‏ رجاله وثقوا 
وأما حديث أنس فرواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 2167/0 والضياء في 
«المختارة» ۷/ ١5 - 1١#“‏ (ل/59ه56). 
وأما حديث جابر فرواه أبو نعيم في «الحلية» ۳/ 189. 
وأما حديث البراء فرواه الخطيب فى «تاريخه» "9/1١‏ بلفظ مقارب. 
وفي الجملة فالحديت فالالا فى «الطنحييدة» (149/9) ودل بعد أن 
ا طرقه» فلتراجع. 0 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
تعالئ يقول: #يسألونك كأنك حفيٌ عنها قل إنما علمها. . * الآية 
[الأعراف: 147]. وقوله: ( «هلؤلاء أقل عملا وأكثر أجرًا) ) أحتج به 
لأبي حنيفة في أن وقت العصر أن يكون الظل قامتين . 

ومذهبنا ومذهب مالك أن أول وقت العصر أول القامة الثانية» 
وانفصل بعض المالكية عن ذلك لسببين : 

أحدهما: أنه قال: هذا الحديث لم يقصد فيه تبيين الأوقات» 
وحديث المواقيت قد بين أنه اتا صلى العصر أول يوم القامة الثانية» 
وفى الثانى آخرهاء ثم قال: «ما بين هذين وقت»' . 

والثاني: أنه إنما قال: «أقل عملا» في مقابلة ما أعطوا من الأجور؛ 
لأن القيراطين إذا قسطا على ما بقى من النهار كان الذي ينوبه كل قيراط 
أقل مما عمله أهل الكتابين» وهذا إنما هو أعتبار عما وقع في الحديث 
الآخر: «وقالت اليهود والنصارئ: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرًا“ 
وأما علل ما فى هلذا الحديث: «فقالت اليهود: ربنا هؤلاء أقل عملا 
وأكثر أجرًا» فهو بين؛ لأن عمل اليهود أكثر» ولعل هذا هو الصحيح 
أن النصارئ لم يقولوا ذلك. 

الرهط في حديث عبادة ذه : ما دون العشرة من الرجال لا يكون 
فيهم أمرأة”". والبهتان فيه» نحو المذكور في الآية» فقيل: الولد. 
(۱) رواه النسائي .777/١‏ 
(۲) سلف برقم (7578) كتاب: الإجارة» باب: الإجارة إلى نصف النهار» بلفظ : 

«ما لنا أكثر عملا وأقل عطاءً», أما هذا اللفظ فرواه أحمد .١١١/۲‏ 


(۳) أنظر: «الصحاح» 1١78/8‏ و«النهاية في غريب الحديث والأثر» ۲/ 21817 مادة 
(رهط). 


— كتَابُ التََوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِبَة ي 
وقيل: بين أيديهن: السنهن» ونين أرجلهن: فروجهن -بما كسبت 
أيديكم- والمعروف : النوح أو الخلوة بغير محرم» وکل حق معروف لله . 

وقوله: E‏ عي ناما برقع في 001 المخاريين 
وهي . : دلت لهم خری فى الا الآية [المائدة: ۳] فمن قال : 
الآية في الكفار. فذلك خارج عن هذاء ومن قال: هي عامة بين 
المسلمين وغيرهم» وهو قول مالك فيكون مخصوصًا بالمحاربة. 
بقبول الأعمال مع أشتراط الدوام على الإيمان إلى أن يموت صاحبهء 
قال تعال: فمن يَعَمَلٌ مى أصَّلِحَتٍِ وهو ممن الآية [الأنبياء: 94]. 

فصل : 

وفيه: أن طهورًا معناه: مطهرء وهو حجة على أبي حنيفة في الطهور 
أنه الطاهر. 

فصل : 

اختلفت الرواية فى قصة سليمان الكل المذكورة هناء فهنا «ستون» 
وقيل : «مائة)» وقيل : «تسعون». وروي (سبعون) . 

وذكر الداودي أن في غير هذه الكتب أنه كان له ألف (أو مائة)0© 
منهن سبعمائة سرية وثلاثمائة مهديات» وأنه طاف عليهن. 

وقوله: «لأطوفن الليلة؛ ولم يقل ان وفي بعض 
(1) كذا في الأصول » ولعلها زائدة. 


؟) سلفت هذه الرواية برقم )٥۲٤۲(‏ كتاب: النكاح» باب: قول الرجل: لأطوفن 
الليلة على نسائي» ورواه مسلم )١555(‏ كتاب: الأيمان» باب: الأستثناء. 


.ی بم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الروايات : «فقال له الملك: قل : إن شاء اللها» فلم يقل مع حرصه على 
الخيرء وأن يخرج من صلبه من يجاهدء إذ لم يقل: إن شاء الله مع 
ما سبق في علم الله من ذلك كله. 

فصل : 

قوله في حديث أبي قتادة ذه : ( «إن الله قبض أرواحكم' ). فيه دليل 
أن الروح هو النفس» وهو قول أكثر الأئمة. وقال ابن حبيب وغيره: 
الروح بخلافهاء فالروح هو النفس المترددة الذي لا يبقئ بعده حياة» 
والنفس هي التي تلذ وتألم» وهي التي تتوفئ عند النوم» فسمى النبي 
ما ينيضه في الغوم روجا وسماه في كتابه نفسًا في قوله: اه 
وق الاس جين متها ول كر شت فى ماما [الزمر: .]٤١‏ 

وقوله : (وتوضئوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت» فقام فصلئ) كذا 
هناء وقال في خبر بلال حين كلا لهم: لم يوقظهم إلا الشمس”. 

قال الداودي: إما أن يكون هذا يومًا آخر أو يكون في أحد الخبرين 
وهم . قلت: لاء وقد أسلفنا ذلك واضحًاء وهذا N‏ 
لا تة I OT‏ 
ومذهينا ومذهب مالك خلاف ذلك أنها تة تقض حينئذء ولا حجة له 
في هلذا الحديث. قلت: ا أيقظهم إلا حر الشمس 
إذا جعلنا القصة واحدة. 

فصل : 

وقوله في حديث ابي هريرة 4: (استب رجل مسلم ويهودي) وفي 
(۱) رواه مسلم (51). 


(0) من (ص١).‏ 


حسم كتَابُ التَوحِيدِ والرّد عَلَى الحَهْمِنَة 


موضع آخر : میجح اليهودي يقول ذلك فأخذته غضبة» فأدميل ووو 


وقوله: «لا تخيروني على موسئ». وفي رواية أخرئ: «لا تخيروا بين 
الأنبياء)27 قد سلف وجه الجمع فيه . 


قال الداودي: في بعض هذه الرواية وهمء وكذلك في أكثر 
الروايات في هذا الحديث في هذه الكتب لابد أن يدخلها بعض 
الوهم. قال: والوهم هنا في قوله: «فإن الناس يصعقون فأكون أول 
من يفيق» إلئ : «فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي» هذا وهم» 
قال: وبين ذلك في أكثر الروايات» فقال: «ينفخ في الصور فيصعق 
الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فإذا 
موسي آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أو كان ممن 


ا ا 


ه - 1. ج ۰ مھ مه €3 
وفي رواية أخرى: «أو جوزي بصعقة الطور» © . 
وإنما يموت الأحياء لحن من فك :يات فأخبر أنه اول من تنشق عنه 


(۱) سلف برقم .)۲٤۱۲(‏ 

(0) سلف برقم )۲٤۱۲(‏ كتاب: الخصومات» باب: ما يذكر في الإشخاصء ورواه 
مسلم )۲۳۷٤(‏ كتاب : الفضائل» باب: من فضائل موسى اة. من حديث أبي 
سعید. 

(۳) رواه الترمذي (750") كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزمر» وقال: 
حسن صحيح » وابن ماجه )٤۲۷٤(‏ كتاب : الزهد» باب : ذكر البعث» وأحمد ۲/ 
۰٤٥۱-۰‏ وابن حبان ۳۰۱/۱١‏ (۷۳۱۱) جميعًا من حديث أبى هريرة بلفظ : 
افلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن أستثنئ الله». 

(5) سلف برقم (۳۳۹۸) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالل: ووعد 
موس َل ليل من حديث أبي سعيد. 


GD‏ ل || التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الأرض يعني ٠:‏ عن جثته- وشك في الإفاقة هي رجوع الروح فيه» 
فلا أدري أكان هو أول أو موسئء. فإن كان المحفوظ: «أو كان ممن 
أستثنول الله) فمعناه أو جعله الله لى ثانيّاء وإن كان المحفوظ: 
«أو جوزي بالصعقة فلا أدري أفاق قبلي» هل فعل ذلك إكرامًا له 
أو جازاه بالصعقة التي كانت يوم طون انيناع وقول لدا ود سكين 
الله أي: جعله الله لى ثانيًا . قال جماعة: بل أراد قوله: فصع س 
A‏ ومن في الْاَرضٍ إلا من سآ مذي ال4 : 

وفي حديث أنس #ه: فضل المدينة» واحتج به من فضلها على مكة 
أيضًا بخصوصها بهذا دون مكة. 

وحديث أبى هريرة #ه: «أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 
فيه: الرد على المعتزلة المنكرين للشفاعة المقتحمين علئ رد ما روي في 
ذلك من الأخبار على كثرتها واشتهارها وخروجها من حيز أخبار 
الآحادء واجترأ قوم منهم على أن قالوا: لا يشفع رسول الله 5 ولو 
شفع ما قبلت منه» مشاقًا للأمة وخروجًا عن الجماعة» وهو اكلا 
مكصنومن بالتتفاعة للدي ماتوا من أمعه ل غير ثوبة أو من 
المذنبين» إذا قلنا: إن التوبة لاا ترفع العقاب على الذنب. 

وعند بعض الأشعرية: أنها تكون فى الموقف تخفيفًا عمن يحاسب» 
وتكون في إخراج قوم من النار حتئ لا يبقئ فيها مؤمن › ويكون للراحة 
من الموقف› ونقض بعضهم زيادة النعيم » وقال: لم يرد في خبر» قال 


و لل ع مه له سر و 


أهل التفسير في قوله تعالى : رسا ود اين حكفروأ لو كانوأ شيت © 4 


سد كاب التّوحِيدٍ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِيَّة لم020 
[الحجر:۲]: ذلك حين يخرج المسلمون من النار بالشفاعة. 

والقليب في حديث أبي هريرة : البئر قبل أن يطوئ» يذكر 
ويؤنث» قاله الجوهري» وقال: عن أبي عبيد: هي: البئر العادية 
القديية '' ولد تة اللو مى ما 

وال ان الكت ها ماوت هن ال ونه ود 
ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب» والغرب: الدلو العظيمة. 

اللقي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مصدر لقي لقيّاء مثل 
خرج خروجًاء فلما التقئ حرفا علة وسبق الأول بالسكون» قلبت 
الواو ياء وأدغمت في الياء الأخرئ. وكسرت الياء لتصح الياء. 

وقوله: «هل تعلم أحدًا أعلم منك؟. فقال: لاء هذا الذي يظن 
بموسیٰ؛ لأنه سئل عن غلمه الو شن ل 
ورواية سعيد بن جبير : «هل أحدّ أعلم منك؟؛ قال : لا فعتب الله عليه)* 


)١(‏ للاستزادة حول موضوع الشفاعة أنظر: كتاب «الشفاعة» لفضيلة الشيخ مقبل بن 
هادي الوادعي» فقد تكلم بإفاضة في هذا الموضوع ط. دار الآثار صنعاء. 

(؟) «الصحاح» ۲٠٦/١‏ «غريب الحديث» 5/5 .5١‏ 

(۴) «إصلاح المنطق» ص .۳١١‏ 

() ورد بهامش الأصل: صوابه عبيد الله عن ابن عباس» لعله سقط (عن). 
قلت (المحقق): وفي (ص١):‏ (عبد الله بن عباس). 

(5) رواية سعيد بن جبيرء عن ابن عباس سلفت برقم )١77(‏ كتاب: العلم» باب: 
ما يستحب للعالم إذا سئل : أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله ورواه مسلم 
كذلك )۲۳۸١(‏ كتاب: الفضائل» باب : من فضائل الخضر اظفلا. 


س( سس التوضيح شرح الجامع الصحيح سد 

قال الداودي: والأولئ أن يحمل على موسي أنه قال الصدق قال : 
ولو قال لاء ولم يقل له: هل تعلم أحدّاء لدخل في قوله: «إما لس لك 
55 عِلْمُ # [هود: 55]. 

وقوله: «فجعل الله له الحوت آية» أي : علامة على ما يريد» وذلك 
أنه حمل حونًا كانا يأكلان منه هو وفتاه يوشع» فلما فقد نصفه تلقاء 
الصخرة فنام موس وجلس يوشع» فوثب الحوت من المكتل» فاتخذ 
سبيله في البحر وكان طريقه كالطافي» فلم يوقظ يوشع موس حتى 
أنتبه» فنسي يوشع أن يذكر له أمر الحوت» فانطلقا يومهما وليلتهماء 
فوجد موسى الإعياء» فقال لفتاه: ءابنا غداءتا4» فذكر يوشع فقال: 


اریت إذ اوا إلى ألصَّخْرَةَ فإ تييث لَلْوتَ وما أنسينية إلا الشَّيِطَنٌ أن 


دمو فكان سبيل الحوت في البحر سربّاء وكان لموسئ وفتاه عجبًا. 

وقوله: ( ربدا لح ٤اتارهما‏ قَصَضَّاي ) قال الداودي: كان موس 
يتبع أثر الحوت» أي: ينظر إليه بالساحل يسير معه حتى أنتهئ إلى 
الخضر ا ليس أنه سلك فى أثره فى البحر. قال: ولو كان كذلك 
لقال: سلك أثر الحوت . ۰ ۰ 

فصل : 

وقوله في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ( (إنا قافلون» ) 
أي: راجعون. 


س كاب اللوجيد وَالرَّدِ عَلَى الْجَهُمِيَّةِ 
١؟-‏ باب قول اله کك: 


و اك ردق لم 4ه 
(ولا تنفع الشفاعة 0-07 


د حَنَّى إِذَا فَرَعَ عَنْ لوبهم قالوا مَاذَا قال ر 

مَانُوا الحَقَّ وَهُوَ العَلِنُ تي 3 
َم يقْلَ: مادا حَلْقَ رَبُكُمْ وَقَالَ جل ذكره: يمن ذا الى ْنَع 
عِنْدَه 1 بإِذْندة» [البقرة: ]۲٠١‏ 
ال مَسْرُوقٌء عَنٍ ابن مَسْعُودٍ إا تكلم الله بالؤخي سَمِعَ أل 
ارات اء َإِذَا ر ن لوم 0 الصََوْتٌ عَرَهُوا 
al 0‏ فال ؛ لو [سباً: ۲۳]. 
كذ يشر 3 اسوه الله د 100 
كما سه من كدت آنا املك آنا الدَيان» 


١4‏ »ع 


1 حَدَكَنَا عل ٿن عَبْدِ الله حَدَكَنَا سَفْيَانُء عن عَمْرِوء عَنْ عِكْرِمَةَء عن اي 
ري يبل به الي ص ل قَالَ: «إِذا قَضَ الله الأَمْرَ في السَّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلَائِكةٌ 
بأَجْنِحَتهًا خْصِعَانًا لِقَوَلِهِ ٠‏ كانه َة عَلَى صَفْوَان-ِ ال علي: : وَقَالَ غَيْرْه 
صَقَوَان- دمم دک بدا فرع عَنْ لوبهم الوا مادا ال د يكم ؟ قَالُوا : 
الحَنَّء وَهْوَ العَلِىُ الكبيرٌ». 

قال عَلِيّ: وَحَدَثَنَا سُفْيَانُء حَدَّثَنَا عَمْرُوء عَنْ عِكْرمَةَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بهذا. 
(1) هذه قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائيء أذن: بالرفع على ما لم يسم فاعله» وقرأ 


الباقون: أذن بالفتح. أنظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص584» «الكوكب 
الدري» ص079. 


ع۱7 ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


قال سَفْيَانٌ: قال عَمْرُو: سَمِعْتُ عِكرمَةء حَدَثَنَا بُو هرَيرَةً. 

قال علي: قُلْتُ لِسَفيانَء قَالَّ: سيعت عِكْرمَة قال سَمِعْتُ أا هَْرَة؟, قَالَ: 
َعمْ. قلت لِسْفْيَانَ: إن مانا زوى عَنْ روه عَنْ عكرمةء عن أي هُرَيرة يزقغة أل 
رأ فرع( [سبا: ۲۳]. قَالَ سُفْيَانٌ هَكذًّا قرأ عفرو فَلَا أذري سَمِعَهُ هَكَدًا آم لاء َال 
سُفْيَانُ وهي قِرَاءَتَنَا. [انظر: -٤۷۰١‏ فتح: 1400/1 . 

۲ح“ حَدَتَنَا يی ِن بُكَِرِ حَدَثَنا اللَّيِثُء عَنْ عُقَيلٍ عن ابن شهابٍ. 00 
ُو سَلَمَةَ بْنُ عَبِدٍ الرحْمّنء ٤‏ عن أبي ریز نَّهُ كان يَقُولُ: قال رَسُولُ الله :: «ما أَذِنَ 

الله شىء ااذ لل E‏ بتعَنّى بالف رْآن». وَقَال صَاحَتٌ لَهُ: 01 ن تَجْهَرَ به. 
[انظر: ۳ - مسلم: ۷۹۲- فتح: ]٤٥۳/۱۲‏ . 

٣‏ حَدَثَنَا عُمَرُ ن حفص بْنِ غِيَاثِء حَدَثنَا ايء حَدَّثَنَا الأغمشء حَدَثَنا 
أو وعم عَنْ اَي سَعِيدٍ ار ذخ قَالَ: قال النَّبِئْ 4ة: قول اللهُ: يا 1 

فقول لك وك . كياد بِصَوْتٍ إِنَّ الله يمر أَنْ ُخْرِجَ مِنْ د 
5 الى التار». [انظر: -۳۳٤۸‏ مسلم: ۲۲۲- ع 1 .[for/‏ 

4- دتتا ميد بن إسْمَاعِيل» حَدَتَنَا أنه أُسَامَةٌ: عَنْ هشامء عَنْ أ عَنْ 
عَائْسَةَ رضي الله عنها قَالّث: مَا غزْتٌ عَلَى آَمْرََةٍ مَا غزْتٌ عَلَى خَدڪةء وَلَقَدْ أَمَرَه 
رَيْهُ أن يُيَشْرَهَا بِبَيْتِ في الجنّة. [انظر: ۳۳۲۸- مسلم: 5454 1490- فتح: 1400/17 . 


و 5 


(وقال قشروق؛ عَن ابن مَسْعُودٍ ذه إِذًا تكلم الله ِالْوَخي سَمِعَ أَهْلٌ 
السَّمَوَاتِء قدا فُرّعَ عَنْ قُلُوبهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَقُوا أنه الحَقُ وَنَادَوْا : 


2 


3 


(مَاذَا قال رَبُكُمْ قَالُوا الحَىًّ). 
وهذا أسنده أبو داود عن أحمد بن أبي سريجح وغيره» عن أبي 


معاوية (عن الأعمش)'» عن شقيق » عن مسروق أنه حدته عنه به 


.)١ص( من‎ )١( 


كت كتاب التََوَحِيدِ وَالْدَدِ عَلَى الْحَهُمِيَّة لل ااا 
(MWe .‏ 
مرفوعا . 


اناك لساري وَيُذْكرٌ عَنْ جَابرٍ چ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ تيس هه : 


سَمِعْتُ النَبِىَ ي يمول ل «يَحْشْرٌ الله الاد فيتادبهم بوت سمه مَنْ 


E كرف [ الملكة‎ EY 

وهاذا أسنده الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من حديثه قال: 
بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله كَك: فابتعت بعيرًا 
فشددت عليه رحلي» ثم سرت إليه» فسرت شهرًا حت قدمت الشام» 
فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري. فذكره عنه مو 


ثم ساق حديث أبي هريرة ه: (إِذَا قضى الله ؛ الآمْرَ في السَّمَاءِ 
ضَرَيَتِ المَلَايِْكَةٌ بأَجْنِحَيِهَاه . الخدت ولك كلق الحاو 

وحديئه أيضًا: (مَا أَذْنَ الله لله يشيءٍ ۽ ما أَذِنَ لي كَل يَتَعَنَى بالف رْآنِ). 
PEE‏ برید: يجهر به. 


وحليث ابی سيد الحدري » له قَالَ: قَالَ رسول الله كلا : «يَقُولٌ الله 


ت 
س 


تعاليل : يا آَم . فقول لك وَسَعْدَبْك؛ ادى بضوت إن الله امرك أن 
نَخْرِجَ مِنْ ذَرَيَيك بَعْنَا إلى التار». 


ونحد نك غائشة رض :الله غتها :. الت ما غرّث على أمْرَأة ما غث 


1 76 م َد كماو رقع وہ ر 5 ٠‏ رص 
على خديجة. و مره ربه أن يبَشْرَهَا بيت في الجنة. 


(۱) أبو داود )٤۷۳۸(‏ كتاب: السّنّةَ» باب: في القرآن» وفيه: مسلمء بدل: شقيق. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» .)١17917(‏ 

(۲) رواه الحارث بن انين أسامة «مسنده» كما في بغية الباحث» (۴۹). 

(۳) سلف برقم (8701) كتاب: التفسير. 


سا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

استدل البخاري بقوله تعالئ : مادا قال رَدّكُمَ 4 [سباً: ۲۳] ولم يقل : 
E EG DS‏ 

O 1١١ . : r 5 3 

ولا يزال» وأنه لا يشبه كلام المخلوقين وليس بذي حروف » خلافا 
للمعتزلة التي نفت كلام الله وقالت: إن كلامه 000 
والتكوين» قالوا: وهلذا شائع في كلام العرب» ألا ترئ (أنَّ)' 
الرجل يعبر عن حركته بيده فيقول: قلت بيدي هكذاء وهم يريدون: 
حركة يدي» ويحتجون بأن الكلام لا يعقل منا إلا (بأعضاء)“ 
ولسان» والباري تعالی لا يجوز أن يكون له أعضاء داللات على 
الكلام إذ ليس بجسم ١‏ فرد البخاري عليهم بيحديث الباب : «إذا قضیٰ 
الله الآمر فى السماء فزعت...» إلى آخره. 

37 1 مي لے عور 5 0 ع 5 ۰ 

وقوله : فوح إذا فرع عن قلويه ر ) . أي: أذهب الفزع : قالوا (للذين 
من فوقهم) : مادا قال ریک #؟ 

فدل ذلك على أنهم سمعوا قولا لم يفهموا معناه من أجل فزعهم؛ 
فقالوا: مادا قال ربكم 2 ولم يقولوا ماذا خلق ربکم؟ 

وأكد ذلك بما حكاه عن الملائكة أيضّاء دالوأ أله . 

والحق إحدى صفتي الذات الذي لا يجوز على الله غيره؛ لأنه 
)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله يتكلم بكلام حقيقي مت شاءء كيف شاءء 

بما شاءء بحرفيء لا يمائل أصوات المخلوقين. وقد تقدم الكلام مرارا على هذه 

المسألة. 
(0) من (ص١).‏ 
)( في الأصل : (بالأعضاء)» والمثبت من (ص١).2‏ ومن «شرح ابن بطال» .55/٠١‏ 
(5) في (ص١):‏ (للذي فوقهم). 


س لاب اللّوجيد ولد على ية ا( 


لا يجوز على كلامه الباطل» ولو كان القول منه خلقًا وفعلا لقالوا حين 
بعلو اذا ل أخلق لقا كذا سانا أو خيلة أو ثنيكا من 
المخلوقات» فلما وصفوا قوله بما يوصف به الكلام من الحق لم يجز 
أن يكون القول بمعنى الخلق والتكوين. 

وكذلك قوله لآدم: «يَا آدَم» وهو كلام مسموع» ولو كان بمعنى 
الخلق والتكوين ما أجاب «لبيك وسعديك» التي هي جواب 
المسموعات» وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: (ولقد أمره ربه أن 
يبشرها). هو كلام وقول مسموع من الله ولو كان خلقًا لما فهم 
(عنه)”'' عن ربه له بالبشرئ. 

فصل : 

حاصل الخلاف في المسألة ثلاثة أقوال: 

قول أهل الحق أن القرآن غير مخلوق وأنه كلامهء وإنما يعنون بذلك 
الكلام القائم يدانه خان" الذي هو شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ 
ولا يشبه شيئًا من كلام المخلوقين؛ لأن المتكلم به لا يشبه المتكلمين» 
نما ترصف انه لياف" كنا فالنالل ا نا مدت كت 
َد [لقمان: ۲۷] على سبيل (التعليل)“ وإنما هو في الحقيقة كلام 
واحد» والعبارة عنه. 

واستثقل بعض الحفاظ أن يُقال عبارة عنه أنه مفهوم في نفسهء 
والعبارة عندهم إنما تكون عبارة عما هو غير مفهوم. وقالت الخوارج 
)١(‏ في (ص١):‏ فيه. 
(۲( كذا في الأصل ووضع فوقها كلمة : كذا. 
(۳) في (صا): كلام. 
0( والمقيك من ن 


14> ب لب اا مد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


والمرجئة والجهمية والنجارية: إنه مخلوق. وقال البلخي ومن قال 
بقوله: القرآن محدث غير مخلوق. وقال معمر: وما تكلم الله قط بل 
المتكلم من فعل الكلام» وإنما الكلام هو الأصوات» (وهل)”'' فعل 
الشجرة» وقال قوم: الواجب الوقف في أمر القرآن» ولا يقول: إنه 
مخلوق ولا غير مخلوق. 

وقوله تعالیٰ : من دا لی شفع ده ال بِإِذند» [البقرة: ]٠٠٠١‏ نزل 
لما قيل: شفعاؤنا عند الله الأصنامء فأعلم الله أن المؤمنين إنما يصلون 
على الأنبياء ويدعون للمؤمنين» كما أمروا أذن لهم. 

وفْرّعَ» في الآية قرئ بالتشديد والتخفيف”"» والمعنى: ذهب 
منها ما كانوا يجدونه من عظمة الله وجلاله. ففي #فُرّعَ4 ضمير عائد 
على اسم الله تعالئ» والمعنئم: حتئ إذا جلى الله الفزع عن قلوب 
الملائكة أي: أزاله#قَالُواْ مادا قال ر 4 وذلك فيما روي أن 
الملائكة تفزع إذا علمت أن الله أوحئ بأمرء فتفزع منه أن يكون في 
أمر الساعة» فإذا جلى الله الفزع بأن ذلك ليس (في) ”" أمر الساعة» 
سألوا عن الوحي ما هو؟ فقالوا : مادا قال ریک E‏ 
اتتا فيقول: لقالا لحن 4 وأخبر عنه بلفظ الجماعة؛ لجلاله 
وعظمته» وحجة من ضم الفاء أنه بنى الفعل للمفعول» وأقام 
(1) ورد في هامش الأصل: لعله: وهو. 
(0) قرأ بالتخفيف ابن عامر ويعقوب» والباقي بالتشديد أنظر: «الكوكب الدري» 


ص058. 
E ODE‏ 


س جتان لويد ولد على اجرد 
المجرور مقام الفاعل وهو: عن ويهر ومعناه كما تقدم. 

فصل : 

وقوله : ( «أنا الديان» ) أي : (أنا)"'' المجازي والمحاسب» وقوله: 
( «خضعانا» ) أي: تواضعًا. 

فصل : 

وقوله: ( «ما أذن الله لشيء» ) أي: ما أستمع» قال الشاعر: 
صم إذا سمعوا خيرًا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

وقوله :( «يتغنول» ) أي: يجهر. وقيل: يستغني به. 

وقوله: ( «بعمًا إلى النار» )» قال في غير هذا الموضع: «من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين””'. ففي هذا أن الرب جل جلاله قد 
علم أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأعمالهم التي توجب لهم 
النار. والبعث بفتح الباء: الجيش» والمراد به هنا: الجماعة. 


ANT FLT Mg ف‎ 
جمد ل‎ SD SDE BM 


.)١ص( من‎ )١( 
كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج.‎ )۳۳٤۸( سلف برقم‎ )۲( 


ا تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


٣‏ باب ڪلام الرّبّ كك مع جيل 
وَنْدَاءٍ اله المَلائكة 


وَقَالَ مَعْمَرٌ مَعْمَرٌ: ووك لق e‏ اال 
ل ا انت أ اه عَنْهُمْ 00 00 ادم 
من ربد کت 6 [البقرة: ۳۷]. 


0- حَدَثَنِي إِسْحَاقٌء حَدَثَنَا عَْدُ الصَّمَدِء حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ- هُوَ ابن عَبْدٍ 
الله بن دِينَار- ن أبيهء عن أبي صالحء عَنْ أب هُرَيْرَةَ ضيه قا 
«إِنَّ الله ل بارك وتال | إذا أَحَتّ عَبْدَا تاد جِبْرِيلَ إِنَّ الله : 2 
فَبِحِبهُ 0 تم يناي جَبْرِيلٌ في السَّمَاءٍ إِنَّ الله قد 58 فنا ١74/9‏ 


4 آل 
7 


E‏ 06 و 


فَأَحِبُوهُ. فد تبج أفل السَّمَاءِ وَيُوضَعْ لَهُ القَبُولُ في أَهْل الأَرْض». [انظر: -٠۲٠۹‏ 
مسلم: : ۷  -‏ فتح: 1411/11. 


7- حََدَّثَنَا قُتَئِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي اراد ڪن لأغرج. 


3 
عَنْ أب 


ا 


هُرَيْرَةَ» أنَّ وَسُولَ ا اون فيكم ملايكة اليل وَمَلائکة بالتهار» 
وَيَحِتَمِعونَ في صَّلاةٍ الْعَصر وَصَّلاةٍ الفجر» م يَعرج الذينَ َاتوا فيكم 
الهم وغو أغلم : کف ترَكْتَمْ عِبَاوِي ؟ فيَقُولُونَ : راهم وَهُمْ يُصَلُونَ 


وَأَتَبَْاهُمْ وَهُمْ يضَلوْن: [انظر: 000- مسلم: 1۴۲- د 


-VEAY‏ حدقتًا محمد بن ع بَشَّارِء حَدَتثَنَا ع حَدَثَنَا ا عن وَاصلٍِء عن 


o َو‎ 


المغرُورٍ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا ذَرّء عن النَّبِىَ كلا قال: «أتاني جبريل َبَشَرَنِي أنه مَنْ 
مََاتَ ل ر يالله ا دَخَلَ الحَنّة) . قَلتُ قلت وَإِنْ سَرَقٌَ وَإِنْ زَنَى نى؟! قال: «وَإِنْ 


مرق وَإِنْ زَنَى». [انظر: ۷- مسلم: -۹٤‏ فتح: .]٤1۱⁄۱۳‏ 
(وقال مع مَعْمَر: «وَإنّك لق لمات که آي : يلق عَلَيْكَ . اقا أَنْتَ 
أي : اة عت وَمِْلَهُ : 20 فلق ادم م من ويد کلت ). 


س كتاب التَّوحِيدِ وَالرّدِ عَلَى الحَهْمِنّ ۷ا 


أخر جه عن معمر عبد ازاف 
0 ثم ذكر ثلائة أحاديث سلفت: 


وروم 


حديث أَبِي هُرَيرَةَ له : «إنّ الله 
2 7 02 ۲ 
اح فلانا فاحبه» . الحديث 8 


وحديئه أيضًا : «يَتَعَاقَبُونَ َبُونَ فيك مَلَائْكَةٌ بالليْل». ١‏ لخا 
عدو ه 


وحديث أبي ذر ذه َي يرفعه: : «أتاني جبريل فَبَشَرَنِي أنه مَنْ مَاتَ من 
e‏ 2 مَخَلَ الجَنَةَ). فلت :وان سرق ونا ؟! 


)١(‏ عزو المصنف -رحمه الله- هذا التعليق هكذا يوهم أن معمرًا هذا هو ابن راشد» 
شيخ عبد الرزاق» وليس كذلك؛ فالتعليق لم أعثر عليه لا في «مصنف عبد الرزاق» 
ولا في «تفسيره). 
ومعمر هنا هو ابن المثنل -أبو عبيدة- هذا ما جزم به الحافظ في «الفتح) ۳ 
1 ونفي أن يكون هو ابن راشد. 
ر هتك امن مقر بن الما د وه ي اوا ا 
وقال الحافظ فى «التخليق» ام ا E‏ عبيدة بن المثنى اللغوي» 
قاله فى ون ار وك: 
أخبرنا بذلك من قوله: أبو محمد عبد الله بن محمد المكي إذنًا مشافهة» عن 
سليمان بن حمزة» أن جعفر بن علي أنبأهم : أنا أبو القاسم خلف بن عبد الملك 
الحافظ في كتابه: أنا عبد الرحمن بن محمد: أنا القاضي أبو عمر أحمذ بن 
محمد بن يحيى الحذارء -فيما كتب لي بخطه- عن عبد الوارق بن سفيان» عن 
قاسم بن أصبغ » عن أبي سعيد السكري» عن أبي حاتم» عن أبي عبيدة» به. اه . 
(؟) سلف برقم (7709) كتاب: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة. ومواضع أخر. 
(۳) سلف برقم (200) كتاب : مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر. ومواضع 
أخر. 
(5) سلف برقم (۱۳۲۷). 


۱ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


هذا الباب كالباب الذي قبله فى إثبات كلامه تعالئ وإسماعه جبريل 
والملائكة» فيسمعون عند ذلك الكلام القائم بذاته الذي لا يشبه كلام 
المخلوقين؛ إذ ليس بحروف ولا تقطيع بفم» وليس من شرطه أن يكون 
بلسان وشفتين وآلات» وحقيقته أن يكون مسموعًا مفهومّاء ولا يليق 
بالباري تعاليل أن يستعين في كلامه بالجوارح والأدوات» فمن قال: 
لم أشاهد كلامًا إلا بأدوات لزمه التشبيه؛ إذ حكم على الله بحكم 
المخلوقين» وخالف قوله كك : لس ملو E‏ [الشورئ: .]١١‏ 

قوله: طقتلي ءَادَمٌ ين رَو ل4 : جمع على معنى التعظيم» 
وإنما هو في الحقيقة كلام واحد كما سلف. 


وروي أن آدم قال: يا رب عملي هذا هل شيء أخترعته أم أمر كتبته 
على؟ فقال: بل كتبته عليك فقال: أسألك كما كتبت على أن تغفر 

لي . فإن كان هذا محفوظاء فإنما قاله أعترافًا صحيًا. 

-۷۸۱( ۲۸۲-۲۸۱ /١ والطبري‎ »)٤٤( 51-557 /١ رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 
وأبو الشيخ في‎ »)504( 41١/١ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم»‎ 5 
كلهم من طريق‎ 2717/٠ وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)٠١١١( ٤٤١ص «العظمة»‎ 
سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع قال: أخبرني من سمع عبيد بن عميرء‎ 
لوكيع وعبد بن حميد‎ ١١1/١ فذكره من قوله» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وأبي الشيخ وأبي نعيم.‎ 
وقال: سئل أبو زرعة عن حديث رواه‎ 87-0١ أورده ابن أبى حاتم في «علله»‎ 
وكيع والمؤمل بن إسماعيل» واختلفا فقال مؤمل عن الثوري» عن عبد العزيز بن‎ 
رفيع › عن مجاهد» عن عبيد بن عمير.. الحديث » وقال وكيع عن سفيان» عن‎ 
عبد العزيز بن رفيع » عن من سمع عبيد بن عمير. قال: حديث وكيع أصح» وأخطاً‎ 
المؤمل.‎ 


سس قا الوجيد ولژو على لياه 

فصل : 

وقوله في الحديث الأول: ( «فيوضع له القبول في الأرض» ) يعني : 
عند الصالحين ليس عند جميع الخلق» والذي يوضع له بعد موته أكثر منه 
في حياته . 

و«يتعاقبون» قد سلف أنه لغة الحارث بن كعب يجمعون الفعل» قال 
الداودي: وروي أن الملائكة تنزل معهم بصحف مختومة فيها أعمال 
العباد إلا خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فيلحقون ذلك. 

وحديث أبي ذر ذه فيه رد على من يقول: إن المؤمن إذا أت كبيرة 
لا يدخل الجنةء و السنة على خلافه. 

وأول من قال : الفاسق منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر واصل بن 
عطاءء واعتزل الأمة وفارقها لما قاله» فسمي معتزليًا؛ لأن الأمة على 
قولين: فرقة تكفر بالذنوب» وفرقة تقول: هو مؤمن بإيمانه فاسق 
بفسقه» فابتدع واصل مقالة ثالثة. 

وأما قوله تعالی : «وّمن لر کم يمآ أَنزلَ أنه َأوْلَيِكَ هم الوت 4 
[المائدة: 417]» 8 الطَدِلِمُونَ؟ [المائدة: 40]ء 8 الْكَفْرُونَ» [المائدة: »]٤٤‏ 
فمحمول على أستحلاله. وكذا قوله تعاليئ: «#وَمن يَقَثْلْ مُؤْمِمَا 


و 6 ےم رور ہے بد 


فَجَرَاوّهٍ جهنم #الآية [النساء: ۹۳] وإن جازاه. 


)»١(‏ ورد بهامش الأصل : لعله سقط: أهل. 


u 0.9‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


-٤‏ باب قول الله کك: 
6 ۾ مل ر وکرم ص حر ن 
أنزلم يليه والملتیكة دون 4 [النساء: ]١١١‏ 


ع 


lll 


قَالَ مُجَاهِدٌ: ال ال بر4 [الطلاق: ؟١]‏ بَيْنَ السَّمَاءِ 

السَابعَةٍ وَالأَرْضٍ السَّابعَةٍ 

44 دتا مُسَدَّدٌء حَدَّدَنَا أو الأخوصء حَدَكَنَا أو إشحاق الهّمْدَانُ: عن 
البَرَاءِ ُن ازب قال : قال وول الله َي : «يا فلار ِذَا أَوَيْتَ إلى فر اشک قل : 
الهم سمت تفي ليک وَوَجَهْتْ وَجْهِي إِلَيْكَء وَفْوَضْتْ أمْرِي ِلَب 
وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي لل ف 0 ِلَب لا مَلْجَأ ولا مَنْجَا مِنْك ِل ِلَب 
منت بكتابك الذي أنْرَلكَ وبتك ك الذي اسك . نک إِنْ مُت في لِك 


0 41 


مت على الِفِطْرَة وَإِنْ ا أَصَبْتَ أَجْرَاء. [انظر: -۲٤۷‏ مسلم: -۲۷۱٤‏ فتح: 
“1/11 ]. 

8- حَدَثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنّ سَحِيدِء دتتا سُفْيَانُء عَنْ إسْمَاعِيل ذ ِن أي خَالِدء عن 
عَبِدٍ الله ِن ي أَوْقَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َل يَوْمَ الأخرّاب: لل مزل الكتاب 
سَرِيِعَ الجِسَاب» آهزم الأَخْرَاتَ وَرَلْزِلُ بهِم». [انظر: 1414- مسلم: 1741- فتح: 
ا ]. 

/- ممصم ا » عَنْ آي بشْرِء عَنْ سَعِيدِء بْنِ ڄبئرء عن ابن 
اين رضي الله عنهما: وولا کو بِصَلَائِكَ 3 505 ا [الإسراء: 1١٠١‏ قال: 
لت ول الله ع مُتَوَارٍ بِمَكةَ » فَكَانَ إِذَا إذا رفع صَوْتَهُ س سَمِعَ المشْرِكُونَ فَسَيُوا القَرْآنَ 
ET‏ وَمَنْ جَاءَ به. وَقَال اك تعالَى: ول يَجَهَرَ ِصَلانِكَ ولا حافت جاه 
لا هز بِصَلَاتِكَ حَنَّى يَسْمَءَ يَسْمَعَ الْشْرِكُونَ» وَلّا حاف بها عَنْ أضحابك فلا تُسْمِعُهُم. 


لا كتاب التَوحِيدِ والرّد عَلَى الْحَهْمِبّة اا 


ك 
- 


وات ب ذلك سبد الإسراء: :]٠٠١‏ أَسْمِعْهُم وَلَا هر حَنَّى يَأْخُدُوا عَنْكَ 
القَرْآنَ. [انظر: -٤۷۲۲‏ مسلم: 451- فتح: 1418/1 . 

Ee‏ 3 رديار صح > موسو ره مهام 20 سه 

(قال مجاهد: #و ينتزل الام بيهن [الطلاق : ؟١١]‏ بَيْنَ السَمَاءِ السَابِعَةَ 
وَالأَرْض السَّابعَة). 

هذا المذكور 8 اتفسيره» من حديث ورقاء» عن ابن ا نجيح 
e‏ 

كز فه اخادیت ساقت 

حديث 56 اس E‏ الهه لهمدانئ› عن المَرَاءِ بن عازب رضى الله 
عنهما قَالَ: قال رَسُولُ الله يث: «يَا فلن إِذَا أَوَبْتَ إِلَى فِرَاشِكَ 


و 


قَقَل: اللَّهُم اسل س الك الخ نا 


وحديث ابن أي أَرْفَْء أنه بي قال يَوْمَ الأخرّاب: «اللّهُمَّ مُنْزِلَ 
7 ت E E‏ 

الكتاب سر يع ا الاحزات وزلزل بهم ١‏ 

ثم ساقه بالتحديث من حديث سَمْيَانَ: ثَنَا ابن أبي َالِ سَمِعْتُ 


ول 2 و 2 5 
عَبْدَ الله 5 سَمِعْتٌ اللي كل. 


5 5 رص < وہ ی ا ی 
ا [الإسراء: ]1٠١‏ قَالَ: نزلَت وَرَسُولُ الله بل متَوَارٍ بمكة . 


.1۸۲ /۲ «تفسير مجاهد»‎ )١( 

(؟) سبق برقم )۲٤۷(‏ كتاب: الغسل» باب: فضل من بات عل وضوء. 

(۳) سبق برقم (5955) كتاب: الجهادء باب :كان النبي يل إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتئ تزول الشمس. 

(5) سبق برقم )٤۷۲۲(‏ كتاب: التفسيرء باب: وَلَا يَجْهَرَ بِصَلايِك». 


= :يل ل ”بيس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

الشرح : 

لا تعلق للقدرية في الآية المذكورة: «أنْرَلَمٌ بلي أن القرآن 
مخلوق؛ لأن كلامه تعالئ قديم قائم بذاته» ولا يجوز أن تكون صفة 
ذات القديم إلا قديمة» فالمراد بالإنزال: إفهام عباده (المكلفين"'' 
معاني كتابه وفرائضه التي أفترضها عليهمء وليس إنزاله كإنزال 
الأجسام المخلوقة التي يجوز عليها الحركة والانتقال من مكان إلى 
مكان؛ لآن القرآن ليس بجسم ولا مخلوق» والأفعال التي يعبر بها 
عن الأجسام كالحركة والانتقال من الأمكنة تستحيل على الله تعالى 
وعلیٰ كلامه وجميع صفاته . 

قال المهلب: وفي حديث البراء #ه الرد على القدرية الذين يزعمون 
أن لهم قدرة على الخير والشر أستحقوا عليها العذاب والثواب؛ لأمره 
ا من أوئ إلى فراشه بالتبرؤ عند نومه من الحول والقوة والاستسلام 
لقدرة الله تعالى التي غلبه بها النوم؛ فلم يستطع دفعه. فلو كان يملك 
لنفسه نفعًا أو ضرًا لدفع عن نفسه النوم الذي هو موت» إن أمسك الله 
نفسه فيه مات أبدّاء» وإن أرسلها بعد موته ساعة أو ساعتين جدد لها 
حياة» وكيف يملك الإنسان قدرة وقد أمره نبيه عليه أفضل الصلاة 
والسلام أن يتبراً من جميع وجوهها في هذا الحديث. 

ثم عرفك أن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها يجب أن تكون 
آخر ما يقوله المرء الذي حضره أول الموت؛ فيموت على الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها خلقه. وإن أحياه (أصاب)" بتبرئه إليه خيرّاء 
يريد: أجر الآخرة» وجزاه من رزق وكفاية وحفظ في الدنيا . 
(1) في الأصل : (المتكلمين)ء والمثبت من (ص١).‏ 
(؟) في الأصل : (أحياه)» والمثبت من (ص١).‏ 


— كتَابُ التَّوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهُمِبَة (iu‏ 

فصل : 

: وآ وا 

فيسبوا . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في الدعاء”''» وبه قال ابن 
نافع » وقيل: كان الصديق يخافت في صلاة الليل وعمر يجهرء فأمر 
أبو بكر أن يرفع قليلا» وأمو حم أن كن نيد , 

وقال زياد بن عبد الرحمن: لا تجهر فى صلاة النهار بقراءتك» 
ولا تخافت بها في صلاة الليل. 

وفي حديث ابن أب بی أوف : جواز الدعاء بالسجع إذا لم يكن متكلمًا 
موا فکرة E‏ "» فيضعف بذلك تحقيق نية الداعي ؛ 
فلذلك كره السجع في الدعاءء وأما إذا تكلم به طبعًا فهو حسن كما سلف 
فى الدعاء. 

قال ابن التين: إنما يكره السجع في القول الباطل كما وقع في تلك 
القصة. وفيه: فمثل ذلك يطل . 


هر بصلانك ‏ [الإسراء: 1٠١١‏ لئلا يسمع المشركون 


ا ا 


(۱) سبق برقم )٤۷۲۳(‏ كتاب: التفسير» باب: 
ورواه مسلم )٤٤۷١(‏ كتاب: الصلاةء باب: الوط" في ا في الك 
الجهرية. 

0) رواه أبو داود (۱۳۲۹). والترمذي »)٤٤١(‏ من حديث أبي قتادة» وصححه 
الألباني في «صحيح آبي داود» برقم .)17٠١(‏ 

(۳) من (ص١).‏ 

(4) رواه مسلم )١1187(‏ كتاب : القسامة» باب : دية الجنين. 


س ببست اس س المع سی سس 

فصل : 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن قطع الذرائع التي تنقص 
الباري تعالئ وتنقص كتابه واجب» وإن كان المراد بها المنع من رفع 
الصوت بالقرآن لتلا يسمعه من يسبه ومن أنزله . 

فصل : 

معنيل: ( «آمنت بكتابك الذي أنزلت» ) أي: صدقت بكتبك» 
فالكتاب اسم جنس يقع على الواحد والجمع. 

وقوله : ( «ونبيك الذي أرسلت» ). قال الداودي عن بعض العلماء : 
يكون الرسول غير نبي والنبي غير رسول» ويجمع الله ذلك لمن يشاءء 
وكان نبينا ممن جُمِعا له» وقد نص الله في القرآن على ستة عشر نبيا 
وسماهم مع ذلك رسلاء وذكر سبعة أنبياء وأكمل أحد عشر نبيّاء 
وهم الأسباط بنو يعقوب ويوسف برسول نبي صديق. 

وقوله: يكون الرسول غير نبي غلط» والمعروف خلافه؛ لأن 
الزسول لأ .يكون إلا انبا إلا أن يكون هن الملاتكة: 

فصل : 

الأحزاب: هم الذين أتوه سنة أربع عام الخندق» أتئ بهم 
أبو سفيان» وقد ركب ومعه عيينة بن حصن» وقاتل مضرء فاستجاب 
الله لنبيه وأرسل عليهم ما ذكر في كتابه. 


سس تاب التوجيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِيَِّ ا 


۵- باب هَوْلٍ اله تَعَالَى: 


كره لخي عن 


بريذورك أن ب دلا كلام ل [الفتح: 16] 


بولقو صل فصل : E:‏ ن وما هو هرل 69 »* [الطارق: .]15-1١‏ 
باللّعِب. 


15- کدنا الحميدئ: حَدَتَنَا سُفْيَانُء حَدَّتَنَا الزّهْرِيء » عَنْ سَعِيدِ بن اا 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال النّبِْ : «قال الله تَعَالَى : يوذيني آم 0 
ال 58 الدَهرُء بدي ا قل اللَّبْلَ وَالتَهَارَ. [انظر: 4851- مسلم: 
7 فتح: ]٤1٤⁄۱۳‏ . 

5- دتتا 5 حًا الأغمش, ع عَنْ أي ا عن أي هْرَيْرَة» عن 
الب علا ل: قول له كك : الصّومُ لي ونا أَخِرِي بهء يَدَعْ شَهْوَتَهُوَأكلَهُ وَشرْبَه مِنْ 
أخلي. جنه 0 فَرْحََانِ: فَرْحَةٌ جِينَ يُفْطِرْء وَفَرْحَةٌ جينَ يَلَقَى رَبَهُء 
برف قم الصَّائِم أَطِيَبْ عِنْدَ الله من ريح المشكِ». [انظر: ۱۸۹4- مسلم: -١١١١‏ فتح 
HHA‏ 

+749- لينا عبد الله بن ححَمّدِء حَدَّثَنَا عبد الرَرَاقء ل مَعْمَرُء عَنْ هَمام» 
عن آي هرَنرَةء عن التي 45 قال: يما أَيُوبِ يَغتَِلُ ع يان خر عليه جل 


50 EE فال‎ 
HHA 

“٤4‏ حدَتنا إسْمَاعِيلُء حَدَثَنِي مَالِكُء عن ابن شِهَابء عَنْ اي ڪب الله الأغْرّء 

عن آي هََُْةَأنَّ وَسُولَ الله 4 قَالَ: «يَََرلُ ربا تارك وتَعَالَى كل لَيْلَةِ إِلَى السَّمَاءِ 

ادا جين يمى لُت اليل الجر يهول من يَْعُونِي فَأسْتَجيبَ لَه مَن بساني 


o 


فَأَعطِيّه. مَنْ يَسْتَعْهِرٌ ني َأَغْفِرَ لَه». [انظر: ۱۱٤١‏ - مسلم: ۷0۸- فتح: 1415/11 . 


ع۲7 ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


0- حَدَّتَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبُ» حَدَّتَنَا أبُو الرّتادء أن الأغرجء حدثهء 


ے مو ي 


له سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ أله سَمِعَ رَسُولَ الله بك يقُولَ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَابِعَونَ يَوْمَ 
القِيَامَةَ). [انظر: ۲۳۸- مسلم: -۸۵١‏ فتح: 1414/1. 

71- وَيِهَذَا الإشتاد: قال اللة: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْك». [انظر: 4184- مسلم: 
499- فتح : 1514/1. 


و 


۷- حدٿتًا زهَيْرُ بْنُ حزبء حَدَثَنَا ابن فضَيْلء عَنْ عُمَارَةَ» عَنْ 
ل EE‏ ان هه 2 5 کر 0 9 0 
ابي هريره فقال: «هلذه خديحه اتتك بإناء فيه طعام أو ! ءِِ فيه شرّات» فاقرتها 


- مسلم: -۲٤۳۲‏ فتح: “11 / هه ]. 

4- حَدَّثََا مُعَادٌ بْنُ أَسَدِء أَخبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرنَا مَعْمَرْء عَنْ هَمَّام بن مُنَبّوِء 
عن آي هْرَيْرَة هء عن | 2 يي قال : «قَالَ اللهة: أَعدَدتٌ لِعبَادِي الصَّالِحِينَ ما لا 
رات وَل ور سَمِعَتْء ولا حطر على قلت يَشر). [انظر: -۳۲٤٤‏ مسلم: 
4- فتح: .[f10/۱۳‏ 


لط 


89- حََدَثَنَا مود حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَرَاقِء أَخْيَرَنَا ابن جُرَئْج» أَخْبَرَنٍ سُلَيْمَانُ 
الأخوّلء أنَّ طَاوْسَا احبر أنه سَمِعَ ابن عَبّاس يَقُولَ: كان التي 14 إِذَا تَهَجَدَ مِنَ 


اليل قَالَ: «اللّهُمَ لَك الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِء ولك الحَمْدُ أَنْتَ 
ي راثاو رض ولك الحمد انث رت السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِ وَمَنْ فِيِهنَ 
أت الى رومد الى وقرلك الحى وَلِقَاوٌك الحو والحنة حَنء والنار 
حَقٌ وَالنََيُونَ حَقٌ» وَالسَّاعَةٌ حَقٌ» اللّهُمَ لک أُسْلَمْتُ؛ وک آمَنْتُ وَعَلَيكَ 


3 


ل 00 بق ا ا و دعر وق “ست ل ل لاي لف ر 2ه 
تو كلت. وَإليك آنبت .وبك خا صَمتء وَإِليِك حاكمت. فاغفْرٌ لى ما قدمت 
5 7 ت 

إله إلا ١‏ 


4 


وما أخرت» وَمَا أَسَرَرَتٌ وَمَا أغلنت. أنتَ إلهى. لا 


- مسلم: 8- فتح: 11١‏ /1410. 
- حَدَثَنَا حَجًاځ بن مِنْهَالِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ن عُمَرَ النْمَيريٰء حَدَثَنَا 


ی 
5 


نت». [انظر: 


03 


سے ڪتابُ التََوحِيدِ والرّد عَلَى الْحَيْمِيَّة ۷( 


يُونْسُ بن يَزِيدَ الأيلي قَالَّ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيّ قال : سَمِعْتٌ عُرْوَةَ بْنَ الزبيْرٍ وَسَعِيدَ بْنَ 
السب وعلق نن اص وَعْبَيْدَ الله E‏ عبد اللهء عَنْ حديث عَائشة رؤج لبي 
كي جين قال لها أل الإقك ما قالواء و راا الله يما قَانُواء وکل حَدَثَنِي طَائِمَةَ مِنَ من 
الحديث الذي حَدَثَنِي- عَنْ عَائِشَةَ قَالْث: ولدكن والله ما كنت اظن أن اله يرل في 
بَرَاءَتي وَحْيًا لّىء وَلمَأنِ في تفي كَانَ أخقر من أن يتكلم الله في بار يثلى»ء 


دراك 


َلَكنّي كُنْتُ أزججو أَنْ یری رول الله 4 في النّوم يا يري الله بها كارن الله 
ا ل لين جَاءو بألاقكِ يه [القؤو 3 العقد الآيَاتِ. [انظر: 1095- مسلم: ۲۷۷- 
فتح: 11 /1410. 


5ج عام 


-١‏ حَدَََا قتَِبَةَ نْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا المغِيرةٌ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ ؛ عن أ الرّنَاد دِء عن 


2 2 
0 نا 


الأغرج» عن أي هُرَئْرَةَ أن رول له بي قال: «يَقُولٌ الله : إِذَا اراد عَبْدِي ن يَعْمَل 
yT‏ حى يَعْمَلَهَاء فن عَِلَهَا اوها بِمِْلِهَاء وَإِنْ رك 
مِنْ أجلي فاكتبوهَا لَهُ حَسَنَةٌ إا راد أن يَْمَلَ حَسَنَة لم يعملا كبوا ل 
حَسَنَة ِن عَمِلَهًا فَاكتَيُوهًا لَه له بعشر أَمْتَالِهًا إن سَبْعِماتَةِ). [مسلم: ۱۲۸- فتح 
لا /مةة]. 

7 حََدَثَنَا إشمَاعيل بْنُ عَبِدٍ e‏ 
أبي مُرَزدِه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه أن وَسُولَ الله ي قال: «خَلَّقَ الله 
ل اي مَهُ. قَالتْ : هاذا مَقَامُ العَائٍْ بك مِنَ 
القَطيعَة. فَقَالٌ: آلا ضبن أن ن أصِل مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ مَنْ قَطَعَك؟ الت 
بَلّى يا رَبٌّ. قال : ك م قال أَبُو هُريرةً: هل سير إن وي أن 
د ق ال لما ا © € اغمد: ؟؟]. [انظر: 489- مسلم: 004؟- 


08- حََدَّتَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُه عَنْ 0 عَنْ عُبَيْدٍ الله» عَنْ زَيْدٍ بن 
خَالِدٍ قال: مُطر النّبِي ڪي قال: «قَالَ الله أصْبَح مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بي وَمُؤْمِن بي». 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


[انظر: 447- مسلم: -۷١‏ فتح: .]٤11⁄١1١‏ 
4- ينا إشتاعيل. دبي مالك عَنْ أب الرناڍء عن الأغرجء عَنْ 7 


رة أنَّ وَسُولَ الله ل قَالَ: «قَالَ اللة: ذا حب عَبدِي لاني ات اء 


1 


36 


وَإِذَا كر لِقَائي کرت لِقَاءَه). [فتح: 411/1]. 

0- حَدَثََا بُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا سعَيِبُء حَدَثَنَا أبُو الرَنادء عن الأغرجء عَنْ أي 

هُرَيَْةء أن وَسُولَ الله اة قال: قال اللة: ئا عِنْدَ ظَنَّ عَيْدِي بي». [انظرء 04.0 
مسلم : ۵- فتح: 19 /14171. 

71- حَدَّثَنَا إشمَاعيلء » حَدَّثَنِي مالك عَنْ أبي اراد ڪن الأغرج عَنْ ع 
هُرَيْرَةٌء أَنَّ رَسُول الله بل قَالَ : ال رَجُل لَمْ يَعْمَلُ ف قات فتن 
ا نِصّفَهُ في لبر وَنِصَفَُ في التحر a‏ لاا 
َا يعدب أَحَدا من العَلَِينَ فَأَمَرَ الله البَخْر ف جع تاو وات ار تتت 
فيه 4 ل لم فَعَلْتَ؟ قَالَ: 0 خَشيتك وَأَنك عَم فَغَمَرَ لَه . [انظر ۲٣۸۱:‏ 
مسلم:1/01؟1- فتح 11 /1411. 

۷- حدثنا أحمد بن ل إشحاقء حَدَنَنَا عَمْرُو بْنْ ا حَدَثَنَا همامُء حَدََنًا 
إشحاق بْنْ عبد الله سمغت عبد الوَْمَن : بْنَ أبي عَمْرَةَ قال: منت أن هُرَيْرَةَ» قال: 
سَمعْت النْبيَ ©5* قال: «إِنَ عدا فاك ديا قال : ا دا قال 
اديت -وزبّما قال مت فَاغْفِرٌ لي فَقَالَ رب َهُ: أَعَلِمَ عدي أنَّ لَه رَنَا 
يعفر لدت اد به عفرت لِعَدِي . ثم مَكَتٌ ما شاءَ الل 1 ا س 
أؤ أَدْنَبَ ذَنْبَا- فَقَالَ: رَبّ أَدْتَيْتُ -أؤ أَصَبْتُ- آخَْرَء فَاغْفْرْهُ. فَقَالَ 
ولواح باح ام وروي لخر اا2 الف 


أ أت ذا سوريهة فال آضات ذا ال فرت ا ار ا 


آخَرَ فَاغْفِرْهُ لي . فََالَ : للم للم E‏ ذُ به؟ عَفَوْتُ 
لعندی اونا فَلِيَعْمَلُ ما شاء». [مسلم: ۲۷۵۸- فتح: 1411/1 . 


كك كتَابُ التَوحِيدٍ وَاليَّدِ عَلَى الْحَهْمِيَّة 


۸ - حَدثنًا عبد الله بن أي الأشودء حدقا مُعْدَّ معتمزر» سَمِغْتٌ اء حَدثنًا 


قَتَادَةٌ» عَنْ عُقْبَةَ عَقَبَة بْن عَبِدٍ الغَافِرِ عَنْ u‏ سَعِيدِء عن النبئت َل أنه ذَكْرَ رجلا فيم 


1 ۶ 4 ا 


سَلَفَ - أَوْ فِيمَن كَانَ قَبِلَكُمْء قَالَ كَلِمَةَ يعني - : «أَعْطَاهُ الله مالا وَوَلَدَا- لما 


حَصَرَتٍ الوَفاة ال ليهو أي أ كنت لَكمْ قَالُوا حير أب قَال: نه لم يتير 
- أؤ: ل عند الله خَيْرّاء وَِنْ يَقَدِرٍ الله 4 عله عدب انرو إا مُث 


تَأحْرِفُوني» حن ٳڏا صرت فحْمًا كَاسْحَقُوني -أو قال : فَاسْحَكُونِي- قدا كان 
يَوْمُ ربح عَاصِف فَاذرُوني فِيهاء . فَقَال تب الله لا : َد ماهم لی دک 


رر و َ0 


وري ففَعَلُوا د ثم اذوه في يَوْم عَاصِفء فَقَالَ اله كك : كُن. فَإِذَا هُوَ رَجُل قائِم. 
قال ا : أَيْ عَبْدِي » مَا مَلَكَ على أن فَعَلْتَ ما فَعَلْتَ؟ قَالَ: حَحَافَتَكَ» أو «قَرَقٌ 
منك» قال: «فَمَا تلافاه اَن ره عندَهَا». وَقَال م م و ّما تَلَاقَاهُ غَيرُهًا). 
فَحَدَّنْتُ به آبَا عُثْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ هذا مِنْ سَلْمَانَ عر آنه زَا فيه «أَذْرُونِى فى 
البحر». أ كما حَدَّتَّ. [انظر: -۳٤۷۸‏ مسلم: ۲۷۵۷- فتح: 1411/1. 

دنا مُوسَى » دشنا متم مُعْتَمِرٌ وَقَال: 3 ترا وَقَالَ خَلِيفَة: حَدَثَنَا مُغْتَمِرٌ 
وَقَال: 3 ر فَسَرَهُ قَتَادَةٌ: يخر . 

ثم ذكر فيه أحاديث عدتها سبعة عشر: 

أحدها : 

حديث سَعِيدٍ بْنِ المُسَبِّب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ اه قال : ee‏ 
کا : قال الله كبك : يؤْذِينِي ابن ادم بسنا ب الدَّهْىَ و 
ا َكل اللَّيْلَ والتمار: 

ثانيها: 
حدىرث أ صَالِحَء عنه» عن رسول الله جك قَالَ: يول الله تعالى : 


= و .ل م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ول س : 
والبخاري أخرجه عن أبي نعيم : ثنا الأعمش به» وكذا إسناده عند 
جميع الرواة خلا ابن السكن؛ فإنه زاد فيه: سفيان بن سعيد» فقال: ثنا 
أبو نعيم» ثنا سفيان ثنا الأعمش به» والصواب: من خالفه من جميع 
الرواة. 


خر ا عَيْدِ الله الأَعَرٌ : «يَتَتَّلُ ربا الحديث. 

واسمه: سلمان مول جهينة من أصبهان» وفي طبقته مسلم الأغر 
عن أبي هريرة وأبي سعيد واشتركا في عتقه فهو مولاهماء كان قاضيا 
من أهل المدينة» قال أحمد: وأغر وسليمان واحد. 

خامسها: 

حديث الأعرج عنه: «لَحْنْ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَة) . 

و اليك انمق 2 

سادسها : 

حديث أبي زرعة عنه: قَقَالَ: «هلذه خَدِيجَة أَتَنّك بِإِنَاءٍ فيه طَعَامٌ 


4 


ا إناء فيه شرّائ- أمَرِنْها من رها السَّلام» . 


)۱( برقم (65) كتاب: الصوم. باب : فضل الصوم. 
(۲) برقم (۳۳۹۱) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : #وأيوب إذا نادى 


سے ڪتابُ التََوحِيدٍ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِيَة ل لس 
3 0 


لِعبَادِي الصّالِحِينَ ما 500 

الخد با ا 

ثامنها : 

ج : كَانَ التب يكل إا هد من اليل 
قَالَ: «اللَهُم لك الحنة الت نور السموات وَالأَرْضٍ) . الحديث. 

تاسعها : 

لت الان ف فش 
گان أَحْمَرَ مِنْ أَنْ ينكلم الله فِيّ بام يتلَى . الحد 

في إسناده عبد الله بن عمر بن غانم a‏ 
نزل إفريقيةة أنفرة (يه)7؟ البخارق» هات سبة تسعين ومائةء وكان 
مؤلنة س تمان وعشرين.وماثة. 

العاشر : 

حديث الأغرّج» ل 
إا راد غنوي أن ينمل سَيْكَةَ فلا تكتبوهَا عليه حَنَّ يَعْمَلَهَاة. الحديث. 


(۱) برقم (۳۸۲۰) كتاب: مناقب الأنصارء باب : تزويج النبي ييه خديجة وفضلها 
رضي الله عنها. 
(0) سلف برقم )۳۲٤٤(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 


(۳) من (ص١).‏ 


= ةادا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


الحادى عشر: 
ر ا 002 2ه or‏ ل ريم o‏ م 1 سه سه 
صا اي سا د ل و معاوية بر: 


% 


3 


أبي ررد عر ميد سي بن يسار عَنْ اف هِرَيْرَةَ 4# عن رَسُولٍ الله جك : 
(0. 
«حَلَقَ ال الخَلقَ فَلَمّا فُرَعَّ مِنه قَامَتِ الحم (فقال)"' NS E‏ 
وإسماعيل بن عبد الله هذا هو : أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أويس»› 
بخاء معجمة وثاء مثلثة فيهما- ابن عمرو بن الحارث ذئ أصبح أخي 
يحصب» ابني مالك بن زيد الحميري الأصبحي» حليف عثمان بن 
داه 2 0 لوه أخت مالك e ١‏ اققا عليه» وقد 
وعشرين ومائتين في رجب» 
TT‏ ورو قراخ ابي بكر عبد السميد بإن 
ات e‏ ليع ا 
بالمدينة. 


ومعاوية بن أبي مزرد عبد الرحمن أخي أبي الحباب سعيد بن يسار» 
مولئ شقران مولئ رسول الله ی آتفقا عليه وعلئ عمه سعيد بن يسارء 
ومات سنة سبع عشرة ومائة مع نافع وقتادة وعبد الله بن أبي مليكة وأبي 
() في (ص۱): فقالت. وورد في هامش الأصل ما نصه: كذا في أصله: (قالت). 

ومدخله في الكلام على ما يقتضي أن تكون الرحم قالت ذلك» وكأنه كذلك في 

الأصل الذي نقل منه. 
© فؤقها ف الأصنل 0/5 إلى 


حل ”تاب التََوحِيدِ والرّدِ عَلَى الْحَهُْمِيّة (i‏ 
رجاء عمران بن ملحان على قول» وقيل: مات سعيد أبو رجاء في خلافة 
2 . )1( 

ا 

الحديث الثانى عشر: 

حديث ريڍ بن حَالِدٍ قَالَ: مُطِرَ الناس» فقال ل : «قَالَ الله تعالى : 
e‏ ۳ 
أَصْبََ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بي وكَافِرٌ بي». وقد سلف 

الثالث عشر: 

حديث الأغرّج ؛ عن ا 0 أن رسول الله ص قَالَّ* «قَالّ الله 
تعالى : ِذَا ل عَبْدِي لِقَائي). ا اعت 


قال : سمغت الي ع ة يقول: هن عَبْدَا أَصَابَ د وا قَا قَالَ: 


دق 52 فَقَالَ: رت أَذْئَنَتُ َوَوَنَمَا قال : ميت فَاغْفِنَ لی . 


.)١ص( من‎ )١( 

(۲) سلف برقم (857) كتاب: الآذان». باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم . 
(۳) برقم )۳٤۸۱(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء. 

(5) في الأصل: (عمرو) والمثبت هو الصواب. 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وعبد الرحمن بن أبي عمرة بشير أخي ثعلبة وأبي عبيدة وحبيب أولاد 
(عمرو)“ بن محصن بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول» وهو 
عامر بن مالك بن النجارء ويقال: لمبذول أيضًا: أسد بن مالك» 
اول چ فاا ابوه ابو ع بشير فقتل مع علي له 

روئ عنه ابنه عبد الرحمن» روئ له أبو داود والنسائي» وقد أتفقا 
على ولده عبد الرحمن قاضي المدينة عن أبي هريرة 4# وروئ له مسلم 
عن عثمان بن عفان ه» وزيد بن خالد. 

وأم عبد الرحمن وعبد الله بن أبي عمرة هند بنت المقوم بن 
عبد المطلب» وأما عمه ثعلبة بن عمرو بن محصن» فشهد بدرًا 
وما بعدهاء مات في خلافة عثمان» وقيل: قتل يوم جسر أبي عبيد» 
روى عنه ابنه عبد الرحمن بن ثعلبة حديثه في قطع يد عمرو بن سمرة 
في سرقة الجمل» رواه ابن ماجه”". 

وأما أبو عبيدة بن عمرو بن محصن فقتل شهيدًا يوم بئر معونة. 

وأما حبيب بن عمرو بن محصن فمات في طريق اليمامة ذاهبًا إليها 
مع خالد بن الوليد» فهو معدود من شهداء اليمامة. 


)١(‏ في الأصل : (عمر) والمثبت هو الصواب 

0) فى الأصل: (أبو عمرو). 

6" أبن مائجة (ق8ه؟) كاب الحلود» يان السارق يخرف والتخديت رواه الذغبي 
في «میزان الأعتدال» ۳/ ۱۹٤‏ بسندهء ثم قال: غریب جدّاء رواه ابن ماجه عن 
الذهلي عن ابن أبي مريم. اه. 
وقال البوصيري فى «زوائد ابن ماجه» ص :70٠‏ هذا إسناد ضعيف لضعف ابن 
لهيعة» وضعفه الات في «ضعيف سنن ابن ماجه) .)٥٦۲(‏ 


کے ڪتابُ التو حيد والرّدِ عَلَى الْحَهُميّة 


الحديث السابع عشر : حديث أبي سعيد الخدري هه في قصة الرجل 


الذي أوصئ بإحراقه. . . إلى آخره» وقد سلف بالاختلاف فيه : يتير أو 


لَمْ يبي وقال فيه: قَسَّرَهُ قََادَةٌ: (4) يَدَّخِرْ. 

الشرح : 

غرضه في هذا الباب كغرضه في الأبواب التي قبلهاء ومعنى قوله 
تعالی : اروت أن مدلا كلم ا : هو أن المنافقين تخلفوا عن 
الخروج مع رسول الله بي إلى غزوة تبوك واعتذروا بما علم الله 
إفكهم فيه» فأمر الله رسوله أن يقرأ عليهم (قوله)”": «#فقل أن رجا 
می آبدا وکن ميلو مى عدوا 4 [التوبة:۸۳]ء فأعلمهم بذلك» وقطع 
أطماعهم (بخروجهم)”" معه» فلما رأوا الفتوحات قد تهيأت لرسول 
الله ية أرادوا الخروج معه رغبة منهم في المغانم» فأنزل: سيمل 
لْمُحَلَفُونَ إا أظَلَئَثْرَ إِك مَمَانِمَ لِتَأْحُذُومَا) الآية [الفتح: .]٠١‏ 

فهذا معنى الآية: أن يبدلوا أمره اقث بأن لا يخرجوا معه فإن 
يخرجوا معه» فقطع الله أطماعهم من ذلك مدة أيامه اك بقوله: #لن 
يجُوأ مى أَبدَا» الآية [التوبة: ۸۳]» ثم قال الله آمرًّا لرسوله: قل 
لفان من امراب #6 [الفتح: ]١١‏ يعني: المريدين تبديل كلامه تعالى 

سَُتَعَوْنَ إل هوم ولي بين سيد موم َو مو الآية [الفتح: ]١١‏ 

يعني : توليهم عن إجابته ك8 حين دعاهم إلى الخروج معه في سورة 
براءة» والداعي لهم غيره ممن يقوم بأمره من خلفائه. 


.)١ص( من‎ )١( 
.)١ص( من‎ )۲( 
.)١ص( في الأصل: (لخروجه) والمثبت من‎ )۳( 


9دم- ب ل لمبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سبل 


فقيل : إنه الصديق دعاهم لقتال آهل الردة» وقيل: الفاروق دعاهم 
لقتال المشركين» وسائر الأحاديث فيها إثبات كلامه تعالئ» وقد مر 
القول (في)"'' أنه صفة قائمة به لا يصح مفارقتها له» وأنه لم يزل 
متكلمًا ولا يزال كذلك. 

وأما قوله اث3 : ( «يؤذيني ابن آدم....» ) فقد سلف في كتاب الأدب 
في باب: لا تسبوا الدهر"» وقريبًا في باب: إني أنا الرزاق. 

أي ف وود : اي بين له ا تعالل عن ذلك» 
ولا يلحق به أذى وإنما يلحق من تتعاقب عليه الحوادث ويلحقه 
العجز والتقصير عن الأنتصارء وإنه تعالى عن ذلك؛ فوجب رجوع 
الأذى المضاف إليه إلى أنبيائي ورسلي بسب الدهر؛ لأن ذلك ذريعة 
إلى سب خالق الدهر (يعنون)”*' أقضيته وحوادثه. 

وقوله : ( «أنا الدهر» ). أي : أن الأشياء التي ينسبون إليها الدهر أنا 
مقدرها وخالقها علئ إرادتي» ألا ترئ قوله تعاليل: «بيدي الأمر أقلب 
الليل والنهار» والأيام ا ظروف الحوادث» فإذا سببتم الدهر 
وهو لا يفعل شيئًا فقد وقع السب على الله؛ لأن الساب للدهر من 
أجلها إنما سبه إذ لا فعل للدهرء وكانت الجاهلية تقول: لعن الله 
هذا الدهرء ولهذا قال قائلهم : 
أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 


)1( في (ص١):‏ علل. 
(0) سلف برقم .)٦۱۸۲(‏ 
)۳( في (ص١):‏ بسبي. 
(4) في (ص١):‏ ومصرف 


سس كِب التوحِيد وَالودِ عَلَى ية دا-لبللب(0500سس 

yy 

وقال ابن فورك: وزعم بعض أهل العلم أن هذا الحديث أختصره 

بعض الرواة وغيروا معناه عن جهته؛ لأن فى الحديث كلامًا إذا ذكر بان 
تأويلة: ۰ 

فذكر سند هذا الحديث: الزهري» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة 
ظينه أنه اڪ قال: «يقول الله تعالئ: يؤذيني ابن آدم» يسب ااذفر وأنا 
الدهر بيدي أقلب الليل والنهار وأنا الدهر» فبان أن التأويل كما تقدم. 

قال: ويروئ: «أنا الدهر» بفتح الراءء ومعناه: أنه جعل ذلك وقنًا 
للفعل المذكورء ويرجع معناه إلى أني أنا الباقي المقلب الأحوال التي 
يتغير بها الدهر»ء قال: وروي بضمهاء ومعناه ما سلف أي: أنا المغير 
الذي المحنث لك ادت لذ الد كنا وهن وو فاع 
ابا من اتر علق الدهر والأيام والليالي في حدوث الحوادث 
وتغييرها من الملحدة والزنادقة . 

فصل : 

قوله في الحديث 00 ( «الصوم لي» ): يريد أنه عمل لا يظهر 
على صاحبه» ولا يعلم حقيقته إلا الله.. وقد سلف فيه أقوال أخر. 

ومعنل ( «أجزي 1 أجازي. وهو غير مهموز. 

وقوله: ( «وفرحه حين يلقئ ربه» ): يريد لقبوله بعمله» والخلوف 
بضم الخاء على المشهورء وكذا هو عند أهل اللغة» مثل: القعود 
والجلوس» يقال: خلف فاه خلوفًا إذا تغيرت رائحتهء واختلف 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي «مشكل ابن فورك»: (فائدته). 
() «مشكل الحديث وبيانه» ص 195-795. 


eee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أيضًا. وأما الخلوف بفتح الخاء فليس من هذا؛ لأنه الذي يكثر الخلف 
في وعده» والخلوف تغير فم الصائم من خلو المعدة ES‏ 
فلا يذهبه بالسواك إِذَّاء وهو حجة لمن لم يكرهه؛ لأنه رائحة النفس 
الخارجة من المعدة» وإنما يذهب به ما كان في الأسنان من التغيير. 

وقال ابن حبيب (. . .)0 2: والخلوف: تغير طعم فيه وريحه؛ لتأخر 
الطعام. قال بعض المتأخرين: هذا ليس على أصل مالك» وإنما هو 
جار على مذهب الشافعي حيث كرهه بعد نصف النهار؛ لأنه وقت 
وجود الخلوف فيه. 

اا الك لان الخلر ف دة الا يرول الاك كنا مر + لان 
أصله عنده من المعدة» ولو زال بالسواك لمنع قبل الزوال؛ لأن 
تعاهده بالسواك قبله يمنع وجوده فيه بعدهء ودليله أيضًا إطلاق قوله 
اكنقة: «لولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلا" 
ولم يخص صوما من غيره. 

وقوله: ( «أطيب عند الله من ريح المسك» ): يحتمل أن ينال عليها 
من الثواب أكثر مما ينال المتطيب بالمسك من طيبه» أو أنها تعلق في 
موضع يوصف أنه عند الله أطيب من عبق ريح المسك -وقد روي 
٠‏ أيضًا- أو أن الله تعالئ يغير الطعام أكثر مما يغير ريح المسك» فإن 
رائحته عندهم ثقيلة» وهي عند الله أطيب من ريح المسك» ولما كان 
المسك أطيب الروائح جوزي به؛ لأنه أفضل الجزاء . 


.)١ص( بياض بالأصل» وغير مقروءة في‎ )١( 
كتاب : الجمعة› باب : السواك يوم الجمعة.‎ (AY) سلف برقم‎ (Y) 


سس ڪتابُ التَوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الحَهْمِبَّةِ 
قصل + 
وقوله فى الحديث الثالث: «رجل جرادٍ من ذهب» الرجل : الجماعة 


الكثيرة من الجراد خاصة» وهو جمع على لفظ الواحدء ومثله: صوار: 
لجماعة البقر» وحرط : لجماعة (النعام)» وغانة: تماق ا 

وقوله: «فجعل يحثي ا يقال: حثا يحثو ويحثي. 

فصل : 

وقوله في الرابع : ( «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة» ) سلف 
تأويله» ويروئ: «في ليلة النصف من شعبان» . 


.)١ص( في الأصل: (الغنم)» والمثبت من‎ )١( 

0) أنظر: «لسان العرب» ”/ .٠٠٠١‏ مادة (جل). 

(۳) رواه الترمذي (۷۳۹) كتاب : الصيام» باب : ما جاء في كراهية الصوم في النصف 
الباقي من شعبان لحال رمضان» من حديث أم المؤمنين عائشة» وكذا رواه ابن 
ماجه (۱۳۸۹) كتاب : إقامة الصلاة» باب: ما جاء فى ليلة النصف من شعبان» 
راجاق کن راک ون" انفد اذ واه Oe‏ نز 
.)017١١( ۹‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب» ۳/۳ ,.)١6٠17(‏ والإسماعيلى 
في معجم (شيوخه) 24٠١/١‏ واللالكائي في «شرح أصول أعتقاد أهل لبد 
والجماعة» /٣‏ 59-95 (755)», والبيهقى فى «شعب الإيمان» "/ 7785-1746 
(۳۸۳۸)» والبغوي في «شرح السنة؛ 173/4 (441). قال الترمذي عقب هذا 
الحديث: وسمعت محمدًا -أي البخاري- يضعف هذا الحديث. اه. 
ورواه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 57/7 )4٠١(‏ مضععمًا له» وقال: قال 
الدراقطني : قروو دن وختؤه: و ]سكام ت ا هذا وحديث عائشة 
قد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»- )۱۷١١(‏ ثم صحح الحديث في 
«الصحيحة)- )١1١55(‏ بمجموع طرقه فقال: حديث صحيح» روي عن جماعة من 
الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضّاء وهم معاذ بن جبل» وأبو ثعلبة 
الخشني» وابن عمرء وأبو موسى الأشعري» وأبو هريرة» وأبو بكر الصديق» 
وعون بن مالك» وعائشة. اه. 


ee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


قال ابن فورك: والمراد: إقباله على أهل الأرض بالرحمة والعطف 
بالتذكير والتنبيه الذي يلقي في قلوب أهل الخير منهم حتئ يزعجهم إلى 
الجد في التوبة» ووجدنا الله تعاليل خص المستغفرين بالأسحار. 
والمراد: الإخبار عما يظهر من ألطافهء وتأييده لأهل ولايته في مثل 
هذا الوقت بالزواجر التي يقيمها في أنفسهم والمواعظ التي ينهاهم 
عنها بقوة الترغيب والترهيب» قال: ويحتمل أن يكون ذلك فعلا يظهر 
بأمره» فيضاف ذلك إلى الوجه الذي يقال: ضرب الأمير اللص» 
ونادی في البلد. 

قال: وروئ لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن رسول الله كي 
(لا)" يؤيد هذا التأويل» وهو ضم (ياء)" «ينزل»» وذكر أنه ضبطه 
عمن سمعه منه من الثقات الضابطين» وإذا كان ذلك كذلك كان 
شاهدًا لما ذكرناه. 

وروي عن الأوزاعي أنه قال لما سئل عن هذا الخبر: يفعل الله 
ما يشاءء وهذا إغنارة منه ا أن ذلك فعل يظهر منه تعالول. 

وذكر ابن حبيب كاتب مالك عنه أنه قال: يرل أمره في كل سحرء 
فأما هو فهو دائم لا يزول" . (وقيل عن مالك أيضًا: ينزل بعلمه. فإن 
قلت: كيف يفارق علمه» قيل: أراد سرعة الإجابة)“» وقيل: أراد 
التقرب. 


)١(‏ كذا بالأصل» وفى «مشكل ابن فورك»: (بما) وهو أصوب. 
(۳) «مشكل الحديث وبیانه» ص9١75-١155.‏ 


(:) من (ص١).‏ 


سس كاب التّوجِيدٍ وَالرَدِ عَلَى الْجَهْمِيّةِ ب ااا 

واا ذلك اعدا واا لبد 

فصل : 

قوله في الخامس : («نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» ) قيل : 
هذه الأمة أول من يحاسب وأول من يدخل الجنة. 

فصل : 

قوله في السادس: ( «بيت من قصب» ) قال الداودي: يعني قصب 
اللؤلؤء وقيل: أنابيب من جوهرء كذا فسر الحديث في «الصحاح)”" . 

وقال الهروي: أراد يبشرها بقصر من زمردة مجوفة أو من لؤلؤة 
مجوفة» وبيت الرجل: قصره» وبيته: داره» وبيته: شرفه . 

وقوله: ( ١لا‏ صخب فيه» ). أي: لا صياح ولا جلبة. 

قال الداودي : يعني العيب. 

( «ولا نصب») ا لا تعب» وقال الداودي : يعني لا عوج . 

فصل : 

وقوله في السابع : ( «أعددت لعبادي (الصالحين)”* 2 ) إلى آخرهء 
هو من قوله تعالئ: ذلا تََلَمْ فس تا أخفى هم من فر أن [السجدة: 
۷[ 


(۱) من (ص١).‏ 

(0) قلت: ونحن أسلفنا أيضًا أن منهج أهل السنة والجماعة إثبات نزول الله سبحانه 
إلى السماء الدنياء أو سماء الدنياء كما يليق بجلاله وكماله» ولا حاجة لتأويل 
الأشعريه وغيرهم مما نقله المصنف رحمه الله. وانظر التعليق ص ۳۰۸ و ۱۸۸ . 

(۳) «الصحاح» 7١7/١‏ (قصب). 

(:) عليها في الأصل علامة ( لا ... إلئ). 


س( لس التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 

قال المهلب: وأما قوله: «أعددت» إلى آخره فهو كقوله تعالی : 
وق ما لا مون [النحل: ۸] مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا توهمه قلب بشر هو على الحقيقة ما لا يعلمه بشر ممن له الأذن 
والقلب والبصرء فتخصيصه قلب بشر بأن لا يعلمه» يدل -والله 
أعلم- أنه ا ل الملائكة إلا أنه أفردنا 
بالمخاطبة في قوله: ولق ما لا تَلَمُونَ*. فدل على جواز أن 
يعلمه غيرنا . 

والتهجد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما سلف قريبًا بأقوالهم 
فيه» وأنه من الأضداد.ء السهر وغيره و «نور» منورء قاله ابن عرفة» وقال 
ابن عباس 4ك : هادیھ ۰ وعنه وعن مجاهد: مديرها بشمسها وقمرها 
000 

و«قيم» قيل: الدائم حكمه»ء وقيل: القائم على كل شيء أي : حافظ 
على كل نفس لا يغفل ولا يمل فمعناه: الحافظ لهاء والرب المالك 
والسيد المطاع» قال تعاليل: «#فستى ريم ح4 او 
سيده» والمصلح: من رب الشيء إذا أصلحه فعلى الأول يكون 
ملكهماء ويحتمل على قول بعض المفسرين سيدهماء وأنكر مالك 
الدعاء ب: يا سيدي» ولعله كره اللفظ دون المعنى . 

ويحتمل أن صلاحهما به ولولاه لم يكن صلاحهماء قال تعالیٰ : 
لذ اله بيلك الوت لأر الآية [فاطر: ١‏ 


.)١غهوم(‎ o۳ /۸ رواه الطبري ۹/ ۳۲۰ (۲۹۰۸۵). واب بن أبي حاتم‎ )١( 
.)۲۹۰۸۷( ۳۲۱-۳۲۰ /۹ رواه الطبري‎ )۲( 


س ماب اللوجيد واد على ية 0 

وقوله: «(آنت)“ الحق» يحتمل أن يريد به أسمًا من أسمائهء 
ويحتمل أن يريد أنه أحق (ممن)"" يدع المشركون أنه إله» من قوله 
تعالئ : ذلك 1 اف 1 [الحج: 5]» وظاهر قوله في هذا الحق 
يعود إلى معنى الصدق» ويتعلق بتسميته إلهّاء بمعنئ أن من سماه إلها 
وأخبر عنه بذلك فقد صدق» وقال الحق» ومن سمى غيره إلها فقد 
کت 

وقوله: ( «ووعدك الحق» ) أي : وعد الجنة للطائع والنار للكافرء 
فوف بوعده فهو عائد إلى معنى الصدق» ويحتمل أن يريد أن وعده حق 
بمعنى : إثبات أنه وعد بالبعث والحشر والنشر والثواب والعقاب, إنكارًا 
لقول من أنكر وعده بذلك» وكذلك الرسل فيه. و«(أنبتٌ»): رجعت. 

وقوله: ( «والجنة حق والنار حق» )» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن إخباره تعالل حق. 

والثاني: أن إخبار من أخبر عنه بذلك وبلغه حق» ومعنئ 
«أسلمت»: أنقدت. 

وقوله: ( «وبك آمنت» ) ظاهره: صدقت» قال تعاليل: وا نت 
هومن أا [يوسف: ]١7‏ وقيل: معناه: بهدايتك أهتديت. 

وقوله : ( «وبك خاصمت» ) قیل : يريد من خاصم فيه بلسان أو بيد 
قال تعالی : لیت دیلو ف ٤ات‏ أله بير سُلْطَنٍ» [غافر : ه*]» وقال 

دلوا بالطل الآية [غافر:0]. وقيل: بما آتيتني من البرهان 


7 


() في الأصل : (أنه) والمثبت هو الصواب» كما في حديث الباب (0/5499. 
(0) في الأصل : (من) والمثبت من (ص١).‏ 


:ل لللملده التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقوله :( «وإليك حاكمت» ) قيل : ظاهره أنه لا يحاكمهم إلا إلى الله 
ولا يرضئ إلا بحکمه» قال تعاليل: ربا أفْمَحَ تتا وي وما الح 


وس حمر به 


[الأعراف: 2184 وقال: «إأفعير أل انى حًا [الأنعام: 211١4‏ وقيل : 
كان اكت عند القتال يقول: «اللهم أنزل الحق» ويستنصر. 

وقوله: ( «فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» ) قيل: يحتمل ما قدم 
وأخر مما مضول» ويحتمل أن يريد بما قدم: ما مضیٰ»› وما أخر: 
ما يستقبل» ويكون ذلك من قوله تعالول: لف لك أله ما تَحَّدَّمَ من 
ديك الآية [الفتح: ؟] وكانت الأنبياء يستغفرون» وإن كان غفر لها 
؛ليزدادوا رفعة في الدرجات. 

قوله : («إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها سيئة حتئ يعملها») . 

قيل : معنى الإرادة هنا مرور الفكر بذلك من غير أستقرار ولا توطين 
نفس» هذا قول أبي الطيب أنه إن وطن نفسه على المعصية وعزم عليها 
بقلبه فهو مأثوم» وخالفه كثيرون من القدماء والمحدثين وأخذوا بظاهر 
الأخبار أنه لا شيء عليه حتئ يعمل كما هو ظاهر الحديث هناء 
والهم في الآية إما على مذهب القاضي» فيحمل ذلك على الهم الذي 
ليس بتوطين النفس أو على من يجوز الصغائر عليهم» وإما على 
طريقة الفقهاء فهو مغفور له غير مؤاخذ به إذا كان شرعه في ذلك 
كشرعناء وقيل في الآية: إنه لم يهم . 

وقوله: «وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة». 
يريد: إن إرادته لعملها عمل كترك السيئة هو عمل أيضًا. 


.58754/١ «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 


سس كتَابُ التََوحِيدٍ وَالرَّدِ عَلَى الْحَهْمِيَّةِ 

فصل : 

وقوله في حديث أبي هريرة ذيه: ( «قامت الرحم فقال: مه» ) هو 
زجر وردع. وقال الداودي: أي: ما هذا المقام؟ ولعله يريد أنه 
استفهام بمعنى الإنكارء وقال الجوهري: مه: كلمة مبنية على 
السكون» وهو أسم يسم به الفعل. ومعناه: أكفف؛ لأنه زجر فإن 
وضلت: ر تقول فد 

وقوله: ( «فلما فرغ منه» ) أي: من الخلق. 

وهذا الحديث لا تعلق فيه لمن يقول: بحدث كلامه تعالل من أجل 
أن الفاء في قوله (تعالئ”'' «فقال»: توجب في الظاهر كون قوله تعالى 
عقب قول الرحم» وذلك مقتض للحدث؛ لقيام الدليل على أنه تعالى لم 
يزل قاتلا قبل أن يخلق خلقه بما لا أول له» وإذا كان ذلك كذلك وجب 
حمل قوله تعالئ علئ معن كلامه الذي لم يزل به متكلمًا وقاتلاء وعلى 
هذا ع ده اللفظ إذا أتئ في الحديث» وقد يحتمل أن 
يكون تعالئ يأمر ملكا من ملائكته بأن يقول هذا القول عنه وأضافه إليهء 
إذ كان قول الملك عن أمره تعاليل (له)7". 

ويدل على صحة رواية من روئ فى حديث الشفاعة : «فأستأذن على 
ربي وأخر له ساجدّاء فيقال: يا محمد أرفع رأسك» بترك إسناد القول إليه 
تعالى» جاءت هذه الرواية في الباب بعده“ . 


)۱( «الصحاح» . 

(؟) من (ص١).‏ (۳) من (ص١).‏ 

(5) تقدم مرارًا التنبيه على مثل هذه التأويلات» وأنه لابد من إثبات الصفة على 
حقيقتها كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» دون تأويل أولي أعناق الكلام» 
وانظر تعليقنا ص 2188-١486‏ ۳۸۰. 


-9ييب ب مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فصل : 

قد أسلفنا أن مه: زجر (وردع)”''» كذا هو في لسان العرب ومحال 
توجه ذلك إلى الرب جل جلاله» فوجب توجيهه إلى من عاذت الرحم 
بالله تعال من قطيعته إياها . 

فصل : 

قوله : «مطر» قد أسلفنا أن مطر في الرحمة وأمطر في العذاب» وجاء 
غيره. 

فال ا وکا غ [الاحفات: ا رارت رل 
مطرت السماء وأمطرت» ذكره الهروي. 

وفي «الصحاح»: مطرت وأمطرت» وقد مطرنا"» قال ابن فارس : 
قو لون مت ا و ت ا 

وقوله : ( «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي“ ). بينه في الحديث 
(الآخر)”*' قال: ( «فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي 
كافر بالكوكب» ). واختلف إذا جعله دليلا على المطر فقيل: هو 
مخطيئع» وقيل: لا بأس به؛ لأن عمر # لما أستسقى التفت إلى 
العباس # فقال: يا عم رسول الله» كم بقي من نوء الثريا؟ فقال 
العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطهاء قال: 
)»١(‏ في الأصل: (ودعاء)» وفي (ص١):‏ (دعًا) والمثبت هو الأليق. 
() «الصحاح» ۸۱۸/۲. 
(۳) انظر: «مقاييس اللغة» ص ؟607. 


.)١ص( من‎ )٤( 
سلف برقم (845) كتاب : الأذان» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم» ورواه‎ )5( 
مسلم (1) كتاب: الإيمان» باب: كفر من قال مطرنا بنوء.‎ 


کے كتابٌ التَوحِيدِ وَالدّدِ عَلَى الْحَيْمِنّة سي 


فما مضت سابعة کک وقد بوب عليه البخاري فيما مضى : 


ولون 3-7 SIS‏ ون @ 4£ . قال ابن عباس رضي الله 
طا 
قا 


وقوله: ( «إذا أحب عبدي لقائي» ) قيل: يريد عند الموت إذا بشر 
بالجنة» ويكره (ذلك”"' إذا بشر بالنار. 

وقوله: ( «أنا عند ظن عبدي بي» ) يريد أنه يخشئ ويرجو أن 
لا ينقطع الرجاء عند الذنب» 0 لا يتوجه إلا إلى المؤمنين 
خاصة» أي : آنا عند ظن عبدي المؤمن بي » وفي التنزيل آيات تشهد 
أن عباده المؤمنين وإن أسرفوا علئ أنفسهم أنه عند ظنهم به من 
المغفرة والرحمة» وإن أبطأت حيئًا وتراخت وقنًا لإنفاذ ما ختم به 
علئ من سبق عليه إنفاذ الوعيد تحلة القسم؛ لأنه قد كان له أن يعذب 
بذنب واحد أبدًا كإبليس فهو عند ظن عبده» وإن عاقب برهة» فإن 
كان ظنه به أنه لا يعذبه برهة ولا يخلدء فإنه كذلك يجده كما ظن إن 
شاء الله تعالئ» فهو أهل التقوئ وأهل المغفرة. 

وأما حديث الذي لم يعمل خيرًا قط . 


(۱) سلف برقم )1١8(‏ كتاب: الأستسقاء. 

(0) رواه الحميدي في «مسنده» ۲/ ۲۰۱ »200١9(‏ والطبري فى «تفسيره» -557/١١‏ 
TY‏ 01م والبيهقي في «سننه» ۳/ 709 کتاب : صلاة الأستسقاء. 

(۳) من (ص١).‏ 


)ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


ففيه دليل على أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله كما قال 8090" 
وفيه أن الإنسان يدخل الجنة بحسن نيته فى صفته؛ لقوله: ( «خشيتك 
یا رب» ). ۰ 

وفيه: أن من جهل بعض الصفات فليس بكافر خلافا لبعض 
المتكلمين؛ لأن الجهل بها هو العلمء إذ لا يبلغ كنه صفاته تعالئ» 
فالجاهل بها المؤمن حقيقة. ولهذا قال بعض السلف: عليكم بدين 
العذارئ» أفترى العذارئ تعلم حقيقة صفات الله تعاليل؟! وللأشعري 
في تأويل هذا الحديث قولان»ء كان قوله الأول: إن من جهل القدرة 
أو صفة من صفات الله (تعالى)" فليس بمؤمن. 

وقوله هو في هلذا الحديث (إن)" قدر الله علي أن لا يرجع إلى 
القدرة» وإنما يرجع إلى معنى التقدير الذي هو بمعنى التضييق» كما 
قال تعالئ في قصة يونس: قطن أن لن تَقَدرَ يد [الأنبياء: ۸۷] 
أي: أن لن نضيق عليه. ثم رجع عن هذا القول» وقال: لا يخرج 
المؤمن من الإيمان بجهله صفة من صفات الله تعالئ قدرة كانت 
أو سائر صفات ذاته تعالئ إذا لم يعتقد في ذلك أعتقادًا يقطع على أنه 
الصواب والدين المشروع. 

ألا ترئ أن الرجل قال: «لئن قدر الله عليه ليعذبنه» فأخرج ذلك 
مخرج الظن دون القطع على الله تعالئ [أنه]“ غير قادر على جمعهء 
إخراج خائف من عذاب ربه ذاهل به. 

(۱) سلف برقم (/071, 5477)» ورواه مسلم (7817) من حديث أبي هريرة. 

وسلف أيضًا برقم (55571)» ورواه مسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة. 


(۲) من (ص١).‏ (۳) في (ص١):‏ ليس. 
(5) زيادة ليست بالأصل» يستلزمها السياق» مثبتة من «شرح ابن بطال» .٠٠۲/٠١‏ 


سے ڪب لويد ولژو على ية 
فصل : 
يدل على ذلك قوله: مجيبًا لربه لما قال: («لم فعلت؟ قال: من 

خشيتك وأنت (تعلم)») فأخبر بالعلة التي لها فعل ما فعل. 
ويدل على صحة هذا قول من روئ قوله: «لعلي أضل الله" ولعل 

في كلام العرب موضوعة لتوقع مخوف لا يقطع علئ كونه ولا على 

أنتفائه . 
ومعنل قوله : ( «لعلى أضل اللّه») ) لعلى أخفل عليه وأغيب» وكان 

مشهور في اللغة؛ لقوله: أستغفر الله ذنبًا. أي: أستغفر من ذنب. 
ومن كان خائفًا عند حضور أجله» جدير أن تختلف أحواله لفرط 

خوفه وينطق بما لا (يعتقده» ومن كان هكذا فغير جائز إخراجه من 

الإيمان الثابت له إذا لم)”" يعتقد ما قاله ديئًا وشرعَاء وإنما يكفر من 
أعتقده تعالئ على خلاف ما هوء وقطع على أن ذلك هو الحق لو 
يعلم منهم أحكام صفات ذاته» ولو أعترضت جميع العامة وكثيرًا من 

الخاصة وسألتهم : هل (له)““ قدرة أو علم أو سمع أو بصر أو إرادة؟ 

() كذا بالأصلء والذي في الروايات: (أعلم). 

(۲) رواه أحمد ۳/٣ ٤‏ والروياني في (مسنده) 2)45١( ۱۱٤-۱۱۳/۲‏ 
1١١5‏ (45). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ١78/١‏ (170) 
تحفة» والطبراني في «الکبیر» ۱۹/ )٠١79-١١55( ٤۲٤-٤۲۳‏ من حديث 
معاوية بن حيدة القشيري» وقال الهيثمي في «المجمع» ٠‏ :2 رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد ثقات. 


(۳) من (ص١).‏ 
)4( في (ص١):‏ للّه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


فلو حكم بالكفر على من جهل صفة من الصفات لوجب الحكم به على 
جميع العامة وأكثر الخاصةء وهذا محال. 

والدليل على صحة قولنا حديث السوداء أنه اك قال لها: «أين 
الله؟ !) قالت : فی السماء. فقال: «من أنا؟» فقالت: إنك رسول الله » 
فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة»"'' فحكم لها بالإيمان» ولم يسألها عن 
صفات الله وأسمائه» ولو كان علم ذلك شرطًا في الإيمان لسألها 

وكذلك سأل أصحاب رسول الله كلا : عمر بن الخطاب وغيره 
رسول ييه عن القدرء فقالوا: يا رسول الله. أرأيت ما نعمل لأمر 
مستأنف أم لأمر قد سبق؟ فقال: «(بل) ‏ لأمر قد سبق» قال: ففيم 
يعمل العاملون؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»”"وأعلمهم أن 

1ك 2 ٤‏ ا 7 50 
القدرة» وقدم العلم لعلمهم ذلك مع شهادة التوحيد لجعله عمودًا 


)٥۳۷( رواه أبو داود (۳۲۸۲) من حديث ابي هريرة» وفيه ضعف» ورواه مسلم‎ )١( 
من حديث معاوية بن الحكم السلمي» لكن ليس فيه أنها جارية سوداء.‎ 

(۲) من (ص١).‏ 

(۳) رواه الترمذي )۳۱١(‏ من حديث عمر بن الخطاب» وسيأتي برقم »)۷٥٥۱(‏ ورواه 
مسلم )۲۹٤۹(‏ كتاب : القدر» باب : كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه... من حديث 
عمران بن حصين. 

(4:) رواه أبو داود (5549) وانظر : «السلسلة الصحيحة» .)۲٤۳۹(‏ 


سس ِب لويد ولو على اود 

فصل : 

قوله في حديث أبي هريرة 5ه : ( «قال رجل لم يعمل خيرًا قط ) 
وقال بعده: «فقال ربه علم عبدي أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ بهاء وروي 
أنه لم يعمل حسنة إلا التوحيد'''» وفي «مسند الجوهري»: أن هذا ذكر 
عن بني إسرائيل . 

فصل : 

وقوله: «لم يبتئر» قد سلف أنه بالراء وبالزاي» وأن قتادة فسره 
بقوله: لم يدخرء وكذا هو في اللغة. 

قال الجوهري: البئيرة على فعيلة الذخيرة وقد بأرت الشيء وأبارة 
اع والزاي ليست معروفة في اللغة كما قال ابن التين قال: وروي 
يبتئن بالنون ويأتبر ليس لهما أيضًا أصل في اللغة. 

وقوله في حديث أبي سعيد: «فاسحكوني». هو من السحك» 
وأورده ابن الثين نلفظ: فاسهكوني»» وقال: عو من السهنك: 
كما آیدلت القاف من الكات فن الكافور والقافور. 

قال أبو سليمان: وروي: «فاسحكونى)”" > ومعناه: أبردوني 
بالك وجو الميرد دوقي لمات سحكت الشيء 


1 CVD = 


)١(‏ روا أحمد۱/ ۰۳۹۸ من حديث ابن مسعود موقوقًا عليه » وأورده الهيثمي ذ في «المجمع» 
5 وقال : إسناده حسن » وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١١ ٤۸(‏ 

(؟) «الصحاح» ؟/ “08 مادة: (يأر). 

(6) كذا بالأصل» وفي «الأعلام»: (اسحلوني). 

(:) كذا بالأصل» وفي «الأعلام»: (بالمسحل). 

)0( «أعلام الحدیث» 7758/5. (5) «الصحاح» 0//ا7/ا١.‏ 


555207 


وقوله في حديث أبي هريرة #ه: «واذروا نصفه في البر ونصفه في 
البحر» هو ثلاثي من قوله: نوه أل [الكهف: 450]. أي : تفرقهء 
ووقع هنا رباعيًا في قوله: «ففعلوا ثم أذروه». هو في اللغة ثلاثي 
كما وقع في القرآنء قال ابن التين: ورويناه بفتح الهمزة (حيث)(© 
ما وقع هنا. 

فصل : 

قد سلف الكلام على قوله: («لئن قدر الله علي" ) قال ابن فورك 
وغيره: معن ( «قدر2 )2 للتقدير أي: إن كان قدر وحكم على بالعقوبة 
فإنه يعاقبني”"'. وإنما روي بالتشديد. 

وقيل معناه: ضيق علي وناقشني حسابًا مثل : «إومن فر علو ردقم 
[الطلاق: ۷]. أي: ضيق» وهذا إحراقه نفسهء ثم إن الله تعالى تفضل 
عليه وغفر له بخشيته إياه.» وهذا يدل أنه كان مقرًا بالله موحدًا له» 
وقد سلف. وذكر أن الشيخ أبا عمران قال: قد يحتمل أن يكون هذا 
الرجل ظن أن من أحرق حت يصير رمادّاء وذري في البحر لا يبعث» 
أو لعله لم يبلغه عن أحد من الرسل علم (هذا"" قيل: ولعل أبا عمران 
يريد أنه كان عالمًا بفعله وجود الله واستحقاقه أن يعبد وخفي عليه علم 
وجوب إعادة جميع الموتئ؛ لآن طريق علم الله السمع. 

وقيل: إنما غفر له» وإن كان ما قاله كفرًا ممن (يعقل)“ ؛ لأنه قاله 
حالة لا يعقل» وقد غلب عليه الجزع من عذاب الله تعالى على ما سلف 
)١(‏ في هامش الأصل: لعله حسب. 
(۲) «مشكل الحديث» ص۳۱۹ -39:0. 
(۳) في الأصل : (ذلك هذا). 
)٤(‏ في الأصل : (لا يعقل). 


سب كلاب اليد وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِيّة 
من ذنوبه» وعارضه بعضهم فقال: لأن قوله: «من خشيتك» يدل أنه قصد 
لفعل ذلك . 

وقالت المعتزلة: إنما غفر له من أجل توبته التي تابها؛ لأن الله 
تعالئ واجب عليه -عندهم- قبول التوبة من جهة العقل» وأبو الحسن 
الأشعري شيخ أهل السنة يقطع بقبولها من جهة السمع» ويقول: إن 
الله سبحانه وعد التائب فى كتابه بقبولهاء وسواه من أهل السنة يجوز 
قبولھا كسائر فاته و ها ور ان( رن !"انل كانه 
غفر له بتفضله عليه بقبول توبته» وقالت المرجئة: إنما غفر له بأصل 
توحيده الذي لا يضر معه معصية. 

فصل : 

وقوله: («فما تلافاه أن رحمه») أي: تدارکه» يقال: تلافيت 
الشيء : تداركته . 

وأما حديث أبي هريرة #ه المذكور قبل حديث أبي سعيد 4 في 
مواقعة الذنب مرة بعد مرة ثم أستغفر ربه فغفر له. 

فيه دليل على أن المصر في (مشيئة)”' الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له مُعْلنًا بخشيته التي جاء بهاء وهي أعتقاده أن له ربا خالقًا يعذبه ويغفر 
E‏ لبعد ذلك توله غاب ES‏ 
ف ع الها 4 [الأنعام: ]١٠١‏ ولا حسنة أعظم من التوحيد والإقرار 
بوجوده» والتضرع إليه في المغفرة. 


.)١ص( من‎ )١( 
.)١ص( (؟) في الأصل : (معصية)» والمثبت من‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

فصل : 

فإن قلت : إن أستغفار ربه توبة منه ولم يكن مصرًا . 

قيل له: ليس الأستغفار أكثر من طلب غفرانه تعالئ» وقد يطلب 
الغفران المصر والتائب» ولا دليل في الحدية علا أنه قد تات 
مما سأل (الغفران)“ منه؛ لأن حد التوبة الرجوع عن الذنب» والعزم 
أن لا يعود إلى مثله» والإقلاع عنهاء والاستغفار لا يفهم منه ذلك. 


RN SRN IRN 


(1) في الأصل: (العذاب)» والمثبت من (ص١).‏ 


)ا ڪتابُ التّوحيد والرّد عَلَى الْحَهْمِنَة 
5- باب كلام الرّب كل يَوْمَ القِيَامَة 
مَعَ الأنْبِيَاءِ وَغَيْرْهِمْ 

4- حََدَثَنَا يُوسُْفٌ بْنُ رَاشِدِء حَدَّثَنَا امد بْنُ عَبْدٍ اللهء حَدَثَنَا بُو كر بْنُ 
عَيّاش عَنْ عُمَئْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنّسَا هه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ جي يَقُولَ: «إِذَا كان يوم 
القيامة ت قَقُْلتٌ : 5 رب أَدْخِل الحنَةً من کان فی لبه ل 
Ee‏ ثم ول : أَدْخِلٍ الحنة من كان في قلبه ادن شيء». فقال انس : 
کان أَنْظْرُ إِلَى أصَابع رَسُولٍ الله ی . [انظر: -٤٤‏ مسلم: ۱۹۳- فتح: 1479/1 . 


ب( 
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-0٠‏ حَدَثَنَا سُلَيِمَانٌ بْنُ حزبء حََدَثَنَا مَادُ بْنُ ريد حَدَّثَنَا مَْبَدُ بُ هلال 
العَنَرِيٌ قَالَ أَجِتَمَعْنَا تاس مِنْ أَهْلٍ البضرَةء فَذَهَبِنَا إلى أَنّس بن مَالِكِء وَذَمَنْنَا مَعَنا 
بابب إِلَيْهِ يَسألَهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةء فَإذَا هُوَ في قضرهء فَوَافَقْنَاهُ يُصَلي الضُحَئىء 
ادناه فاون ّا وهو قَاعِدُ عَلَى فراشهء ُنَا لَِابتٍ: لا تساه عن شَيْءٍ اول عق 
حَدِيثِ الشّفَاعَة. فَقَالَ: يا أا عمْرَة هؤلاء إِخْوَائُكَ مِنْ أل البضرَةٍ جَاءُوكَ يَشأُونَك 
عَنْ حَدِيثْ الشَّفَاعَةِ ققَال: حَلقتا محمد كه قال: «إذًا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة ج الاس 
بَعْضْهُمْ في بَعْضٍ ١‏ اوق آم قفوو : أشفغ لكا إلى ريك فقول ليت 

لَهَاء ولكن عَلَيْكُمْ 18 إِبْرَاهِيم نه خَلِيل الرَحَمَنِ. اتور إبرَاهِيم ٠‏ ول 
ُت لاء ولكن عَلَيكُمْ موس قله كليم انه انون مُوسَى SN‏ 
ها ولاكن عَلَيكمْ ميس قله ُو الله وكيم u,‏ عسل ول لف 
لاء ولكن عَلَيْكُمْ بِمُحَمّد اخ . انوي اقول : آنا لهاء » اتان عَلَى رَبّي ؛ 
يون لي وَيُلَهِمْنِي مَحَامِدَ أَحْمَدْهُ ٻها لا نَحْضْرُنِي الآنَّء فَأَحْمَدْهُ بلك 


المَحَامِدٍ وَأَخِرُ لَه سَاجِدَاء فَبْقَالُ : يا مُحَمَدُ رفع راس ول يمع لك 
وسل نعط وَاشْمَعْ شفع اقول ارت ا اندي فيال أنطلِقء فأخْر خرخ 


3 2 ع وشا برع 


مِنْهَا مَنْ كانَ 5 لبه مِثْقَالُ شعِيرَة من إِيمَانِ . فَأَنطلِقٌ َأَفْعَل د ثم أعود َأَحْمَدُهُ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


بيلك المَحَامد. اخ له سَاجداء فال ی مخمك رمع رَأْسَكء وَقُلْ 
5 لَك وا تغط وَاشْفَعْ ُسَفغ. : اقول يا رت متي متي . َيْقَالُ: 


e 


لطي تأرج مها من گان في كله قال درو أذ : خَرْدَلَةِ- مِنْ إِيمَانِ . فأنطلق 
قعل ثم أو فَأحْمَدهُ يک المحَايد. ثم أ خر له سَاجِدَاء فَيّقَال: يا محمد 


روه 
5-4 ۶ همس 


أزقغ رسک وَل ْم لكء وسل نط وَاشمغْ َُفغ. .فقول ارت امي 
مي . مَقُولُ : انلق فأخرج مَنْ گان في قَلبهِأدذنَى اذى أَدْئَ مِتْقَالِ حَبَةٍ 


خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِء َأَخْرِجْهُ مِنَ التار. فَأَنَطَلِقْ فأفْعل». 

لَمّا خَرَجَنَا من عِنْدٍ نس قُلْتُ لبَغض أَحْحَابنًا : لَوْ مَرَونَا بالحسَن وَهْوَ مُتَوَار 
في مَل آي خَلِيفَةَ [فَحَدَّتَنَاا ما حَدَّثَنَا نس بُ مَالِكِ ؛ فَأََينَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَئْهء فَأَذْنَ 
لاء فَقُلَنَا لَه : يا أبَا سَعِيدِء جِنْنَاكَ مِن عِنْدٍ أخيك أنّس بن مَالِكِ فَلَمْ نَرَ مِثْل ما 
حَدَثَنَا في السّفَاعَةء فَقَالَ: هيهء فَحَدَّنْنَاهُ بالحييث فَانْتَهَى إِلَى هذا المؤضع فَقّال: 


م 


هيه. فاه | يز آنا على هذا فقال: آقذ دكي وغو جميع نه عشرين نة فل 
أذري 5 َم کر أن تتكلوا. ك 
الإنْسَانُ عَجُولاء ما رة إلا وأ وأنا أريذ أن أحدَدَكمٍء حَدَتنِي گا حدم به قال ْم 


o‏ برو نا ما 


غود الرَابعة امد يِلكء كم حر له سَاجدَا يقال : ا مُحَمَّدُ أرْفَْ رسک 


و o20‏ و 


E‏ فأثول: يا رب أنْذَنْ لي فِيِمَنْ قَال: 
ا إله إلا الله. فَيَقُولُ: وَعِرتي وَجََالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي أحْرِجَنَ مِنْهَا مَنْ 
قال : لا إله إل اللّه». [انظر: -٤٤‏ مسلم: ۱۹۳- فتح: 1478/1 . 

-١‏ حَدَّثَنَا نُحَمّدُ بْنُ خَالِدِء حَدَّتَنَا عُبَيدُ الله بْنُ مُوسَیء عَنْ إشرائيل» عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ إبراهيمء عَنْ عَبِيدَةَ» عَنْ عَبْد الله قال: قال رَسُول الله يكثلة: «إنَّ آخِرَ 
هل الوه الخد وده هل لتا خرُوجًا مِنَ الَا رَجُل بخ خُر حبرا 
فقول له له َيه : : أدخل الْحَنَةٌ فول رَبّء الجن مَل فقول له ذلك ثلاث 


ا 


ات ر ذلك د عل الح ماي رل ون لك يثل الا عار 


کے كتابُ التَّوحِيدِ وَالرّدِ عَلَى الْجَهْمِيَّة 
مِرَارِ». [انظر: 10۷۱- مسلم: ۱۸1- فتح: ١140/4/17‏ 
۲- حًا علي بن خُجْرِء اخ عیسی بن يُونْسَء عن اي ع 
ځَيئَمَةء عن عَڍِيٰ بْنِ حاتم قال: : قَالَ رَسُولٌ الله کا : مَا نكم أَحَد | إلا سیکلمه 


ل کی ت ا ترخا فینظر أَبْمَنَّ مِنْهُ قد يَرى إلا ما قم ِن عمل 


rs OG 


بنط َم م تلا ری إلا ا قم بطم بين يديو ا ير إلا لار مء 
جهو َانَقُوا الثَّارَ ولو د 2 شق تَمْرَةِ). قال الأغمش: وَحَدَدَنِي عَمْرْو بْنْ مك عَنْ 
خَيْكَمَة مِثْلَهُ وَرَادَ فيه: د بكلمَة طَيبَة). [انظر: -۱٤۱۳‏ مسلم: -١١11‏ فتح: /٠١‏ 


. 14 

01 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن أبي شَيبَةَ حَدَثَنا جَرِيرٌُء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ِبْرَاهِيمَ » عَنْ 
عَبِيدةٌ» عَنْ عَبْدٍ الله د 20 : جاءَ حَيْرٌ مِنَ الِيَهُودٍ فَقَالَ : إنَه إِذَا کان يَوْمَ م القَيَامَة جَعَلٌ 
الله شتؤاب على إضن لضي على إضيعء وذ الث عَلّى إضبّعء وَالَلائِقَ 
غلى إِصَبَعء م 0 رهن كه يَقُولٌ: أن بيك أن الي ا 
حَنَّى بَدَتْ ا َعَجُبًا وَتَصْدِيعًا لِقَولِهِ ثم م قَالَ لني كَلةِ: ««إوما قروا أله حن 
درو 46) ل قۈلە: «3 رکو » [الزمر: 1۷]. [انظر: -441١‏ مسلم: 1187- فتح: 
HHA‏ 

4- حَدََنَا مُسَدَّدُ حَدَّثََا پو عَوَانَهء عَنْ قَتَادَةَ عن صَفْوَانَ بن خرزء أن 
رجلا سَأَنَ ابن عُمَرَِ يف سمغت رَسُولَ الله َك يَقُولُ في النّجْوى؟ قَالَ: «يَدْنُو 
ا ی َيَقُولُ: أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: 
عم وَيَقُولَ ؛ عملت كَذَاوَكَدَا؟ فيقول: َعَم . كبُقَرَرُهُ نم يقُولُ : إني سرت 
عَلَيْك في الدنياء وَأَنَا أَغْفِرْمًا لَك اليَوم». 

وَقَالَ آدَمُ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُء حَدَثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُء عن ابن عُمَرَ: سَمِعْتُ 


ذكر فيه عذة أحاديث : 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


تحني سي هن الع ادلي انكام محم روا لمن كاد فين 
لبه أَدنّى شيء) . قال اتس : كأني أَنْظرٌ إلى أَصَابع رَسُولٍ الله ب . 
ثم ساقه مطولًا . 


وحديث عَبِيدَةً عَنْ عبد ا 


On 
6 

0# 
عع 


لمن 


ی ا ا م 
: قال رَسول الله ية : إن آخِر 


2 


هل الجَنَةِ مُحُولًا الجَنّة وَآخْرَ 7 
كَل ا ۳ 

وحديث عدي بن حاتم #: ما منكم مِنْ أَحَد إلا سَيْكَلّمُهُ رب 
الحديث . 


a 


الثار خَرُوجًا من نَّ النَارِ) . الحديث› 


ذكره من حديث الأَعْمَشِء عَنْ حَيْكَمَةَه عَنْ عَدِيَّء ثم قال: قَالَ 
الأَعْمَشُ : وَحَدَنْنِي مرو بن مره عَنْ حَيْثَمَةَ مله بزيادة: «ولو 
كلمة الت 

وحديث عَبِيدَةً: عَنْ عَبْدٍ اللو ه قَالَ: جَاءِ حبر مِنَ اليَهُودٍ فَقَالَ : نه 
ِذَا گان يوم م القِيَامَةٍ جَعَل | لله السَّمَوَاتِ عَلَى إِطْبّع. الحديث» قل 
سلف . 1 

وحديث صَفْوَانَ بْنِ مُخرز» أن رَجُلَا سال ابن عُمَرَ رضي الله عنهما : 
كَيْف سَمِعْتَ رَسُولَ الله كل يول في النجوى؟ فقًال: ١يَدْنُو‏ أَحَدْكُمْ مِنْ 
ره حى يِصَعَ عليه تفه يول : أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ الحديث. 

ساقه عن مدد كنا بو عَوَائَةَ عَنْ فتادة» عن صفوان به. 

ثم قال: وَقَالَ آدَمُ: تا شَيْبَانُء تا اده تتا صَفْوَانُه عَن ابن عُمَرَ 

رضي a‏ ا سَمِعْتٌ التي ا . 


.)561/1١( برقم‎ )۱( 
.)581١( برقم‎ )۲( 


سس حاب لويد والؤد على هة 

الشرح : 

قد قدمنا إثبات كلام الرب جل جلاله مع الملائكة المشاهدة له 
وأثبت في هذا الباب كلامه مع النبيين يوم القيامة بخلاف ما حرمهم 
إياه في الدنيا لحجابه الأبصار عن رؤيته فيهاء فرفع في الآخرة ذلك 
الحجاب عن أبصارهم» ويكلمهم على حال المشاهدة» كما قال 
اكلا : «ليس بينه وبينه ترجمان» . 

وجميع أحاديث الباب فيها كلام الرب جل جلاله مع عباده» ففي 
حديث الشفاعة قوله لمحمد يكلِِ: ( «أخرج من النار من في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان" ) إلى قوله: ( «وعزتي وجلالي لأخرجن 
منها من قال: لا إله إلا الله» ) فهذا كلامه لرسوله بدليل قوله: 
(«فأستأذن على ربي» ) وفي بعض طرق الحديث : «فإذا رأيته أخر له 
اد 

وكذلك قوله في حديث: آخر من يدخل الجنة» قوله تعالئ له: 
(«ادخل الجنة» فيقول: رب الجنة ملأئ) ) إلى قوله: ( «لك مثل 
الدنيا عشر مرات» )» فأثبت بذلك كلامه تعالئ مع غير الأنبياء 
مشافهة ونظرهم إليه» وكذلك حديث النجوى يدنيه الله تعالئ من 
رحمته وكرامته» ويقول له: «سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم» على الأنفراد عن الناس . 

وقد أوضحنا الكلام في النجوئ في كتاب الأدب» في باب ستر 
المؤمن على نفسه» فراجعه. 


)١(‏ سلف برقم (1950) كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنةء بلفظ «فإذا رأيته وقعث 


ساجدًا). 


س( ٦‏ د القوضيح لشرح الجامع الصحيح سڪ 

قوله : ( «إذا كان يوم القيامة شفعت» فقلت : يا رب» أدخل الجنة من 
كان في قلبه خردلة» ) فيه (كلام للأنبیاء)“ معه لا كلامه هو. 

وقوله: ( شم أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء» ) كذا هو 
في الأصول وعزاه ابن التين إلى رواية أبي ذرء وصدر أولًا بقوله: ثم 
نقول: «أدخل الجنة» قال: ورويناه بالنون ولم نعلم من رواه بالياء 
قال: فإن كان روي بالياء فيكون الحديث مطابقًا للتبويب ثم يقول 
الله» وتخرج معارضة أبي جعفر الداودي أن القائل هو رسول الله 
كله قال - أعني الداودي: وقوله: (يقول النبي) ليس في أكثر 
الروايات إنما فيها أن الله تعالى أمره أن يخرج من كان في قلبه» 
وزاد هنا: «أدنى شيء ) . 

وقول أنس #ه: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله بي يعني بقوله : 
أدنئ شيء» وكأنه يضم أصابعه ويشير بها. 

وقوله فى الحديث المطول» أعنى معبد بن هلال العنزي قال: 
(اجتمعنا 7 من أهل البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالك» وذهبنا 
معنا بثابت إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره). 

فيه: أن يقدم الرجل الذي هو من خاصة العالم يسأله. 

وفيه: إباحة القصور لمن كثرت ذريته . 

وقوله: ( «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض» ) أي : 
أختلطواء ومنه: ماج البحر: أختلطت أمواجهء وهذا اللفظ مزيد في هذا 


.)١ص( في الأصل : (كلامه للأنبياء»» والمثبت من‎ )١( 


سے تاب الوجيد وال على رة اا 
الحديث» وقال هنا: «لست لها». وفي موضع آخر: «لست هناكم » 
وأسقط هنا ذكر نوح وزاد فأقول: «أنا لها»» وزاد هنا فيقول: «يا رب 
أمتي أمتي» وليس (هي“ في أكثر الروايات» قال الداودي: ولا أراه 
محفوظًا؛ لأن الخلائق أجتمعوا واستشفعوا ولو كانت هه الأمة لم 
تذهب إلى غير نبيهاء وأول هذا الحديث ليس متصلًا بآخره من قوله: 
«اشفع تشفع». مع ذكر أكثر أمور (الآخرة) " » وإنما أتى فيه بأول 
الأمر وآخره» بقي فيه : ل د 006 3 وبقي 
حديث النجوئ» وحديث: يؤت بجهنم” » وحديث ذكر الموازين 
والصراط وسائر الصحف. والخصام بين يدي الرب جل جلاله» 
وأكثر امور يوم القيامة هي فيما بين أول هذا الحديث وآخره» وزاد: 
«فأقول: يا رب آئذن لي فيمن يقول لا إله إلا الله» 

وقوله: (لو مررنا بالحسن وهو متوار) أي: مستتر 

وقوله: (هيه) هي كلمة أستزادة للكلام» عن صاحب «العين» 
قال ابن التين: قرأناه بكسر الهاء من غير تئوين» ومعناه: زد من هذا 
الحديث» والهاء بدل من الهمزة كما أبدلت في هراق وأصله أراق. 
وقال الجوهري عن ابن السري: إذا قلت: إيه يا رجل -يريد بكسر 
الهاء غير منونة- فإنما تأمره أن يزيدك من الحديث المعهود. كأنك 


0 


.)8/53١ ٦٥٦٥ )551/51( سلف برقم‎ )1( 

0) من (ص١).‏ 

() في (ص١):‏ القيامة. 

() سلف بنحوه برقم .)٤٥۸۱(‏ ورواه مسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري. 
)٥(‏ سيأتي برقم .)2744٠0(‏ 

.١٠١” /5 «العين»‎ )5( 


ل ده التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قلت: هات الحديث» وإن نونت كأنكء» قلت: هات حديثًا لأن التنوين 
(يكسرها)”' أسكته قلت : إِيْهّا عنّا » وإذا أردت (التفسير) قلت: أيهًا 
بفتح الهمزة بمعنئ هيهات”". 

وأما قول ذي الرمة: 
وقمنا فقلنا إيه عن أم سالم وما نال تكليم الديار البلاقع 

فإنه أراد إا التنكير فتركه للضرورة» وقيل : إنما تركه (لأنه)“ نوى 
الوقف. وقوله: (وهو جميع) (أي: مجتمع)”' أراد أنه كان حينئذٍ شابّاء 
قال الجوهري: الرجل المجتمع الذي بلغ أشدهء ولا يقال ذلك 
لل 

وقوله : (منذ عشرين سنة)» مذ و منذ يصح أن يكونا (حرفا) جرء 
ويصح أن يكونا أسمين؛ فيرفع ما بعدهما على التاريخ أو على التوقيت» 
تقول في التاريخ: ما رأيته منذ يوم الجمعةء أي: أول أنقطاع الرؤية يوم 
الجمعة» وفي التوقيت: ما رأيته مذ سنةء أي: أمد ذلك سنة» وناس 
يقولون: منذ فى الأصل كلمتان: مِنْ إِذْء جعلناها واحدة» ولا دليل 
لعي ا كما قاله في «الصحاح» . 


)١(‏ كذا صورتها بالأصل» وفي «الصحاح» 77757/5: (تنكير). 
(؟) كذا بالأصل» وفي «الصحاح»: (التبعيد). 

)۳( «الصحاح» ۲/1 

(5) في الأصل : (لا)» والمثبت من (ص١).‏ 

() من (ص١).‏ 

»( «الصحاح» ۸/۳ . مادة (جمع). 

(۷) كذا بالأصل» وورد بهامشه: صوابه: (حرفي). 

(۸) «الصحاح» ؟/ ٥۷۱-۷۰‏ مادة (منذ). 


س تاب التَّوحِيد وَالرّدِ عَلَى لميا لبي لليبلم - 

قوله: ( «رجل يخرج حبوا» ). قال الجوهري: حبا الصبي على 
رکه اذا رخف وليس هيه الكلمة في أكثر الأحاديث» ورويناه 
ا عل أنه مصدر. 

وقوله : ( «وينظر أشأم منه) ) أي : أيسر وهو ذات الشمال» 

وقوله: (ثم يهزهن) هي بيده. أي : يحركن بيده » يقال: هزهزه أي 
حركه. فهزهز. 

وروي : ( فيهزهن) أي : يحركهن» والنواجذ بين الناب والضرس» 
قاله ابن فارس. قال: وقيل: الأضراس كلها نواجذ" . 

وقال الهروي: أختلف فيهاء فقال الأصمعى : هى الأضراس» وقال 
غيره: هي المضاحك» قال أبو العباس: انات اخ ما قيل فى 
النواجذ؛ لأن الخبر أنه اك كان جل ضحكه التبسه”" . 1 

وفي «الصحاح»: الناجذ آخر الأضراس قال: وللإنسان أربعة نواجذ 
في أقصى الأسنان بعد الأرحاء ويسمئ ضرس الحلم؛ لأنه ينبت 
006 البلوغ وكمال ا 


)0( «الصحاح» ۷/٦‏ مادة: (حبا). 

(۲) «مقاييس اللغة» ص٦۷٩‏ مادة: (نجذ). 

(۳) سبق برقم (10947) كتاب: الأدب» باب: التبسم والضحك» من حديث عائشة 
قالت: ما رأيت النبي بي مستجمعًا قط ضاحكًا حتئ أرئ منه لهواته» إنما كان 
يتبسم. 

(5) من (ص١).‏ 

)0( «الصحاح» ؟/ الاه مادة (نجذ). 


ل سا ڪڪ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقوله: (فلقد رأيت النبي بي يضحك حت بدت نواجذه تعجبًا 
وتصديمًا لقوله). يعني: قول الحبر. قال الخطابي: قوله: (تصديقًا 
لقوله) هو ظن وحسبان» وقد روي هذا الخبر عن غير واحد من 
أصحاب عبد الله من غير طريق عبيدة» فلم يذكروا فيه (تصديقا) لقول 
الحبر» قال: والضحك يدل على الرضا وعلى الإنكار أحرئ» والآية 
محتملة الوجهين ليس فيها للأصبع ذكرء وقد ثبت قوله اككل: 
«لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تکذبوهم» وقولوا: آمنا بما أنزل الله من 
كتاب)”" . 

والاستدلال بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجسيم غير سائغ 
مع تكافؤ وجهي الدلالة المتعارضين فيه» ولو صح الخبر لكان ظاهر 
اللفظ منه متأولا علئ نوع المجاز وضرب من المثل قد جرت عادة 
em E‏ > فيكون المعنئ في ذلك مثل 
مَطويت يميه [الزمر: ]٦۷‏ أي: قدرته على طيها وسهولة الأمر 
في جمعهاء بمنزلة من جمع شيئًا في كفه فاستخف حمله»ء فلم يشتمل 
عليه» بجميع كفه عليه لكنه نقل ببعض أصابعه» وقد يقول الإنسان في 
الأمر الشاق إذا أضيف إلى القوة أنه يأتي عليه بأصبع» أو أنه نقله 

ويؤيد ما ذهبنا إليه حديث أبي هريرة #: «يقبض الله الأرض ويطوي 
السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك»”" وليس فيه ذكر الأصبع» 
وتقسيم الخليقة على أعدادهاء ودل أن ذلك من تخليط اليهود 


)١(‏ سبق برقم )٤٤۸٥(‏ كتاب: التفسير» باب #فولواً امك بار 
(۲) سبق برقم )٤۸۱۲(‏ كتاب: التفسير» باب : #وَالارْصٌ 2 ضح 4. 


لم كتَابُ التََوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِبَّة 


وتحريفهم» وأن ضحكه اك إنما كان على معنى التعجب له والنكيرء 
2| . 3 ات U as‏ )0( 
وقيل : الأصبع خلق من خلق الله تال" . 


فصل : 


ومعنیٰ : ( «يدنو أحدكم من ربه» ) أي : يقرب من رحمته» وهذا 


سائغ في اللغة أن يقال: إن فلاتًا قريب من فلان» ويراد به قريب 


زفق 


المنزلة» وعلى هذا يقال: الله قريب من أوليائه» بعيد من أعدائه» 
ويدل على ذلك قوله: «فيضع كنفه عليه» لأن لفظ الكنف إنما يستعمل 
في مثل هذا المعنول» ومن رواه كتفه (بالتاء) فهو تصحيف من الراوي 
كما نبه عليه جمع من العلماء. 


(1) 


() 


أنتهئ من «أعلام الحديث» ۳/ ٠۹۰۰‏ . 


وليعلم أن صفة اليدين واليمين والإصبع من الصفات الثابتة للرب جل جلالهء 
ومذهب أهل السنة في إثباتها أنها علئ حقيقتها وعلئ ظاهر لفظهاء كما قال 
الله وقال رسوله يكل ولا حاجة لنا إلى التأويل» فهى ثابتة له سبحانه على الوجه 
اللائق به. 1 

. ١85 2194١ 275١09 ولینظر تعليقنا ص‎ 

ساق شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» 5/ ١86-١85‏ جملة من أحاديث 
الصفات. منها هذا الحديث» ققال: وقوله: (يدنو أحدكم من ربه حتیٰ يضع كنفه 
عليه). إلى غيرها من الأحاديث هالتنا أو لم تهلناء بلغتنا أو لم تبلغناء أعتقادنا 
فيهاء وفي الآي الواردة في الصفات : أنا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها 
ولا نتأولهاء وعلى العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبهها ولا نعمل رأينا 
وفكرنا فيهاء ولا نزيد عليها ولا ننقص منهاء بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها 
كما فعل ذلك السلف الصالح. وهم القدوة لنا في كل علم. اه 


زفرفق من (ص١).‏ 


e GD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


۷- باب كول الله تعالى: 


وکلم اه موس 3 يليما [النساء: 174] 


ه- حَدَّثَنَا يی به بن بُكثرء حَدَّتَنَا للبت حَدَّتََا عقيل ء ن ابن شهاب»ء 
حَدَّثََا ميد ِن عَبْدٍ الرَْمَنء عن آي خزنزة أن لني بك قله «ا َج وو 
َقَالَ مُوسَّئ: أَنْتَ آدَمْ الذي أَحْرَجِتَ دَرَيتَكَ مِنَ الجَنّةِ. قال آم نت 
موسّی الي أَصْطَمَاكَ الله ِرِسَالَاتِه ولیه لومي عَلَى مر قد قَدَرَ در عَلَىَ 
بل اَن أخْلقَ. حح دم مُوسّل». [انظر: -۳٤۰۹‏ مسلم: 9101- فتح: ۱۲ /۷۷]. 

71- حَدََنَا مُسْلِمُ بْنُ إِنْرَاهِيمَء حَدَّثَنَا ا حَدَثََا قَتَادَُه عن أنّس هه 
قال قال رشول الله يله بجْمَعْ اليتون َو القِيَامَةِ فُيَقُولُونَ : ارايت 
لی رَيْنَاء فَيرِيُنَا مِنْ مَكَانِنَا هدذا. فَيَأنُونَ آم َيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ آَم أَبُو 
البَسَرِ حَلْقَكَ الله e‏ ا شَيْءٍ » فَاشْمَعْ 
تا إِلَى ربا حَنّئ يُرِيحَنا. يفول لَهُمْ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. فَبَذْكُرُ لَهُمْ حَطيتة الني 
أُصَابَ». [انظر: -٤٤‏ مسل ۳- فتح: 147/19 . 


لحني 


۷- مار ل ابعر لواحو و وت 
قال مغك اين مالك تقون لله أن شري 0 


جَاءَهُ لان قر قبل أَنْ يُوحى إِلَئِهِ وَهْوَ نَائُمُ في الشجدٍ الحرام» قال أَوَلَهُمْ : م هوا 
فَقَال َوْسَطْهُمْ : : هو خَْرْهُم. . فقال آخِرُْهُمْ : لوا خَيْرَهُمْ. . فَكَانَتْ تلك ايله ف 
يَرَهُمْ حَنّى خت على زه ليله ارد قمها نو قلغا E‏ يَنَامُ قَلْبْهُء وَكَذَلِكَ الأنبِيَاُ 


3 


تام نهم وا تنام لوبهم فلم كلمو > - حى أَخْتَمَلُوه فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بر زَهْرّمَ» 
ولاه مِنْهُمْ جښريلء » فق جبريل مَا بيْنَ تخره إلى لبه حَنّى ل قرع مِنْ صَدْرِهٍ 


١ > 


جف فَعَسَلَه ِن ماءِ رهم بهِهِء حت انى جؤقهء تم أي طت من ذَهَبٍ فيه 


مڪ 


ؤر مِنْ ذهب خسوا إِيمَانًا وَحَكْمَةٌ» فَحَشًا به صَدْرَهُ وَلَعَادِيدَهُ -يَعْنِى: عُرُوقَ حَلقِهِ- 


كِتَابُ التَوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِيّةِ ڭڭ ي = 
م أَطبَقةء فم عَرَج په إِلَى السَمَاءٍ الدَنيَاء فَضَرَبَ بَابَا مِنْ أبْوابها فَنَادَاهُ آَل السَماء: 
ا فَقَالَ: جبريل. قَانُوا: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: : معي حَمَد. قال: وَقَذْ بُحِتٌ؟ قال: 

نعم . قَالُوا: مرڪا په وَأَهْلا. فَيَسْتَبِسّرٌ به أَهْلُ السَمَاءء لا يَعْلّمُ اَهَل السَمَاءِ يِمَا 
يُرِيدٌ الله په في الأض 2 حَنَّى يُْلِمَهُمْء فَوَجَدَ في السَمَاء الدَّنْا آدَمَ» فَقَالَ لَّهُ جئريل: 
هذا أَبُوكَ: فَسَلَم عَلَيْه. ٠‏ فَسَلَم عَلَيِه» وَرَدّ عَلَيْه آم قال مَرْحَبًا وَأَهْلّا بائِيء نِعْمَ 
الابْنُ أَنْتَ. دا هُوَ في السّمَاءِ اليا هرن يَطَرِدَانِء َقَالَ: «مَا هَدَانٍ النّهَرَانِ يا 
جِبْرِيل؟2. 

قَالَ: هذا الئّيل وَالْفْرَاتُ عُنْصْرْهُمَا. ثم مَضَئ به في السّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بَِهَرِ آخَرَ 
عَلَيْهِ ضر مِن لُؤْلَوْ وَربرْجَدِء فَضَرَبَ يَدَهُ فِا هُوَ مك قَالَ: «مَا هذا يا جِبْرِيلٌ؟» 
قَالَ: هذا الور الِي ل إلى السّمَاءٍ النَانِيَء فَقَالَتِ الَلَائِكةٌ لَه 
مِثْلَ مَا قلت ل[ لَه الأولّئ : م مَنْ هنذا؟ قال: جبريل. قَانُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد عَن. 
قَالُوا: وقذ بحت ليوا قَالَ: : نعَم. . قَالُوا: مَزْحهًا په وَأَهْلّا. ثم عَرَجٌ به إِلَى السَمَاءٍ 
الثَالِئَةِ وَقالُوا لَه مِعْلَ ما قَالَتِ الأولى وَالثَّانية ؛ عع يه إلى الرابعةء فَقَانُوا لَه مِئْلَ 
ديك ثم رج ٍ به إِلَى السّمَاءِ الخامِسةء فَقَالُوا مِمْلَ ذَلِكَء ثم عَرَج به إلى [َالسَّمَاءِ] 
السَّادِسَةَء فَقَانُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَء د ثم عرَج به إِلَى السَّمَاءٍ السابعة فَثَالُوا لَهُ مِْلَ دَلِكَ. 
کل سَمَاءِ فِيهَا نْبِيَاءُ قَذ قا سكام فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْريسَ في التَانِيَةَء وَهَارُونَ في 
اراب بعَة» وَآخَرَ في الخامسة / أخفْظ أشمةء وَإِْرَاهِيمَ في السَادسَةء وَمُوسَئ في السَابعَة 
ا الا لوي : َب ] أطَنَ أن برقع علي أحد. ‏ م علا به قَْقَ ذَلِكَ 
بما لا يَعْلَّمُهُ ِل لله حت جَاءَ سِذوَةٌ المنتّهَىء وَدَنَا الَبَارُ رَبْ العِرّةه فَتَدَلَى 0 
كان مِنْهُ قاب فَوْسَينِ اؤ أَذنَىء اوی الله فِيمَا أؤحئ إِلَنْهِ: مسين صَلَاةٌ على أُمتِكَ 


واس 


كل يَؤم وَلَيْلَةٍ. 


8 


5 2 اس 


ثم هَبَط حَنَّى بَلَعّ مُوسَئء فَاخْتَبِسَهُ مُوسَئ فَقَالَ: يَا 2 
ربك قَالَ: هَهِدَ إِلَى حَمْسِينَ صله كَل يوم وليل قال: 


a GD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
e a‏ . فَالتَقَتَ النَبن بي إِلَى جنريل كان 
يَسْتَشِيرُهُ في ذلك فَأشَارَ إِلَيِ جريل: : أن نَعَمْ إن شِنْت. فَعَلَا به إِلَى البَارٍ قَقَال وَهْوَ 
مكائة يا رب خف عن نأي لا شتطيع ذا قوضع عله عفر ضلوات. 
ثم ر زجع إلى مُوسَئ فَاخكهتةء فَلَمْ يرل يرد مُوسى إلى رَه حَنَّى صَارَتُ إلى 
سمس صَلَوَاتِء د م أَخْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الخفس فَقَالَ : يا نَحَمّدُء والله لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي 
إشرائيل قَوْبِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هذاء فَضَعُهُوا فرك 4 فَأَمَّكَ أَضْعَفٌ أَجْسَادًا وَقُلُوبا 
دان وَأَبصَارًا وَأَسْمَاعَاء ٠‏ َازجغ فَليْحَقْتَ عَنك َبّكَ كُلَّ دَلِكَ يَلْتَفِتُ النِّيْ بيا إلى 


جبريا لِيُشِيرَ عَلَيْهِ ول يَكْرَهُ ذَلِكَ جبريل: قرَفعَهُ عند الخَامِسَةٍ فَقَالَ: : ديا 5-27 إن 


ص 


ا 


2 
أ ء0 ووه ٤30م‏ مومس 


متي ضعَمَاءُ أَحِسَادْهُمْ وَكُلُوبْهُمْ وأسماعهم وَأَبْدَائْهُمْ فت اا 

قال الْجبَارُ: يا نُحَمّدُ. قَالَ: «لبَيّْك وَسَعْدَيك». ب لَه لا يبدل القؤل لدىء 
e‏ ف ِعشْرٍ أَمْثَالِهَاء ؛ هي مسون في 
أَمّ الكتّاب وي مس ء عَلَيِكَ. قَرَجع إلى مُوسّی» فَقَالَ: کت فة فَقَالَ: «حَف 
عَنَا أَعْطَانًا بكل - حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمُكَالِهَا». 

قال مُوسَئ: قد والله رَاوَدْتُ بَنِي إشرائيل عَلَى تى مِنْ م ذلك فَتَرَكُوةَء أزجغ 
إلى رَيّكَ فَلْيُحَفْتْ عَنْكَ أَيِضًا. قال رَسُولُ الله ية ديا مُوسَئ قد والله أسْتَحيَيْتَ 


ار 21 بی مما اختَلفت ِلَيْه . قال : : قابط ياشم الله . قال: : وَاسْتَيْقَظ وَهْوَّ في مَسْجِدٍ 
ارا [انظر: ۲۵۷۰- مسلم: ۱۹۲- فتح: .]٤۷۸/⁄/۱۳‏ 


ذكر فيه حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله ئ قال: «احتَح آَم 
وَموسّى ..». الحديث. 
وقد سلف في ذكر الأنبياء في باب: وفاة موسئ اكا . 


)١(‏ سلف برقم )۳٤۰۹(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: وفاة موسي وذكره بعد. 


ثم ذكر حديث قَالَ: قال النبي كلِِ: «يَجْتمَعْ المُؤْمِنُونَ يَوْمَّ القِيَامَةٍ 
َيَقُولُونَ : لو اسْتَسْفَعْنَا إلى رَينَا..». ا 
وحديثه أيضًا في الإسراء مطولاء وقد بوب البخاري لحديث أنس 
في كتاب الأنبياء. باب: كان النبي كل تنام عينه ولا ينام قلبه”"©. 
وبوب له في تفسير القرآن» باب : قوله تعال: وما جا لديا أل 
اريتك إلا َة لتاس الآية [الإسراء: .]٠١‏ 
استدل البخاري على إثبات كلام الله تعالى وإثباته متكلمًا بقوله 
تعالی: ارک أله موس ليما [النساء: 154] وأجمع أهل السنة 
علئ أن الله كك كلم موسئ بلا واسطة ولا ترجمان» وأفهمه معاني 
كلامه وأسمعه إياهاء إذ الكلام مما يصح سماعهء فإن قال قائل من 
المعتزلة أو من غيرهم: فإذا سمع موسئ كلام الله بلا واسطة فلا يخلو 
أن يكون من جنس الكلام المسموع المعهود فيما بينناء أو لا يكون من 
جنس الكلام المسموع المعهود فيما بيننا. قال: فإن كان من جنسه فقد 
وجب أن يكون محدثا ككلام المحدثين» وإن لم يكن من جنسه» فكيف 
السبيل إلى إسماعه إياه وفهم معانيه؟ 
فالجواب: أنه لو لزم من حيث سمعه منه تعالئ وفهم معانيه أن 
يكون كسائر المحدثين قياسًا عليه؛ للزم أن يكون تعالئ بكونه فاعلا 
وقادرًا وعالمًا وحيًًا ومريدّاء وسائر صفاته من جنس جميع الموصوفين 
بهذه الصفات فيما بينناء فإن قالوا: نعم. خرجوا من التوحيد» وإن 
أبوا نقضوا دليلهم واعتمادهم على قياس الغائب على حكم الشاهد. 


)0 سلف برقم )0701١(‏ كتاب: المناقب. 
(۲) سلف برقم )4⁄17( كتاب : التفسير» باب : وما جعلنا الرؤيا. 


CD‏ مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ثم يقال لهم: لو وجب أن يكون كلامه من جنس كلام المخلوقين؛ 
من حيث أشترك كلامه تعالئ وكلامهم في إدراكهما بالأسماع 
لوجب إذا كان الباري تعالئ موجودًا وشيئًا أن يكون من جنس 
الموجودات وسائر الأشياء المشاهدة لناء فإن لم يجب هذا لم يجب 
ما عارضوا به. 

وقد ثبت أنه تعالئ قادر على أن يعلمنا أضطرار كل شيء يصح أن 
يعلمناه أستدلالًا ونظرًاء وإذا كان ذلك كذلك فواجب أن يكون تعالئ 
قادرًا علئ أن يعلم موسئ معاني كلامه -الذي لا يشبه كلام المخلوقين» 
الخارج عن كونه حروفًا متضمنة وأصوانًا مقطعة أضطرارًا- و ينتخب 
له دليلا إذا نظر فيه أداه إلى العلم بمعاني كلامه» وإذا كان قادرًا على 
الوجهين جميعًا زالت شبهة المعتزلة. 

. وقال ابن التين: أختلف المتكلمون في سماع كلام الله تعالئ» فقال 
الشيخ أبو الحسن: كلام الله القائم بذاته الذي ليس بحرف ولا صوت 
يسمع عند تلاوة كل تالٍ» وقراءة كل قارئ. والقاضي يقول: لا يسمع 
وإنما تسمع التلاوة دون المتلو والقراءة دون المقروء. 
) ويحمل قوله تعالئ حى يَسَمَمَْ كلم آلو [التوبة: 5] علئ أنه مجازء 

والمعنل: حتئ يسمع تلاوة كلام الله وقراءته» والطائفة الأول تحمل 
. ذلك على الحقيقة» ويقولون: الفرق بيننا وبين موسئى وبين نبينا 
عليهما السلام أنّا نحن نسمع كلام الله بواسطة الكلام» وذلك سامعه 
بلا واسطة. والقاضي يقول: مخالفة كلام الله لكلام الخلق أشد من 
أختلاف الأصوات التي ندركهاء فلما لم ندرك ذلك دل على بطلان 
مقالة من أدعئ أنه مسموعء وأن المسموع التلاوة والقراءة دون المتلو 
والمقروء. 


سے تاب اللَوجيد الد عى لييو ا۷ 

قال المهلب: في إفهام الله تعالى موس من كلامه ما لا عهد له 
بمثله بتنوير قلبه له» وشرحه لقبوله» لا يخلو أن يكون ما أفهم الله 
سليمان من كلام الطير ومنطقها هو مثل كلام سليمان» أولا يشبه 
کلامه» فان كان يشبه کلام سليمان وبني جنسه فلا وجه لاختصاص 
سليمان وداود بتعليمه دون بني جنسه» ولا معن لفخره اكلا بالخاصة 
وامتداحه بقوله: عمتا مَطِقَ َير إلى قوله: إن هدا هو الْمَضْلُ 
لْمِينُ» [النمل:15] أن يكون منطق الطير الذي فهمه سليمان وآله وبني 
جنسهء فقد أفهمه الله ما لم يفهمه غيره من كلام الهدهدء وكلام 
النملة التي تبسم ي ضاحكًا من قولها؛ لفهمه عنها ما لم يفهمه غيره 
منها . 

وإنما ذكر حديث أبي هريرة”'' في الشفاعة مختصرًا لما في الحديث 
الطويل من قول إبراهيم : «ولكن أ تتوا موسيل عبدًا آناه الله التوراة وكلمه 
تكليمًا»» وكذلك حديث أنس في الإسراء: فوجد موسئى في السماء 
السابعة» بتفضيل كلامه كك . 

وهذا يدل على أن الله تعالئ لم يكلم من الأنبياء إلا موسئ» 
بخلاف ما زعم الأشعريون» ذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وابن مسعود ‏ أن الله كلم محمدًا بقوله : اوی إل بو مآ او 4 
)١(‏ في هامش الأصل: صوابه أنس. وهو الصواب؛ لأن حديث أبي هريرة في 

المحاجة وحديث أنس في الشفاعة. 

قلت : ولعل الذي أوقعه في ذلك نقله من «شرح ابن بطال» أو ممن نقل من «شرح 

ابن بطال» ففيه ٥۰۹/۱۰‏ قال: وإنما ذكر حديث أبي هريرة. 


CD =‏ مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سه 


[النجم: ]٠١‏ وأنه رأئ ربه كك وأعظمت”'' فرية من أفترئ فيه علئ الل" » 
وقد أسلفناه مع رده. 

فصل : 

وأما قول موسئ ال إذ علا جبريل بمحمد إل : («يا رب لم أظن 
أن ترفع علي أحدًا» )» فأعلم الله موس أن الله لم يكلم أحدًا من البشر 
في الدنيا غيره» إذ بذلك أستحق أن يرفع إلى السماء السابعة» وفهم من 
قول الله: ایی أَمَطَبَبْتُكَ عل الاس بسكت وَيكلهِى» [الأعراف: ]١55‏ أنه 
أراد البشر كلهم» ولم يعلمه» والله تعالئ أعلم أن الله تعالئى فضل 
محمدًا عليه بما أعطاه من الوسيلة والدعوة المقبولة منه» شفاعته لأمته 
من شدة موقفهم يوم الحشر حين أحجم الأنبياء عن الوسيلة إلى ربهم 
لشدة غضبه تعالى وفضله بالإسعاف بالمقام المحمود الذي وعده في 
كتابه» فبهذا رفع الله محمدًا (فوق)" موسئ عليهما أفضل الصلاة 
والسلام. 

وقوله: ( «فحج آدم موسئ»2). أي: غلبه بالحجة» قال الداودي: 
إنما حجه في قوله: «أخرجت ذريتك من الجنة» ليس في الذنب» 
وقال أبو عبد الملك: ظاهر الحديث أن لا لوم في المعاصي؛ لأنه 
قد تيب عليه» فكيف تلومني على ذلك وأنت تعلم أن من تيب عليه 
لا يلام» فلا لوم عليهء قال: وقوله: «أخرجت ذريتك من الجنة» 


)١(‏ فى هامش الأصل : لعله سقط : عائشة رضى الله عنها. 
(۲) سبق برقم (75”) كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم : آمين. 


س كتَابُ التَّوَحِيدٍ وَالرَدِ عَلَى الْجَهْمِيَِّ (i‏ 
أي : فعلت ما أخرجك فتناسلوا منه بعد خروجك» وقول آدم: ( «أتلومني 
على أمر قدر علي قبل أن أخلق» ) يريد: قدر الله أن أسكن الأرض ويكون 
مني فيها الولد. 

وقيل : إن آدم إنما جاوبه عند قوله: «أخرجت الناس من الجنة». 
وهو معنول قوله: ( «أتلومني على أمر قدر الله قبل أن أخلق») فاحتج 
أنه خلق ليسكن الأرض. 

حديث أنس #ه سلف الكلام عليه وقول شريك أنه قال: (سمعت 
أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله ية من مسجد الكعبة أنه 
جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحئ إليه وهو نائم في المسجد الحرام» فقال 
أولهم: أيهم هو؟) يدل أنه اكت كان معه غيره. 

وقوله: (فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتئ أتوه ليلة أخرى) من 
الليلتين سبع أو ثمان أو تسع أو عشرء أقوالٌ» والصلاة فرضت قبل 
الهجرة بثلاث سنين أو سنتين أو سنةء أقوال. 

واختلف فيما أقام بمكة بعد أن أوحي إليه» هل هو عشر أو ثلاث 
عشرة؟ كما سلف وهذا الحديث يدل أن شق بطنه قبل أن يوحئا إليه» 
تكلم في شريك بسببه» فإنه كان وهو غلام أو عندما نبئ وقيل: إنه كان 
نبئ» وقد أسلفنا ذلك مبسوطًاء وقوله: (فلم يرهم) يدل أنه أول ما نبئ؛ 
لأن جبريل لم ينقطع عند كل كلمة. 

فصل : 

وقوله: (حتئ أتوه ليلة أخرئ فيما یری قلبه» وتنام عينه ولا ينام 
قلبه» وكذلك الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم) وقال 


بسب اسمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الداودي : إنه يريد في بعض الأوقات؛ بدليل حديث الوادي قال: وقيل: 
إنما Oa‏ فلا يدرك الوقت كذلك؛ لأنه إنما يدرك 
بحاسة البصر. 

وقوله (ما بين نحره إلى لبته). قال الداودي: إلى عانته؛ لأن اللبة: 
العانة» قال ابن التين: وهو الأشبه. والتور: إناء يشرب فيهء قاله ' 
الل 

وقال: (فحشا صدره ولغاديده) يعنى: عروق حلقه» وفى 
«الصحاح»: هي اللحمات التي بين الحنك ا العنق» ا 
او 

وقوله: «مرحبًا وأهلا» أي: أتيت سعة ورأيت أهلاء فاستأنس 
ولا تستوحش . 

وقوله: (بنهرين يطردان) أي: يجريان فالنيل ينزل ماؤه إلى أرض 
السودان» فيجري إلى مصرء فإذا الخريف فنزل الغيث زاد» فكانت 
الزيادة التي يريد. 

وقوله: (عنصرهما). أي: أصلهماء بضم الصاد وفتحهاء والزبرجد 
هو بفتح الجيم: (جوهر)”' معروف. 

وقوله: (مسك أذفر) أي: زكي الرائحة» وكذلك إذا أنتن يقال: أذفر 
أيضًا؛ لأن الذفر كل ريح زكية من طيب أو نتن. 


)00( «الصحاح» 0 
۳( «الصحاح» 0 


(0) من (ص١).‏ 


سے كتَابُ التَّوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الحَهْمِيّة 

وقوله: (هلذا الكوثر) ويروئ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياء'''» وروي عنه اليل 
أنه قال: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام (اللؤلؤ"'' فضربت 
يدي في مجرئ مائه فإذا مسك أذفرء فقال جبريل: هذا الكوثر الذي 
أعطاه»" . والكوثر فى اللغة: فوعل من الكثرة“ . 

وقوله: (كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فأوعيت منهم إدريس في 
الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ أسمه» 
وإبراهيم فى السادسة» وموسیٰ فى السابعة بتفضيل كلام الله) . ذكره 
في الثانية إدريس وهمٌء إنما هو في الرابعة» روي عن أبي سعيد 
قال السا اا 

وروي عن هلال بن يساف قال: كنا عند كعب الأحبار إذ أقبل ابن 
عباس رضى الله عنهما» فقال: هذا ابن عم نبيكم» فوسعنا لهء فقال: 


.)۳۸۱٤۹( ۷۱۷ /۱۲ رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) في (ص١):‏ (الكوثر). 

(۳) رواه أحمد ۳/ »٠١*‏ والنسائى فى «الكبرئ» 5/ "675-6017 »)١1705(‏ والطبري 
في «تفسیره» ۱۲/ ۷۲۰ (۳۸۱۷۲)ء والحاكم /١‏ 0-94 كلهم من طرق عن حميد 
الطويل» عن أنس» به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وقال: ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ. اه. 
قلت: والحديث سبق بنحوه برقم )1٥۷١(‏ كتاب: الرقاق» باب: في الحوض» 
من طريق قتادة» عن أنس. 

(5) «الصحاح» ۲/ ۸۰۳. 

(ه) رواه الطبري في «التفسير» ۸/ 67 .)۳۳۷۷٤(‏ 


9 يبت لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح حك 


يا کعب» ما معنیٰ : عة ماتا علا © ٭؟ فقال كعب : كان لإدريس 
صديق من الملائكة» فأوحئ الله إليه: إني أرفع لك كل يوم مثل عمل 
أهل الأرض» فقال إدريس للملك: كلم لي ملك الموت حتى يؤخر 
قبض روحىء فحمله الملك تحت طرف جناحه» فلما بلغ السماء 
الرابعة لقى ملك الموت فكلمهء فقال: أين هو؟ فقال: ها هو ذاء 
فقال: من العجيب! إنى أمرت أن أقبض روحه فى السماء الرابعة! 
0 | هنال ١ O‏ 

قال الداودي : واتفقت الأخبار كلها أن إدريس فى الرابعة» وهارون 
وموسئ في السادسة . وقيل عكسه وعيسل ويحيى في الثانية» ويوسف 
عبد الرحمن الزهري» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن 
ان وقاص› عق انم فذكر حديث الإسراء: فوجد آدم في السماء 
يوسف » وفى الرابعة إدريس » وفى الخامسة هارون» وفى السادسة 
موسى» وفي السابعة إبراهيم وي . 

فصل : 

وقوله : (فدنا الجبار) أي : قربت رحمته وعطفه وفضله لا دنو مسافة 
ونقلة» لاستحالة الحركة والنقلة على الله تعالول» إذ لا تحويه الأمكنة؛ 
لأنه من صفات المحدث» وليس هذا فى أكثر الروايات7©. 
)١(‏ رواه الطبري في «التفسیر» ۸/ 807" (73717/74). 
(۲) مذهب أهل السنة هو إثبات صفات الله 3# كما جاءت في القرآن» والسنة 

بلا تعطيل» ولا تشبيه» ولا تكييف. كما سيق بيانه» وانظر التعليق ص ۲۲٠١‏ . 


فصل : 

وقوله: (حتئ كان منه قاب قوسين أو أدنول)» وقالت عائشة رضي 
الله عنها: إنما كان قاب قوسين من جبريل اقث . 

وبه جزم ابن بطال فقال: هو جبريل الذي تدلئ فكان من الله أو من 
مقداره على مقدار ذلك عن الحسن: ایی لل بیو مآ ای © 4 
إل جبريل " وكتب القلم حت سمع محمد بيه صريفه في كتابه» وبلغ 
جبريل محمدًا ية وهو عند سدرة المنتهيل» قيل: إليها تنتهي أرواح 


ما كدب الْفوَادُ ما رأ © > قال ابن عباس : رأی محمد ربه بقليه”". 


( 
وغ انق مود رای حيري 7 


وهو فول غا رک ا کا سا راد 

وقال الحسن : ما رأئ من مقدور الله (وملكوئة)0, 

اسر ع م م ما يرك 00 ول ا الي 
ولم يره قط في صورته التي هو عليها إلا مرتين» وإنما يراه في صورة 
كان يتشكل عليها من صورة الآدميين» وأكثرها صورة دحية الكلبي» 
وفي قوله : ©#أَفمَروتة4 دليل على أن العيان أكبر أسباب العلم ولا يتمارى 


.608/١١ سبق برقم (73770) كتاب: بدء الخلق» وانظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)55500( ٥۰۹/۱۱ (؟) رواه الطبري في «التفسیر»‎ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» ۱۱/ ۰۱۰ .)۳۲٤٥۹(‏ 

(5) رواه الطبري في «التفسير» ۵۱۳/۱۱ .)۳۲٤۸۱ -۳۲٤۸۰(‏ 

(0) في الأصل: (ماكونه)» والمثبت من (ص١).‏ 


س سح اتوس س الامع سی ل 
فيه» ولذلك قال اكا : «ليس الخبر كالمعاينة»'. 

إن قلت : ما وجه الحكمة في لقاء الشارع الأنبياء في السموات دون 
عليين» والأنبياء مقرهم في ساحة الجنة ورياضها تحت العرش» ومن 
دونهم من العرش هناك فما وجه لقائهم في سماء سماء؟ قلت : 
وجهه أنهم تلقوه كما يتلقى القادم» يتسابق (الناس”" إليه على قدر 
سرورهم بلقائه”" . 

قوله: (فرفعه -يعني : جبريل- عند الخامسة) قال: الداودي: رفعه 
بعد الخامسة ليس بثابت» والذي في الروايات : «أستحيي من ربي 
فنودي : أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي» وجعلت الخمسة بعشر 
أمثالها» . 

وقوله: (ارجع إلى ربك فليخفف عنك) أيضًاء كذا وقع هنا بعد أن 
قال : (لا يبدل القول لدي) قال الداودي: هي لا تثبت؛ لأن الروايات 
تواطأت عليل خلافه» وما كان موسو ليأمره بالرجوع بعد أن قال الله 
لنبيه: (لا يبدل القول لدي) ولم يرجع بعد الخمس. 


)١(‏ رواه أحمد ۱ وابن حبان في «صحيحه» 45/1١5‏ (5717) والطبراني 
في «الأوسط» ۱۲/۱ )١0(‏ كلهم من حديث ابن عباس وقد تقدم تخريجه 
باستفاضة. 

(۲) من (ص١).‏ 

9) «شرح ابن بطال» .011١-61١ /٠١‏ 

(5) سلف بنحوه برقم (۳۸۸۷) كتاب : مناقب الأنصارء باب: المعراج» ورواه أحمد 
€ / ا 


طخل كتابُ اللو جِيدِ والرَدِ عَلَى الْجَهُمِيَّة 


فصل : 

وقوله: قال: (فاهبط باسم الله). قال: واستيقظ وهو في المسجد 
الحرام. 

ادعى الداودي أن الذي قال له: (اهبط باسم الله) جبريل» وظاهر 
ما في الكتاب خلافه» قال: وقوله: (فاستيقظ) أي: فارقه الوحي› 
وما كان يأخذه عند الوحى؛ لاشتغاله بالوحى وعظمته فى نفسه وثقله 
0 : . ٍِ 

فصل : 

وقوله: (وهو في المسجد الحرام) قد أسلفنا أختلاف الناس في 
مسراه» هل كان بجسده ونفسه أو بروحه دون جسمه؟ وروي الأول 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء والضحاك» وسعيد بن جبير» 
وقتادة» وإبراهيم ومسروق» ومجاهد» وعكرمة. 

ثم قالت طائفة منهم: إنه صل بالأنبياء ببيت المقدس ثم عرج به 
إلى السماءء فأوحى الله تعالئ إليه وفرض عليه الصلاة» ثم رجع إلى 
المسجد الحرام من ليلته فصلئ به صلاة الصبح. روئ ذلك الطبري 
في حديث الإسراء عن أنس هه . 

ذكر من حديث أبي سعيد الخدري © أنه صلئ اكك ببيت المقدس› 
ولم يذكر أنه صلل خلفه أحد". 

وقالت أخرئ منهم» أنه يدخله» ولم يصل فيه» ولم ينزل عن البراق 
حتئ رجع إلى مكة» روي ذلك عن حذيفة» قال في قوله : «سْبَحَنَ الى 


.)۲۲۰۱۸( ٩ /۸ رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)۲۲۰۲۳( ۱۲ /۸ رواه الطبري في «التفسیر»‎ )۲( 


۸7 لن:2نلن .2ح سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


أْرَ عبد الآية [الإسراء: .]١‏ قال: لم يصل فيه» ولو صلى (فيه)77) 
لكتبت عليكم الصلاة كما كتبت الصلاة عليكم عند الكعبة" . 

وروي القول الثانى -أعنى أن الإسراء كان بروحه دون جسده عن 
طائكة ر منقياة وو لصن افر نكو ان ورك 
عن الحسن قال: عرج بروح رسول الله ية وجسده في الأرض» وهو أ 
أختيار ابن إسحاق : 

حجة الأولين ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالی: وما جعتا ليا لَىَ أَرَيْنَكَ إلا َه اناس [الإسراء: ]١‏ قال : 
هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة أسرئ به إلى بيت المقدس» 
وليست رؤيا 1 رواه ابن عيينة »عن عمرو» عن عكرمة» ع 
قالوا: DE‏ اسر بروحه فقط وكان الإسراء منامًا لما أنكرت 
ذلك قريش من قوله؛ لأنهم (كانوا'' لا ينكرون الرؤياء ولا ينكرون 
أن أحدًا يرئ في المنام ما هو على مسيرة سنة» فكيف ما هو على 
مسيرة شهر أو أقل. 

ومن حجة الذين قالوا: إنه بالروح فقط »قول أنس #ه في حديث 
الإسراء. قال: (حين أسري به جاءه ثلاثة نفر وهو نائم في المسجد 
الحرام). وذكر الحديث إلئ قوله: (ثم أتوه في ليلة أخرئ فيما يرى 


(0) من (ص١).‏ 
() رواه الطبري في «التفسیر» ۸/ .)۲۲٠۳۰( ۱١‏ 

(۴) رواه عنهم الطبري في «التفسير» ۱۳/۸ (۲۲۰۳۲-۲۲۰۳۲). 

(5) سبق برقم )٤۷۱١(‏ في التفسيرء باب وما جَمَلنا اليا أل ایتک إلا َة نيس 
(5) في الأصل: (ولم) والمثبت من (ص١)‏ وهو الصواب. 

(5) من (ص١).‏ 


4 


سد حَتَابُ التَّوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِنَة اا 


قلبه وتنام (عينه) 27 . الحديث» فذكر النوم في أول الحديث» وقال في 
اخره: (فاستيقظ وهو في المسجد الحرام). 

وهذا بين لا إشكال فيه» وإلئ هنذا ذهب البخاري» وكذلك ترجم له 
في كتاب الأنبياء وتفسير القرآن ما ذكرته في صدر هذا الباب» قال ابن 
إسحاق: وأخبرني بعض آل أبي بكر الصديق أن عائشة رضي الله عنها 
كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله كله ولكن أشرى بروحه. 2 

قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عينية بن المغيرة أن معاوية بن 
فاو ]ذا مل عق یری رسرل الله كلل فال كانت رونا من :الله 
صادقة. قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها؛ لقول الحسن 
البصري أن هذه الآية نزلت في ذلك يعني: #ومًا جَمَلنَا أل الي 
ارک ؛ ولقوله 5ك عن إبراهيم إذ قال لابنه: ميب ْم إِنّ أن في 
ألما أن صك [الصافات: .]٠٠١‏ 

ثم مضى على ذلك» فعرف أن الوحي من الله يأتي الأنبياء أيقاظا 
ومنامًاء قال ابن إسحاق: وكان اتن يقول: «تنام عيني وقلبي 
يقظان»”" . فالله أعلم أي ذلك کان» فقد جاءه وعاين فيه ما عاين من 
أمر الله على أي (حالته)“ كان نائمًا أو يقظان. كل ذلك حق 
وصدق» وذكر ابن فورك في «مشكل القرآن»» قال: كان اك ليلة 
الإسراء في بيت أم هانئ بنت أبي طالب» والله أعلم. 


)١(‏ في: (ص١):‏ (عيناه). 

(؟) ورد في هامش الأصل : لعله سقط: (كان). 

(۳) سبق برقم (30959) كتاب المناقب» باب : كان النبي َيه تنام عينه ولا ينام قلبه» 
من حديث عائشة بلفظ تنام عيني ولا ينام قلبي». 

(4) في (ص١):‏ حالة. 


كيل نل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


واحتج أهل هذه المقالة» فقالوا: ما أعتل به من قال: إن الإسراء لو 
كان في المنام لما أنكرته قريش؛ لأنهم كانوا لا ينكرون الرؤيا؛ فلا حجة 
فيه؛ لأن قريشًا كانت تكذب العيان» وترد شهادة الله الذي هو أكبر 
شهادة عليهم بذلك» إذ قال عنهم ین انق ق القمر: وون E‏ 
يعضو وفوا حر َر @ € [القمر: ۲]. 

فأخبر عنهم (أنهم)”' يكذبون ما يرون عيانًاء ولذلك قال (لهم)"'" : 
0 َدَحَنَا ممم بأبَا ين لسا الآية [الحجر: :]١5‏ وقال عنهم أنهم 

:١‏ ھون ثيس لك حى جر نا من الْأَرَضٍ يوع إلى (قوله)”” : «أو 
ل وون وين رفك حى نر نا 
کا ر [الإسراء: ٠-98]ء‏ وقال: «اوافسموا باو جه یسم كين 
جام عي ليو با إلى قوله: إلا بُوُمِبورك» [الأنعام :]٠٠۹‏ فأخبر 
0 أنه (يكيد)“ عقولهم وأبصارهم حتئ ينكروا العيان القاطع 
للارتياب» ومثله قوله تعالئ: ولو تا برآ إِلَهِمْ المتيكة» الآية 
[الأنعام : .])١١١‏ 

وإنما كان إنكار قريش؛ لقوله: «أسري بي الليلة إلى بيت المقدس» 
حرصًا منهم على التشنيع عليه وإثارة سم الكذب عليه عند العامة المهولة 
بمثل هذا التشنيع؛ فلم يسألوه: في اليقظة كان ذلك الإسراء أو منامًا؟ 
وأقبلوا على التقريع عليه وتعظيم قوله» وهذا غير معدوم من تشنيعهم» 
ألا ترئ تكذيبهم مثل وقعة بدر لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول 


)١(‏ الأصل: (أنه) والمثبت من (ص١)‏ وهو الصواب. 
)۲( في (ص١):‏ عنهم. 

(۳) من (ص١).‏ 1 

(4) بياض بالأصل» والمثبت من (ص١).‏ 


نا كتَابُ التَوحِيدِ وَاليَدِ عَلَى الْحَهُمِبَة u‏ 


الله يِه إذ قالت: رأيت كأن صخرة أنحدرت من أبي قبيس فانفلقت» 
فما تركت دارًا بمكة إلا دخلت منها فلقة» فلما رأوا قبح تأويلها عليهم 
قالوا: يا بني عبد المطلب» ما أهل بيت في العرب أكذب منكم» 
أما كفاكم أن تدعو النبوة في رجالكم حتئ جعلتم منكم نبية» فشنعوا 
a‏ وأخبروا عنها بالنفي طمعًا في إثارة العامة عليهم» فكذلك 
كان قولهم في (الإسراء)”". 

قال الخطابي: ليس في هذا الكتاب حديث (أشبع)”" ظاهرًا من 
هذا الحديث» قال: ولذلك سردته كاملا في كتابي ليعتبر الناظر أوله 
بآخره» فلا يشكل عليه -بإذن الله- معناه وذلك أنه ذكر في أول 
الحديث: جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد 
الحرام» فيما يرئ قلبه. وقال في آخره: فاستيقظ (ورؤيا)“ الرؤيا 
أمثلة تضرب لتتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى 
التعبير في مثله» وبعضها كالمشاهدة والعيان. 

ثم القصة بطولها إنما هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه لم 
يعزها إلى رسول الله كه ولا رواها عنه» ولا أضافها إلى قولهء 
فحاصل الأمر في الذكرء وإطلاق اللفظ على الوجه الذي قد تضمنه 


(۱) رواه الطبراني 54؟/ #58-744, والحاكم 219/8 وسكت عنه وتعقبه الذّهبِي 
فقال: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ضعيف. وقال الهيثمي في «المجمع» 
5/ ۷ فيه عبد العزيز بن عُمران وهو متروك. 

() في (ص۱): (مسراه). 

(۴۳) كذا بالأصلء وفي «الأعلام» ۲/٤‏ : (أشنع). 

(54) كذا بالأصل» وفي «الأعلام»: (وبعض). 


u 9‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الخبر أنه روي إما من أنس وإما من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمرء 
فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ في مثل هذه الأحاديث إذا رواها من 
حيث لا يتابعه عليها سائر الرواة» وأيهما صح القول عنه» وأضيف 
إليه» فقد خالفه فيه عامة السلف المتقدمين وأهل السنة منهم ومن 
المتأخرين. والذي قيل في الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الذي دنا جبريل من محمد. أي: تقرب» وهو على 
التقديم والتأخيرء أي: تدلئ فدنئ» وذلك أن التدلي سبب للدنو. 
وقيل: تدلئ له جبريل بعد الأنتصاب والارتفاع كما رآه رسول الله 
اء متدليًا كما رآه» وكان ذلك من آيات قدرة الله حين أقدره على 
أن يتدلئ في الهواء من غير أعتماد علئ شيء ولا يمسك بشيء. 

وقيل: دنا جبريل وتدلئ محمد ساجدًا لربه شكرًا على ما أناله من 
كرامته» ولم يثبت فيه شيء مما روي عن السلف أن التدلي مضاف إلى 
الله تعالى عن صفات المخلوقين. 

قال: وروي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك بن عبد الله ؛ 
فلم يذكر هذه الألفاظ السبعة؛ فإن ذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من 
قبل شريك: 

قال: وفي هذا الحديث (لفظة6'' أخرئ تفرد بها شريك أيضًا 
لا يذكرها غيره» وهي قوله: (وهو مكانه). والمكان لا يضاف إلى 


الله» إنما هو مكان الشيء في مقامه الأول الذي يقيم فيه . 


)1( من (ص١).‏ 
(0) أنتهيا كلام الخطابی فى «أعلام الحديث» ۲٣٠٣۵-۲۳۵۲ /٤‏ . 
تھی كادام اا ی فى اعم 


س- كتابُ التََوحِيدِ والرّدِ عَنَى الْحَهُمِبَة 


ص 


4- باب كلام الرَّبٌ كَل مَعَ اهل الحَنَةِ 
- دتتا يی بُ سُلَيِمَانَه حَدَّثَنِي ابن وَهْب قال : حَدَّدَنِي مَالِكء عَنْ زَئْدٍ 
ن أشلَمَء ڪن عطاء بن ََارء عن أي سعد الخذريٰ و قال : قال النَبِيْ بلا : إن الله 
فول لأَهْلٍ الج ااهل الح تقون كنز لبیک رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ في 


or 


دك فقول : مل رَضیځ؟ ولون : وما تا لا ترص يارب وذ أغطيا تا َم 


تَعْطٍ أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ. د فقول آلا طيحم أَْصَل من ذَلِك؟ يوون نَ با رب 
َأ شي َل من ذلِك؟ ت فقول : أل عَلَيكُمْ رِضْوَانِيء فا أَسْخَط عَلَيِكُمْ 


تعده أبَدَا». [انظر: A11 : - 104٩‏ ۸0۹- فج A2:‏ 


31 07 


عن آي هريرة أ لين كن جلك بل 20-0 ديه 

مِنْ أَهْلٍ الجَنٍْ اساد رَه في الع قال لَه : : أو لَسْتَ فيما 100 
7 وَلَِني أ أحب اَن أرْرَعَ. 0 ور قَتَبَادَرَ الَّدَفٌ 22 وَاسْتِوَاؤٌةُ 
وَاسْتِحْصَادُه وَتكَوِيرُهُ مَل الجبّالء فَيَقُولُ الله تَعَالَى : دوک يا ابن آَم قله 
لا يُسْبِعَك شَئْ». فَمَالَ الأغرابي: يا وَسُولَ اء لا جذ هذا إلا قُرَسِيَاً أو أَنْصَاريَا 
نهم أَضحَابُ ب ززعء اما نَحْنُ فَلَسْنًا بأضحَاب ززع . فَضَحِكٌ رَسُول الله يَكي. [انظر: 
۸ ۸“ فتح: 1۳ ⁄64۷] . 

ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري هه قَالَ: قال الي كله : «إِنَّ الله 
تعالين قول لأهل الجَنّة: با هر الكندء ا 0 ليك رياو دك 
وَالْخَيْرُ في يدنك : تقول هل را الخديت: 

وحديث ا هريرة ذه : أنه كَل گان د يَوْمًا نخدت وَعِنْدَهُ رل مِنْ 
َمل البَادِية : «إِنَّ رجلا مِنْ أي الجَنّدِ أَسْتَأَدَنَ رَبَّهُ في الرَّرْع قَقَالَ لَهُ: أو 
لَسْتَ فِيمًا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى) . لحديث. 


9ب 2.1 لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح حك 

قد تقدم كلام الرب جل جلاله مع الأنبياء والملائكة» وفي هذا 
الحديث إثبات كلام الله تعالى مع أهل الجنةء (بقوله)"'؟: («إن الله 
تعالئ يقول .») الحديث. فإن قال قائل: إن فى هذا الحديث ما يدل 
عليل وهنه وسقوطه» وهو قوله: («أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدَا» )؛ لأن فيه ما يوهم أن له أن يسخط على من صار 
فى الجنة. 

وقد نطق القرآن بخلاف ذلك قال تعاليل: قن يُحْرْحَ عَنِ آلكار 
وَأَديضْلَ اة فق مذ كار [آل عمران: وا وقال تعالئ : لز را 
ور يِلْيسُوَأ إيملتهم 5 وليك م اک [الأنعام: ۸۲]» وأنهم خالدون 
في الجنة أبدّاء فكيف يحل عليهم رضوانه» وقد أوجبه لأهل الجنة 
بقوله : و خرن فا ا ری َه عنم چ [البينة: ۸]ء فيقال له: لما ثبت 
أن الله تفضل للعبادء وأخرجهم من العدم إلى الوجودء وأنعم عليهم 
بخن الاه وإذامة الضحة (والالعداذ)*”'" نتغعمه وكان اله الى 
ألا يخرجهم ويبقيهم على العدم» ثم لما خلقهم كان له ألا يخلقهم 
أحياء (متلذذين)”"». وأن لا يديم لهم الصحة. 

فكان تعالئ فى مجازاة المحسنين » وإنجاز ما وعدهم من إحسانه 
تعالئ مَن شرع له شرعًا وألزمه حكمّاء وللمتفضل أن يتفضل 
وألا يتفضل» كما أن له أن يتعبد عبادة بلا جزاء ولا شكور 
() في (ص١):‏ لقوله. 
(0) في (ص١):‏ الأستلذاذ. 
(۳) في الأصل : (ملتذين»» والمثبت من (ص١).‏ 


ک ا ا ل تة 00 
(تسخيرًا)"“ كسائر المخلوقات» وله أن يجازي مدة بمدة» ومدة العمل 
في الدنيا متناهية» فيقطع ما تفضل به من المجازاة على ما تفضل به 
عليهم من العمل والمعونة» وعلموا أن آدم اكل كُلّف في الجنة 
باجتناب أكل الشجرة» فجاز عليه التكليف وجواز المعصية» فزاد الله 
سرورهم بأن آمنهم ما كان له أن يفعله فيهم, وَرَفَعه عنهم بالرضوان 
عنهم» وإسقاط التكليف لهم» وعصمهم من جواز المعصية عليهم» 
فلو عَبَدَ الله العبدٌ ألف سنة بعد تقدم أمرو إليهء ذلك لما وحن له 
عليه جزاءً على عِبَادةٍ. 

فكيف يجب له ثوابٌ وأقل نعمة من نعمه تستغرق جميعَ أفعاله التي 
يقرب بها إليه» فحلول رضوانه عليهم أَنْعم لنفوسهم من كل ما حَوّلهم في 
جناته تعالئ فسقط أعتراضهم وصح معنى الحديث. 

وأدخل حديث (الزارع”" في الجنة (لتكليم)" الله له» وقوله: 
(«دونك يا ابن آدم ؛ فإنه لا يشبعك شي»2)) فإن ظن من لم ينعم 
النظر أن قوله: («لا يشبعك شىء» ) معارض لقوله تعاليل: ##إنَّ لَك 
ألا جوع فیا وا ّى ©4 اشا :افليس كنا ظَنّ؛ لأن نفي الشبع 
لا يوجبٌ الجوع؛ لأن بينهما واسطة الكفاية والشبع» وأكل آهل 
الجنة لا عن جوع أصلا؛ لنفي الله الجوع عنهم. 

وَاخْتُلف في الشبع فيهاء والصواب (أنه)”*' لا يشبع؛ لأنه لو كان 


0 


A 


)١(‏ في (ص١):‏ سخرًا. 
(0) في (ص١):‏ الزرع. 
(۳) في (ص١):‏ لتكلم. 
)٤(‏ في (ص١):‏ أن. 


CD‏ ####جكككا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
فيها لمنع طول الأكل المستلذ منها مدة الشبع» وإنما أراد بقوله: 
(«لا يشبعك شيء2): ذم ترك القناعة بما كان فيه وطلب الزيادة» 
أي : لا تشبع عينك ولا نفسك شيء. 

قال الداودي: قوله: (في): أستحصاد الزرع أي : يحصد بنفسه. 

وقوله: ١وتكويره».‏ يعني : أجتماعه كما تجمع الأندرء وهذا قليل 
في قدرة الله تعالئ» قال: وقوله: (لا تجد هذا إلا قرشيًا) وهم؛ لأنه لم 
یکن لأكثرهم زرع"» قلت: وفيه معه ذكر الأنصار -كما سلف- وهم 
أصحاب زرع . 


5+ > نف 5< هيك LENO‏ 


)1( من (ص١).‏ 
)۲( عقب الحافظ في «الفتح» ٤۸۸ /٠١‏ عليه بقوله: وتعليله يرد على نفيه المطلق فإذا 
ثبت أن لبعضهم زرعًا صدق قوله أن الزارع المذكور منهم . 


سد كتَابٌ التَّوحِيدٍ وَالرَّدِ عَلَى الْحَهُمِيّة لل ا 
9- باب ذكر الله بالآمر وَذِكر العِبَادٍ بِالدّعَاءِ 
وَالتَضَرّع وَالْرسَالَة وَالإبلاغ 

لِمَوْلِهِ ككَ: ادون 02 [البقرة: »]٠١١‏ «وواتل عَليوِمْ ب 

وج إلى قوله: يت حت ألْسْمْليِينَ» [يونس: ۷۲]» «إغْنّة»# 

[يونس :۷۱] : : هم وَضِيقٌ . 

قَالَ َاهِدٌ: «أَقَضُوَأ إل [يونس:٠۷]‏ مَا في نمكم يُقَالَ: أرق : أفض. وَقَالَ 
يحَاهِدٌ : : وون أ اح ين المنرين: اجار aa‏ سح کلم أ [التوبة: 1] 
نا تأيه يغ ما يول ل وَمَا زل وء هو امن حى يَأ يشمع كلدم الله, 
وَحَنَّى يَبْلّعَ مَأَمَئَهُ حَيْتُ جَاءَهُ. ال مير [النبا:؟1: القُرآنُ «إصوابا [النبا: 
۸ عَقًا في الدنْيا وَعَمَل به. [فتح: 481/1] 

الشرح : 

معن قوله : (باب ذكر الله بالأمر) آي : ذكر الله لعباده يكون مع أمره 
لهم بعبادته (والتزام طاعته)"'' أو بعذابه إذا عصوه» ويكون مع رحمته 
وإنعامه عليهم إذا أطاعوه أو بعذابه إذا عصوه. قال ابن عباس في 
قوله تعالى : درون أذ [البقرة: 167]: إذا ذكر الله العبدٌُ وهو 
عل طاعته ذكره برحمته» وإذا ذكره عل معصيته ذكره بلعنته» وعنه: 
ليس من عبد يذكر الله إلا ذکره» لا يذكره مؤمن إلا ذكره برحمته» 
ولا كافر إلا ذكره بعذابه» قال سعيد بن جبير: أذكروني بالطاعة 


أذكركم بالمغفرة" . 


A 


(۱) من (ص١).‏ 
(؟) رواه الطبري في «التفسیر» ۲/ ٤١‏ (۲۳۱۸). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقوله: (وذكر العباد بالدعاء والتضرع) أي: في الغفران والتفضل 
عليهم بالرزق والهداية. 

وقوله: (والرسالة والإبلاغ) معناه: وذكر الله الأنبياء بالرسالة 
والإبلاغ لما أرسلهم به إلى عباده بما يأمرهم به من عبادته وينهاهم . . 

وقوله: ( وَل عَم يبآ و ) [يونس: ]7١‏ بهذا ذكر الله لرسوله 
نوحًا اق بما بلغ من أمره وتذكيره قومه بآيات الله كد وكذلك فرض 
على [كل]'' نبي تبليغ كتابه وشريعته. 

ولذلك ذكر قوله تعالی : ( وَإِنْ لد ص الْمتركينَ اسجارك جره حي 
سّمَحَ كلم أ ) [التوبة : 1] الذي أمر بتلاوته عليهم وإنبائهم به . 

وقال مجاهد: ( أل لير : القرآن )» وسمي نبأ؛ لأنه منبأ 
به وهو متلو لرسول الله ية ولهاذا ذكر في الباب هه الآية؛ من أجل 
أمر الله محمدًا ال بإجارة المفرك شع يسيع اذك 

وقوله: (#صَوَابا» : حقًا)ء (يريد قوله تعالول: «لّا سَكَلّمُوبَ إلا مَنْ 
َون له أن وال صَوَائا»ه)!" يريد: وقال (حقًا)!؟» في الدنيا وعمل به 
فذلك الذي يؤذن له في الكلام بين يدي الله بالشفاعة لمن أذن له. 

وكان يصلح أن يذكر في هذا الباب قوله انلا عن ربه كك: « 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير منه» أي: من ذكرني في نفسه متضرعًا (داعيًا)؟”' ذكرته في نفسي 
() زيادة يقتضيها السياق» من «شرح ابن بطال» .0194/٠١‏ 
(۲) «تفسير مجاهد» ۲/ ۷۱۹. ۳) من (ص١).‏ 


(5) في الأصل: صوابًاء والمثبت من (ص١).‏ 
() في (ص١):‏ راغبا. 


سے تاب اللّوحِيدٍ وارد على لهمي 
محا فا فإن ذكرني في ملأ من الناس بالدعاء والتضرع ذكرته في 
ملأ من الملائكة الذين هم أفضل من ملا الناس -كما وقع في كتاب ابن 
بطال علئ ما نقله عن الجمهور- بالمغفرة والرحمة والهداية» يفسره قوله 
لكي في حديث التنزل: «هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له 
هل من تائب فأتوب عليه)”" . هذا ذِكْرٌ الله تعالى العباد بالنعم والإجابة 


اختلف في الأفضل من الذكر قيل: بالقلب أو باللسانء قاله 
الداودي. والصواب أن الذكر باللسان وقوله: «لا إله إلا الله مخلصًا 
من قلبه» أعظم من ذكره بقلبه» ووقوفه عند السيئة فيذكر بلسانه 
-عندما يهم العبد بالسيئة- فيذكر مقام ربه فيكف . 

وقوله: («رَائل عَلِمَ با نوج» إلى قوله: اين ألْسْوِينَ» ) 
[يونس : ۷۲] معنیٰ إن هه أي : كوني فيكم» وقوله: 
وندکیری كات آله . يعني : عظمة إياه من قوله : أسْتَعْفروا ربك » . 

وقوله: 9«تَأجِعوا نك وشركاءك4. قال الفراء: (أي)”" وادعوا 
شركاءكم؛ لأنه لا يقال: أجمعت شركائي» وإنما الإجماع للإعداد 
والعزيمة على الأمر» قال الشاعر: 
ورأبت بعلك في العووئ؟ ماركا" 


(1) حديث النزول سبق برقم (0/595). 
(5) «شرح ابن بطال» .07١/٠١‏ 9 من (ص١).‏ 
(5) «معانی القرآن» للفراء .٤۷۳ /١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


أي: وحاملا رمحا؛ لأن الرمح لا يتقلد. 

وقال المبرد: هو محمول على المعنى؛ لأن معنى الجمع والإجماع 
واحد» وقال الشيخ أبو الحسن: المعنئ مع شركائكم قال: وقول 
الفراء لا معنى له؛ لأنه يذهب إلى أن المعنى: وادعوا شركاءكم 
ليعينوكم» فإن معناه معنم مع» وإن كان يذهب إلى الدعاء فقط 
ولا معنل له لدعائهم لغير نبي» وقرأ الجحدري بوصل الألف وفتح 
الميم» وقرأ الحسن: فأجمعوا"» وهذا يدل أنهما لغتان بمعنئ. 

وقوله: (ِعْنَةُ» [يونس: :]۷١‏ هم وضيق). قيل المعنئ: ليكن 
أمركم ظاهرّاء يقال: القوم في غمة إذا غطي عليهم أمرهم والتبس» 
ومنه غمه (الهلال)”" أي: غشيه ما غطاه» والعّمٌّ من هذا إنما هو من 
أغشى القلب من الكرب وطبعه» وأصله مشتق من الغمامة. 

وقوله : ( شر أَقَضُوأ إل ولا ثرون : ما في أنفسكم ). أي : أفعلوا 
ما بدا لكم» قال الكسائي: وتقرأ أفضوا بقطع الألف. 


IKK <5‏ وده نل 


.٥٤٤/١ «الكامل» للمبرد‎ )١( 
.)١ا/الا/ه(‎ ٥۸٩٥ /5 وانظر «تفسير الطبري»‎ 2١5/١ «المحتسب»‎ )۲( 


(۳) في الأصل: الهلاك ولعله تحريف من الناسخء وانظر: «فتح الباري» 17/ 590. 


حك كتَابُ التَّوحِيدِ وَالدََدِ عَلَى الْحَهْمِبَة 


- باب شَوْلٍ اله تَعَالَى: 


مار 


هوف لا إل اتد ندادا چ [البقرة: ؟؟] 
وَقَولِهِ : «وَيَلُونَ له ادا 5ك رن ع4 [فصلت: 4] وَقَوْلِهِ : 
ولد ل اور 3 00 لما َاخَرَ [الفرقان: 58] وقوله: 
وقد یی ك ولک اسمن بیت لين اشرت لطن عك إلى 
الشَّدكينَ» [الزمر: -٦١‏ 35] 
وال عِكْرِمَةُ: وما ير ن ڪرشم بال إل وشم مرن 4 
[يوسف: ]۱۰١‏ «#ولين سالتهم من حَلَقَهُمَ» [الزخرف: ۸۷] وغو 
حاق . السموارة 7 أمقولن. آل 4 [الزمر: 8*] مَذَلِكَ إِيمَانْهُمْ 
وَهُمْ ون یره :وفنا ذكرَ في حَلْق أَفْعَالٍ العِبَادِ 
وأكسابهم. لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ولي ڪل شوو فدرم كيرا 
[الفرقان: ۲] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ما (تَتَنرَّلُ)”" المَّلَائِكَةٌ إلا 
بِالْحَقٌّ: بِالرّسَالَةٍ وَالْعَدَاب 2 القن عن صو 
[الأحزاب: ۸]: المْبَلّغِينَ المُوَدْينَ مِنَ الرسُلِء وا َم 
لَحَنِظُونَ» : عِنْدَنَا «وألدّى جا دن4 العَرْآنْ [الزمر: #م]: 
مودق بو [الزمر: 05 المُؤْمِنُ» يَقُولُ يَوْمَ القيَامَةِ: هذا 
الذي أَعْطَبتني» عَمِلْتُ يما فيه. 
- تًا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا جريڙء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أب وَائِلِء عن 
عَمْرِو بْنِ شْرَخْبِيلَ: عَنْ عَبْدٍ الله قال : سَأَلْتُ النّبىَ كلل له أي الذنْب أغظم عند افا 
قَال: ن تَحْعَلَ لله ندا وهو خَلَفَك). . قلت إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمْء » قُلْتُ: م أيْ؟ قال : 4 


)١(‏ كذا بالأصل وفي اليونينية: (تنزل). 


التوضيح لشرح الجامع الصحييح 
أن َيل وَلَدَكَ حاف أن يَطْعَمَ مَعَكه. قُلْتُ: كُمَ اي قَالَ: : م أن 
بحَلِيلَةٍ جَارِكَ». [انظر: -٤٤۷۷‏ مسلم: ۸1- فتح: 1 /1491. 

ثم ساق حديث عَمْرِو بن شُرَخِْيلَ» عَنْ عبد اللو له 4 ا ال 
عَكِة : 4 الذذب طم عِنْدَ الله؟ قَالَ: «أن تَجِعَلٌ لله 7 وهو حَلَنَََ). 
الحديث» وقد سلف غير مرة. 

غرضه في هذا الباب إثبات الأفعال كلها لله كك كانت من المخلوقين 
خيرًا أو شرا فهي لله كك خلق وللعباد كسب" ولا ينسب شيء إلى غير 
الله فيكون شريكا له وندًا مساويًا (له)”" في نسبة القول إليه ونبه الله تعالى 
عباده على ذلك بقوله: فلا ملوأ ي أندادًا وسم لمو [البقرة: 
7 أنه الخالق لكم ولأفعالكم وأرزاقكم ردًا على من زعم من القدرية 
أنه يخلق أفعاله فمن علم أن الله خلق كل شيء فقدره تقديرّاء فلا ينسب 
شيئًا من الخلق إلى غيره» فلهذا ذكر هذه الآيات في نفي الأنداد والآلهة 
المدعوة معه» فمنها ما حذر به المؤمنين» ومنها ما وبخ به الكافرين 
الضالين» ثم أثنئ على المؤمنين بقوله: وَين لا ينعت مم لله 
لها ءاخر [الفرقان: 14] كما يدعو عبدةٌ الأوثانٍ الأوثان لترزقهم 
وتعافيهم › وهي لا تملك لهم ضرًا ولا نفعًا. 


1 


اني 


(1) في الأصل: أي 

(؟) إن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله تعالئ» ومفعول لله» ليس هو نفس 
فعل الله » ففرق بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق» وإلى هذا المعنئ أشار 
الطحاوي بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. 
فأثبت للعباد فعا وكسبًا » وأضاف الخلق إلى الله تعالى» والكسب هو الفعل الذي 
يعود علئ فاعله منه نفع أو ضررء كما قال تعالیٰ : لھا ما کسبت عا ما تبت چ 
[البقرة: .]۲۸١‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ص .٤٤۸‏ 

(۳) من (ص١).‏ 


وقوله : (أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» ). 
معناه: رَزَّقَكَ بدليل قوله: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك)» 
كيف تقتله وقد خلق رزقه فلا يأكل من رزقك شيئًا؟ فمن خلقك 
وخلقه ورزقك ورزقه أحق بالعبادة من الند الذي أتخذت معه شريكا. 
ثم (لِم6'' تزاني حليلة جارك وقد خلق لك زوجة فتقطع بالزنا 
الرحم والنسب» وقاطع الأرحام تسبب إلى قطع الرحمة من الله 
والتراحم بين الناس» ألا ترئ غضب القبائل لبني عمها من أجل 
الرحمء وأن الغدر وخسيس الفعل منسوب إلى أولاد الزنا؛ لانقطاع 
أرحامهم . 

وقتله ولده مخافة أن يطعم معه يعني الموءودة» وهي من أعظم الذنب. 

والحليلة : الزوجةء والحليل: الزوج» ووقع في ابن التين أنه بالخاء 
المعجمةء وأن الشيخ أبا الحسن قال: الذي أعرفه بالمهملة» والخليلة: 
الصديقة. وجعل هذا من أعظم الزنا؛ لأن فيه خيانة الجار. 

فصل : 

قوله تعالئئ: لين أَسَرَكْتَ لطن حك [الزمر:٠٠]‏ الخطاب له 
والمراد غيره» وقد أدعئ نسخها بالآية الأخرئ: (لإوس يدد ينك 
عن ينوه قِيِمَتَ وَهْوَ كارٌ» وقيل : هذه ناسخة لهاء من هذا المعنى 
أختلف إذا حج ثم أرتد ثم راجع الإسلام هل يلزمه حج لعموم 

حط مك4 أو يجزئه؟ وإنما يحبط لو مات كافرًا كما هو مفسر 
في الآية الأخرئ""' ميمت وَهْوَ كا4 [البقرة: ]۲٠۷‏ واختلف إذا 


) من (ص١)‏ | (0) من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


عقد على نفسه أيمانّاء ثم أرتد ثم راجع الإسلام هل هي منعقدة عليه أم 
لاء وهل تبطل ردته أخطاءه؟ 

فصل : 

وقوله وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم» قد علمت ما فيه 
وللبخاري فيه مصنف سماه «خلق أفعال العباد»» والحاصل من مذهب 
الأشعري أن العباد لهم كسب في أفعالهم وأنهم لا يخترعون ولا يجبرون"'' . 

ومذهب المعتزلة: أن العباد يخلقون أعمالهم بحسب قصدهم 
وإرادتهم . 

ومذهب الجبرية: أن العبد مكره على الفعل مجبر عليه. 

فإن قالوا: أخبرونا عن الصفة التى يكون الكسب عليها للمكتسب 
أهي متعلقة بقدرة كسبه وحده"» كن ادا لا يكون مقدورًا 


)١(‏ من المعلوم أن الطوائف كلها متفقة على الكسب» ومختلفون في حقيقته كما قال 
ابن القيم في كتابه الماتع «شفاء العليل» فذكر قول القدرية ثم الجبرية. 
ثم قال: وقال الأشعري في عامة كتبه: معنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة 
محدثة» فمن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق» ومن وقع منه بقدرة 
محدثة فهو مكتسب. 
وذكر شيخ الإسلام أن الأشعري جعل أفعال العباد فعلا لله؛ ولم يقل هي فعلهم 
-في المشهور عنه- إلا على وجه المجازء بل قال: هي كسبهم» وفسر الكسب 
بأنه ما يحصل فى محل القدرة المحدثة مقرونا بها. 
ثم قال: وأكثر الناس طعنوا في هذا الكلامء وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة: طفرة 
النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري» وأنشد في ذلك : 
ميننا نقا و و وا ل اتو اين الها 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 
انظر : «منهاج السنة» ۱/ ٤٥۹‏ «شفاء العليل» ۱/ ۳۹۲-۳۸۹. 

(۲) كذا في الأصول. 


له تعالئ وحده فيكون تعالئ هو المكتسب"'' (في الكسب”"' وذلك يرد 
مذهبكم أنها مقدوره لله تعالئ وللمکتسب» فيكونان شريكين في 
الک 

قال القاضي جوابًا عن هذا: صفة الكسب حاصلة بقدرة العبد فقط » 
فإن قالوا: جاء من هذا إثبات مقدور العبد غير مقدور لله تعالئل» يقال 
لهم : هذا الإطلاق باطل؛ لأنه يوهم أن نفس الكسب وحدوثه ليس 
بمقدور لله تعالئ وذلك باطل؛ لأنه لا كسب للإنسان إلا والله تعالئ 
قادر على إحداثه وإخراجه من العدم إلى الوجود» فكيف يسوغ مع 
ذلك أن يقال: مقدور العبد غير مقدور لله تعالئ» وليس هذا موضع 
بسط المسألةء ومحلها علم الأصول. 

فصل : 

ما ذكره في تفسير قوله: وزی جه يدق وَصَدَّقَّ بد هو أحد 
الأقوال. ثانيها: أن الذي جاء به جبريل وصدق به النبي عليهما السلام. 

ثالثها: أن الذي جاء بالصدق محمد بي وصدق به المؤمن وقيل: 
الصديق. 


حهق. 223 مق 5< همل 


)١1(‏ كذا هذه الفقرة بالأصل ولعل فيها نقص أشكل المعنئ أو تحريف. والله أعلم. 
(0) من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


- ا قول الله 6 


% وما 5ة روا سرون ِ- ن شد 04 2 5 7 4 
الآية [فصلت: "] 


0١‏ - حَدَّتَنَا الحمَيْدِىٌء حَدَتَنَا سيان حَدَثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِلِء عَنْ 


مَعْمَرِء عَنْ عَبْدٍ الله ذه قَالَ: : أَجتَمع عند ايت لَقفَِانٍ وفوشي -أؤ قُرَشِيّانِ وََقَفِنْ - 


2 
3 > 


رة شَّخمْ بطونهمء قَلِيلةفِقه قُلوبهمء فََالَ أَحَدُمُمْ: : أَتَرَؤْدَ أن الله يَشمَعُ مَا تَقُول! 
قال الآحَرُ: يشْمَع إن جَهَرْنَاء وَل يَسْمَعْ إن أَخْمَيْنًا. وَقَالَ الآخَز إِنْ كان يَسْمَعٌ | إِذَا 


جَهَرْنَا لَه يَسْمَْ ذا أَخْمَيْنًا. فَأَْرَلَ الله تَعالَى: «وَمَاضُسٌ ES‏ 
یک میک وَل صرح * [فصلت: ۲۲] الآيَةَ. [انظر: -487١‏ مسلم: 9770- 


فتح: .]٤40⁄/۱۲‏ 
كران عدية أب مشكرء عن عبر اله قَالَ: أَجْتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ 


انو شي او رشان وَتْقَفِىٌُ قَفِيٌّ- کیره شم به نهم قَلِيلة فِقهُ 
لوبهم فَقَالَ أَحَدُهُمْ: تر أن ان شع ما 0 قَالَ الآخَرٌ 


ره شعي م :6 ديو o‏ ا f‏ ا ك 
تروك الآية [فصلت: ۲۲]. 
او ا عبد الله ا أتفقا عليه » مات في ولاية 
عبيد الله بن زياد بالكوفة» ولأبيه سخبرة الأزدي“ صحبة ورواية» 
(۱) تقدمت ترجمته. 
إف4 ورد بهامش الأصل : قال الذهبي في «تذهيبه» في سخبرة هلذا : وليس بالأزدي وقد تبع 
في ذلك المزي وقد أعترضه الحافظ مغلطاي فقال: بل هو الأزدي وذكر ذلك عن 
جماعة من الحفاظ وعددهم في الرد والله أعلم. [«إكمال تهذيب الكمال» 6/ .]۲٠۲‏ 


س حِتَابُ اللَوجِيد ولرد على الْحَهْمِيَة 
روئ له الترمذي . 

وغرض البخاري في الباب : إثبات السمع لله والعلم بثبات الكلام له 
من هذه الآية ومن سائر الآيات في الأبواب المتقدمة. 

وإذا ثبت أنه سميع فواجب كونه سامعًا بسمع كما أنه لما ثبت كونه 
عالمًا وجب كونه عالمًا بعلم خلافًا لمن أنكر صفات الله من المعتزلة» 
وقالوا: معنئ وصفه بأنه سامع للمسموعات بمعنئ وصفه أنه عالم 
بالمعلومات ولا سمع له ولا هو سامع حقيقة. 

وهه شناعة ورد لظواهر كتاب الله تعالى ولسنن رسوله لا 
ويوجب كون المخلوق أكمل أوصافًا من الخالق تعالئ؛ لأن السامع 
ما يسمع الشيء ويعلمه حقيقة وكذلك البصير ما يرى الشيء ويعلمه 
حقيقة» فلو كان البارئ تعالئ سامعًا لما يسمعه ويعلمه بمعنويل أنه 
عالم فقط لكنا أكمل وصمًا منه تعالئى حيث أدركنا الشيء من جهة 
السمع والعلمء وإدراكه من جهة العلم فقطء ومن أدرك الشيء من 
وجهين أولئ بصفة الكمال من مدركه من وجه واحدء وهذا يوجب 
عليهم أن يكون خالقهم بصفة الأصم الذي يعلم الشيء ولا يسمعهء 
تعالى عن ذلك . 

وفي حديث الباب من الفقه: إثبات القياس الصحيح وإبطال 
الفاسدء ألا ترئ أن الذي قال: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن 
أخفينا قد أخطأ في قياسه؛ لأنه شبه الله تعاليل بخلقه الذين يسمعون 
الجهر ولا يسمعون السرء والذي قال: إن كان يسمع إن جهرنا فإنه 
يسمع إن أخفيناء أصاب في قياسه حين لم يشبه الله تعالئ بالمخلوقين 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ونه عن ممائلتهم» فإن قلت : فإن أصاب في قياسه فكيف جعله الشارع 
من جملة الذين شهد لهم بقلة الفقه؟ قيل له: لما لم يعتقد حقيقة ما قال 
وشك فيه» ولم يقطع علئ سمع الله بقوله: إن كان يسمع؛ لم يحكم له 
بالفقه وسوى بينهم في أنه قليل فقه قلوبهم. 

فصل : 

«كثيرة شحم بطونهم) . ضبطناه بضم «كثيرة» وتنوين «(شحم» ورفع 
«بطونهم»), وكذا «قليلةٌ فقي قلوبُهم». 

وقال ابن التين: رويناه: «كثي شحماء وهو كجوز علق ES‏ 
أي: كثرت شحوم بطونهم» وأصوب من ذلك أن يرفع «كثيرة» بأنه 
ين ا مقدم» والمبتدأ «بطوثهم) ويخفض شحمًا بالإضافة. 
«وقليلة فقه قلوبهم» على هذا. 

فصل : 

قوله : (ولا يسمع إن أخفينا) قال أبو عبيدة: هو من الأضداد يقال: 
خفي وأخفئ إذا أظهر وإذا أسرء قال تعالئ: إن ألتَاعَةَ َيه اكد 
أن قط 616 أي + أظينرها»: ؤقيل امعد : اكاد أزيل عتا 
خفاهاء أي: غطاها. 

قيل: أشكيته أي: أزلته عما يشكو قاله في «الصحاح»”"' . 


5< هك 5 همق 5< همقل 


00( «الصحاح» 8ل ري 


سے كتَابُ التََوجِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهُمِبَة 
۳- باب فَوْلِه تَعَالَى: 
56 وم هو في سان [الرحمن: 9؟] 


ص 0 سك 5 لب 5 ب -ه لم 
وما أيهم من زكر ين رَيْهِم خَحْدَثِ» [الأنبياء: 1] وَقَوْلهِ : 
a Ll‏ وه و 


#إلعل الله بحرت بعد دَلِكَ مرا ا [١‏ زان eS‏ 

حت المَحْلُوقينَ لقزلو: جلي گیئیی تی وئر الک 

لْبصِير» [الشورئ: .]١١‏ 

وَقَالَ ابن مَسْعُودٍء عن النَبِيَ كله : ان الله يُحَدِتُْ مِنْ أَمْرِهِ 

ما يَمَاءُء وَإِنَّ مِمّا أَحْدَتَ أن لا تَكَلّمُوا في الصَّلَاوَا 

۲- حََدَّثَنَا علي : بْنُ عبد الله حَدَّتَنَا حاتم ب بن وَرْدَانَء حَدََنًا و عَنْ 
کر عن ناخلا رضي ال عنهما ال كيف كدقوة ا أل الكتاب عَن كُتُبهِمْ 
وَعِنْدَكُمْ كتَابُ الله أَقَرَبُ الكتُبِ عَهْدَا بالله تَقْرءُونَهُ تخضًا م يُشَّبْ؟ [انظر: 100؟- فتح: 
۳ ]. 

01 - حََدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبْرَنا شْعَنِْبٌء عَن الزُهْرِيّء أَخْبرَنِ عُبَيْدُ اه د عَبْلِ 
اللوء أَنَّ عَبِدَ الل به ْنَ عباس قال: : يَا م و كَيِفَ تَشْألُونَ أَهلَ الكتاب 
شَيْءِ رتام الي رل الل على يك يك أَخْدَتٌ الألحبَار بالله كحضا يد 1 
وَقَدْ حَدَكَكُمْ الله ن أَهلّ الكتّابٍ قَدْ بَدَلُوا مِنْ كب الله وَغَيّرُوا فَكَتَبُوا بندِيهم: قالوا: 
هو مِنْ عند الله. لِيَشْتَرُوا بذَلِكَ ننا قبيلاء > أو لا ناگم ما جَاءَكُمْ مِنَ الِلم عَنْ 
مَسْألَتِهة؟ قَلّا والله مَا رين رجلا مِنّْهُمْ يَسأَلّكُمْ عن الذي ازل عَلَيِكمْ. [انظر: 1/4؟- 
فتح: .]٤41⁄۱۳‏ 


(وقال ابن مسعوڍ» ء عن الى بل : ِن الله يحد :. يحدث من 
وَِنَّ مِمّا أَحْدَتَ ن لا تَكَلّمُوا في الصَّلَاقه). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


ا ل ا ا 
ھک الله عَلَى يكم خد ت الأخبار باش مَحْضًا لَمْ يُسَّبْ 
وَكَدْ حَدَّنَكُمُ الله اَن ن هل الكتاب كَدْ بَدَلُوا مِنْ كُتْبٍ الله وَغَيّرُوا بک 

ا وَقَالوا E‏ ليَشْتَرُوا بلك تما ليلا 

لا يَنْهَاكُمْ ا جاءكُمْ مِنَ العلْم عَنْ مَسْأَلَيهمْ؟ فا واه ما رين 
م َنِْلَ عَلَيِكُمْ . 

الشرح : 

سلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما والكلام عليه 

وغرض البخاري في الباب: الفرق بين وصف كلام الله بأنه مخلوق 
وبين وصفه بأنه محدث» فأحال وصفه بالخلق وأجاز وصفه بالحدث؛ 
أعتمادًا علئ قوله تعالئ :اما أيهم بن ڪر ين يهم تُحْدَثْ» 
[الأنبياء: 7] وهلذا القول لبعض المعتزلة ولبعض أهل الظاهر. 

وهو خطأ من القول"“؛ لأن الذكر الموصوف في الآية بالإحداث 
ليس هو نفس كلامه تعالیٰ؛ اقام الذليل على أن محدثا أو مكلوقا 
ومنشئًا (ومخترعًا)”" ألفاظ مترادفة على معن واحدء فإذا لم يجز 
)1( سبق برقم )١١49(‏ كتاب العمل في الصلاة» باب: ما ينهئ من الكلام في الصلاة 
(۲) إطلاق الخطأ المحض على هذه المسألة ليس بصواب؛ بل فيها تفصيل يخالف 

بعض ما ذكره المصنف فيما بعد» وقد تقدم الكلام عليه 
(۳) من (صض١).‏ 


س كاب اللَوجِيدِ وال على الْحَهْهِيّة 
وصف كلامه تعالى القائم بذاته بأنه مخلوق لم يجز وصفه بأنه محدث» 
وإذا كان ذلك كذلك كان الذكر الموصوف في الآية بأنه محدث راجدًا 
بأنه الرسول اك#؛ لأنه قد سماه الله تعالئ ذكرًا في آية أخرئ» فقال 
تعالئ : فد أَْلَ أله إل ددا * رشو [الطلاق: »]١١ 0٠١‏ فسماه ذكرًا 
في هذه الآية» فيكون المعنئ: ما يأتيهم رسول» ويحتمل أن يكون 
الذكر هنا هو وعظ الرسول ا وتحذيره إياهم من المعاصي ؛ فسمي 
وعظه ذكرّاء وأضافه إليه تعالى إذ هو فاعل له ومقدر رسوله على 
أكتسابه . 

وقال ر بعض المتكلمين في هذه الآية: إن مرجع الإحداث إلى الإتيان 
لا إلى الذكر القديم؛ لأن نزول القرآن على رسول الله به كان شيئًا بعد 
شيء فكان يحدث نزوله حيئًا بعد حین» ألا ترئ أن العالم (يعل)“ 
ما لا يعلمه الجاهل فإذا علمه الجاهل» حدث عنه الحكمء ولم يكن 
إحدائه عند المتعلم إحداث عين (العلم)”” . 

وقد ظهر بما قررناه الرد على من أدعى خلق القرآن حيث قالوا: 
المحدث هو المخلوق» وقد قررناه أن الذكر (في القرآن)”" منصرف 
إلى الرسول. وينصرف أيضًا إلى العلم» ومنه: قوله تعالى: لوا 
أل الو إن كر لا ساس [الانبياء: ۷] وإلى العظمة 

ص لمران ذى ألَرْ 46 [ص: ]١‏ أي: العظمةء وإلى ا 

ومنه: © فسعَوا لل زر ی 1 [الجمعة: 9] وإلى الشرف ومنه: : وتم 


(1) في الأصل: لم يعلم. 
زفة في (ص١):‏ المعلم. 
(۳) من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 
لذ لك فوك [الزخرف: 2054 فإذا كان الذكر ينصرف إلى هله 
الوجوه وهيل كلها محدثة كان حمله على أحدها أولئ؛ ولأنه لم يقل 
سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم [إلا كان مدا + ونجن 
لا ننكر أن يكون من الذكر ما هو محدث كما قلناء وقيل: محدث 
عندهم و(من) زائدة للتوكيد في قوله: هومن كر 4 . 

وقال الداودي: الذكر في الآية: القرآن» قال: وهو محدث عندناء 
وهو من صفاته تعالیٰ وإنه لم يزل 8# بجميع صفاته وهذا منه قول عظيم 
والاستدلال الذي أستدل به يرد عليه؛ لأنه إذا كان (لم يزل)" بجميع 
صفاته وهو تعالئ قديم» فكيف تكون صفته محدثه وهو لم يزل بها 
إلا أن يريد أن المحدث غير المخلوق» وهو ظاهر قول البخاري؛ 
لقوله وأنَّ حَدَنّه لا يشبه حدث المخلوقين» فأثبت أنه محدث . 

والدليل عل أنه غير مخلوق أنه لو كان مخلوقًا لم يخل أن يكون 
تعالی خلقه فى نفسه أو غيره أو لا فى مکان» فيستحيل أن يكون 
خلف د ولئلا دن ذلك إن قيام الصفات بأنفسها وذلك 
محال» وإن كان خلقه في غيره وجب أن يكون ذلك الغير هو المتكلم 
(به)““ دون الله تعال؛ لأن المتكلم (هو)“ من وَجِدَ الكلام منه دون 


(۱) قيل للإمام أحمد: قال الله يك: اما بيهم ين ڪر ين رَيّهِم تُحْدَثِ4. أفيكون 
محدئًا إلا مخلوفًا؟ فقال: قال تعالى : ص والقرآن ذي الذكر. فالذكر هو القرآن 
وتلك ليس فيه ألف ولا لام. 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» ۲/ .٤۷‏ 

)2 في الأصل: (محدث)» والمثبت من «الفتح» »448/١‏ وهو المناسب للسياق. 

(۳) من (ص١).‏ 

() من (ص١).‏ () من (ص١).‏ 


سے جا الوجيد ولد على رة 
قر قعل 

فصل : 

قد أسلفنا تفسير قوله تعالی: كل يوَرِ هْرٌ في أو [الرحمن: ۲۹] 
مرفوعًا أنه يغفر ذنبا ويكشف كريًا ويجيب داعيّاء وعن ابن عباس 
فيه: لله لوح محفوظ ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة''' وذكر 
الحديث» وقال عمرو بن ميمون: من شأنه نقيت ا ويقر في 


)١(‏ سبق أن قررنا أن الكلام صفة ثابتة لله كك وهي صفة ذاتية باعتبار جنس الكلام» 
فعلية باعتبار آحاده فالله تعالیٰ يتكلم كيف شاءء متئ شاءء بما شاءء لمن شاء. 
وانظر التعليق المتقدم ص: امت AT‏ . 

(۲) رواه الطبري فى «تفسيره» 0947/١١‏ (7701). وأبو الشيخ في «العظمة» 
۲/ 44۳-۲ والحاكم ۷0/۲« 017 من طريق أبى حمزة الثمالي عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال أيضًا : صحيح الإسناد فإن 
أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط. 
وقال الذهبي: اسم أبي حمزة ثابت» وهو واه بمرة. 
ورواه الطبراني 2755/٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠۴۲٠-۳۲٠١ /١‏ والضياء في 
«المختارة» ١/٠١‏ من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
قال الهيثمي في «المجمع» 141/17 : رواه الطبراني من طريقين ورجال هزه ثقات. 
وقال الألبانى فى تعليقه علئ «(شرح الطحاوية) : إسناده يحتمل التحسين ؛ فإن 
رجاله كلهم ثقات غير بكير بن شهاب وهو الكوفي» قال فيه أبو حاتم: شيخ. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» 5/ ٠٠٠١‏ من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير عن 
أبيه» عن ابن عباس مرفوعًا. 
قال أبو نعيم: غريب من حديث سعيد وابنه عبد الملك» لم نكتبه إلا من هذا 
الوجه. 
ورواه أبو الشيخ في «العظمة» 5 من طريق أبي حمزة عن الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعًا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
الأرحام ما يشاء ويعز ذليلًا ويذل عزيرّاء وقيل: لله في كل يوم ثلاث 
عساكر: عسكر يخرج من الأصلاب إلى الأرحام» وعسكر يخرج من 
الأرحام إلى الدنياء وعسكر يخرج من الدنيا إلى القبور. 


IRI ARTS IRD 


سد كتَابُ التََوحِيدِ وَالرَّدِ عَلَى الْحَهُمِنَة 
- باب قول الله كبك : 
م رحد 3 ا ر 
Ye‏ رك به- لسانك #6 [القيامة: 17] 


فل لني يكل حَيْتُ كَل عَلنه الوخد 

وَكَالَ أو هُرَيْرَةٌ ل : عن اللي کل «قَالَ الله كك : 
عَبِدِي إذا دک وَتَحَرَكَتْ بي بی شمكاة: 

4- حدقا قُتَئِبَةٌ يِن سَعِيدِء عقن أَبُو عَوَانَةَه عَنْ مُوسَئ بن آي عَائَِةَه عَنْ 
سَعِيدٍ ن جُبَيِْه عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ تعالى: ««ل” عر بو لك [القيامة: 1] 
َالَّ: كان الدب بل الح مِن التَْزِيلٍ سِدَةٌء وَكَانَ يحرّكُ سيه -قَقَالَ لي ابن 
عَبّاسِ: : أَحَدَكُهُمَا لَك كَمَا کان وَسُولُ الله له کل رهما كال ا + إن | حدق 98 
کان ابن عباس جَركَهما. فَحَرك شَفَتَزْه- انَل الله كك : ملک غر ب بو لساك لعجل 
بوه © إِنَّ عا جعم ذفانم © 6 [القيامة: ]١۷ -٠١‏ قال كمه في صذرك» ثم 
تَقْرَوٌة . کک ا َا كمانم (0 46 [القيامة: 18] قَالَ: : فَاسْتَمِغ م لَه وَأنْصِتْء ثم إِنَّ 
عَلَيْنَا أن تَقرَة. قَالَ: فَكَانَ وَسُولٌ الله ِي إا تاه جبريل د دا آنطلقَ 
جبريل قَرَأهُ ا كما أَقْرَآةُ. [انظر: ۵- مسلم: -٤٤۸‏ فتح: 1411/11 

وهلذا أخرجه الطبراني عن محمد بن علي الصائغ: ثنا سعيد بن 
طبور لا ابو :معاوية عو الا ع عن فاد عق ا نين ان 
الشول: ى 


to 


“کت 
حح 


) لم أقف عليه بهذا الإسناد» ورواه ابن ماجه (۳۷۹۲)ء والبخاري في «خلق أفعال 
العباد» (٤٤۳)ء‏ وابن حبان »)81١0(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» ›٠٦۸/١‏ 
واشرح السنة» ١/0‏ من طريق الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء 
عن أبي هريرة مرفوهًا. 
قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» :)۱۲٥۷(‏ إسناد حسن» محمد بن مصعب 
القرقسائي قال فيه صالح بن محمد: ضعيف في الأوزاعي روئ عن الأوزاعي غير = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


ثم ساق حديث ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما في قَوْلِهِ كك : ال عر 
بد لساك [القيامة: ]۱١‏ قَالَ: گان النّبِْ كل يُعَالِحُ مِنَّ الَْزِيلٍ شِدَة. 
الحديث بطوله. 


وقد سلف أوائل الصحيح» وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية 
قيل: هو أحسن ما قيل فيهاء وقال قتادة: إن علا َعم اتم © 4 
Ale‏ 50 ات 49 أي : حلاله وحرامه. وروي عن ابن عباس 


ا کی 8 ر 


رضي الله عنهما يدا رأة بيناه ديم فرََائَمُ 46 أي: أعمل به 


= حديث كلها مناكير ولیس لها أصول. أنتهئ. لکن لم ينفرد به محمد بن مصعب فقد 
رواه ابن حبان في «صحيحه» من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعي به. قلت: 
وأيوب بن سويد ضعيف أيضًا اه 
وقال الألباني في «صحيح ابن ماجه» :)۳٠۵۹(‏ صحيح. 
ورواه ابن المبارك في «الزهد» (407)». والبخاري في «خلق أفعال العباد) 
»)٤٤(‏ وأحمد فى «المسند» ۲/ 204٠‏ والطبراني في «مسند الشاميين» ٠۲١ /١‏ 
(56ه), والبيهقي في «الشعب» ۳۹۱/۱ 010) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر عن إسماعيل بن عبيد الله » عن كريمة» عن أبي هريرة مرفوعًا. 
ورواه البيهقي في «الشعب» 11 ننن طريق ربيعة بن يزيد عن إسماعيل 
عن كريمة عن أبي هريرة مرفوعًا. 
قال البيهقي: روايتهما- أي ابن جابر وربيعة- أصح من رواية الأوزاعي. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» 5/5 (57557). والمزي في «التهذيب» 0؟/ 
۳ من طريق محمد بن مهاجر عن إسماعيل عن كريمة عن أبي هريرة مرفوعًا. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن المهاجر إلا أبو توبة اه. 
وقال المزي في «التهذيب» ه"/ 7917: صحيح اه. 
ورواه الحاكم 2495/١‏ وذكره المزي في «التحفة» ٠١9/١1١‏ من طريق الأوزاعي 
عن إسماعيل عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعًا. 
قال الحاكم : صحیح الإسناد ولم يخرجاه. اه. 
وقال المزي: ليس بمحفوظ اه. 


س كتابُ التَّوحِيدِ وَالرّدِ عَلَى الْحَهُمِبَّة 


ومعنى قول قتادة: إن علا بمَعَمُ# في قلبك حتئ تحفظه وتؤلفه. 
وأبو عبيدة يذهب إلى أن معن قرأناه: جمعناه. 

وغرض البخاري في الباب: أن يعرفك أن وعاء القلب لما يسمعه 
من القرآن» وأن قراءة الإنسان وتحريك شفتيه ولسانه عمل له وكسب 
يؤجر عليهء وكان الكت يحرك به لسانه عند قراءة جبريل اَي مبادرة 
منه ما يسمعه فنهاه تعالئ عن ذلك ورفع عنه الكلفة والمشقة التي 
كانت تناله في ذلك مع ضمانه تعالئ تسهيل الحفظ على نبيه وجمعه 
له في صدره» وأمَرَه أن يقرأه إذا فرغ جبريل من قراءته» وهو معنئ 
قوله تعالى: «#يدًا كرَأَنَهُ يم َنَم ® [القيامة: 1۸] وقيل: أعمل 
بما فيه . 

وأما إضافته تعالى القراءة إليه في قوله : إا أنه [القيامة: .]١8‏ 

والقارئ لكلامه تعالیٰ علا محمد اكه هو جبريل دونه تعالیٰ فهذِه 
إضافة فعل فعله في غيره كما نقول: قتل الأمير اللص وصلبه وهو لم يل 
ذلك بنفسه إنما أمر من فعله"» ففيه بيان لما يشكل من كل فعل نسب 


.۲۷۸ /۲ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0» إن المضاف إلى الله عز وجل نوعان: 
أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وعبد الله فهذه إضافتها إلى الله تقتضي 
الأختصاص والتشريف وهي من جملة المخلوقات لله. 
والنوع الثاني : صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وكلامه ووجهه» 
فهاذه إذا وردت مضافة إليه فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 
ركذلك ما أن اة مه إن اة اعيانًا كوحن قال مال و تاق 
الوت وما فى الْاَيّضِ جا مَنَةُ4. فهذه منه خلقًا وتقديرًا. 
وإن كان ذلك أوصافًا كقوله تعالى : #تنزيل الكتاب من الله4. دل على أن ذلك من 
صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسها. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


إليه تعالئ مما لا يليق به فعله من الإتيان والنزول والمجيء أن ذلك الفعل 
إنما هو منتسب إلى الملك المرسل كقوله: جاء ربك» والمجيء يستحيل 
عليه ؛ لاستحالة الحركة والانتقال» كذلك أستحال عليه القراءة المعلومة 
منه تثبيتًا ؛ لأنها محاولة حركة أعضاء وآلات» ويتعالى الله عن ذلك وعن 
شبه الخليقة في قول أو عمل" . 

وأما قوله : ( «وأنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» ) فمعناه : 
أنا مع عبدي زمان ذكره لي» أي: أنا معه بالحفظ والكلاء لا علئ أنه 
معه بذاته حيث حل العبد. 

ومعنی قوله: ( «وتحرکت بي شفتاه» ) تحركت باسمي وذكره لي 
وسائر أسمائه تعالى الدالة عليه؛ لا أن شفتيه ولسانه تتحرك بذاته 
تعالئ إذ يحال حلوله فى الأماكن ووجوده فى الأفواه وتعاقب 
الحركات عليه. ٠ ٠‏ 


5 سق 5< همك SR‏ حمل 


)١(‏ أهل السنة يثبتون لله تعالئ مجيئًا وإتيانًا ونزولا وغير ذلك من صفاته الفعلية التي 
هي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا تقديرًا ولا أحتمالًا؛ لأنه 
سبحانه ذكر ذلك عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا من غيره 
وأحسن حديثًا فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان» وأمر رابع وهو 
القصد والإرادة فالله كلك يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن حديئًا. 
فذكر سبحانه عن نفسه في آيات كثيرة أنه يأتي ويجيء وأضاف الفعل إلى نفسهء 
فيكون الذي يجيء ويأتي هو نفسه كك وهذا أمر معلوم ومعتى مفهوم. 
انظر: «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين 771١/١‏ بتصرف. وانظر التعليق 
المتقدم ص 188-١86‏ . 


س كتَابٌ التَّوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهُمِيّة 


‰- باب قول اليه كَبَك: 


ف ويروا قولحم أو أجهروا بد 6 إلى «اللَطِيث اد4 [الملك: 14] 

يفون [طه: :]٠١"‏ يَتَسَارُونَ. 

5ه - حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ» عن هُسَيم أَخر خْبَرنا ُو شر عَنْ سَعِيدٍ بن بء 
ا ولا مانت يبام 
[الإسراء: 1٠١١‏ قَالَ: نَيَلَثْ وقول الله لا خض بمكةء فَكَانَ إا صَلَّى بِأَضْحَابهِ E‏ 
صَوْتَهُ َه بِالقُرْآنِء إا سَمِعَه هُ المشْرِكُونَ سَيُوا القَرْآنَ وَمَنْ ْلَه وَمَنْ جَاءَ به قال الله 
تبيه ل «إولا هر بصَلانِكَ» أَيْ: ا العرْآنَّ: 
#ولا حافت يبا 4: عَنْ أَضْحَابكَ فلا د تُسْمِعُهُمْ واس بن ذلك سبلا [الإسراء: 

.]٥۰۰⁄٠۱۳ مسلم: 447- فتح:‎ -٤۷۲۲ [انظر:‎ .]١ 

7- حَدَّتَنَا عُبَئْدُ بْنُ إشماعيلء خا او مء عَنْ هِشامء عَنْ أبيهء عَنْ 
عَائْسَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: نَرَلَثْ هه الاي 00 هر بِصَلانِكَ ولا حافت يبا 
[الإسراء: 1٠١١‏ في | الدّعا ء. [انظر: ~٤۷۲۳‏ مسلم: -٤٤۷‏ فتح: 1001/17. 

۷- ع إشحاقء حَدَكَنًا أَبُو E‏ أَخْبَرَنَا ابن جرَنِج» أَخْبَرَنا ابن شهاب» 
عَنْ أبي سَلَمَةَ عن أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قال ر سول الله ين «لَيِْسَ هنا مَنْ لَمْ يَتَهَنَ 
بالق آنِ». وَزَادَّ غَيْرْهُ: «يَجِهَرٌ به). [فتح .]٥۰۱/۱۳‏ 

ساق فيه حديث ابن عَبّاس رضي الله عنهما في قَوْلِهِ تَعَالَى: «ولا 
هروصلا ولا نت اچ [الإسراء: 11٠١‏ قَالَ: نَرَلَت وَرَسولُ الل 

حتفي بِمَكَةَ. . الحديث في الجهر بالقرآن. 


N 


ل مخ 
خديث عائقة رضى الله عنها: أنها رلت فى الذعاء 
و جي ر في 
وحديث أبي هريرة #ه: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يتََنَّ باقر ن ادر 


لتوضيع شح الجمع لسسع سس 

الشرح : 

(من) في قوله: سن حن في موضع رفع ب يعلمء (والمفعول)”© 
SS‏ جو لبها كاي ره مد امار 
من قولهم (ويجهرون)”" به كل من خلق الله؛ لأنه قال : ويروا مولح أو 
أجهروا بده [الملك: ]١٠‏ إلى قوله : سن خلق وكل من خلق الله» وقال 
بعض أهل الزيغ : (من) في موضع نصب أسم المسرين والمجاهرين؛ 
ليخرج الكلام من عمومه ويدفع عموم الخلق عن الله» ولو كان 
كما زعم لقال: ألا يعلم ما خلق؛ لأنه إنما أتت بعد ذكر ما (تكن)“ 
الضندووء :ولو آئت (ما) موضع (من) لكان فيه بیان أنه تعالیٰ خالق 
كل شيء من أقوال الخلق خيرها وشرهاء جهرها وسرهاء ويقوي 
ذلك قوله: َم عي دَاتِ الشثور) ولم يقل: عليم بالمسرين 
والمجاهرين. 

قد تقرر حكاية قولين في الكتاب في المراد بقوله تعالى : ولا َر 
بِصَلائِكَ » [الإسراء: ]١١١‏ وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها في 
القراءة» وأن عائشة رضى الله عنها قالت: إنها فى الدعاء. وبه قال 
ابن نافع : أي من ام ر تجو مسرل مقافت جه 

وقال زياد بن عبد الرحمن: نزلت في صلاة النهار» ولا تخافت بها 
في صلاة الليل. وقد سلف ذلك. 
)١(‏ في الأصل (الفعل)ء والمثبت هو الصواب. 
0) في (ص١):‏ أو يجهرون. 


)۳( من (ص١).‏ 
)¢3 في (ص١):‏ فلا 


— ڪتابُ التََوحِيدِ والرّدِ عَلَى الْجَهْمِيَة 


فصل : 

وقوله : ( «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» ) قد سلف في فضائل القرآن 
الأختلاف في معناه» وحاصله ثلاثة أقوال: 

أحدها: يجهر به كما ذكره هناء وهو ظاهر؛ عملا بقوله في الحديث 
الآخر : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن تحور . 

ا ظ 

ثالثها: ما حكاه الخطابي عن ابن الأعرابي قال: كانت العرب تولع 
بالغناء والنشيد في أكثر أحوالهم» فلما نزل القرآن أحب أن يكون القرآن 
سميرًا لهم مكان الغناء فقاله”" . 

وفيه: الحض على تحسين الصوت به» والغناء المأمور به هو الجهر 
بالصوت وإخراج تلاوته من حدود مساق الإخبار والمحادثة حتى يتميز 
التالي به من المتحدث تعظيمًا له في النفوس تحبيبا إليها . 

فإن قلت : فإذا كان الغناء هكذا أفعندك (أن)“ من لم يحسّن صوته 
بالقرآن فليس من رسول الله كَكة؟ 

قيل: معناه من لم يستن بنا في تحسين الصوت به" » ويرجع في 
تلاوته علئ ما حكاه ابن مغفل عل ما يأتي (بعد)"» فمن لم يفعل 
مثل ذلك فليس متبعًا لسنته» ولا مقتديًا به في تلاوته. 


(۱) سلف برقم (0071) بلفظ قريب منه» وسيأتي بلفظه في .)۷٥٤٤(‏ 

(۲) ذكره البخاري عقب حديث ("0071) من قول سفيان قال: تفسيره: يستغني به. 

(۳) «أعلام الحديث» ۳/ 1958. )4(١‏ من (ص١).‏ 

(5) كذا بالأصولء وتمام العبارة كما في «شرح ابن بطال» ٥۲۹/٠۰‏ : لأنه اكك كان 
يحسن صوته به ويرجع في تلاوته على ما حكاه ابن مغفل... 

() في الأصل: به. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

معن هذا الباب: إثبات العلم لله تعالئ صفة ذاتية ؛ لاستواء علمه 
ل > وقد بينه تعال في آية أخرئ فقال: سوا 

AE‏ ر اول ومن جَهَرَ به» [الرعد: ۰ وفيه e‏ أن 

أكتساب العبد من القول والفعل لله تعاليل» ألا ترئ قوله: ويا 
وک َو أجهروأ پر ِنَم م علي يات َلْصّدُورٍ ®4 [الملك: 1ل ثم قال 
عقب ذلك : «ألا يلم من حَلَقَ وهو أللطِيفُ كر @ » [الملك: .]١4‏ 

(فدل أنه ممتدح بكونه عالمًا ما أسروه من قولهم وجهروا به 
أنه خالق لذلك منهم» فإن قال قدري زاعم أن أفعال العباد ليست 
خلقًا لله. 

قوله : «ألا بعلم من خَلقَ4 [الملك: ]١4‏ غير راجع بالخلق إلى القول» 
وإنما هو راجع إلى القائلين (فليس في 579 دليل لكم عل كونه 
تعالئ خالقًا لقول القائلين. 

قيل له: هذا تأويل فاسد؛ لأن الله تعالئ أخرج هذا الكلام مخرج 
التمدح منه تعالئ بعلمه ما أسروه من قولهم وجهروا به وخلقه لذلك مع 
خلقه دليلا علئ كونه عالمًا به» فلو كان غير خالق له ومتمدحًا بكونه 
عالمًا بقوله وخالقا لهم دون قولهم لم يكن في الآية دليل على صحة 
كونه عالمًا بقولهم» كما ليس في عمل (العامل)”" ظرفًا من الظروف 
دليل علئ (علمه)”*' بما أودعه فيه غيره» والله تعال قد جعل خلقه 
(0) في الأصل: في أنه لا. 
(۳) في الأصل: العالم» والمثبت من ابن بطال» وهو المناسب للسياق. 
(5) في الأصول: عملهء والمثبت من ابن بطال» وهو المناسب للسياق. 


سلس كتَابُ التَوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الْحَهْمِيّة 
دليلًا علئ كونه عالمًا بقولهم» فيجب رجوع خلقه تعالئ إلئ قولهم؛ 
ليصح لهم التمدح بالآأمرين؛ وليكون أحدها دليلا على الآخر. وإذا 
كان ذلك كذلك -ولا أحد من الأمة يفرق بين القول وسائر الأفعال» 
وق ون لان لبق ا چ 
أفعا ل العا خلا سان“ 


SO‏ 95 همقل 52> ك 


(۲) من (ص١).‏ 
(Y)‏ أنظر : شرح ابن بطال» ۱۰/ -٥۲۸‏ 0۲۹. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
0- باب هَوْلٍ التي 4يا 
«رَحل آنَاةُ الله القَرَآنَ هَهُوَ يَقُومُ به آنَاءَ الليّلٍ وَالنّمَاِ وَرَحْلَ 
يَغُول: َوْ أُوتِيتٌ مِثْلَ مَا وتي هذا فَعَلْتُ كَمَا يَمْعَلُ 
ن الله اَن قِيَامَهُ بِالْكتَابٍ هُوَ فِعْلّهُ وَقَالَ: ون مَليو حَلَقُ 
لون لار وا بي وََلوْيْكر4 [الروم: ۲۲]. وَقَالَ: 
وافکلوا ال ماڪ ميش » [الحج: ۷۷]. 
ETI‏ قَتَيْبَةه حَدَّثَنَا جريزء عَنِ الأغمَشء عن أبي م عَنْ آي هُرَيرة 
قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله کل : دلا تَحَاسُدَ لا في انين ا آتاه الله لله القَرآنَ فهر 
ل آناء الل وَآَاء التهار » فَهُوَ هو ية ول لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أوتي هذا لَمَعَلْتُ 
00 0 آنَاهُ الله مال هو نوف في حقو يول : لَوْ أوتِيتٌ مِثْلَ ما 
فيه فيه مِثْل ما e‏ [انظر: ۵۰۲۵- مسلم: 416- فتح: ]٥۰۲/۱۳‏ . 
۹- ذقنا علي بن عَبِدِ ايء دتا سُفْيَانُء قال الزّريُ» عَنْ سال عَنْ أبيهء 
عَنٍ النبِيٰ ب قال ق رجل آنَاهُ الله القر آنَ E‏ 
اللي وَآنَاءَ النَهَارِِ وَرَجُلٌ آنَاهُ الله مالا فهو ينْفِقُهُ آنا اليل وَآنَاءَ النَّهَانٍ. 
سَمِغْتٌ سُفْيَانَ مِرَارَا ] أُسْمَعْهُ يَذْكُرُ احبر وَهْوَّ مِنْ صَحِيح حَدِييُهِ. [انظر: 0:010- 
مسلم: ۸۱۵- فتح: ]٥۰۲/۱۳‏ . 
E Eg ِ‏ ذلا نخاش 
إلا في نين : رل آنَاهُ الله القُّْآنَ فَهْوَ يلوه آنَاء اللَيْلٍ وَالتهار فهو 
يفو ل : و وتيت مَل ما أوتي هذاء فَعلْتُ كما بعل وَدَجُلُ تاه الله 
مالا َه يُنِْقُهُ في حَقَّو قيَقُولُ: َو أُوتِبتُ مِثْلَ ما اوت عَمِلْتُ فيه مِثْلَ 


ما ما يَعْمَلْ). 


س كتَابُ التَّوجِيدٍ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِيَةِ ۷ 


حدثنا علي بْنُ عَبْدٍ اللوء تتا سَفْيَانء كَالَ الزُمْرِيُ» عَنْ سَالِمء 
بيو عَنِ النَِّيّ بل كال : لا حَسَدَ إلا في اين : رل آنا الله القُرْآنَ 
َه 8 يه آناء اليل وَآناء النَّمَارءِ وَرَجُل آنَاهُ الله مالا فَهْوَ يُْفِقُهُ آتاء 
اللي 0 سَمِعْتٌ سُفْيَانَ مِرَارًا لَمْ أَسْمَعُْ يَذّكُرُ الخَبرٌ وَهْوَ مِنْ 

واه 0 ثنا سفيان» ثنا الزهري» عن سالم فذكر نحوه”") 

وقد سلف الكلام عليه» وهو ظاهر لمن تأوله وكان ذا قلب سليم. 

و«آناء الليل»: ساعاتهء قال الأخفش: واحدها إن مثل معئم» 
وقال بعضهم: واحدها إنوئ» وقد سلف أن المراد بالحسد هنا 
التغبط لا المذموم الذي هو (تمني)”" زوال النعمة. 

قال الداودي: والحسد: التنافس والمسابقة في النية والفعل. قال: 
والحسد المكروه أن يبغض المرء غيره لما يعطيه الله من (فعل)”" الخير 
كما حسد إبليس آدم حين أسجد له ملائکته وأمره بالسجود له فأبئ. 


.)579( 01١6/١ «مسند الحميدي»‎ )١( 


زفعة من (ص١).‏ 
)۳( في (ص١):‏ فضل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


55- باب قول اليه تَعَالَى: 


A‏ 2 7 رمم سبال ےس سىس ر 09 ا ل 020 برع 
ينانا الرَسولٌ بلع مآ أنرل إ ليت من ريك وإن لم تفعل فا بلحت رسال 


]١۷ [المائدة:‎ 


ا الأخري: مى الله الرَالكُ وَعَلَئ رسوله البلا: 
وَعَلَبْنَا التّسْلِيمُ. وَقَالَ: إت أن د أبَلَماْ رسكت ري » 
[الجن: ۲۸] وَقَالَ: الیک رست رى [الأعراف: ؟5]. 
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ حِينَ تَخَلّفِ عَن رسول الله كل: 
موَسَيَرَى اله عَمَدَكمٌ ورسُوة» [التوبة: 45] [انظر: /4517]. 
وَقَالَتْ عَائِسَةٌ: إِذَا أَعجَبَكَ حُسْنُ عَمَل أثْرئ فَقّلِ: 
اموا شج آله عل شولم وَالْؤْميْة» [العوبة: ]٠٠١‏ 
EY‏ وان اشن A‏ 
[البقرة: ۲] هو هذا الْمَُرَآن لإهدى مقن [البقرة: ؟] 
e‏ وَدِلَالَةٌ كَقَوله تال 0 ی ا [الممتحنة: ]٠١‏ 
هذا حم الله لا ر4 [البقرة: ؟]: لا شَكَّ. هيك 
اتس القمان: ؟] يَعْنِي: هذه اغلام القُرْآنِء وَمِثْلهُ 
وخی إا كُشْرٌ ف افك وَجَرَيَنَ بهم [يونس: ۴۲] يَعْنِي1: | 
بِكُمْ. وَقَالَ اَنَل #: بَعَتَ النَبِنْ يل خَالّهُ حَرَامًا إِلَى 
قَوْمِوء وَكَالَ أَتُؤْمِنُونِي بلع رِسَالَةَ رَسُولٍ الله 6؟ مَجَعَلَ 
يُحَدَنُهُمْ. [انظر: 4091] 
(1) فى الأصل : تلك آيات الكتاب» والمثبت من اليونينية» وسوف يوردها المصنف 
عزو ا ا عل كلام م فلعل ما في الأصل تحريف. 


کے كتابٌ التََوحِيدٍ وَالْدَدِ عَنَى الْحَهْمِبَة 


.0 - دتا المَضْلٌ بْنُ يَعْقُوبَء حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن جغفر لقي : حَدَثَنَا 
امغر بْنُ سَلَيِمَانَء حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بن عُبيدِ الله اللََّفِيْء حَدَّثَنَا كر ِن عبد الله لري 


َك 


وَزْيَادُ بْنُ بر بْنِ حَيّةَه عَنْ جبيرٍ بْنِ حَيّةَء قَالَ المخِيَةُ: ا 
يبنا أنه مَنْ يل متا ضار ل اَنّةِ. [انظر: ۳۱۵۹- فتح .]٥۰۳/۱۳‏ 
-0١‏ حََدَثَنَا محمد بن يُوسُفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُه عَنْ إِسْمَاعِيلَ» عَن السَّعْبِيَ: 
عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْشسَةَ رضي الله عنها قَالَتُ: مَنْ حَدَّتَكَ أن نحَمّدًا ي كَتَمَ سَيئًا. 
وَقَالَ نُحَمَّدُ : دتتا ُو اهر العَقَدِيُء حَدَتَنا سعْبَة شخب عن إسماعيل بن أي حال عن 
ا ر تهون مَنْ حَدٌ حَدَنَك أن لني َم سنا من الوخي 
َا دف إن انه تَعالَى تفر 21101111111 


مه 


فا بِلَنْتَ رساي [المائدة: 77]. [انظر: ۲۲۲۶- مسلم: ۱۷۷- فتح 19.918 . 


A 


۲- حَدَّكَنَا قتَِبَةُ بُ سَ عجمرء لتا جريذ» ن الأغمشٍ ء عن بي وَاِلء »عن عَمْرِو 
بن شرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عبد الله قَالَ جل ا وَسُولَ ايلو أي | الب كير عن انه؟ قال 
«أَنْ تَدْعُوَ لله ندا وهو حَلَقَك». قَالَ: تم أ ؟ ل ق أن تَْْلَ وَلَدَك أنْ يَطْعَمَ 
مَعَلك». قَالَ: ف أي؟ قَالَ: «أَنْ ترَانِي 0 . فَأَْرَلَ الله تَصدِيمَهَا : #وَالَدِينَ لا 
ا الله ه للها ءاخر ولا دن الق ل تقس أل حرم ل ل باحق 1 وت 


ج 


ومن دقعل ذلك [الفرقان: 18] الآيَة ة. [انظر: -٤٤۷۷‏ مسلم: ل 
حدثنا المَصْل بْنُ يَعْقُوبَ -هو الرخامي- تنَا عَبْدٌ الله بْنُ جَعْمَرِ 
ارق NA E OE‏ كر 
بن عَبْدٍ الله المَرَنِيُ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ حَيِّة» قال: قال لي المُغِيرَةٌ: 

أخبرنا نتا کي عَنْ رِسَالَةِ ربا أنه مَنْ يِل مِنّا صَارَ إلى الجَنة . 
ثم ساق إلى عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : مَنْ حَدََّكُم أن مُحَمّدًا كله 
کم شَيْئّاء وفي لفظ : فك مِنَ الوّخي فلا تصدقواء إن الله لله تَعَالَى 


يَقُولُ: «إيايا الرَسُولُ بل مآ ازل إلى 57 HH‏ [المائدة: /31]. 


التوضيع اشح الجامع الصحيع اس 
ثم ساق ق حديث عمرو بن شرحبيل قَالَ: َال لي عَبْدُ الله : قال رل : 
ا رَسُولَ اللو أي الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللو؟ الحديث سلف قريب . 
الشرح : 

في آية الترجمة قولان: 

أحدهما : ل ما أل إِليَلَكتَ» ويقويه حديث عائشة رضي الله عنها 
السالف وتلاوة الآية عقبها. 

والثاني: وعليه أكثر أهل اللغة أن المعنئ: أظهرء أي: بِلّمْه ظاهرًاء 
وعلئ هذا ام : واه يَمَصمْلك من الاس [المائدة: /517] أي : من 
أن ينالوك بشر" 

هذا الباب كالذي قبله وهو في معناهء وتبليغ الرسول فعل من 
أفعاله. وقول الزهري: (من الله الرسالة ..) إلى آخره. يبين هذاء 
وأنه قول أئمة الدين. وقوله: شير أله مه [التوبة: ]٠٠١‏ يعني : 
التلاوة وجميع الأعمال. 

وقولها: (إذا أعجبك حسن عمل أمرئ) أي: من جملة أعماله 
تلاونّه. وقولها: (ولا يستحُمّنك أحد). أي: بعمله فتظن به الخير 
لکن حتيل تراه عاملًا على ما شرع الله وسو على ما سنء» 
وَالمؤئونَ» على ما عملواء قاله ابن بطال" . 

وقال الداودي: أ لا تغتر بمدح أحدٍ وحاسب نفسك . 
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(۲) أنظر هذين القولين فى : «معانى القرآن» للنحاس ۲/ ۳۳۹-۳۳۸. 
(۴) «شرح ابن بطال» .0775/١٠١‏ 


سحت احتَابٌ التََوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهُمِبّة 

(فصل :)© 

وقول معمر في ذلك الكتب» [البقرة: ؟]: هو القرآن. هو قول 
عكرمة وأبي عبيدة"» وفسر (ذلك) بهذا و(ذلك) مما يخبر به عن 
الغائب» و(هذا) إشارة إلى الحاضر والكتاب حاضرء ومعنول ذلك أنه 
لما أبتداً جبريل بتلاوة القرآن لمحمد عليهما البدادم كنت حضرة 
التلاوة عن أن يقول هذا الذي تسمع هو ظدَلِكَ كنبلاب فه» 
[البقرة: ۲[ فاستغنی بأحد الضميرين عن الا 

وأنكر أبو العباس مقالة أبي عبيدة السالفة وقال: لأن (ذلك) لما بعد 
و(ذا) لما قرب فإن دخل واحد منهما على الآخر أنقلب المعنئ» قال: 
ولكن المعنى: هذا القرآن ذلك الكتاب الذي كنتم تستفتحون به على 
الذين كفروا. 

وقال الكسائي: كأن الرسالة والقول من السماء و(الكتاب)”" 
والرسول فى الأرض» وقال: ذلك يا محمد . 

قال ابن كيسان: وهذا أحسن. 

قال الفراء: يكون كقولك للرجل وهو يحدثك: وذلك- والله أعلم- 
الحق» فهو فى اللفظ بمنزلة الغائب وليس بغائب» والمعنى عنده ذلك 
الذي سمعت به“ . 
(۱) من (ص١).‏ 
(۲) أثر عكرمة رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 77/١‏ وذكره النحاس في «معانيه) 

.18/١ وانظر قول اش عبيدة في «مجاز القرآن»‎ ١ 


(۳) من (ص١).‏ 
)٤(‏ أنظر: «معانى القرآن» للنحاس .۷۹-۷۸/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

قلت: ومما يؤكد ذلك قوله تعالى: لحي إا كر في افك وجري 
بهم [يونس: ۲۲] فلما جاز أن يخبر عنهم بضميرين (مختلفین)"' ضمير 
المخاطبة في الحضرة وضمير الخبر عن الغيبة» فكذلك أخبر بضمير 
الغائب بقوله: ذلك» وهو (يريد)" الحاضرء وهلذا مذهب مشهور 
للعرب يسميه أصحاب المعاني : الألتفات» وهو أنصراف المتكلم عن 
معنم يكون فيه إلئ معنئ آخر. 

وقوله: َنم ثم قال: ير يدل أنه خاطب الكل ثم أخبر 
عن الراكبين للفلك خاصة؛ إذ قد يركبها الأقل من الناس» لكن لجواز 
أن يركبها كل واحد من المخاطبين خاطبهم بضمير الكل» ولأن لا يركبها 
إلا الأقل أخبر عن ذلك الأقل بقوله: بي . 


دلالة بكسر الدال وفتحها ودلولة أيضّاء حكاهما الجوهري قال: 
والفتح اع 


ويقال: دلال بين الدلالة ودليل (بين)“ الدلالة» قاله أبو عمر 
الاه صناحب تغلب , 


(١؟)‏ من (ص١).‏ 

)۲( في (ص١):‏ يومئل. 

.۱۹۹۸/٤ «الصحاح»‎ )۳( 

(5) في الأصل: من» والمثبت من (ص١).‏ 

(5) هو الإمام الأوحد العلامة اللغوي المحدث» أبو عمرء محمد بن عبد الواحد بن 
أبي هاشم البغدادي الزاهد المعروف بغلام ثعلب مات سنة خمس وأربعين 
وثلائمائة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 011-008/16. 


س ناب التَوجِيدٍ وَالرّد علَى َة 
ما ذكره عن الزهري أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عنه"» 
وما ذكره عن معمر ذكره عنه عبد الرزاق عنه" . 
وما ذكره عن عائشة رضي الله عنها أسنده ابن المبارك في كتاب «البر 
والصلة» عن سفيان» عن معاوية بن إسحاق» عن عروة» عنها" . 


(1) لم أقف عليه عند عبد الرزاق لا في «المصنف». ولا «التفسير»» ولم يشر الحافظ في 
«التغليق» إلى أنه عند عبد الرزاق» وقد رواه الحميدي في «نوادره» كما في «تغليق 
التعليق» /١‏ 757-7564 و«الفتح» 17/ ٠٠٤‏ ومن طريق الحميدي رواه الخلال في 
«السنة» / ٥۷۹‏ . والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» 7/ ۱۱۲-۱۱۱١(۱۳۳۳)ء‏ 
والسمعاني في «أدب الإملاء» ص 71-57 عن سفيان قال: قال رجل للزهري : 
يا أبا بكر» قول النبي بي : «ليس منا من لطم الخدود. وليس منا من لم يوقر كبيرنا) 
ما معناه؟ فقال الزهري : من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. 
ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» 5/ ١4‏ عن الأوزاعي بنحو قول الزهري. 

(0) كذا وقع في الأصول» وهو خطأء وقال الحافظ في «الفتح» :٠٠١ /١7‏ معمر هذا 
هو ابن المثنى اللغوي أبو عبيدة» وهذا المنقول عنه ذكره في كتاب «مجاز 
القرآن»» ووهم من قال إنه معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق» وقد أغتر مغلطاي 
E‏ احرج ذلك اي تعره ادر عر وليس ذلك في شيء 
من َس «تفسير عبد الرزاق»ء ولفظ أبي عبيدة: ذلك الْكتبُ» معناه: هذا 
القرآن .. اه. قلت : وبکونه ابن المثنل جزم القسطلاني في «شرحه» 2518/١7‏ 
وأبو يحيئ زكريا الأنصاري في «منحة الباري» ٤۲١/٠١‏ وتوقف الكرماني في 
«شرحه») 777/750 فقال: قبل هو أبن عبيدة بالضم اللغوي» وقيل هو معمر بن 
راشد البصري ثم اليمني. وانظر كلام أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ۲۸/۱. 

(۳) رواه معمر في «الجامع» 2544/١١‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» (١٠۷)ء‏ 
والبخاري في «خلق أفعال العباد» ص١5‏ حديث »)١57(‏ والطبراني في «مسند 
الشاميين» .)۳٠٠١( 7١١/5‏ وقال الحافظ في «الفتح» :0٠0 /١7‏ زعم مغلطاي 
أن عبد الله بن المبارك أخرج هذا الأثر في كتاب «البر والصلة» عن سفيان» عن 
معاوية بن إسحاق» عن عروة» عن عائشة. وقد وهم في ذلك. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


مد 1 كن 1 ا 200 
وتعليق أنس #ه أسنده في غزوة بئر معونة 


فصل : 

إسناد حديث المغيرة #ه فيه موضعان نبه عليهما الجياني : 

أحدها: كان في أصل أبي محمد الأصيلي : معمر بن سليمان -بفتح 
العين ثم ألحق تاء بين العين والميم- فصار معتمرًا وهو المحفوظ . 

ثانيهما: عبيد الله هو الصواب ووقع في نسخة أبي الحسن مكبرًاء 
وكذلك كان في نسخة أبي محمد: عبد الله إلا أنه أصلحه بالتصغير فزاد 
ياء وكتب في الحاشية: هو سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية كذا رواه 
ا 

قلت : وزياد بن جبير هو ابن حية بن مسعود بن معتب بن مالك بن 
عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف. آتفقا عليه عن ابن عمرء وانفرد 
البخاري بأبيه جبير بن حية. وَلَاه زياد أصبهان» وتوفي أيام 
عبد الملك بن مروان» وقد روئ عن عمر بن الخطاب'" . 

ورأيت بخط الدمياطي قبله المعتمر بن سليمان قيل: إنه وهم» 
والصواب: المعمر بن سليمان الرقي؛ لأن عبد الله بن جعفر لا يروي 
عن المعتمر بن سليمان. 

وهذا عكس ما أسلفناه عن الجياني. 


آ & & & 


4 سلف برقم (4041) كتاب: المغازي» باب: غزوة الرجيع» ورواه مسلم )٦۷۷(‏ 
كتاب: المساجد» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة. 

(') "«تقييد المهمل» 58/7/. 

9 أنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» .54١/9‏ 


س ڪتاب التََوحِيدٍ وَالرّدِ عَلَى الْحَهْمِنَّة 


فل فاتوا الور كاوها 0 صلق 4 [آل عمران: ]٩۲‏ 


قول الي كله ل : «أغطي اهل اترا راء يلوا بهَاء 
راغي هل الإجيل الإنجيل تيلوا نو وأغطي القزآن 
فَعَمِلْتُمْ به). [انظر: لاهه]. وَقَالَ أبُو رَزِين: يتلوم چە 
البق [١١‏ يوه ولون يوحن عَمَله: يُنَال: 
يت [الساء: ۱۲۷] يُقْرَأء حَسَنٌ التَلَاوَةِ: حَسَدُ ا 
لِلْقَرْآنِ. لا يمس [الواقعة: 4/] لا يَجِدٌ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ 

إلا مَنْ آمَنَ بِالْقُرآنِء وَلَا يَحْمِلُهُ بِحَمّهِ إلا المُوقِنُ َل 
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2 ىو بير 


تَعَالَ: حل کی خيلا کیہ یا كل الم 
یل اس شس مَل الْقَوْوِ الذي کو ات 5 واه لَا ا دق 
أفرم يي © » [الجمعة: 0]. وَسَمَّى النَّبِنْ كله الإسلام 
وَالإِيمَانَ عَمَلا. قال أَبُو E‏ قَالَ النَبِىُ كله لِبِلَال: 
١أخبِرْنِي‏ بأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ س الإسلام». قَالَ: 
ِلك عملا امن ينبي ألي ل اتقهر إلا علي 
وَسْيِلَ: أي العَمّل أَقْضَل؟ قَالَ: «إِيمَانُ بالله وَرَسُوَلِهء ث 

الجهادء 0 حَحّ مَبْرُورً. 

01/- حََدَتَنَا عَبْدَانُ أَخبَرنَا عَبِدُ الله» أَخْبَرنَا يُونْسُء عَن الرْهْرِيّء احبر سال 
عن ابن حُمَرَ رضي الله عنهما اَن وَسُولَ اله ي قال : نما بَقَاوْكُمْ فِيمَنْ سلف مِنَّ 
لمم كَمَا بَبْنَ صَلَاةٍ العَضْرٍ إلى عُرُوب اسمس أوتي أل الَا اورا 
یلوا با َنّى صف اهار ثم جروا تأغطوا قراط قباط ثم وني 
هل الانجيل الانجيل فَعَمِلُوا به حت صُلَيّتِ العَضْرٌء ثم ثم عَجَرُوا َأَعطُوا 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قِيرَاط قِيرَاطَاء ثم وتم القّآنَ فعولُمْ به حى عربت التشّفن. فَأْطِيتم 
قير اطيْن ا َه الكتاب : هؤلاء قل بن عملا وأ جر . قَالَ 
ا ا ل لا . قَالَ: هو مَصْلِي أوتيه مَنْ 


غ). [انظر: /اده- فتح .]05١08/ 1١‏ 


(وَقَوْلٍ الل علد : «أَغطِي أَهْل النَّوْرَاةٍ التَّوَرَاةَ ا بها)). 
الحديث» وقد سلف مسندًا في الصلاة"'' وأسنده في آخر الباب أيضًا 
من حديث ابن عمر. 

وََالَ ابو رين : يلوم [البقرة: ]١71١‏ : وله وَيَحْمَلُونَ بو حَقَّ عَمَلِِ. 

وهلذا أسنده ابن المبارك فى «رقائقه» عن سعيد بن سليمان» عن 
خلف بن خليفة» ثنا حميد الأعرج : قال قال ابو وي فاك 0 

يقال: يتل : يقرأء حسن التلاوة: حسن القراءة بالقرآن لا 
يمس إلا الْمُطَهَرنَ 9©» : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن 
رلا تحكلة تحقه إلا المواقع؟ القوله تقال و ا 
2 ۴ وها الآية. وسمى النبي بيا الإسلام والإيمان والصلاة 
عملاء قال أبو هريرة #: قال النبي ية لبلال: «أخبرني بأرجئ عمل 
عملته في الإسلام». قال: ما عملت عملا أرجئ عندي أنيّ لم أتطهر 


)١(‏ سلف برقم (081) باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. 

0) لم أقف على هذا السندء لكن رواه الثوري في «تفسيره» ص258 ومن طريقه 
الطبري .577/١‏ والخطيب في «اقتضاء العلم» )١117(‏ ومن طريق الخطيب 
ورواه ابن المبارك ف «الزهد» (¥4۲(. ومن طريقه ابن جرير 03۸/1 عن 
ورواه ابن جرير 578/١‏ عن مجاهد من طرق أخرى غير هذا الطريق» وهو في 
«(تفسير مجاهد» ص۸۷. 


سے كتَابُ التَوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِبَّ 


إلا صليت. وسئل: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسولهء ثم 
الجهادء ثم حج مبرور». وسلف هذا وما قبله (مسندان)"» وقصة 
بلال في الفضائل سلفت”". ثم ساق حديث ابن عمر رض الله 
عنهما الذي ذكره أولا. 

ومعنل هذا الباب كالذي قبله أن كل ما يكسبه الإنسان مما يؤمر به 
من صلاة أو حج أو جهاد وسائر الشرائع عمل يجازئ عل فعله ويعاقب 
على تركه إن أنفذ الله عليه الوعيد. 

وأما الآية التي صدّر بها البخاري الباب» فقال ابن عباس: كان 
إسرائيل أشتكئ عرق النسا فكان له صياح» فقال: إن أبرأني الله من 
ذلك لا آكل عرقًا”". وقال مجاهد: الذي حرم على نفسه الأنعام“» 
وقال عطاء: لحوم الإبل وألبانها . 

قال الضحاك: قالت اليهود لرسول الله كَخِ:ْ حرم علينا هذا في 
التوراة» فأكذبهم الله وأخبر أن إسرائيل حرم على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة» ودعاهم إلى إحضارهاء فقال: فل فاا اوةه 
الآية'' [آل عمران: 97]. 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب: مسندين» ولعله على لغة من يلزم المثنى الألف في 
جميع إعرابه» والله أعلم. 

(؟) سلف في الفضائل معلقاء باب: مناقب بلال رضي الله عنه. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ 1۳۲ الطبري في «تفسیره» ۳/ 07" (01510. 

(4) رواه الطبري في تفسيره» ۳ (75107). وار 5 حاتم /۷<0. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)۷٤۱۳( ۳٥۱/۳‏ 

0) رواه الطبري ۳٤۹/۳‏ (۷۳۹۸). 


التوضيع اشح الجامع اسیج س 
وقول اضف رزين في #إ يلوتم 4 : يتبعونه» هو قول عكرمة. قال 
عكرمة: أما سمعت قول الله تعالى : وَلْفَمَرٍ إا نها 62 € [الشمس:؟] 
أي: تبعهاء وقال قتادة: هؤلاء أصحاب نبى الله آمنوا بكتاب الله 
وصدقوا به» وأحلوا حلاله» وحرموا حرامه» عا بما فيه. 
فال الح :شيل 3 که وور ما وو کار ن ا 
عليهم إلى عالمه"“. واستحسن بعضهم قول أبي رزين وقال: هو 
معروف في اللغة» واحتج (له)" بقوله: 
قد جعلت دلوي تسكني””" دم رط واه الم ا ا 
وبقول أبي موسى الأشعري #: من يتبع الرسول يهبط به على 
رياض ال 


.0594-6058/١ أنظر أثر عكرمة وقتادة والحسن في «تفسيره ابن جرير»‎ )١( 

(؟) من (ص١).‏ 

(۳) كذا بالأصل : تسكني» وهو خطأ صوابه : تَسْتَتْلِيني كما في «معاني القرآن» للنحاس 
۰.۲/۳ و«زاد المسير» ۲۸/٤‏ بمعن : تستتبعني . 
وهو صدر بيت عجره : و 

ف معام ونا اللو فشو ومو لايل به الفحرية.: 
وهو في «اللسان» 557/١‏ غير منسوب لقائل . 

)٤(‏ رواه أبو عبيد فى «غريب الحديث» ۲/ ۲٦۷‏ و«فضائل القرآن» ص‌۸۲-۸۱. 
وسعيد بن منصور 44/١‏ (۸)ء وابن أبي شيبة ۱۲۹/۲ (۳۰۰۰۵)» ولا ١6‏ 
»)۳٤۸۱۰(‏ والدارمي ٠١45/5‏ (11"). وأبو نعيم 2701/١‏ والبيهقي في 
«الشعب» ۲/ 65" )۲٠۲۳(‏ بلفظ : إن هذا لقرآن 0 لكم أجرًا وكائن 
وزرّاء فاتبعوا القرآن» ولا يتبعكم القرآن» فإنه من يتبع القرآن يهبط به علئ رياض 
الجنة» ومن يتبعه القرآن يزخ في قفاه حت يقذف به في نار جهنم. 
قال أبو عبيد: يزخ في قفاه أي : يدفعه. 


س حتَابُ التّوجِيدٍ وَالرَدِ عَلَى الْجَهْمِيَةِ 

وقوله في أهل التوراة: «فعملوا بها حتى أنتصف النهار ثم عجزوا», 
قال الداودي: هو وهم. قال: وكذلك «فأعطوا قيراطا» في النصارئ» 
قال: وفي موضع آخر: «لا حاجة لنا EI‏ ولم يذكر أنهم 
أعطوا شيئًا إلى نصف النهارء وفي رواية: «إلئ صلاة الظهر ثم كفروا 
فحبطت أعمالهم فلم يعطوا شيئًا وكذلك أهل الانجيل كفروا أيضا فلم 
يعطوا شيئًا)ا. وفى رواية: «إن أهل التوراة أعطوا قيراطا على أن 
تعطلو :]نين ا الظور وار قثر ا و ذا انه 
مات (منهما) " قبل البعثة. 

وقوله: ( «قال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرًا» ). 
يريد أهل التوراة كما بينه في الحديث السالف؛ لأن النصارئ ليسوا 
بأقل عملا من الفضائل على مثله؛ لأن من نصف النهار إلى العصر 
ليس بأقل من حينئذٍ إلى الغروب عتدناء وعند الحنفية أن أول الوقت 
مصير ظل كل شيء مثليه» وقد سلف كل ذلك. 


E 


SARK EARNS IRS 


.(00۸) سلف برقم‎ )١( 
.)١ من (ص‎ (۲) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


۸- باب وَسَقَى النَّبِنُ بي الصَّلَاةَ عَمَلا 

وَقَالَ: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقْرَأ قَاتِحَةٍ الكتاب». [انظر: 17205. 

4- حَدَنَنِي یمان حدقا شفتة: عن الوَلِيدٍ. 

َحَدَكَنِي عَبَادُ بن يَعقُوبَ الأَسَدِيٌء أَخْبَرنَا عَبَادُ ِن العؤامء عَنِ الشَّيبَايُء عن 
لويد بن العيرار» عَنْ أي عفرو الشَّئبَان ن ابن مَسْعْودٍ هه أن رَجُلا سَأَلَ الثّبِيَ 
اة : أي الأعْمَالٍ أَفُضَل؟ قَالَّ: «الصَّلاةٌ لوَقْتِهَاء وبر الوَالِدَيْنِء ثُمَّ الجهّادُ في 
سَبيل الله». [انظر: 017- مسلم: ۸۵- فتح 101١/1‏ . 

هذا الحديث سلف مسندًا في الصلاة. 

ثم ساق عن سليمان» ثنا سعيدء عن الوليد قال: وَحَدَّنِي عَبَّاد بن 
يَعْقُوبَ الأَسَدِيٌ» ثنا عَبَّادُ بْنُ العَوّام» عَن الشَّيْبَانِيَ» عَنِ الوَلِيدٍ بْنِ 
العَيْرَارِء عَنْ أبي عَمْرِو الشَّيْبَانِيَ -واسمه سعد بن إياس- عَنٍ ابن 
مَسْعُودٍ ه أن رَجُلا سَأَلَ النّبى يكله: أي الأَغْمَالٍ أفضَل؟ قَالَ: 
«الصَّلَاةٌ لِوَْتِهَاء وَبِرٌ الوَالِدَيْنِء ثم الجهّادُ في سَبيل اللو . 

هذا الحديث سلف في الصلاة والجهاد والأدب» وأدخل ابن 
بطال هذا الحديث في الباب قبله”'' وأسقطه ابن التين. 

وقَرّن ال حم الوالدين بحق الله هنا بواو العطف وليس مخالفا 
لحديث الباب قبله لما سئل أي العمل أفضل؟ «إيمان بالله ثم الجهاد 
ثم حج مبرور»» ولم تذكر الوالدين 4 لأنه إثما يفعى السائل بحسن 


)١(‏ سلف في كتاب: مواقيت الصلاةء باب: فضل الصلاة لوقتها (۲۷٥)ء‏ وكتاب: 
الجهاد والسيرء باب: فضل الجهاد والسير (۲۷۸۲)ء وكتاب: الأدب» باب: 
البر والصلة .)٥۹۷۰(‏ 

(۲) «شرح ابن بطال» /٠١‏ 6175-17 


ل كتَابُ التََوحِيدِ وَالرّدٍ عَلَى الْجَهْمِيَةَ 


ما يعلم من حاله أو بما يتقئ عليه من فتنة الشيطان. 

فلذلك أختلف ترتيب الأفضل من الأعمال مع أنه قد يكون العمل 
في وقت أوكد وأفضل (منه)“ في وقت آخر كالجهاد الذي يتأكد مرة 
ويتراخئ أخرئ» ألا تراه أَمَرَ وَفْد عبد القيس بأمر فصل باشتراطهم 
ذلك منهء فلم يرتب لهم الأعمال ولا ذكر لهم الجهاد ولا بر 
الوالدين» وإنما ذكر لهم أداء الخمس مما يغنمون» وذكر لهم الانتباذ 
في المزفت فيما نهاهم عنه» وفي المنهيات ما هو آكد منه مرارًا" . 


عم قل > همق 5 تو عاق 


.)١ص( من‎ )١( 
(؟) حديث وفد عبد القيس سلف برقم (01) كتاب: الإيمان» باب : أداء الخمس» من‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سح 


9- باب قول اليه تَعَالَى: 


ر رع 


إن لسن حن هَلْوعَا © که 

أي ضجورًا لدا مَسَّهُ لسر جوا 9 وَإِدَا مه انير منوا @ 4 

[المعارج : 48 ۲۱]. 

00 - حََدَّثَنَا أب لمان تا ار عن الحسَنء حََدَّثَنَا عَمْرُو بن 
تغلب قال : ّى النَبِىَ َة مال قأغطئ قَوْما وَمَتَعَ آخَرِينَء فبَلَعَهُ أَنَّهُْ عَتَبُواء فَقَالَ: 
ني أغطِي الرَّجُلَ وَأ المَجلء وَالَذِي 3 أَحَبُ إِلَىَ مِنَ الذي أغطي ؛ 
أغلي فاا لما في لوبهم من الجر الهم ويل وان إلى ما جَعَلَ الله 
في قُلُوبِهِمْ مِنَ الى وَالْخَيْرٍ مِنْهُمْ هم عَمْرُو بن تَغْلِبَ» . فَقَال عَمْرُو: عن 
لي پكلِمَة رَسُول الله عد مر النَّم. [انظر: ۹۲۳- فتح 1 .101١/‏ 


ا ا ع ل تى النِيّ ل مال ٠‏ فط 
قَوْمًا وَمَنَعَ م آخَرِينَ َه نهم عَتَبُوا عليه» فَمَالَ: «إني لأغطِي الول 
وَأَدَعُ الرَجُلَء وَالَّذِي أَدَعٌ أَحَبِّ إِلَيّ .4 البحديف: 

معنيل هذا الباب إثبات خلق الله تعالى الإنسان بأخلاقه التي خلقه 
عليها من الهلع» والمنع والإعطاء» والصبر على الشدة» ا 
على ربه تعالئ» وفسر #8مَلُوءًا» بقول من قال: (ضجورًا)"''2؛ لأن 
الإنسان إذا مسه الشر ضجر به ولم يصبر محتسبًاء ويلزم من آمن 
بالقدر خيره وشره وعلم أن الذي أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» الصبر على كل شدة تنز 

ألا ترئ أن الله تعالئ قد أستثنى المصلين الذين هم على صلاتهم 


(۱) رواه ابن جرير )۳٤۹۰۳( 75/١7‏ عن عكرمة. 


لدم ڪتابُ التو حيد والرّد عَلَى 07 لجَهُمِيَّة 
دائمون» لا يضجرون بتكررها عليهم ولا يملونها؛ لأنهم محتسبون 
(لها)”'' ومكتسبون بها التجارة الرابحة في الدنيا والآخرة» وكذلك 
لا يمنعون حق الله في أموالهم. فعرفك بما خلق الله عليه (أهل 
الجنة)“ من حسن الأخلاق» وما أستثنى به العارفين المحتسبين 
بالصبر على الصلاة والصدقة. فقد أفهمك أن من أدّعى لنفسه قدرة 
وحولا بالإمساك والشح (والضجر)”” من الإملاق والفقر وقلة الصبر 
لقدر الله الجاري عليه بما سبق في علمه ليس بعالم ولا عابد على 
حقيقة ما يلزمه» فمن أدعَّئ أن له قدرة على نفع نفسه أو دفع الضرر 
عنها فقد أدعى أن (فيه)““ صفة الإلهية من القدرة. 

وفي حديث عمرو بن تغلب أن أرزاق العباد ليست من الله تعالى 

4 فد الاأستحقاف.بالدوعة وال فة عتده ول عد الخلطان (: 

بالدر ي 

الدنيا) وإنما هي على وجه المصلحة والسياسة لنفوس العباد 
الأمّارة بالسوء. 

ألا ترئ أنه ا كان يعطى أقوامًا ليداوي ما بقلبهم من الجزع. 
وكذلك المنع هو على وجه (المصلحة)”'' بتمهيده بما قسم الله تعالى 
له؛ لمنعه الك أهل البصائر واليقين. 


)١(‏ في الأصل: بها. 
(۲) من (ص١).‏ 
(۳) من (ص١).‏ 
)٤(‏ في الأصل: فيها. 
)٥(‏ من (ص١).‏ 
)03 في (ص١):‏ الثقة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


فصل : 

وفيه أيضًا: أن البشر فاضلهم (ومفضولهم)”"' قد جُبِلُوا على حب 
العطاءء وبغض المنعء والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة في 
عاقبته» وهل لفاعل ذلك مخرج؟ 

وفيه : أن المنع قد لا يكون مذمومًا ويكون أفضل للممنوع؛ لقوله: 
«وأكلُ أقوامًا لما جعل الله في قلوبهم من الغنئ والخير» وهلذه المنزلة 
التي شهد له بها الشارع أفضل من العطاء الذي هو عرض الدنياء 
ألا ترئ أن عمرو بن تغلب أغتبط بذلك بعد جزعه» وقال: (ما أحب 
أن لي بذلك حمر النعم). 

وفيه: أستعلاف من يخشى منهء والاعتذار إلى من ظن ظنًا والأمر 
بخلافه» وهلذا موضع (كان” يحتمل التأنيب للظان واللوم له» لكنه 
اث رءوف رحيم كما وصفه به الرب جل جلاله . 

فصل : 

قول البخاري: (هلوعًا: ضجورًا). قال فيه الجوهري: الهلع: 
أفحش الجزع". 

وقال الداودي: إنه والجزع واحد قال: وكان يقال: القناعة غنى 
لا ينفد. قال: والقناعة بكسر القاف» والذي ذكره أهل اللغة أنها 
بالفتح . 

وقوله: (أنهم عتبوا) هو بفتح التاءء أي: وجدوا عليه. 


5ت 5 همك 3< حمل 


.)١ص( في الأصل: (ومفضلوهم). (۲) من‎ )١( 
.1708/7 «الصحاح»‎ )۳( 


ج كتاب التو حيْد وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِبّة 


۰- باب ذِڪر النَّبِيُ كه وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبْهِ كك 


/- حَدَتَيِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ك ks‏ دتتا ُو زَيْدٍ سَعِيدُ بن الرّبيع الهَروِيء 


حَدَثَنَا شُغبَةء عَنْ قََادَهء عَنْ اس طهء ڪن لبي َي يويه عَنْ رَبهِ قَال: : ذا تَقَرّبَ 
العَبد إِلَىَ شرا قرت َي ِرَاعَاء وَإِذَاتََرَبَ مني ذِرَاعًا د قبت منه يَاعَاء وَإِذَا 


اني مشا َه هَروَلَة). [فتح ]01١/1‏ 

/ن/- حَدَّتَنَا مُسَدَدُ عَنْ کیی؛ عن ليمي عَنْ نس بن مَالِكِء عَنْ 35 
هُْرَيْرَةَ» قَال- رُبّمَا ذَكَرَ النّْبِنَ کيا قال: : ذا تَقَرّ تقّدت العبد 5 شرا قرت مه 
ذْرَاعَاء وَإِذَا قرت مِنى ذْرَاعَا تَقََبْتُ منه ام أ آ: «بُوعًا». [انظر: -۷٤۰۵‏ مسلم: 
0- فتح #ال/كاها. 


وَقَال متم : ال ا ا 
08 - حََدَّثَنَا آدَمُء خدننا شعن خا ُحَمَدُ بْنُ زيَادٍ قال یت آنا شر 
رتا أجز 


عن النَبِيْ َيل يزويه عن ربكم قَالَ: ل کا الکن لي و 
به وَلََلُوفُ َم الصّائِم أَطيْبُ عند الله ِن ربح المسك». [انظر: ا 
-١١١‏ فتح ؟011/1]. 


4 - حَدَثَنَا حَفْصٌ بن عُمَنَ حَدَثَنَا َع سّعْبَة» عَنْ قَتَادَةً. 
وَقَالَ لي خَلِيمَةٌ حَدَثَنا يزيد ِي رُرَيِعء عَنْ سَعِبدِء عَنْ اء عَنْ أبي العَالِيَةه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ عن النَبِي کيا : فِيمَا يَزُويه عَنْ رَبَّهِ قال : «لا يفي لِعَبْدٍ 


لدم 


o2 


ا . وَتَسَبَهُ إلى أبيه. [انظر: ۳۳۹۵- مسلم: ۲۳۷۷- 
فتح .]٥۱۲/۱۳‏ 


عه م 


1 - حَدَكَنَا e e‏ کک بن 
له 


ا ال ثم قرا مُعَاوِيَة کي 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
قِرَاءَةٌ ابن مُغَقَلٍ وَقَالَ: لَوْلَا أن يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكمْ لَرَجَعْتٌ كَمَا رَجعَ ابن مُغَفَلِ. 
کي النَّبِىَ © لدِ. فَقُلْتُ لِعَاوِيَة: كيت كان تَرْجِيعْه؟ قَالَ: ١‏ 1 آ» تلات مَيَاتِ. 
[انظر: -٤۲۸۱‏ 4- فتح .]٥۱۲/۱۳‏ 

ذكر فيه خمسة أحاديث: 

أحدها : 

حديث قَتَادَةَ ا E aS‏ 
(إِذَا تَقَرَبَ العَبْدُ إلى شِبْرٌ ر بت إِلَيْهِ وِرَاعَاء وَإِذَا تَقَوَتَ إلى ذِرَاعَا قر 
إليه بَاعَاء وَإِذَا أتاني 55 أيه هَرْوَلَة. 

ثانيها: 

حديث التَيِمِئء عَنْ أنّسِ بن مَالِكِ ظه» عَنْ أبي هُرَيْرَة به قال 
را ذكرَ التي يكل - قَالَ : (إِذَا تَقَوبَ اعد مني شرا تَقرَيْتُ ينه ذرَاَاء 
وَإِذَا نَقَوَتِ متي وِرَاعًا تَقَرَيْتُ مِنْهُ بَاعَا» أَو: «بُوعًا». 

وَقَالَ مُعْتَمر: سَمِعْتٌ اسا ه عن أبي هريرة هه عَنِ الي كل يَروِيه 

ثالثها : 

يحوة رين رياد سَمِعْتُ ابا هُرَيْرََ د عَنِ الي يكل ويه عَنْ ربک 
ك قَالَ: «لِكلّ عمل كنار وَالصوم لي واا أَجْرِي پو« ولوف نم 
الصَّائُم أَطْيّبْ عِنْدَ اللو مِنْ ريح المسك». 

رابعيا: 


41١ 


)۱( ت 
عن قتادة. 


() في الأصل : شعبة. 


ج ڪتابُ التَّوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْجَهْمِيَةٍ 


o lk عا ا يت عر له ره سه )0 سه‎ Ar 
وقال لي خليفة : نتا يزيد بن رَرَيْع » عَنْ (سعيد) 3 عن قتادة» عن‎ 


بي العَاليَةء عَنِ ا بن عباس رضي الله عنهماء عن التي يله فيما يَرْوِيهِ عَنْ 
ر : هلا ِي لِعَبْدٍ أن يَقُولَ : آنا حبر بول بن مله : وَنَسَبَهُ إلى 
أبيه . 


وقد أسلفنا غير مرة أن أسم أبي العالية هذا رفيع بن مهران» أعتقته 
أمرأة من بني رياح سائبة لوجه الله وطافت به على حلق المسجد» وأنة 
متفق عليه واا بات العالية زياد بن فيروز مول قريش » 


يوق كن اد عباس نه قال البراهه وكا يري ال . 

خامسها: 

ا ار ل ا ا 
والقاءك قال را تسل اش كله بذ ف ا ا له يقرا سُورَةَ 


القشح -أؤ مِنْ سُورَةٍ القن قَالَ: كَرَجََمَ فِيهَا قَالَ: ثم كَرَ را مَُاويَة على 
راء ابن مُعَمّلٍ وَكَالَ: ل ات ثُّ كُمَا رَجَعَ 
ابن مُعَفلٍ . بكي الي لة. فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَة: كيف گان تَرْجِيعَه؟ 
قَالَ: «آا آا آ ادت رافك 

الشرح : 

مسد لحك ال لكا روي عو بريه كد a‏ 
القرآن. وهذا مبين في كتاب الله تعالئ في قوله : َماَق عَنِ ألو 9© 


)١(‏ في الأصل : شعبة وهو تحريف وقد أثبتنا الصؤاب من «الصحيح»؛ وسعيد هذا هو 
ابن أبي عروبة. والله أعلم. 

(۲) ورد في هامش الأصل: لم ينفرد بهء وقد روئ له البخاري أيضا. 

(۳) أنظر ترجمة زياد بن فيروز من «تهذيب الکمال» .١7-١١/75‏ 

(») كذا رسمت في الأصل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


إن هو لا وى يو 409 [النجم : *- 4]» ومعنئ حديث ابن مغفل في هذا 
الباب التنبيه على أن القرآن أيضًا يرويه عن ربه تعالى. 

وفيه من الفقه: إجازة قراءة القرآن بالترجيع والألحان الملذة للقلوب 

بحسن الصوت المنشود لا المكفوف عن مداه الخارج عن مساق 
المحادثة ألا ترئ أنه اة أراد أن يبالغ في تزيين قراءته لسورة الفتح 
الاي اي سم ا ا د 

لعتاة على الله بفهم ما يتلوه من إنجاز وعد الله له فيهم بإلذاذ 

0 بحسن الصوت المرجع فيه بنغم ثلاث في المدة الفارغة من 
التفصيل» وقول معاوية يدل أن القراءة بالترجيع والألحان تجمع 
نفوس الناس إلى الإصغاء والفهم ويستميلها ذلك حتئ لا تكاد تصبر 
على أستماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المفهومة. 

وقد سلف في فضائل القرآن''' في باب: من لم يتغن بالقرآن 
أختلاف العلماء في قراءة القرآن بالألحان والتغني به» فراجعه. 

وقوله: (كان ترجيعه آا ]1 17" . كانت قراءته ات بالمد والوقوف 
على الحروف. 

قد سلف قوله: ( «إذا تقرب العبد..» ) إلى آخره أن معناه: إذا تقرب 
إلي بالطاعة قربت رحمتي منه وكرامتي وعطفي› ومثله : دكن قاب قوسن 
أو أن 469 [النجم : 4] في أن المراد به: قرب المنزلة وتوقير 
الكرامة" . 
)١(‏ برقمي ( 26035 0074). (0) كذا رسمها في الأصل. 


(۴) قال الشيخ ابن عثيمين في «القواعد المثلى» ص٤۷1-۷:‏ هذا الحديث كغيره من 
النصوص الدالة على قيام الأفعال الأختيارية بالله تعالى» وأنه سبحانه فعال = 


س كتابُ التََوحِيدِ وَالرّدِ عَلَى الْجَهُمِنّة 


EE 8 1:‏ 4 0 5 7 
والهوؤولة عبازة عن سرغة اليكن و(هى) غيارة عن سرعة الرحنة 
إليه ورضا الله عنه وتضعيف الأجر له كي شيا ال صاحبه ليرا 
أستقبله الآخر ذراعًا ويهرول» والهرولة أصلها ضرب من العَذْوِ بين 
المشي والعَدو. 
والباع (بين)”'' اليدين قاله الخطابي» والبوع مصدر باع يبوع: إذا مد 
باعه» وبسط يده لإدنائه من نفسه قال: وقد تحتمل الرواية أن يكون 
500 ۳ 5 240 
بوعا- بضم الباء - جمع باع مثل (داد)7© ودود وساق وسوق 
= لما يريد» كما ثبت فى الكتاب والسنة مثل قوله تعالئ : «وَإدًا سالک عکاوی عق 
إن كَرِيبْ يب دَعْوَةَ لدع إا دعَانٍي. [البقرة: .]۱۸١‏ 
وقوله : «إوباة ريك وَالْمَكُ صَنَا صما © ». [الفجر: ۲۲]. 
وقوله يَكةِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر». 
وقوله هة : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها 
الرحمن بيمينه». إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال 
الأختيارية به تعالى. 
فقوله فى هذا الحديث: «تقربت منه» «أتيته هرولة» من هذا الباب» والسلف 
يجرون هذه النصوص على ظاهرها» وحقيقة معناها اللائق بالله كل من غير تكييف 
ولا تمثيل » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض 
عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الأختيارية بنفسه .. اه. 
فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ 
وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ 
وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ اه. 
ثم ذكر نحوًا من قول المصنف ثم قال: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر 
لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. اه 
)١(‏ في (ص۱): هنا. ش 
)۲( في (ص١):‏ من. 
(۳) في الأصل: داود. 
(5) «أعلام الحديث» .۲۳١۸ /٤‏ 


نودي شن اا تيع حت 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (يرويه عن ربه). قال 
الداودي: أكثر الرواية ليس فيها كذلك» وإن كان محفوظًا فهو ممن 
سوى النبي كل؛ لأنه قال: «أنا سيد ولد آدم200 . 
ويحتمل أن يكون ممن سوى النبي كله ممن بعده أو من بني آدم 
جميعًاء وقيل: لم يكن من أولي العزم من الرسل» فقال اث هذا 
على طريق الإشفاق والتأدب. 


بت ببست ا اعد وي چ ت ۹ 
د قل 22 ساكل 1 عاد ل 


000 رواه مسلم (۲۲۷۸) كتاب : الفضائل» باب: تفضيل نبينا علئ جميع الخلق. 


سد كتابُ التَوحِيدٍ وَالرَدِ عَلَى الحَيْمِيَّة 
-۵١‏ باب مَا يَجُورٌ مِنْ تفسِير التَّوْرَاةِ وَغَيْرْهَا 
من كُتّْب اله بِالْعَرَبِيََة 3 وَعْبرْهَا 


قزل اف تغاتی: واا إ2 کرت بد خخ عرزي 
[آل عمران: 97]. 
- وَقَالَ بن عَبّاس: أَخْبَرنِ اپو سَفْيَانَ بْمُ حَرْبٍ أَنَّ حِرَقْلَ دعَا تَرُمَانهء ثم 
دَعَا بکتاب الي د ي فَقَرَآهُ : + ويسم الله , الرَحمَن ارجم . من محمد عبد الله 
وَرَسُولِهِ إلى هِرَفْل ء وء مياه الَكتبِ تمالا ل ڪلمةر سوم مستا وښ » 
[آل عمران: 14] الآيَة. [انظر: ۷- مسلم: ۱۷۷۳- فتح 1011/1. 
04- حَدَّثَّنَا حَمّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنا عُثْمَانُ يِن عُمَرَء أَخْبَرنا علي بن اَارَكِء 
ن يى بن آي كَبِيرء عَنْ اي سَلَمَةَء عَنْ أب هُرَيْرةَ قَالَ: : کان أل الكتّاب يَقْرَءُونَ 
التوزاء ِالْعِبْرَانيّة» وَيُمَسرُونَهَا بالْعربيّة لهل الإشلامء فَقَالَ رَسُولٌ الله اء رلا 
تَصَدَقُوا اهل الكتاب. وَلَا َكَذَّبُوهُمْ و : ونوا اما بال وم أل الاه [آل 
عمران: 184». [انظر: 4400- فتح 1011/17. 
019/- حَدَّثَنَا مُسَدَّدْء حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نَافِعء عَنِ ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما قال: ي لني 5 2 وَامْرََةٍ مِنَ اليَهُودٍ ق َنَيَاء فَمَالَ لِلَيَهُودِ: 
«مَا تَصّنَعُونَ بهمًا؟». قالوا: د نسَخم وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا. قال: انوا التوَرَةٍ 
E‏ 


ا E‏ [ آل عمران: *9] فَجَاءواء فَقَالُوا لِرَجُلٍ ن يَرْصَوْنَ: يا 


3 


غور أقْرأ. فَقَرَاَ حه حٌى آَنْتّهَى على مَوْضِع مِنْها وضع يَدَهُ علَيو, » قال : : دارْقَعْ يدك». 
فَرَفْعَ يَدَهُء ّا فيه آيَهُ الج جم وځ فقَال: : يَا خمد إن عَلَيْهِمَا الرَجمَ. . وَلَكنّا كاه 
بَيْنَنَا . فَآَمَرَ يهمَا فرجاء َيِه خانم عَلَيِْهَا الحجَارة ه. [انظر: ۱۳۲۹- مسلم: 17119- فتح 
1/1 ېl[o.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


E‏ ت دَعَا باب لنت يكل راه : اسم الل الرَّحْمَنِ لرَحِيم. من 
TE‏ إن عرفل وار ألككب تَمَالوا ِلّ حكلمة سوام 
سسا وبکر 4) 

وهذا قد سلف مسندًا أول الکتاں“ 

ثم ساق حديث أبي هريرة رضئ الله عنه: كَانَ أَهْلُ الكِتاب يَفْرَمُونَ 
التَّوْرَاة بِالْعبْرَانيَةٍ ويُمَسْرُوتَهَا بالْعَربيّة ية لأهلٍ الإسلامء فَقَالَ رول الله 
ل : «لا تَصَدّقُوا أَهْلَ الكتّاب. ولا ُكَذّبُوهُمْ و: فوا ءام بال وم 
زد الآيَةَ [آل عمران: .»]۸٤‏ 


4 


وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كل أتِي برل وَامْرَأَةٍ مِنّ 
ارد فة وَنيَا..' الحديت بإحضار التؤراة ووت الأ عر غا 
آية الرجمء ولا شك أن تفسير كتب الله بالعربية جائزء وقد كان 
وهب بن منبه وغيره يترجمون كتب الله إلا أنه لا يقطع على 
صحتها؛ لقوله الكةة: «لا تصدقوا أهل الكتاب» فيما يفسرونه من 
التوراة بالعربية؛ لثبوت كتمانهم لبعض الكتاب وتحريفهم. 

واحتج أبو حنيفة بحديث هرقل» وأنه دعا ترجمانه وترجم له كتابت 
رسول الله ي بلسانه حتى فهمه. فأجاز قراءة القرآن بالفارسية› 
وقال: إن الصلاة تصح بذلك» وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: لا نصح 


الصلاة بها. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية فلا تجزئه الصلاة» 
وإن كان لا يحسن أجز 0 


(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲٠١ /١‏ و«المبسوط» ۳۷/١‏ . 


من حجة أبي حنيفة أن المقروء يسمى قرآنًا وإن كان بلغة أخرئ إذا 
بين المعنئ ولم يغادر منه شيئّاء وإن أت بما لا ينبئ عنه اللفظ نحو 
الشكر مكان الحمد لم يجز» واستدلوا بأن الله تعالئ حكى قول 
الأنبياء (بلسانهم"'' بلسان عربي في القرآن كقول نوح: يى 
أتحكب معا [هود: 0147 وأن نوحًا قال هذا بلسانه» قالوا: وكذلك 
يجوز أن يحكي القرآن بلسانه» وقال تعالى : «#وأو إل هلا الان 
[الأنعام:19] فأنذر به سائر الناس» والإنذار إنما يكون بما يفهمونه من 
لسانهم» فقراءة أهل كل لغة بلسانهم حتئ يقع لهم الإنذار بهء وإذا 
فسر لهم بلسانهم فقد وقع الإنذار به» وإذا فسر لهم بلسانهم فقد 
بلغهم» وسمي ذلك قرآناء وكذلك الإيمان يصح أن يقع بالعربية 
وبالفارسية . 

وحجة (العلماء)"“ غيرهء قوله تعالى: إا أله فنا عرَبيا»ك 
[يوسف: ۲]» فأخبر تعالیٰ أن أنزله عربيّاء فبطل أن يكون القرآن 
الأعجمي منزلاً» ويقال لهم: أخبرونا إذا قرأ (القارئ)”" بالفارسية 
هل تسمى فاتحة الكتاب أو تفسيرها؟ فإن قالوا: الثاني . قلنا لهم : 
قد قال اكفتة: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”*' ولم يقل : إلا بتفسيرها. 
ألا ترئ أنه لو قرأ تفسيرها بالعربية في الصلاة لم يجز؛ فتفسيرها 
بالفارسية أولئ بأن لا يجوزء وقولهم: إن الله حكى قول الأنبياء 


.)١ص( من‎ )١( 

(۲) في (ص١):‏ الفقهاء. 

)٤(‏ رواه البخاري (707) كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم» من 
حديث عيادة بن الصامت. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


الذي بلسانهم بلسان عربي في القرآن» كقول نوح السالف» وأن نوحًا 
قال هذا بلسانه فكذلك (يجوز"'' أن يحكي القرآن بلسانهم . 

فالجواب: أنّا نقول ما نطقوا إلا بما حكى الله عنهم كما في القرآن» 
ولو قلنا ما ذكروه لم يلزمنا نحن أن نحكي القرآن بلغة أخرئ؛ (لأنه)”") 
يجوز أن يحكي الله قولهم بلسان العرب» ثم يتعبدنا نحن بتلاوته على 
ما أنزله» فلا يجوز أن نتعداه» ويحتجون به أنه في الصحف الأولئ» 
ومن قوله: وای إل هذا الْقرءَانٌ لأر پد وَس ب [الأنعام : 19] 
فأنذر به على لسان كل أمة» فالجواب: أن العرب إذا حصل عندها 
أن ذلك معجز وهم أهل الفصاحة» كان العجم أتباعًا لهم كما كانت 
العامة أتباعًا للسحرة في زمن موسئء وأتباعًا للأطباء في زمن عيسئ 
الكتكا. فقد تمكن العجم أن ينقلوه بلسان العرب. 

وأما قولهم: إن الإيمان يصح أن يقال بالفارسية. 

فالجواب: إن الإيمان يقع بالاعتقاد دون اللفظ؛ فلهذا جاز اللفظ 
بالشهادتين بكل لغة؛ لأن المقصود منه يحصل ؛ إذ أصله التصديق 
بالشريعة» وإذا قرئ بالفارسية سقط المعجز الذي هو النظم والتأليف». 
(فإن قيل» : إنهم (يجيزونه)“ بالفارسية إذا لم يقدر على العربية 
فينبغي ألا يفترق الحكم» قيل: إنما أجيز للضرورة» وليس كل ما جاز 
في حال الضرورة يجوز مع القدرة» ولو كان كذلك لجاز التيمم مع وجود 
الماء > ولجاز ترك الصلاة مع القدرة؛ لأنه يسقط مع العذر» مع أننا 
لا نقول بجوازه والحالة هذه. 
() من (ص١).‏ 
(0) في الأصل: (لأنه لا)» والمثبت من (ص۱)» وانظر «شرح ابن بطال» /٠١‏ 040. 
(9) مكررة في الأصل. (4) في (ص١):‏ يجوزونه. 


مح ان اودر ونور ع لزه 

قيل: أما ما فسره من التوراة فكان موافقًا للقرآن صدق؛ لتصديق 
القرآن إياه» وكذلك هرقل فيما يحكيه كان ذلك موجودًا في النبي 
كك وما لم يصدق القرآن ولم يكذبه حمل على قول النبي وله : 
«لا تصدقوهم ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله». 

قوله في الزانييّن: (نسخم وجوههما): هو بالخاء المعجمة أي : 
نسودهماء وإنما أتوا إليه؛ (لأنهم)“ قالوا: هذا نبي أرسل بالتسهيل 
فامضوا إليه» فإن حكم فيها بغير الرجم أحتججتم بذلك عند الله 
وقلتم: هو حكم نبي من أنبيائك. فلما أتوا بهما دعا بالتوراة. ومنه 
قوله تعالل: «إوَكفَ كوك وهر التَوَرَدةُ4 [المائدة: ]٤١‏ فحكم 
بما فيها؛ لقوله: وتک با الور اَن َسْلْموا» [المائدة: .]٤٤‏ 

وقوله : (فأمر بهما فرجما). فيه حجة على مالك في عدم رجمهماء 
وقال في «المدونة»: لم يكن لهم يومئذٍ ذمة". وفي غيرها: وأما اليوم 
فيردون إلى أساقفتهم ولا يرجمان؛ لأن نكاحهم ليس بإحصان» وخالف 
الشافعي فقال: نكاحهم يحصن ويحل . 

وقوله: يجنأ أي : بالجيم» ای یکی 


)0( من (ص١).‏ 
(؟) «المدونة» ۳/ 85". 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أكب”» وروي بالمهملة» أي: يحنى عليها ظهره» أي: يعطفه. 
يقال: حنوت العود: عطفته» وحنيت لغة. 

وقد سلف أوضح من ذلك تؤيادات» 


ON KT. RP: 


)١(‏ أنظر: «القاموس المحيط» 55/١‏ [جناً]» و«لسان العرب» 19/١‏ [جنأ]. 


س تاب التََوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِبَّة 


۲- باب قَوْل النّبِي كل 


09 
ت 


«المَاهر بالفرآن م مَعَ الكرام البرَرَق) 
وَدرَيُنُوا القّدآنَ 8 هْوَاتِكُم 


1 حَدَثَنِي إنراهيم بن َء حَدَثَنِي ابن أبي ج عَنْ يَزِيدَه عَنْ خمد بن 


2 علدو 


إِْرَاِيمَ» الاسم ٠‏ عن أي هُرَيْرَةٌ أنه سَمِعَ التب بلا ع کا قول : : la»‏ أَذْنَ الله لِشَيءِ 
م ذِنَّ لين حَسَنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ يَجْهَرٌ به». [انظر: 077- مسلم: ۷۹۲- فتح 1١‏ / 
„l۸‏ 

-٥‏ حَدَثََا ڪي بْن بُكَثرء حَدََّنَااللَِّتُء عَنْ يُونْسء عن ابن شهاب» أَخْبَرَنٍ 
زوء بن الزَِْ وَسَعِيدُ بن الْسَيّبء وَعَلَقَمَةُ بن وَقاصء وَعُبَدُ الله بن عبد الله عَنْ 
حَدِيثِ عَائِشَةَ جين قَالَ لها آَل الإفكِ ما قَانُواء- وَل دبي طَائِفَةَ مِنَ الحديث» 
قَالَّتْ: فَاضْطْجَغْتٌ على فِرَاشِي » واا سض أَغلَمُ أن بَرِيئَةٌ و وَأ الله رذني » ولكن 
واه ما گنت أن أن انه ِل في سأي وخا يثلّىء وَلَمُأني في تفي كَانَ أخقر مِن 
أَنْ يكلم ا في بِأَمْرٍ يُتْلَىء وَأنْرَلَ اله كك : لن ال جاءٌو يلافك [النور: ]١١‏ 


وك 


العَشْرَ الآيَات 5 [انظر: ۲۵۹۳- مسلم: ۲۷۷۰- فتح ]٥۱۸/۱۳‏ . 

7- حََدَّثَنَا ُو مء دنا مِشڪڙء عَنْ عَدِيّ بن نَابتِء أَرَاهُ ڪن البَرَاءِ قَالَ: 
سمغت النَّبِىَ بل يَقَْأُ في العِسَاءِ: «والن وَين ©6 [التين: ]١‏ فَمَا سَمِعْتُ 
اا اخم صو راء مِنْهُ. [انظر: 77ا- مسلم: 414- فتح 1 /1018]. 

۷- دتا حَجاحُ بن ن مِنْهَالِء حَدَثَنَا هُشَئْم: عَنْ أبي بشرء عَنْ سَعيد 
جبَيْرءِ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ النَبِنْ كل مُتَوَارِيا ِمَكَةء وَكَانَ يق 
صَوْتَهُء فَإِذَا سَمِعَ م لَمْركُونَ سبوا القْآنَ وَمَنْ جاء بهء فَمَالَ الله ك تيه اله : 9و 
هر بِصَلَائِكَ و اف بام [الإسراء: .]1٠١‏ [انظر: -٤۷۲۲‏ مسلم: -٤٤1‏ فتح ١١‏ / 


ماه ]. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح عست 


0- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌء حَدَثَنِى مالك عَنْ عَبْدٍ الَْمّن بن عَبْدٍ الله بن عَبْدِ 


عه( م قل مي راق برضا اك “عقو اه بر 21 عر 51 رةه 3 ا 0 
الوَحمَن بْن أبى صَغصّعة:ء عَنْ أبيه أنه أخبرةء أن أبَا سَعيد الخذرئ ذه قال له: «إنى 


م 


راك ثحب العَنَمَ وَالبَادِيةَ إا كنت في عَتمک أو بَادِيَيِكَ فَأَدَنْتَ لِلصَّلَاة 
فَارْمَعْ صَوْتَك بِالتَدَاءِء َإنَهُ لا يَسْمَعُ مَدى صَوْتٍ المُوَدْنِ جن وَلا لسن وَلَا 
شىء إل شهد له يوم القَيَامَةِ). 

قَالَ أبُو سَعِيدِ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول الله يل [انظر: -1۰٩‏ مسلم: 1۰۹- فتح ۱۳ /0۱۸] . 

4- لينا قَبِيصَةٌ حَدَكْنَا سَفْيَانُ عن مَنْصُوره عن أَمّهِء عَن عَائِمَةَ قَالَثْ: 
كَانَ النَِّىُ كك يَقْرَاُ القّْآنَ وَرَأْسْهُ في حجري 1 حائض. [انظر: 197- مسلم: 1.#- 
فتح .]1018/1١‏ 

ثم ساق ستة أحاديث : 


أحدها : 


4 8 و هه 3 1 د‎ e ٤ 
حديث أبى هريرة هه : ا أَذِنَ الله لِشَيْءٍ ما أذِنَ لني حَسَن الصوتِ‎ 


fat ٠ 4. 5 5 0 ۰ 4.‏ 5 5 
حديث عائشة رضى الله عنها فى قطعة من الإفك : ولشانى فى نفسى 
گان أَخْمَرَ مِنْ أن يتكلم الله في بأمْر يُتلىء وَأَنْرَلَ الله تعالى: ن ألذين 

عر 2-6 ر ىو 
جاءو بالإذكِ عصبَة نکر چ [النور: .]١١‏ 


ت 


حديث البراء: سَمِعْتُ الي ية يَفْرَأْ في العِشَاءِ : بالتين وَالرَينُوفِ 


معو 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما: كان يسول الله مَك مَتَوَارِيًا 


س كتَابُ التَّوحِيدٍ وَالرَّدِ عَلَى الْجَهْمِبَّةِ ڪي 
ِمَكَةَ وَكَانَ يَرْكُمُ صَوْتَهُ فَإِذَا سمه المُشْرِكُونَ سَيُوا القرآنَ وَمَنْ جَاءَ به. 
الحديث سلف قريبًا . 

خامسها: 

حديث 5 سعيد الخدري ذه : «إني راک 0 الغتم EF‏ ا 
الحديث سلف في الأذان 

سادسها : 

حديث عائشة رضي الله عنها : كان اللي كل يقرأ ا 

(الشرح)""' : 

ترجمة البخاري أخرج القطعة منه مسلم''' من حديث قتادة عن 
زرارة بن أوفئ» عن سعد بن هشام» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله ية : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
الكرام الو 

ثم قال : حسن صحيح 

وقوله: ( «زينوا القرآن بأصواتكم» ) أخرجه أبو داود عن عثمان بن 
أبي شيبة» عن جرير» عن الأعمش» عن طلحة» عن عبد الرحمن بن 


(€) 


0 .قن الاضل: فصل والمشيت ين ص 

(0») ورد في هامش الأصل: لعله سقط الترمذي من هنا أو بعده ولا بد منه لقوله: 
وقال: حسن صحيح. 

() ورد في هامش الأصل: حاشية: حديث الماهر بالقرآن أخرجه الجماعة. 

(؟) سبق برقم (۹۳۷٤)ء‏ ورواه مسلم (۷۹۸) كتاب: الصلاة» باب: فضل الماهر في 
القرآن. وقول (حسن صحيح) هو قول الترمذي .)۲۹۰٤(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


عوسجة» عن البراء بن عازب مرفوعًا'''» فذكره وأخرجه أيضًا معه 
(النسائي وابن ماجه”"2”" كما أسلفناه في موضعه» وروي مقلويًا 
كما ستعلمه في الباب واضحًا مع البحث عنه. 

قوله : «ما أذن الله لشيء» أستمع. 

ويقال: آشتقاقه من الأذن؛ لأن السماع يقع بها لذوي الآذان» قال 
الشاعر: 
صم إذا سمعوا خيرًا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

وقوله: ( «زينوا القرآن بأصواتكم» ) أي: بالمد والترتيل ليس 
التطرب الفاحش الذي يخرج إلئ حد الغناء. 

فصل : 

قال الداودي : وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن الله تكلم ببراءة 
عائكة رضي الله عتها بحت أتزل ها أنزلء. لا كما قال بعس الناس : إن 
الله لم يتكلم بکلامه» وهذا عظيم منه؛ لأنه يلزمه أن يكون تكلم بكلام 
حادث فتحل فيه الحوادث -تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وإنما أراد 
بقوله: «أنزل الله» أي: أنزل الله إلينا المحدث» وهو عبارة عن القديم 


(۱) أبو داود )١578(‏ كتاب: الوترء باب: أستحباب الترتيل في القرآن. وصححه 
الآلباني في تعليقه علئ «المشكاة» (5199). 

۳( النسائي فى «الكبرئ» )۸۰٤۷( 7١/0‏ وابن ماجه (۳۷۷۹). 

(۳) ملحقة E‏ الأصل حيث قال في الحاشية : سقط -ولابد منه- النسائي وابن 
ماجه. 


سس تب لويد ولژو على ایی 
ليس أن الكلام القديم نزل الآن”" . 

وكان اكت حسن الصوت. ويقال: إنه والخط أول نعم الله على 
العباد وكلما زاد في العبد من طول أو غيره لم يخرج (عن)”" جملة 
الناس» وقال الحسن: الزيادة في الجنة من نعم الله وقرأ (وزاده بسطه 
في العلم والجسم) [البقرة ]۲٤۷:‏ قال اكك : «سهل الله لداود القرآن 
وكان يأمر بدابته لتسرج فلا يفرغ من ذلك حتئ يقرأ القرآن»" يعني : 
الزبور» وسمع قراءة أبي موسى الأشعري ه وكان حسن الصوت» 
فقال: «قد أوتي صاحبكم مزمارًا من مزامير آل داود)7؟'. 

قال المهلب: المهارة بالقرآن: جودة التلاوة له بجودة الحفظ 
فلا يتلعثم في قراءته ولا يغير لسانه فيشكل في حرف أو قصة مختلفة 
التضن+-وتكوق قراءتة ستبحة: عيْسير الله تعالم له كما رة على 
الملائكة الكرام البررة» فهو معها في مثل حالها من الحفظ وتسهيل 
التلاوة» وفي درجة الأجر إن شاء الله تعالئ» فيكون بالمهارة عند الله 
كريمًا برًا. 


)١(‏ سبق أن قررنا أن كلام الله من صفاته» وأنه صفة ذاتية باعتبار جنسهء فعلية باعتبار 
آحاده» وأنه سبحانه يتكلم بما شاءء متئ شاءء أينما شاءء لمن شاء. 

(؟) في (ص١):‏ به علیٰ. 

(۳) سبق برقم )۳٤۱۷(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالئ: ©وءَاتَينا اود 
َبُورا» من حديث أبي هريرة. 

© وواه الساتي 18/6 واب 'ماجه (4)0881 واخند 804/9 كلهم من ديت 


أي هريرة مرفوعاء وقد سبق برقم (20054) من حديث ابي موسئ. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

يحتمل -كما قال القاضي- أن يكون معن كونه مع الملائكة أن له 
في الآخرة منازل يكون فيها رفيقًا للملائكة السفرة؛ لاتصافه بصفتهم من 
حمل كتاب الله» قال: ويحتمل أن يكون المراد به عامل عملهم وسالك 

(1) 

مسلکه'. 

وقد أسلفنا ذلك أيضًا في تفسير سورة عبس . 

وكأن البخاري -رحمه الله- أشار بهذِه الترجمة وما ضمنها من 
الأحاديث في حسن الصوت» إلى أن الماهر بالقرآن هو الحافظ له 
مع حسن الصوت (به)(" ألا تراه أدخل بإثر (ذلك”" الماهر قوله 
كك : «زينوا القرآن بأصواتكم) فأحال على الأصوات التي تتزين بها 
التلاوة في الأسماع لا الأصوات التي تمجها الأسماع؛ لإنكارها 
وجفائها علئ حاسة السمع وتألمها بفزع الصوت المنكر» وقد قال 
تعالى : إن نكر لصوت لصوت لر القمان: ۱۹]؛ لجهارته -والله 
أعلم- وشدة قرعه للسمع» وفي إتباعه أيضًا بهذا المعنئ قوله: 
«ما أذن الله لشيء» ما يقوي قولنا ويشهد له. 

وقد تقدم معناه في كتاب: فضائل القرآن ونزيده هنا وضوحًاء 
فنقول: إن الجهر المراد بقوله: «يجهر به». هو إخراج القران في 
التلاوة عن مساق المحادئة بالأخبار بإلذاذ أسماعهم بحسن الصوت 


.١5757/7 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)١ص( من‎ )۲( 
ذكر.‎ :0477/٠١ هكذا في الأصل» وفي «شرح ابن بطال»‎ )( 


وترجيعه لا الجهر المنهي عنه الجافي على السامع» كما قال تعالى لنبيه : 
ولا هر بصّلانك» الآية [الإسراء: »]٠٠١‏ كما قال تعالىل في نبيه: ولا 
هروا لم الول كجهر مم بض [الحجرات:۲]. 

وقوله : وان بط ملك وَنَثْرٌ لا نعود [الحجرات :۲] دليل على 
أن رفع الصوت على المكالم بأكثر من صوته من الأذئ» والأذئ 
(حظه)'“» ويدل على أن المقاومة لمقدار أصوات المتكلمين معافاة 
من الخطأ إلا في رسول الله ية وحده» فمنع الله تعالئ من مقاومته 
في الآية توقيرًا له وإعظامًا. 

وقد أسلفنا حديث عائشة رضي الله عنها في طبق ترجمة القرآن. 

وتأويل قوله: «أجران» فيه" والله أعلم» يفسره حديث ابن مسعود 
#ه: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» ٠"‏ فيضاعَفُ الأجر 
لمن يشتد عليه حفظ القرآن» فيُعطا لكل حرف عشرين حسنة. 

وأجر الماهر أضعاف هذا إلى ما لا يعلم مقداره؛ لأنه مساو للسفرة 
الكرام البررة؛ لأنهم ملائكة. وفي هذا تفضيل الملائكة على بني آدمء 
وقد سلف ما فيه» وكذلك لم يسند البخاري قوله اكا : «زينوا القرآن 
بأصواتكم» وقد أسندناه» وهو تفسير قوله: «ليس منا من لم يتغن 
بالقر آن ٩‏ ؛ لآن ر لفرت لا يكوة إلا نوات بطري سام 


(1) هكذا في الأصلء وفي «شرح ابن بطال» ٥٤۳/٠١‏ : (خطيئة). 

(۳) كذا بالأصلء والمعنى يستقيم بدونها. 

(۳) رواه الترمذي (۲۹۱۰) بلفظ : «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة 
بعشر أمثالها..» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

)٤(‏ سبق برقم )۷٥۲۷(‏ كتاب : التوحيدء باب قول الله تعالئ: «#وآيروأ فوك أو لَجَهَروا 


عد 
بو . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


ويلتذون بسماعه» وهو (التغني) الذي أشار إليه الشارع [و]”') هو 
الجهر الذي قيل في الحديث» يجهر به بتحسين الصوت الملين 
للقلوب من القسوة إلى الخشوع» وهذا التزيين الذي أمر به افا 

وإل هذا أشار أبو عبيد بمجمل الأحاديث التي جاءت في حسن 
الصوت بالقرآن» إنما هو من طريق التحزين والتخويف والتشويق» 
وقال: إنما نهيل أيوبٌ شعبة أن يحدث بحديث: «زينوا القرآن 
بأصواتكماء لئلا (يتأول)”" الناس فيه الرخصة من رسول الله 445 في 
عله الألحان المتدغة ., 

وفسر الخطابي الحديث على القلب» فقال: معناه: زينوا أصواتكم 
بالقرآن» على مذهبهم في قلب الكلام» وهو كثيرء يقال: عرضت الناقة 
على الحوض» أي : عرضت الحوض على الناقة. 

وإنما تأولنا الحديث على هذا المعنل؛ لأنه لا يجوز على القرآن 
وهو كلام الخالق أن يزينه صوت مخلوق» وقال شعبة: نهاني أيوب 
أن أحذدك :يذ ال : 

وكذا رواه سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة 4» عن 
النبي ي قال: «زينوا أصواتكم بالقرآن». 

والمعنى : أشتغلوا بالقرآن» والهجوا بقراءته» واتخذوه شعارًاء ولم 
يرد تطريب الصوت والتزين له؛ إذ ليس ذلك في وسع كل أحده لعل من 
() في الأصل: لمعت 00000 
(؟) زيادة يقتضيها السياق» من «شرح ابن بطال». 
(۳) في (ص١):‏ يتناول. 
(4:) «غريب الحديث» ۱/ ۲۸۳-۲۸۲ بتصرف. 
(ه) في حاشية الأصل : تقدم هذا قريبا. 


س 
الناس من يريد التزيين له فيفضي به ذلك إلى التهجين. 

وهذا معنول قوله اكت : «ليس منا من لم يتغن بالق رآن». إنما هو أن 
يلهج بتلاوته كما يلهج الناس بالغناء والطرب عليه» وكذلك فسره 
أبو سعيد بن الأعرابي سأله عنه إبراهيم بن فراس» فقال: كانت 
العرب تتغنى بالركباني -وهو النشيد بالتمطيط والمد- إذا ركبت الإبل 
وإذا جلست في الأفنية وعليل أكثر أحوالهاء فلما نزل القرآن أحب 
الل أن يكون القرآن هجيرهم مكان التغني بالركباني . 

قال ابن بطال: والقول الأول الذي عليه الفقهاء. وعليه تدل الآثار» 
وما أعتل به الخطابي أن كلام الله لا يجوز أن يزينه صوت مخلوق» فقد 
نقضه بقوله: وليس التزيين في وسع. إلى آخرهء فقد نفئ عنه التزيين 
وأثبت له التهجين . 

وهذا خلف من القول» ولو كان من باب المقلوب كما زعمه هذا 
القائل لدخل في الخطاب من كان قبيح الصوت وحسنه» ولم يكن 
للصوت الحسن فضل على غيره» ولا عرف للحديث معنى» ولما ثبت 
اللا ل توصي a SE‏ «لقد 
أوتي مزمارًا من مزامير آل داوو) ٩‏ 

وثبت أن عقبة بن عامر #ه كان حسن الصوت بالقرآن» فقال له 
عمر بن الخطاب #ه: أقرأ سورة كذاء فقرأها عليه» فبك عمر ذه 


وقال: ما (كنت)”*' أظن أنها نزلت. 


() في حاشية الأصل: التهجين : التقبيح. 
(0) «معالم السنن» ۲٣۳-۲٣۲/۱‏ بتصرف. 
() سبق تخريجه. 

(5) من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
فدل ذلك أن التزيين للقرآن إنما هو تحسين الصوت به؛ ليعظم موقعه 
في القلوب وتستميل مواعظه (من النفوس)”"'» ولا ينكر أن القرآن يزين 
صوت من أدمن قراءته» وآثره عل حديث الناس» غير أن جلالة موقعه 
من القلوب والتذاذ السامعين به لا يكون إلا مع تحسين الصوت به”". 
واعترض ابن التين فقال: ظن الشارح -يعني ابن بطال- أن غرض 
البخاري إثبات حكاية قراءة القرآن بتحسين الصوت» وليس كذلك» 
وإنما غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصف التلاوة بالحسن والتحسين» 
والرفع والخفضء ومقارنة الحالات البشرية؛ لقولها: (قرأ القرآن في 
حجري وأنا حائض). فهذا كله يحقق أن القراءة فعل القارئ. 
ومتصفة بما تصف به الأفعال» ومتعلقة بالظروف المكانية والزمانية. 
وقوله في حديث أبي سعيد #ه: «ارفع صوتك بالنداء» : فيه دليل أن 
رفع الصوت وتحسينه بذكر الله في القرآن وغيره من أفعال البر؛ لأن في 
ذلك تعظيم أمر الله والإعلان بشريعته» وذلك يزيد في التخشع وترقيق 
التفومن: 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه معنئ ما ترجم به من المهارة 
بالقرآن؛ لأنه ال كان قد يسر الله (علیه)" قراءته حت كان يقرؤه علئ 
كل أحواله لا يحتاج أن يتهيأ له بقعود ولا بإحضار حفظ» لاستحكامه فيه 


(1) كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال»: النفوس. ٠‏ 
(0) «شرح ابن بطال» .085-0577/١١‏ 
(۳) في الأصل : (على). والمثبت هو المناسب للسياق. 


س كب لوجي ولرد على رأة 
فلا يخاف عليه توقفا؛ فلذلك كان يقرؤه راقدًا وماشيًا وقاعدًا ونائمًاء 
ولا يتأهب لقوة حفظه ومهارته اكنلا. ! 

وفيه: أن المؤمن لا ينجس كما قال اث وأن وصف المؤمن 
بالنجاسة إنما هو إخبار عن حال مباشرة الصلاة ونقض غسله . 
ووضوئهء ألا ترئ سماع عائشة رضي الله عنها قراءته وهي حائض» 
والسماع عمل من أعمال المؤمنين مدخور لهم به الحسنات ورفع 
الدرجات. 


همك 5-1-7 همك 22-5 همك 


)١(‏ سلف برقم (۲۸۳) كتاب الغسل» باب: عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. من 


حديث أبي هريرة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۳- باب قول اليه تَعَالَى: 
98 فاق وأما يسر ِن افر أن [المزمل: ]٠١‏ 


ددني عُرْوةُ أن الور بْنَ حرم وَعَبْدَ الحْمَنِ بْنَ عَنْدٍ القَارِيّ حَدَّتَاُ أَنَّهُمَا سَمِعَا 
مر بن الطاب يفو سمغت هام بن حكيم بغرا شورة لقان في حَيَاة رَسُولٍ 


27 
2 


الله لا م َه سْتَمَعْتٌ لقِرَاءَتِهء قَإِذَا هُوَ فر ی خزوفٍ كثيرة ] يفرئنيا 07 الله 
ا فَكذتٌ اوا ف الصَّلَاةء فتصيرت حَنَّى سل ٠‏ فَلَبَبِنُهُ ِرِدَائْهِ» فَقَلْتٌ: : مَنْ 
فرك هذه السُورَةٌ التي سَوِغْتّك تَقْراً؟ قا : أقرَأنيها ر سول الله علا . قَقْلْتُ : كَزَيْتَ» 


ی 


َقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْر ما قَرَأت. فَانْطَلَقْتُ به أ ا إلى رَسُول الله كل فَقُلْتُ: إن سَمِعْتُ 
هذا يَقْرَأْ سُورَةٌ القْرْقَانِ عَلَى ځُروفي ] قر تُقْرئْنِيهَا. فَقّال: «أرسله» اقرا يا هشام). 


عم مه 


َقَرَاً القرَاءَة الى سَمِعْبُهُء فَقَالَ رَسُولُ الله ع ك نزِلث». . تم قَالَ وَسُولُ الله 
كل : كلد اقرا يا مر فَقَرَأتُ التي رانء ققال: «كَذَيِك ا ن هذا القَوْآنَ 
نِْلَ عَلَى سَبِعَةٍ سَبْعَةِ أَحْرْفٍ ‏ قَاقَرَءُوا ما تَيَسَّرَ منه). [انظر: 1419- مسلم: ۸۱۸- فتح 


. [o.7۱ 


هس هس 


ذكر فيه حديث عمر #: سَمِعْتٌ هسام بْنَ > كر مك 
e‏ فَاسْتَمَعْتٌ لِقِرَاءَتَهء فَإِذَا هو ية يقرا عَلَى حوفي 
كَثِيرَةٍ لَمْ يُفْرِئْييِهَا رَسُولٌ الله ية . الحديث وفيه: i‏ القّرْآنَ أَنْزِلَ 
ى سَبْعَةِ أَحْرْفء فَاقْرَءُوا ما تَيَسَّرَ مِنْه . 

وقد سلف في فضائل القرآن'''» وسلف ما للعلماء فيه» وتأويل 
السبعة أحرف فراجعه. 


(۱) سلف برقم (0051) باب: من لم ير بأسًا أن يقول ..» ورواه مسلم (۸۱۸) کتاب : 
صلاة المسافرين» باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف. 


معنى الآية: ما تيسر على القلب حفظه من آياته وعلى اللسان من 
لغاته وإعراب حركاته كما فسره الشارع في هذا الحديث» فإن قلت: 
فإذا ثبت أن القرآن نزل على سبعة أحرف» فكيف ساغ للقراء تكثير 
(الآيات)”'' وإقراؤهم بسبعين رواية وأزيد (من مائة)"؟ 

الجواب: أن عثمان #ه لما أمر بكتابة المصاحف التى بعث بها إلى 
البلدان أخذ كل إمام من أئمة القراء في كل افق كه فنا انلك )© 
من سوادها وحروف مدادها مما وافق قراءته التي كان يقرأء لم يمكنه 
مفارقته لقيامه في سواد (الخط)“» و(آنه) كان عنده (فيه)”" رواية 
إل أحد من الصحابة مع أنه لم تكن النسخ التي بعث بها عثمان ذه 
مضبوطة بشكل لا يمكن تعديه» ولا تحقيق هجاء بعض معانيه؛ إذ 
كانوا يسمحون في الهجاء بإسقاط الألف من كلمه لعلمهم بها 
أستخفافًا (لكثرة)" تكريرها كألف العالمين والمساكين» وكل ألف 
هي في المصحف ملحقة بالهمزة. 

قال يزيد الرقاشى : كان فى المصحف: كانوا: كنوا وقالوا: قلواء 
فزدنا فيها ألفًا. يد جوا حين جمعهم الحجاج» وكذلك 
ما زادوا في الخطء. وقد كان في المصحف (ماء غير يسن) فردها 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي «ابن بطال»: الروايات. 
(۲) من (ص١).‏ 

(۳) من (صض١).‏ 

() كذا بالأصل» وفي «ابن بطال»: الحفظة. 

() في الأصل: إن» والمثبت من و ابن بطال». 
(50) في الأصل : : في. 

(۷) في الأصل : لثكرة» وهو خطأ. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
الحجاج مع جماعة القراء ءاسن وفي الزخرف: (معايشهم) فردها 
مستبم سه فكل تأول من ذلك الخط ما وافق قراءته» كيفما كان 
من 'ظريق: الشكل:وحركات الخروف مما (يذل) ‏ المعتق ؛ 

وقد يجوز أن يكون ذلك من ذهل الأقلام» ويدل على ذلك 
أستجلاب الحجاج مصحف أهل المدينة ورد مصاحف البصرة 
والكوفة إليه وإبقاء ما لا يغير معن و ما له وجه جائز من وجوه ذلك 
ا 

وصار خط مصحف أهل المدينة سنة متبعة لا يجوز فيه التغيير؛ 
لأنها القراءة المنقولة سمعًاء وأن الستة المتروكة قطعًا لذريعة 
الأختلاف ما وافق منها المنفك من (شواهد)" الخط لأهل الأمصارء 
فتواطئوا عليهاء جوز لهم تأويلهم فيه بما وافق روايتهم عن صحابي؛ 
لخشية التحزب الذي منه هربواء (ولكثرة”" من أتبع القراء في تلك 
الأمصار من العامة غير (المأمور به)“ عند منازعتهاء فهذا وجه 
تجويز العلماء أن يقرأ بخلاف أهل المدينة وبروايات كثيرة. 

وأما ما ذكر من قراءة ابن مسعود فهو تبديل كلمة بأخرئ كقوله: 
#صَيْحَةٌ دة [يس: 44] قرأها: (زقية واحدة) وهبَيِصَة لَذَوْ لسرب 
[الصافات: 45] قرأها : (صفراء لذة للشاربين) فهذا تبديل اللفظ والمعنى . 

وكذلك أجمعت الأمة على ترك القراءة بهاء ولو سمح في تبديل 
السواد لما بقي منه إلا الأقلء لكن الله تعالئ حفظه علينا من 
)١(‏ كذا في الأصلء» وفي «شرح ابن بطال»: يبدل. 
(۲) كذا بالأصل» وفي «ابن بطال»: سواد. 


)۳( في الأصول: وأنكره» والمثبت من «شرح ابن بطال». 
() في ابن بطال (المأمونة). 


(تحكم)”'' (المتأولين)”" وتسلط أيدي الكائدين على تبديل حرف بحرام 
إلى حلال» وحلال بحرام» وكلمة عذاب برحمة» ورحمة بعذاب» ونهي 
بأمرء وأمر بنهي» وأما سوئ ذلك مما هو جائز في كلام العرب من 
نصب وخفض ورفع مما لا (يحيل)”" معن ولا حرج فيه. 

وقد وون ازى جانا خمد بق :زياف تحدكنا(ابو)!*؟ تهات 
الحناط ٠‏ حدثنا داود بن أبي هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء 
عن جده قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله ككل على بابهء 
فقال بعضهم: إن الله قال في آية كذا كذاء وقال بعضهم: لم يقل 
كذاء فخرج رسول الله ية كأنما فقئ في وجهه حب الرمان وقال: 
«أبهذا أمرتم؟ إنما ضلت الأمم في مثل هذاء أنظروا ما أمرتم به 
فاعملوا به» وما نهيتم عنه فانتهو ا . 


(1) من (ص١).‏ وفي الأصل: حكم. 

(۲) في (ص١):‏ المغالين. 

(۳) من (ص١).‏ وفي الأصل : (يحل). 

(5) في الأصول: ابن» وهو خطأ والمثبت من مصادر ترجمته. 

(5) هو عبد ربّه بن نافع الكناني» أبو شهاب الحناط الكوفي» نزيل المدائن» وهو 
الأصغر روي عن: داود بن ابي هند والثوري والأعمش وشعبة وغيرهم» روى 
عنه: سعيد بن منصور ومحمد بن زياد» وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم. أنظر 
ترجمته في «التاريخ الكبير» 24١/5‏ «تهذيب الكمال» .٤۸۸ -٤۸٥ /١١5‏ 

(5) لم أقف عليه بهذا الإسناد» لکن رواه بلفظه أحمد 7/ -۱۹١‏ ١۹ء‏ واللالكائي 
في (شرح أصول أعتقاد أهل السنة» )١18٠0(‏ من طريق إسماعيل بن علية عن داود 
ابن ابي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
ورواه ابن ماجه (86)» وأحمد ١78/7‏ من طريق أبى معاوية. 
ورواه أحمد 21١957/7‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ ۱/ ۱۷۷ (5035), والطبراني في 
«الأوسط» ۲ .)170١8(‏ والقطيعي في «جزء الألف دينار» (۱۷۷)ء وابن بطه = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فدل هذا أنه لم يكن في السبع التي نزل بها القرآن ما يحيل الأمر 
والنهي عن مواضعه» ولا يحيل الصفات عن مواضعها؛ لأنه مأمور 
باعتقادها ومنهي عن قياسها عن المعاني؛ لأنه تعالئ بريء من 
الأشباه والأنداد» وبقيت حركات الأعرات ی لما أنفك من 
سواد الخط في المجتمع عليه» وعلئ هذا أستقر أمر الإعراب عند 
العلماء. 


5 يك 7 همق 5< همال 


يي «الإبانة» (١1۲۷ء‏ ١۱۹۸)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول أعتقاد أهل السنة» 
(۱۱۱۸» ۱۱۱۹)ء والبيهقى فى «القضاء والقدر» )٤٤١ »٤٤١(‏ من طريق حماد 
ابن سلمة كلاهما -أبى ا وحماد- عن داود بن أبى هند» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده بلفظ : خرج رسول الله اة على أصحابه وهم 
يختصمون فى القدر .. الحديث. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :15/١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» 
رواه أحمد في «مسنده» من هذا الوجه بزيادة في آخره» وكذا رواه الحارث بن 
محمد بن أبى أسامة فى «مسنده» كما أوردته فى «زوائد المسانيد العشرة». 
وقال الألباني في «صحيح ابن ماجه» (59): 0 صحيح. 
تنبیه : 
ارك ذاو فن روا هذا الحديف عن عرو ين شعي کل من “مظن الوراق؛ 
وحميد» رات الأحول» وقتادة» وثابت» كما عند أحمد» وابن أبي عاصمء 


والطبراني» والقطيعي› وابن بطه» واللالكائي» والبيهقي. 


سے كتَابُ التّوَحِيدِ وَالدَدٍ عَلَى الْحَهُمِنّة 


4- باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: 
اوعد بسر الك لار مهل ين کر € > (القمر. ا 


وال :هل مسر ما خلِقَ له». بقان: ميسَرٌ: مهئاً. 

فال تاھد يبرن الاو لادک انك هنا قراء نه عاف 

وَقَالَ مَطرٌ الورًاق : وقد را لمران لار مهل ين كر © » 

[القمر :۱۷] قَالَ: هَل مِنْ طَالِبٍ عِلم فَيْعَانَ عَلَيِْ. 

-١‏ حَدَثََا بُو مَعمَرِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارثء قَالَ يَزِيدٌُ: حَدَتَنِي مُطَرَفُ بن عَبِدٍ 
لوه عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اء فِيما يَعمَلُ العَامِلُونَ؟ قال: «كُلّ مير لما 
خْلِقَ لَه». [انظر: 1611- مسلم: 1144- فتح 1011/1 . 
کان في جنار فأحَدّ غواء فَجَعَلَ يَنْكْتُ في الأزض فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
إل كِب EF‏ من انار 1 من الجَنّة». قَالوا: إلا نَتَكل؟ قال : «اغْمَلُوا کل 
ميَسّرٌ مما مَنْ أعطك ون © الآية [الليل: 0]». [انظر: ؟11- مسلم: 11417- فتح 
.lo\71Y‏ 

ثم ساق حديث عِمْرَانَ 4: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الل» فِيما يَعْمَلُ 
العايلون؟ ال 15 مسر لما خلق :لمات 

وحديث علي ڪه : انه ي گان في جَتَارَةِ كَأَحَذَ عُودّاء فَجَعَلَ يكت 
)00( ورد في هامش الأصل : كلام مجاهد كنت أحفظه وراجعت نسخه... صحيحه فلم 


أجده فإن كان في الأصل الذي شرح منه فذاك وقد أسنده فيما يأتي فيه الأصل› 
وإلا فهو تفسير المؤلف والله أعلم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
في الأَرْض كَمَالَ: ما مك من أَحٍَ : حَدٍ إلا َيب مَفْعَدُ مده مر انار أو مِن 
الجَنَّةِ. قَالُوا: ألا نتَكل؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فكل مُيَسَّرٌ كنا من أ4 
[الليل: .)]٠١‏ 

الشرح : 

قد سلف الكلام في معنئ هذه الأحاديث في كتاب: القدر فراجعه» 
وتيسير القرآن للذكر : تسهيله على اللسان ومسارعته إلى القراءة حتئ إنه 
ربما سبق اللسان إليه في القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعده وتحذف 
الكلمة حرصًا على ما بعدهاء وقوله: #فهلٌ من مُدَكرٍ» [القمر: ]١7‏ 
وحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بمن هلك من الأمم قبلهم» وأصله: 
(مذتكر)“ مفتعل من الذكرء أدغمت الذال في التاء ثم قلبت دالاء 
وأدغمت الذال فى الدال؛ لأنها أشبه بالذال من التاء. 

قوله: ( «ميسر لما خلق له» ). قد أسنده فيما مض ويأتى» وقول 
مجاهد أخرجه ورقاء» عن ابن جريج ع 

وأثر مطر أخرجه الحاكم في «المدخل إلى معرفة الإكليل»: حدثنا 


أحمد بن محمد» ثنا عثمان بن سعيد الدارمی» ثنا يزيد بن موهب» ثنا 


)١(‏ في الأصل : مذتكير. 

(؟) كذا بالأصل: عن ابن جريج عنه. 
وفي «تفسير مجاهد» ۲/ ۰1۳۷ وابن جرير /١١‏ 000 : ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد: مسرا لمران للد . قال: هوّناه. 
وعزاه الحافظ في «تغليق التعليق» 5 للفريابي في «تفسيره» بمثل ما في «تفسير 
مجاهد» وابن جرير. 


سد كتَابُ التََوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهُمِنَة 


شعت بن #رييعة عن ان ردت عو فط بو اانا "ابو العؤة 
الدبوسي”'" عن ابن المقير عن الحافظ السلامي إجازة عن زاهر 
الشحامي» عن البيهقي» عن الحاكم به. 1 

فصل : 

الجنازة بفتح الجيم وكسرهاء والكسر للسرير» والفتح للميت» قاله 
أبو عبيد” "© وقال غيره عكسه» وقال الهروي: يقال بالفتح والكسر وقد 
سلف ذلك غير مرةء وفي «الصحاح»: الجنازة واحدة الجنائزء قال: 
والعامة تقول: واحد الجنازة بالفتح» قال: والمعنى الميت على 
السرير فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش”“ . 

وقوله: (فجعل ينكت). بضم الكاف أي: يضرب في الأرض فيؤثر 

وقوله: تنا من ع وَل © الآية [الليل: 0]» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: 8رَصَدَّقَ لسن ©4» [الليل: :]١‏ بالخلف”**. وقال 
مجاهد: بالجنة"''» وقال عطاء: بلا إله إلا الله . 


)١(‏ «المدخل إلى معرفة الإكليل» ص 77. وفيه: عن مطر الوراق في قوله تعالئ: أو 
َرَو بن عِلَوِ» قال : إسناد الحديث. وورد في هامش الأصل : وقد رأيت أثر مطر 
. في سنن الدارمي» في أوائله في باب : فضل العلم والعالم قال: أخبرنا محمد بن 
کثیر» عن ابن شوذب» عن مطر فذكره. أنظر [«سنن الدارمي» 7554/١‏ (0708]. 

(؟) ورد بهامش الأصل: يونس بن إبراهيم بن عبد القوي بن داود (..) الدبوسي. [انظر 
ترجمته في : «الدرر الكامنة» .]٤۸٤ /٤‏ 

(۳) أنظر: «النهاية فى غريب الحديث» ."٠٦/١‏ 

05 «الصحاح» ,/ 4 

(4) رواه الطبري في «تفسيره) .)۳۷٤۳۸( 5١17/١7‏ 

.)۳۷٤١١( ٦۱۳/١۲ المصدر السابق‎ )( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وروی مهد ب إسحات : أن هذا القول في أبي بكر الصديق ه''' 
ومعتى السترع + للشخال الى ر رل و ع هو 
انو سا 

لا بأس أن نذكر طرفًا مما أسلفناه على حديث عمر مع هشام رضي 
الله عنهما السالف في الباب قبله. 

قال بعض العلماء: الخلاف الذي وقع بينهما غير معلوم» 
وقيل: ليس في السورة عند القراء أختلاف فيما ينتقص فيها من كتب 
المصحف سوئ قوله تعالىل: «#وَجَعَلَ فا برجا [الفرقان: ]١١‏ وقرئ : 
(سرجًا) على أنه جمع سراج وباقي ما فيها من أختلاف القراءة 
لا يخالف خط المصحف. 

مما أسلفنا هناك من الأحرف السبعة: القراءات» قاله الخليل”*؟. 
أو سبعة أنحاء كل نحو منها جزء من أجزاء القرآن لا نحا غيره' 2 
وذهبوا إلى [أن]؟2 كل حرف منها صنف من الأصناف نحو قوله 
تعاليل: وين الاس من يعبد أله على حرف [الحج: ]١١‏ أي: نوع من 
)١(‏ «السيرة» لابن إسحاق ص -۱۷١‏ 7ل .١‏ 

(۲) رواه عبد بن حميد» وابن مردویه» وابن عساكر كما في «الدر المنثور» 1١9/5‏ من 


طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» لأبى الحسن الفارسى 757/8 «الكشف عن وجوه القرآات 
السبع» لمكي ۳۲ ` ١‏ 

.7١5/١ أنظر: «البرهان في علوم القرآن»‎ )٤( 

(ه) كذا بالأصل. 0) زيادة يقتضيها السياق. 


سے كتابُ التََوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِبَّ 


الأنواع التي يعبد عليهاء فمنها ما هو محمود» ومنها ما هو بخلاف 
ذلك» مراده أن منها زجدًا وأمرًا وحلا لا وحرامًا ومخكمًا ومتشابهًا 
وأمثالاء أو سبع لغات مفترقات في القرآن علئ لغات العرب كلها 
يمنها ونزارها؛ لأنه اقث لم يجهل شيئًا منها فكان أوتي جوامع 
الكلم» وهذا قول أبي عبيد في تأويل هلذا الحديث”"" . 
وقيل : هذه (اللغات) السبعة فى مضرء ودليل ذلك قول عثمان 
#: نزل القرآن بلسان مضر. وقبائل مضر: كنانة وأسد وهذيل وتميم 
0 : 5 ضف ” 0 ES‏ 
وضبة وقيس فهي سبع قبائل تستوعب سبع لغات» وأنكر اخرون أن 
تكون كلها في مضرء وقالوا: في مضر شواذ لا يجوز قراءة القرآن بها 
a‏ ا نف : 
(مٹل) كشكشة (قيس)!* 2 وعنعنه تميم » وكشكشة (قيس)" يجعلون 
كاف المؤنث شيئّاء يقولون: يا هذه (ادعي”" لي ربش: أي: ربك. 
وعنعنة تميم يقولون في أن: عن» وبعضهم يبدل السين تاء فيقولون 
5 0 
وأنكر أكثر العلماء أن معنیٰ سم سعة أحرف: سبع لغات؛ لأنه من 
(1) «غريب الحديث» .5075-581١/١‏ 
(۲) في الأصل: اللغة. 
(98) كذا لاص والمذكوز قا © عولض ٠‏ 
() في الأصل: قریش» والمثبت من «التمهيد» 8/ /ا/71» و«تفسير القرطبي» 239/١‏ 
و«البرهان في علوم القرآن» .77١ /١‏ 
(1) التخريج السابق. 
(۷) في الأصل: أدعوء والمثبت هو الصواب. 


() أنظر: «التمهيد» ۸/ ۲۷۸-۲۷۷ «تفسير القرطبي» ٠۳۹/١‏ «البرهان في علوم 
القرآن» ۲۲۰-۲۱۹/۱. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


دليل» (لأن)”'' عمر 4 قرشي عدوي»ء وهشام بن حكيم قرشي أسدي» 
ومحال أن ينكر عمر لغته» كما محال أن يقرئ أحدًا بغير ما يعرفه من 
لغته . ظ 

والأحاديث الصحاح بمثل خبر عمر 4. وقالوا: معن سبعة 
أحرف. أي: أوجه من المعانى المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: 
dl‏ وتعال a‏ 

وذكر الشيخ أبو الحسن في «تمهيده»: إجازة مالك القراءة بما روي 
عن عمر #ه: (فامضوا إلى ذكر الله)» ولم يقرأه أحد من القراء الذين 
ذكرهم ابن مجاهد» ثم قال: ليس معنئ قول مالك هذا الإطلاق أن 
تتخذ القراءة» (بهاذا)””' سنة. إنما معناه: لا حرج على من قرأ بشيء 
وقد قرأ به. 

وقيل: أراد مالك لا بأس أن يقرأ الإمام على المعنئ ليبين معنئ 
استاي . 

وقيل : إنما جاز لهم ذلك في وقت خاص (للضرورة)”*'؛ وذلك أنه 
كان يشق على من له لغة أن يتحول عنهاء فوسع لهم أختلاف اللفظ مع 
اتفاق المعنى حتى كثر من كتب منهم» وعادت لغاتهم إلى لسان رسول 
الله كك فارتفع حكم السبعة الأحرف""". 


)١‏ في الأصل : أن» والمثبت يقتضيه السياق. 

؟) في الأصل : (بل) والمثبت من «التمهيد». 

(۳) أنظر: «التمهيد» ۸/ ۲۸۱. 

(5) في الأصل: فهذاء والمثبت هو المناسب للسياق. 
(0) من (ص١)‏ وبيض لها في الأصل. 

(3) أنظر: «التمهيد» ۸/ .۲۹٤‏ 


س ڪتاب التَّوحِيدِ وَالدَدٍ عَلَى الْحَهُمِيّة 

وروي عن ابن زياد عن مالك في معن سبعة أحرف قال: هو مثل : 
مون اله عا حكيما» عفرا َا ونحو هذا يقول: يقرأ مكان هذا 
ما لم يجعل آية رحمة آية عذاب. 


2-5 . 73 هق 25 همل 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۵- باب هَل اله تَعَالَى: 


وبل ور ور وو 


بل هو فرّءان يحيد () ف لوج حول @ 4 [البروج: ١؟-‏ ۲۲] 
#والظور © وكتب مسَطور © € [الطور: -١‏ ۲]. 
قَالَ قَتَادَة : #« مَسَطورٍ * مَكْتُوبٌ» إن أ ألْكمبٍِ4 [الزخرف: 4] 
جْمْلَةٍ الكِتَاب وَأَصْلِدء تا بف [ق: 18] ما يَتَكَلَّمْ مِنْ 
شي إلا كُْتِبَ تَلَيُِ. وَقَالَ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما: 

يَكْتَبُ الخَيْرُ وَالشَّر. «عرَفورت» [النساء: 5؛] يُزِيلُونَ 
ار أَحَدٌ يزيل لف تاب مِنْ كُنْبٍ اء وَلَكنَهُمْ يُحَرْقُونَ 
يتأَولُونَ عَلَى غَيْرٍ تَأويلِهء دِرَاسَئْهُمْ : يَلاوَتُهُمْ. ة4 
الحا ا حافظة» ا تشفظها: ووی إل هلا الان 
لار بد [الأنعام: 19] يَعْنِي : : آهل مكة. ومن ب : هذا 


00~ وكَال ل اخليقة : بْنُ خَيَاطِ: حَدَتَنَا م مُعْتَمِرُ سمغت ايء عَنْ قَتَادَة عَنْ 
أي رَافِعء عَنْ أي هُرَئْرَةَء عن الب كل قا 0 ا 


[انظر: 4- مسلم: ۲۷۵۱- فتح .]٥۲۲/۱۳‏ 

5- حَدَّثَنِي محمد ن ابي غَالِبِء حَدَّثَنَا نحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِيلء حَدَّثَنَا مُعْتَمِرْ 
سمغت ي يَقُول: حَدَّثَنَا َا أ آنا راف حَدَّتَهُ أنه سَمِعَ 5 هْرَيْرَةٌ طه بترن 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية َقُولٌ: «إنَّ الله كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلْنَ الحَلْقَ: إِنَّ 
رَحْمَّتِي سَبَقَتْ عَضبي . . فهو مَكيُوتٌ عِنْدَهُ قَوْقَ العَرْش». [انظر: 7194- مسلم: 
۱- فتح .]٥۲۲/۱۳‏ 


س كاب الَوجِيدٍ وارد علَى هة 

وقال لي خَلِيفَةُ : ٿا مُعْتَوِرٌ قال: سَمِعْتٌ أبيء عَنْ قَتَادَةَه عَنْ ابي 
رَافِع» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4 عَن النَّبِيَ كل َالَ: «لَمّا قَضَئ الله الخَلْقَ 
فَوْقَ العَرْشي . 
ہی غَالِبء تتا مُحَمّدٌ بْنُ إسْمَاعِيلَ ٹتا مُْتَمِرٌ قال 
ا رَافِع حَدَّتَ أنه سَمِعَْ أبَا هُرَيْرَةَ له 
يَقُولٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : 7 لله تب تابا قبل أَنْ يَخْلقَ 
الخَلقَ: إِنَّ وَحْمَتِي سَبَقَتْ عَصَبِي . فَهْوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَُ قَْقَ العَْشٍ». 

الشرح : 

قوله : ( «بل هو فيان جحد © € ) [البروج: ]۲١‏ أي : كريم على الله ء 
وقرأ محمد البناني بخفض 9ييدٌ» أي : قرآن رب مجيد» وقيل: معن 
يد : أحكمت آیاته وبينت وفصلت. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله اللوح المحفوظ من درة 
بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراءء قلمه نور» وكتابه نور» ينظر الله (إليه»”'' كل 
يوم ثلاثمائة وستين نظرة يحبي في كل نظرة ويميت» ويعز ويذل» ويفعل 
ما يشاء في لوح محفوظ وهو أم الكتاب عند الله" . 

وقرأ نافع (محفوظ) بالرفع على أنه نعت لقرآن» المعنئ: بل هو 
قرآن مجيد محفوظ» وقرأه غيره بالخفض بعد اللوح. 

وقوله: («#وَاظور © وكتكب مَسَطور ©0*») [الطور:١-‏ ۲] قيل: 
الطور جبل بالشام . 
(1) زيادة يتخضيها السياق: 


(۲) سبق تخريجهء في أثناء شرحه لباب: كل يوم هو في شأن. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ‏ سد 


وأثر قتادة أخرجه عبد الرزاق''' عن معمر عنه» وفي بعض نسخ 
البخاري قال: يسطرون. يكتبون في أم الكتاب» والكتاب: القرآن في 
أيدي السفرة» قاله الحسن. 

وقال الزجاج: الكتاب ههنا على ما أثبت على بني آدم من 
أعمالهم'" . 

وقوله: «ف أي الكتّب» جملة الكتاب وأصله. هذا قول قنادة”"» 
ونظيره: إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ وقيل: َم في أو الكتتبِ» 
يعني ما قدر من الخير والشر. 

وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه علي بن أبي طلحة الشامي 
في اتفسيره؛ عنه' "2 وما ذكره في ٤رت‏ هو رأيه وهو أحد 
القولين ‏ وتجويز أضحاننا الا اء باوراق التوزاة والإنجيل معللين 
بتبديلهما يخالفه. 


.)۲۹۹۸( ۱۹۹ /۲ عبد الرزاق فی «تفسير القرآن العزیز»‎ )١( 

0) أنظر: «زاد المسير» 4 . 

9) رواه ابن 0 1 

() «صحيفة علي بن أبي طلحة» ص 557 .)١185(‏ 

(5) ورد في هامش الأصل : ولابن القيم في المسألة ثلاثة أقوال في «إغاثة اللهفان» 
ونقل هذا المذهب عن البخاري واختيار الرازي وطائفة أخرئ من أهل الحديث 
والفقه والكلام. ثم قال: وسمعت شيخنا -يعني : ابن تيمية- يقول : وقع النزاع في 
هذه المسألة بين بعض الفضلاء وبين غيره فاختار هذا المذهب فأنكر عليه فأحضر 
لهم خمسة عشر نقلاء إلى أن قال ابن القيم: وتوسطت طائفة ثالثة فقالوا: وزيد 
فيها وغُيرٌ ألفاظ يسيرة ولكن أكثرها باق» وممن أختار هذا القول شيخنا. يعني : 
ابن تيمية أبا العباس. 
[انظر: «إغاثة اللهفان» ۲/ 9ه"ا-7"805]. 


وقوله: رن ب هذا القرآن. أي: ومن بلغهم هذا القرآن 
وإنما حذف الهاء من بلغ؛ لطول الأسم. ذكره النحاس. وقيل: من 
بلغ أي: مبلغ الخُلم» كما تقول فلان: قد بلغ" . 

وقوله: 0 0000 5007 وقيل: الما خلق. 
مثل : عه + رصم 
معناه دون 0 

قال الداودي: يحتمل أن يكون في اللوح المحفوظ» ويحتمل أن 
يكون فيه وفي كتاب غيره. 

قال المهلب : وما ذكره الا من سبق رحمة الله لغضبه فهو ظاهر؛ 
لأن من غضب الله عليه من خلقه لم يخيبه في الدنيا من رحمته ورأفته 
نان رذق وجو في نعمه ملة عمره» أو وقنًا من دهره. E‏ 
آماله وملادّ وهو لا يستحق بكفره ومعاندته لربه غير اليم العذاب» 
فكيف رحمته بمن أمن به» واعترف بذنوبه» ورجا غفرانه» ودعاه 
تضرعًا وخفية؟ وقد قال بعض المتكلمين: إن رحمته تعالى لم تنقطع 
عن أهل النار المخلدين الكفار؛ إذ من قدرته تعالئ أن يخلق 
لهم عذابًا يكون عذاب النار لأهلها رحمة وتخفيمًا بالإضافة إلى 
ذلك العذاب. 

فصل : 

وقوله: (وقال لي خليفة: ثنا معتمر) تقدم معن ذلك في غير 
موضع» ورواه عن المعتمر -عند الإسماعيلي- عاصمٌ بن النضر. 

قال الإسماعيلي : ثنا إبراهيم بن هاشم والحسن بن سفيان عنه. 


.٤٠١٦/۲ «معانى القرآن»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
وأبو رافع أسمه نفيع الصائغ. كان بالمدينة ثم تحول إلى البصرة» 
قيل: إنه أدرك الجاهلية» وروى عنه الحسن وبكر وثابت وغيرهم 
عندهما . 
محمد بن أبي غالب السالف هو القومسى الطيالسى» روئ عنه 
البخاري وأبو داود وهو حافظ ثبت» مات سنة خمسين ومائتيه20, 
وأما محمد بن أبي غالب صاحب هشيم» فشيخ عبد الله بن أحمد”", 
أبو داود بغير واسطة. والبخاري بواسطة كما و مات سنة ثلاثين 
ماع .© 
وماثتين . 


4 


5 هك 3 همقل 


.7717/-1758 /95 أنظر ترجمته فى : «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.758-1751//95 أنظر ترجمته فى: «تهذيب الكمال»‎ )0 
.547-841/4/75 أنظر ترجمته فی : «تهذيب الكمال»‎ )۳( 


عت اط اعد اه 
7- باب قول اليه تَعَالَى: 
وواه اله حلقک وما عمل (6) 46 [الصافات: 91] 
إا کل سىء فته يدر © * [القمر: 144]. 
وَيُقَالُ لِلْمُصَوْرِينَ: «أَخيُوا مَا حَلَفْتُمُ» [انظر: .]٠٠٠١‏ 
0 ریک أ آله الى حَلَقَ الوت لاض في ستة تة آجار 2 


. ستو عل العش 6 الآية [الأعراف: .]٠٤‏ 


ل َيِه : بَيِّنَ الله الخَلْقَ مِنَّ الأَمْر لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «ألاله 
الق وال ر [الأعراف : 4]. وَسَمَى مى الس بلا الإِيمَانَ عَمَلّا . 


E‏ عو 


وقال أَبُو َر ه وَأَبُو هُرَيْرَة: سيل التب 6: آي الأغمَال 
أفْضا'؟ قَالَ: «إِيمَان بالله وَحِهَادٌ في سَبِيلِهِ). [انظر: 237614 75] 
وَقَالَ : ها جرا بماكانوأيعملو 24. [السجدة: .]١7‏ 
َال وقد عبد القَيْسٍ لِنِيَ كله: مُرْنَا ْمَل مِنَ الأَمْرٍ إن 
عَوِلْنَا بها ا الجنة: كَأَمَرَهُمْ ب ِالإِيمَانِء وَالشَّهَادَة وَإِقَا 
الصَّلاةٍ وَإِينَاءِ الرّگاةء فَجَعَلَ دَلِكَ كله عَمَلَا . 


2 


ههه - حَدَثَنًا عَبِدُ الله بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الوَهُاب» حَدَثَنَا عَبِدُ الوَمّابء حَدَّتَنا اوت٤‏ عن 

بي قِلَابَة لقا التَّمِيمِيٌ» عَنْ e‏ قال: كَانَ بَيْنَ هذا الحيّ مِنْ جزم و 
الأشْعريينَ ين وُذ وإِحَاءْء فَكَنا عِنْدَ بي متي الأشعرى؛ قَقُرْبَ ليه الطَعَامٌ فيه فيه 
دججاج» وَعِنْدَهُ رَجُلَ مِنْ بَنِي تيم الله کاله مِنَ الْوَاليء فَدَعَاهُ إِلَيْهء فَقَالَ: إن ر 

يكل سَنِئًا قَقَذِزئةء فَحَلَفْتُ لا آكُلّهُ. فمَاَ: هَلُمَ قَلأَحَدَنْكَ عَنْ ذَاكَء إيْ n‏ ائ 

EE |‏ من الأشْعَرِيينَ تَسْتَخمِلُة قَالَ: «والله لا أحْولكُمْ ؛ وَمَا عدي 

أَحْمِلكُم». . في النّبِنُ كيا كيذ بب إيلء فَسَأَلَ عَنّا قَقَالَ: «أَيْنَ التَمَرْ الأشعر يُونَ؟). 


e 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 


عع صم م م 


ام تا َس ذو ُو الذرئء قم ءاه ما صََغنا؟ حَلفَ وَسُول اه له 
ل عفنا رول الله يله ميتةء وله لا فلح 


و 


ياء قَرجغتا َيه َقُلنَا لَه ققال؛ «لَسْتُ آنا أَحْمِلَكُمْ ؛ ولکن لله حَمَلَكُمْ إِنّي 


و 


وال لا لف عَلَئ َون كأ عبرا حيرا ها إلا أن يت الذي هو ا 
وَتَحَلْلتَهَا ٠‏ [انظر: 7177- مسلم: لت لل 

1- حََدََنَا عَمْرْو بْنُ علي ء حَدََن ُو عَاصِمٍ ء حَدَثَنَا رَه بْنُ خَالِدِء حَدَّثَنَا أو 
رة الصْبَعِيُ : قلت لانن اء فَقَالَ؛ قَدِم وَفدُ عد اليس على رَسول الله كن 
َقَالُوا: إنَّ بَيِنَنَا وَبَيِنَكَ الْشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ ون لا نَصِلُ إَِِكَ إلا في اهر خُر فَمُدنَا 
بِجْمَلٍ من الأمرء إن عَمِلْنَا به دَخَلْنَا الجَنَّةَه وَنَدْعُو إلا مَنْ وَرَاءَنَا قال : ١‏ آمْرْكُمْ 
َع اناكم عَنْ ارج آمُرْكُمْ بالايمَانِ باش وَهَلُ تَدَرُونَ مَا الايِمَانُ بالله؟ 
شَهَادَة أَنْ لا إله إلا اش ١‏ وإ الصَّلَاةٍء وَإِينَاءُ الرَكاةٍء وَتُعَْطُوا م مِنَّ المَغْنَم 
الحمسَء وَأَْهَاكُمْ عَنْ رع : لا تَسْرَبُوا في الذتاعه وَالتَقِيره وَالظْرُوف 
المُرَقْتَقَ وَالْحَْتَمَةِه. [انظر: *5- مسلم: ۱۷- فتح 1017/1 . 

اه دء حَدَّكَنَا اللَّيتُء »عن نافع ٠‏ عن الاسم بن محمد اڪ 

ئِسَّةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُول الله ی قال :إن أَصْحَابَ هذه الصور اون يوم 

. 1018/1 ايوا ما خَلَقَتُم؛. [انظر: ۲۱۰۵- مسلم: ۲۱۰۷- فتح‎ e 

-٨۸‏ حَدَّثَنَا ايو النّعْمَانِء حَدَّكَنَا ماد ِن رَيْدِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع» عَنِ ابن 

غُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال النَّبِنُ كلا : دِإِنَّ أُصْحَاتَ هذه الور ا يوم 
e‏ أحيوا ما حَلَقَتُمْ». [انظر: -050١‏ مسلم: ۲۱۰۸- فتح 1018/1 . 


يد 


6- حَدَّتَنا محمد د بْنُ العلاءء حَدَثَنَا ابن فَضَئْلِء عَنْ عْمَارَةَ» عَنْ أبي زُرْعَةَ 
سَمِعَ أ با هَرَيْرَةَ له قال: سَمِعْتُ النَبِىَ بلا كول : دقَالَ الله كنك : وَمَنْ أَظَلْمُ بن 


ذَهَبَ لق كَخَلْقَِى» فلْيَخْلْقُوا د أو لِيَخْلْقُوا حَيَةٌ أو شَعِيْرة) . [انظر: 0907- مسلم: 
۷ فتح .lorA/ 1r‏ 


ثم ساق حديث أبي موسئ ڪه ذه قال: أتيْتُ النِّيّ ي في نَفرِ مِنَ 
الأشكريية e‏ قَالَ: «والله لا أَحْمِلُكُمْ) . وذكر الحديث إلى 

e‏ تا أَخْيلْكمُء ولكن الله حَمَلَكمْ .. إلى آخره. 

n 
ر‎ 

وحديث عائشة رضي الله عنها: أنه بل قَالَ: إن أَصْحَاتَ هذه 
الصُوَرِ يُعَذَّبُونَ يوم القِيَامَةِ وَيقَالُ لَهُمْ: الخ مالف 4 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا مثله. 

وحديث أبي هريرة #5ه: سَمِعْتُ رسول الله كَل يقُولُ: «قَالَ الله: وَمَنْ 
أظْلَمُ ممن دَمَبَ يَخْلّقْ كَخَلْقِيء فلبَخْلْقُوا ذَرَه أو لِيَخْلقُوا حَبّةَ أو 
شعيّرة). 

الشرح : 

قوله تعالل : ( وله حلفي وَمَا سملو © € ) [الصافات: 45] قيل : 
آي : وما تعملون منه الأصنام» وهي : الخشب والحجارة وغيرهما. 

وقال قتادة: وما تعملون بأيديكو'''. 

وقيل: يجوز أن تكون (ما) نفيًا أي: وما تعملون لكن الله خالقه» 
ويجوز أن تكون مصدرية» أي: وعملكمء ونحوز أن تكون استفهامًا 
تی رن : 

وغرضه في هذا الباب: إثبات أفعال العباد وأقوالهم خلقًا لله كسائر 
الأبواب المتقدمة» واحتج بالآية المذكورة ثم فصل بين الأمر بقوله 


.)595575( ٥۰٩٤/۱۰ رواه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 
.٤1-٤٥ / أنظر: «معانى القرآن» للنحاس‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
للشيء : كن (فيكون)”'' وبين خلقه؛ قطعًا للمعتزلة القائلين بأن الأمر هو 
الخلق» وأنه إذا قال للشيء: كن. معناه: أنه كَوّنهء نفيا منهم للكلام عن 
الله تعالیٰ خلاقًا لقوله تعاليل : وك الله موس تَحكلِيمًا4 [النساء: 154]» 
وقد سلف بيان الرد عليهم في باب المشيئة والإرادة» ثم زاد في بيان 
الأمرء فقال تعالى : «إوَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وألنجوم مُسَكَررتَ جر [الأعراف : 
4 فجعل الأمر غير خلقه لهاء وغير تسخيرها الذي هو عن أمره» ثم 
ذكر قول ابن عيينة أنه فصل بين الخلق والأمر» وجعلهما شيئين 
بإدخاله حرف العطف بينهماء والأمر منه تعاليل قول وقوله صفة من 
صفاته غير مخلوق. 

ثم بين ذلك أن قول الإنسان بالإيمان وغيره قد سماه الشارع عملا 
حين سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمان بالله». والإيمان: قول 
باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح» وكذلك أَمْره وفد 
عبد القيس لما سألوه أن يدلهم على ما إِنْ عملوه دخلوا الجنة» فأمرهم 
بالإيمان بالقلب والشهادة باللسان وسائر أعمال الجوارح» فثبت أن 
كلام ابن آدم بالإيمان وغيره عمل من أعماله وفعل له. وأن كلام الله 
8 المنزل بكلمة الإيمان غير مخلوق» ثم بين لك أن أعمالنا كلها 
مخلوقة له تعالئ خلافًا للقدرية الذين يزعمون أنها غير مخلوقة لله 
تعالل بقوله في حديث أبي موسئ رضي الله عنه: ( «لست أنا 
حملتكم» ) على الإبل» بعد أن حلف لهم أن ما عندي ما أحملكم 
عليه وإنما الله الذي حملكم عليها ويسرها لكم. فأثبت ذلك كله فعلا 
لله تعالئ» وهذا بين لا إشكال فيه. 


.)١ص( من‎ )١( 


س كتَابُ التََوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الْحَهْمِنَة 


وأما قوله في حديث عائشة رضي الله عنها «يقال للمصورين: أ 
ما خلقتم» فإنما نسب خلقها إليهم» توبيخًا لهم و a‏ 
في مضاهاتهم الله تعالئ في خلقه فبكتهم بأن قال لهم: فإذ قد 
شبهتم مخلوقات الله تعالئ فأحيوا ما خلقتم كما أحيا هو تعالئ 
ما خلق فينقطعون بهذِه المطالبة (حتئ)"'' لا يستطيعون نفخ الروح 
في ذلك . 

ومثل هذا قول أبي هريرة #ه: «قال الله تعالئ: ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي» يريد: يصور صورة تشبه خلقي» فسمئ فعل الإنسان في 
تصوير مثالها خلقًا له ؛ توبیځًا له علئ تشبهه بالله تعالئ فيما صور وأحكم 
وأتقن على غير مثال أحتذاه» ولا من شيء قديم أبتدأه» بل أنشأ من 
معدوم» وابتدع من غير معلوم» وأنتم صورتم من خشب موجودء. 
وحجر غير مفقود» علئ شبه معهود» مضاهين له وموهمين الأغمار 
أنكم خلقتم كخلقه» فاخلقوا أقل مخلوقاته وأحقرها الذرة 
(المتغذية)!" في أدق من الشعرء وأنفذ منكم نفذًا في نحت الحجر 
فتتخذه مسكنًا وتدخر فيه قوتها نظرًا في معايشهاء أو أخلقوا حبة من 
هذه الأقوات التي خلقها الله تعالئ لعباده» ثم يخرج منها زرعًا 
لا يشبهها نباته» (ثم)”" يُطلع منها بقدرته من جنسها بعد أن أعدم 
شخصها عددًا من غير زرع نباتها الأخضر قدرة بالغة لمعتبر» وإعجارًا 


)١(‏ في هامش الأصل : لعله: حين. 

(؟) كذا بالأصلء وفي ابن بطال: المتعدية. 

(۳) في الأصل: يوم» والمثبت من «شرح ابن بطال». 
)€3 أنظر: شرح ابن بطال» ۱۰/ ٥٥۵-۵۵۴‏ . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال الداودي : قال فى القدر طائفتان: طائفة تقول: الله سبحانه ليس 
له في العباد شيء. وأختلف هؤلاء: هل عَلِمّ الله أفعالَ العباد قبل أن 
يخلقهم؟ وقال عبد الصمد ابن أخت عبد الواحد في طائفة يسيرة» 
وهم المعتزلة (المحض)''': أن الله تعالئ خلق العباد وخلق أفعالهم» 
ودليلهم هذه الآية وغيرها. 

قال بعض الجهلة: إنما عَمَل الصانع فيهاء وهو الذي أخبر الله 
تعاليل أنه خلقهم وخلق أعمالهم. وخالفت القدرية أهل الحق» وذلك 
أن القدرية يقولون: الأستطاعة قبل الفعل» وقالت أهل السنة: 
الأستطاعة معه؛ لأنه إذا شغل نفسه بالترك لم يستطع أن يفعل شيئًا 
وضده» وإذا أخذ في الفعل فارق الترك» وكانت الأستطاعة مع 
الفعل» ووقت الله تعالى الأوقات؛ إذ خلق أولها ولم تكن مؤقتة في 
الأزل إلا من حين أقتت لم يكن لها في الأزل مؤقتّاء ولو كان ذلك 
لكان الصانع محدثا تعالئ عن ذلك. 

وقوله للمصورين: («أحيوا ما خلقتم») فإنما للمصورين الصنعة ليس 
خلق الأجسام» وقد سبق عن ابن عيينة : بين الله الخلق من الأمرء يريد: 
أن الخلق هو المخلوق» والأمر كلامه تعالئ وليس بمخلوق» وهو قوله: 
كن» وقيل: هو مثل قوله: فيا فكهة ول وان @ € [الرحمن: 18] 
وقيل: المعنل وتصريف الأمر. 

وقيل: الخلق: كل شيء خلق» والأمر يعني : قضاه في الخلق الذي 
هو في اللوح المحفوظ» وقيل: الخلق الدنياء والأمر الآخرة. 


)١(‏ كذا بالأصل. 


س تاب الوجيد وال على اة 

فصل : 

والدجاج مثلث الدال كما سلف» ومعنی قذرته: کرهته» والنفر : 
من ثلاثة إلى عشرة. 

وقوله: (غر الذرئ): أي: بيض أعلى السنام منهن» فغر جمع : 
أغر» وذرى جمع: ذروة. 

قصل : 

(وأبو جمرة) بالجيم والراء. (ووفد عبد القيس) هم ربيعة وهم 
يجتمعون مع مضر في نزار» (وهما)""' أخوان. 


5 جد نح 5ج سرت 2 اا عد اال 


)١(‏ في الأصل: هماء والمثبت هؤ المناسب للسياق. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


۷- باب قَرَاءَةٍ القاجر وَالْمْنَافِق 
وَأَصْوَاتَهُمْ وَتِلَاوَتَهُمْ لا تُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ 

- حَدَنَنَا هُْبَةُ ن خَالِدِء حَدَّثَنَا هَمَامٌ» حَدَتَنَا قَتَادهُء حَدَثَنَا سء عن أب 
مُوسَئ 5, عن الَبن كله قال مل المُؤِْنٍ الذي يعر لمران كالاج 
کا کے ور ينه واي 1 : يقرا كَالنَمرَج ٠‏ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ 
لَهَاء وَمََلُ الفَاجِرٍ الذي يرا ارآ كمَئَل الرَْحَانَةِ رِيِحْهَا طيّْبٌ وَطَعْمُهًا 
مر وَمَكلْ الفَاجِرِ الذي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كمل الحَنْظَلَة طَمْمْهَا مُرّ ولا ربح 
لَهَا. [انظر: ۵۰۲۰- مسلم: ۷۹۷- فتح 1090/11 . 

- حَدَتَنًا علي حَدَّثَنَا هشَامُء احا م غد ڪن الزّهْرِيٌ ح. 

وَحَدتنِي أَحمَدُ بن 0 ركنا عَنْبَسَةٌ حَرئنًا ا ن ابن شهاب» أَخْبَرَنٍ 
يى بْنُ عُرْوَةَ ُن اَي نه سَمِعَ عُزوة بْنَ الزُبَْرِه قَالَثْ عَائِسَةٌ رضي الله عنها: 
شال اا النَبِىَ لا عن الكَهانِء فَقّال: : تم ليْسوا بد بشيٰءٍ» . قَقَالُوا: نيا و الهم 
نهم يحَدْتُونَ ايء يَكُونٌ حَقا. قال: فَمَالَ النَّبِيُ د 57 الكِلمَة مِنَ الحَقٌّ 
يَحْطَُّهَا الجن كَيْقرقرُهَا في أَذْنِ وليه كقرْكرة الدَجَاجَةء فيَخْلِطُونَ فيه أكتر 
مِنْ مِانَةٍ كَذْبَة». [انظر: 00 مسلم: ۲۲۲۸- فتح 1010/1. 

7- حَدََنَا بُو النُعْمَانِء حَدَّثَنَا مَهْدِيٌ بْنُ مَيِمُونِء سَمِعْتٌ محمد بْنَ سِيرِينَ 
َاسسْ مِنْ قبل المَشْرِقٍ وَيَفْرءُونَ ارآ لا يُجَاورُ ترَاقِيَهُم يَمْرفُونَ من الي 

ا يَمْرَقَ السَهم م مِنَ الرّيّة ثم لا يعُودُونَ فيه حى يَعُو السَهم إلى فوقه». 

ا مَا سِيمَاهُمْ؟. قال: «سِيمَاهُمْ التَحْلِيقٌ». َو قَالَ: «التَسْبِيدُ». [فتح: 1010/١١‏ . 


ذكر فيه حديث هام تتا ادف تتا أنَسٌ » عَنْ ابي مُوسَئْ طق اي 
يلل قال : «مََلُ المؤمن الي و القُدْآنَ كالاج ٠‏ طَعْمهًَا طيِّبٌ ..) 


حك اكتابُ التَّوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْجَهُمِيَّة 


وحديث عائشة رضي الله عنها: سَأَلَ الناس رسول الله ي عَنٍ 
الكّهّانِء فَقَالَ: «إِنّهُمْ لَيْسُوا بِسَئْء). كَقَانُوا: يا رَسُولَ الل فَإِنّهُمْ 
ee‏ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَمّا. فَقَالَ الت يل: «يِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقّ 
َر مِنْ مِائَة كَذْبَدا. ۰ 

وحديث أبي سعيد الخدري #ه: عن رسول الله ي : «يَخرج تاس 
مِنْ قبل المَشْرقٍ يَفْرَءُونَ القُرْآنَ لا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُم يَمْرْقُونَ مِنَ ادبن كَمَا 
يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنَ الرَمِبّة نم لا يَُودُونَ فيه حَنّى يَعُودَ السّهُمْ إلى فُوقِها. 
قِيلَّ: ما سِيمَاهُمْ؟ . قَالَ: ١سِيمَاهُمْ‏ الَحْليق». أَوْ قَالَ: «التَّسِْيد) . 

الشرح : 

معن هذا الباب: أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله تعالئ» 
ولا تزكوا عنده (وإنما يزكو عنده)”'' تعالئ ويرتفع إليه من الأعمال 
ما أريد به وجهه» وكان عن نية» وقربة إليه كك ألا ترى أنه شبه 
الفاجر الذي يقرأ القرآن بالريحانة ريحها طيب وطعمها مر حين لم 
ينتفع ببركة القرآن» ولم يفز بحلاوة أجرهء فلم يجاوز الطيب حلوقهم 
موضع الصوت ولا بلغ إلى قلوبهم ذلك الطيب؛ لأن طعم قلوبهم 
مر» وهو النفاق المستتر فيها كما أستتر طعم الريحانة في عودها مع 
ظهور رائحتهاء وهؤلاء هم الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية . 

وقوله : ( «المؤمن كالأترجة» ) كذا في الأصول. 


.) ١ من: (ص‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سدس 


ولأبي الحسن : «كالأترنجة» -بالنون- والصواب: الأول فإن النون 
والهمزة لا يجتمعان والمعروف الأترجء وحكي أبو زيد: ترنجة وترنج . 

فصل : 

وأما قوله: ( «ثم لا يعودون فيه حتئ يعود السهم إلى فُوْقِه؛ ). 

فهذا الحديث أخرجهم من الإسلام» وهو بخلاف الحديث الذي 
فيه: «يُتمارى في فُوقه" . التماري: إبقاؤهم في الإسلام» وهذا 
أخرجهم منه؛ لأن السهم لا يعود إلى فوقه أبدًا فيمكن أن يكون هذا 
الحديث في قوم قد عرفهم رسول الله بي بالوحي أنهم يمرقون قبل 
التوبة» وقد خرجوا ببدعتهم وسوء تأويلهم إلى الكفرء ألا ترى أنه 
الفلا وَسَمَّهم بسيما خصهم بها من غيرهم» وهو التسبيد أو التحليق 
كما وسمهم بالرجل الأسود الذي إحدى يديه مثل ثدي المرأة» وهم 
الذين َل علي #ه بالنهروان حين قالوا: إنك ربنا. فاغتاظ عليهم 
وأمر بحرقهم''"' فزادهم الشيطان فتنة فقالوا: الآن أيقنا نك ربنا؛ إذ 
لا يعذب بالنار إلا الله تعالئ» فثبت بذلك كفرهم. 

وقد قال بعض العلماء: إن من وسمه الشارع بتحليق أو غيره أنه 
لا يستتاب إذا وجدت فيه السيماء ألا ترئ أن عليًّا هه لم يلقل عنه 
أنه اتقات أحدًا منهم» وقد روئ على #ه عن رسول الله ي أنه 
قال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم». وقال: 
«لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" قلنا: قد مضى ابن عباس 
)١(‏ سبق برقم (1911). 


(؟) في هامش الأصل: صوابه بإحراقهم. 
(۳) سلف برقم )۳۳٤٤(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قوله: ولل عاوي»» ورواه 


مسلم )١1١57(‏ كتاب: الزكاة» باب : التحريض على قتل الخوارج. 


سے َا الَوجِيدٍ وال على َة 
(إليهم)""“ ووعظهم وذكرهم» فرجع منهم أربعة آلاف» وأصر ثمانية 
آلاف» ولم يبلغنا أنه الت لم يقبل توبة من تاب» نعم روئ أبو الشيخ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا : «المكذبون بالقدر يقتلوا 
ولا يتنا نو + وقد كفروا عليّاء وقد قبل أستتابتهم ما أجابه"» 
والمحرقون قوم آخرون. كما سلف في كتاب المرتدين. 

وأما دخول حديث الكهان فإنما ذكره في هذا الباب؛ لقوله اكلا 
فيهم: «ليسوا بشيء». وإن كان في كلامهم كلمة من الحق فإنهم 
يفسدون تلك الكلمة من الصدق بمائة كذبة أو أكثرء فلم ينتفعوا بتلك 
الكلمة من الصدق؛ لغلبة الكذب عليهم كما لم ينتفع المنافق بقراءته؛ 

وقوله : ( «فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة» ) أي: يصبها في 
أذنه بصوت شبيه بقرقرة الدجاجة» قال الأصمعي : قرقر البعير إذا صَرَّت 
ورَجّع» وقد روي بالزاي بدل الدال» وكلاهما صواب» ويدل عل صحة 
الثانية رواية من روئ كما تقر القارورة؛ لأن القرقرة قد تكون في 
الزجاجة عند وضع الأشياء فيها كما تقرقر الدجاجة أيضًا كما تكون 
(القراق)“ أيضًا . 


.)١ضص(« من:‎ )١( 

(؟) ورد بهامش الأصل: الجادة: يقتلون ولا يستتابون. 
(۳) علم عليها في الأصل : كذا 

(5) فى الأصل: القرار. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وسلف في باب بدء الخلق «فيقرها في أذن وليه كما تقر 
القارورة»“» والمعنيل فيه: أن الشياطين تقر الك في أذن الكاهن 
كما يقر الشيء في القارورة» وهذا على الأتساع كقوله تعالئ: #بَلُ 
مك ألتل. والتهار م [سيا:**]+ لأن القارورة لا تقر وإتما يقر ها 
كما لا يكون المكر مع الليل والنهارء وإنما يكون فيهماء قال 
صاحب «الأفعال»: يقال قررت الماء في السقاء صببته فيه وأقررته» 
وقَرَرْتُ الخبرَ في أذنه أَقره قَرّا: أودعته فيها"» وعن أبي زيد: أقِره 
بكسر القاف» وقال الأصمعى : يقال: قر ذلك في أذنه يقرقر إذا صار 
في أذنه» فالمعنئ: أنه يقر الكلمة في أذن الاه من غير صوت»ء 
وفي حديث القرقرة أيضًا أنه يضعها بصوت. 

فدل أختلاف لفظ الحديثين أنه مرة يضعها في أذن الكاهن بصوت» 
ومرة بغير صوت . 

فصل : 

وقوله: ( «سيماهم التحليق أو التسبيد» ) شك المحدث في أي 
اللفظين قال ككل ومعناه متقارب . 

قال صاحب «العين»: سبّد رأسه: أستأصل شعره» والتسبيد: أن 
ينبت الشعر بعد أيام" . 

وعند الهروي: هو الحلق» ويقال: هو ترك الدهن وغسل اليد“ » 
والتسميد بالميم مثله. 
(۱) سلف برقم (۳۲۸۸) كتاب: بدء الخلق. باب: صفة إبليس. 
(؟) «الأفعال» ص "ه. 05. 


(۳) «العين» ۷/ ۲۳۲. 
(5) أنظر: «النهاية فى غريب الحديث» ۲/ ۳۳۳. 


س كتَابٌ التَوحِيدِ وَالرَدِ عَلَى الْحَهْمِيَّةَ 


4- باب قول اليه كبْكَ: 
وضع الوزن الفط لوم المد الأنبياء. 8] 


ا ني آَم وَكَوْلَهُمْ ورن 
الاق الا الال بالرُومِيّة 
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لار الفط وهو الغاول»: وما الفايط فهو فرك اكاك 


مِيّةء وَيقَالُ: القسط 

۳- حَدَتَنِي امد ب إِسْكَابء حَدَثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلِء » عَنْ عمَارَةَ بن 
القغقًاعء عَن ي رُرعَةء ڪن أب هُرَيرةَ 4ه قال : قال انب كلا : لمان ا إلى 
الرَّحَمُنء حَفِيفْتَانِ عَلَى اللّسَّانِء تَقِيلتَانِ في المِيرَانٍ: سَبْحَانَ الله , وَبِحَمدِ 
سّبْحَانَ الله العَظِيم». [انظر: 154- مسلم: 1144- فتح 1900/1 . 

ثم ساق البخاري حديث أبي هريرة 4 السالف: «كَلِمَتَانِ حَبِيبتَانِ 
إِلَى الرَّحْمَنِ حَفِيمَتَانٍ عَلَى اللَسَانِء تَقِلتَانِ في المِيرَانِ: سْبْحَانَ الله 
ا ١‏ 

جم التتخارى ی اه ار ن قران 

منها: وصف الأعمال بالوزن. 

ومنها: إدراج الكلام في الأعمال؛ لأنه وصف الكلمتين بالخفة على 
اللسان والثقل في الميزان فدل علئ أن الكلام عمل يوزن. 

ومنها: أنه ختم كتابه بهذا التسبيح» وقد روينا في أستحباب ختم 
المجلس بالتسبيح وأنه كفارة لما لعله أن ب تف يتفق فيه مما لا ينبغي من 
حديث سعيد المقبري» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله 
عنهما أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه منه 
ثلاث مرات إلا كُفْرَ بِهنَّ عنه» ولا يقولهن في مجلس ذكر إلا ختم له 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك!" . 

وعنه عن أبي هريرة ه عن رسول الله كك مثله أخرجه أبو داود في 
شک وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث سهيل بن ابي صالح» 
عن أبيهء عن أبي هريرة لي" . 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من 
هذا الوجهء وفي «سنن أبي داود» والنسائي أيضًا من حديث ا برزة 
الأسلمي نضلة بن عبيد #ه قال: كان رسول الله ية يقول بأخرة إذا 
أراد أن يقوم من المجلس (قال)“ : «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 

فقال رجل: يا رسول الله إنك (لتقول)”” قولا ما كنت تقوله 
فيما مضئئا. قال: «كفارة فى المجلس'2. وهو نظير كونه بدأ كتابه 
بحديث: (إنما الأعمال بالنيات» فتأدب في فاتحته وخاتمته بآداب 


)١(‏ رواه أبو داود (4851) كتاب: الأدب» باب: كفارة المسجد» وابن حبان في 
#صحيحه) ۲/ .)٥۹۳( ۳٥۳‏ وقال الألباني ف «ضعيف الترغيب» :)97١(‏ منكر 
موقوف» فيه سعيد بن أبي هلال» وكان أختلط كما قال يحي وأحمد» وفيه زيادة 
(ثلاث مرات) وهي منكرة. 

(؟) أبو داود (4804) كتاب: الأدب» باب: كفارة المجلس. 

(۴) الترمذي )۳٤۳۳(‏ كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا قام من مجلسه» والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» .)5٠٠١(‏ 

() من (ص١).‏ 

(5) في (ص١):‏ لتقولن. 

(<) أبو داود (5804) كتاب: الأدب» باب: كفارة المجلس» والنسائى فى «عمل 
اليوم والليلة» (9؟5).وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 60010 


کے ڪتابُ التََوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الْحَهْمِبّة 
السنة» فابتدأ بإخلاص القصد والنية؛ لتخلص الأمنية» وختم بمراقبة 
الخواطر ومناقشة النفس على الماضي والاعتماد في تفكر ما لعله 
يحتاج إلى تفكر مما جعله الشارع مكفرًا لهفوة تحصل ونزعة تدخل» 
فالختام مسك . 


5 . 5 . ( 
وقول مجاهد: رواه ورقاء عن ابن جريج كي وذكر الزجاج”” 


في «معانيه» أن القسط والعدل بمعتى» وضع الْمَوْزنَ# : ذوات القسطء 
وقسط مثل عدل مصدر يوصف به يقال: ميزان قسط»› وميزانان قسط› 
وموازين قسط» وأجمع أهل السنة على (أن””" الإيمان بالميزان» 
وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان» 
زل الأعجال بما يوون 


وخالف ذلك المعتزلة وأنكروا الميزان وقالوا: إنه عبارة عن العدل. 
الموازين؛ لتوزن أعمال العباد بها فيريهم أعمالهم ممثلة في الميزان 


1) كذا بالأصل: ورقاء عن ابن جريج عنه. 
وفي «تفسير مجاهد) 2751/١‏ و«تفسير الفريابي كما في «تغليق التعليق» :TAY /o‏ 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 
ورواه الفريابي في «تفسيره» كما في «تغليق التعليق» /٠‏ ۲ وافتح الباري» 
29/17 عن سفيان» عن رجل» عن مجاهد» وجاء مصرحًا باسم الرجل في 
«مصنف ابن ا شيبة) ١77/5‏ (4477)) فقال: حدثنا وكيع عن سفيان» عن 
جابر» عن مجاهد. وقد تابع شريك سفيان كما عند ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ 
(24975). ورواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ۸/ ۷٩‏ من طريق حجاج» عن ابن 
جريج» عن مجاهد به. 

(؟) «معاني القرآن» ۳/ ۲۳۸. 

(۳) كذا بالأصل» وهي زائدة» والمعنئ يستقيم بدونها. 

(4) في (ص١):‏ نقل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
وإبلاغًا في إنصافهم عن أعمالهم الحسنةء وتبكيئًا لمن قال: إن الله 
لا يعلم كثيرًا مما يعملون» ونقضًا عليهم (لأعمالهم"'' المخا 
لما شرع (لهم)"» وبرهانًا علئ عدله على جميعهم, وأنه لا يظلم 
مثقال 0 من خردل حتیٰ يعترف كل بما قد نسيه من علمه» 
ويميز ما عساه قد أحتقره من فعلهء ويقال له عند أعترافه: ا کی 
فبك الوم ليک حًا © [الإسراء: .]٠٤‏ 

وقول البخاري : (ويقال: القسط (مصدر)“ المقسط)ء إنما أراد 
المصدر المحذوف الزوائد» كالقدر مصدر قدرت إذا حذفت زوائده» 
قال الشاعر: 

: : 8 ره 
eae eens‏ اوإن نيلك نذلك كان ندري" 

يعنى تقديري» محذوف الزوائد ورده إلى الأصل» ومثله كثير» 
وإنما تحذف زوائد المصادر ليرد الكلام إلى أصله ويدل عليه. 
ومصدر المقسط الجاري على فعله: الإقساط. 

وقال الإسماعيلي: أقسط إذا عدل وقسط إذا جارء وهما يرجعان 
إلى معنئ متقارب؛ لأنه يقال: عدل عن كذا إذا مال عنه» وكذلك 
قسط إذا عدل عن الحق. وأقسط كأنه لزم القسط وهو العدل. 
)١(‏ من: (ص١).‏ 
)( من : (ص ١‏ ). 
إفرة في (ص١):‏ حبة. 
(5) في (ص١):‏ مقتدر. 
() عجز بيت صدره: فإن يبرأ فلم أَنْفِثْ عليه. انظر : «المفضليات» ص .١١‏ 


س مب اللوجبد ل على اليد 
فصل : 
وحديث أبي هريرة #ه سلف في الأدعية وهو دال على أن تسبيح الله 
وتقديسه من أفضل النوافل وأعظم الذخائر عنده تعالى» ألا ترئ قوله: 
«حبيبتان إلى الرّحمن» ووجهه أن التسبيح لما كان معناه: التنزيه والإبعاد 
عما ينسب إليه مما لا ينبغي من صاحبة وولد وشريك كان حبيبًا إليه. 
وثبت في «صحيح مسلم»» اومسند أحمداء و«الأدب» للبخاري» 
والنسائي في «اليوم والليلة» والترمذي وقال: حسن صحيح عن أبي ذر 
رضئ الله عنه قلت: يا رسول الله» أي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ 
قال : «ما أصطفاه الله لملائكته. سبحان الله وبحمده. ثلانًا نقولها». 
ولفظ النسائي في «اليوم والليلة»: «سبحان الله وبحمده» . 
وروينا في المسند أحمد) عن ابن مهدي» حدثنا إسرائيل؛ عن أ 
سنان» عن أب صالح الحنفي» عن أب سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «إن الله أصطفئ من الكلام 
أربعًا: سبحان الله. والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبرء فمن قال : 
سبحان الله كتب الله له عشرين حسنة أو حط عنه عشرين سيئة» ومن 
قال: الله أكبر فمثل ذلك ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن 
قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب الله له ثلاثين حسنة 
أو حط عنه ثلاثين سيئة)”" . 
ورواه النسائي ذ في «اليوم والليلة» عن عمرو بن عليّء عن ابن 
(۱) مسلم )۲۷۳١(‏ كتاب: الذكر والدعاءء باب: فضل سبحان الله وبحمده» 
والترمذي .)۳١۹۳(‏ وأحمد »١58/0‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (1۳۸)» 
النسائي في «عمل اليوم والليلة» (875). 
0 أحمد ۲/۲ "٠‏ وقال الهيثمي في «المجمع»؛ :۷۸/٠١‏ رجاله رجال الصحيح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


دى وقد أسلفنا فيما مضول عن وهب بن منبه أنه قال : ما من 
عبد يقول: سبحان الله وبحمده إلا قال له الرب جل جلاله: صدق 
عبدي سبحاني وبحمدي» فإن سأل أعطي ما سأل» وإن سكت غفر له 
ما لا يحصئ. 

قلت : وهي إحدى الباقيات الصالحات: سبحان الله» والحمد لله؛ 
ولا إله إلا الله والله أكبرء على قول ابن عباس رضي الله عنهما 
O‏ فإن زاد: عدد خلقه. وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد 
كلماته كان عظيمًا كما شهد له به اتل وقد أسلفنا هناك أيضًا أنه 
روي عن صفية قالت: مر بي رسول الله كله وأنا أسبح بأربعة آلاف 
نواة» فقال: «لقد قلت كلمة هي أفضل من تسبيحك» . 

قلتٌ: وما قلتَ؟ قال: «قلتٌُ: سبحان الله عدد ما خلق» . 


وروينا في «صحيح مسلم» من حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله 
عنها أن النبي ية خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في 
مسجذها ثم رجع بعد أن أضحئ وهي جالسة»› فقال: 5 زلتِ على 
الحال التي فارقتك» قالت: نعم. فقال ا8غ#: «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات لو وَزِنتُ بما قُلْتِ منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه»› ورضا نفسه › وزنة عرشه» ومداد کلماته» , 


.)۲۳١٠۹۱( ۲۳۰ /۸ «عمل اليوم والليلة» (857). رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أنظر: «تفسير الطبري» ۸/ 771-17٠‏ 

() رواه الترمذي .)٠١٤(‏ والحاكم ٠٤۷ /١‏ وصحح إسناده» وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب» لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن 
سعيد الكوفي» وليس إسناده بمعروف. 

(5) مسلم (71757) كتاب: الذكر والدعاءء باب: التسبيح أول النهار وعند النوم. 


عست تاب التَّوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِيّة 
عنهما أنه اث خرج إلى صلاة الصبح». وجويرية جالسة في المسجد 
فذكره. ولم يقل ثلاث مرات» وزاد: «العظيم». ثم قال: جويرية هى 
بنت الحارث بن عبد المطلب» عم رسول الله ييا" . قلت: وفي أبي 
داود أنه كان اسمن برة فُحَوَّل رسول الله کی أسمها("' . 

وهذا منه دال على أن جويرية هي بنت الحارث أم المؤمنير: 
كما سلف» فإنها التي كان أسمها برة» وحُوّل إلى جويرية» ولم 
يذكر ابن الأثير الأولئ وذكر ثلاثة غيرها: أم المؤمنين» و(بنت)”"© 
المجلل ددج الحاطب بن الحارث» وبنت أن جهل التي خطبها علي 
و , 

أنبأني غير واحد عن الدمياطي الحافظ في آخر كتابه «الباقيات 
الصالحات» ذكر عن نصر بن علي قال: حدثني أبي قال: رأيت 
الخليل بن أحمد في النوم فقال لي: (أرأيت) ما كنا فيه من النحو 
واللغة» فإن ربك لا يعبأ به شيئًاء ما رأيت أنفع من سبحان الله 
والحمد لله » ولا إله إلا الله» والله ا 


.(A1۲) ۱۱٤-۱۱۳ /۳ ابن حبان في لاصحيحه)‎ )١( 

(۲) أبو داود )١907(‏ كتاب: الوتر» باب: التسبيح بالحصئ. 

(۳) في الأصل: أم» والمثبت من «الاستيعاب» 51/5 «أسد الغابة» /08/1. 

(:) «أسد الغابة» /1// 65- .٥۸‏ 

(0) من: (ص١).‏ 

() رواه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» .١65(‏ ١١٠)ء‏ وذكره ابن اي الدنيا في 
«المنامات» (۷۳)» ومحمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة في «تكملة الإكمال» 
0/۲. 
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فصل : 

وقد صح أن الحمد تملا الميزان» وأن سبحان الله» والحمد لله 
تملآن بين السماء والأرض» روينا في «صحيح مسلم» من أفراده من 
حديث أبي مالك الأشعري» واسمه كعب بن عاصم أو الحارث بن 
مالك قال: قال رسول الله تَكةِ: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله 
تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملاً- ما بين السماء 
والأرضء والصلاة نورء والصدقة برهان»ء والصبر ضياءء والقرآن حجة 
لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»"'". 

وأخرجه الترمذي”" وفي رواية له: «التسبيح نصف الميزان» 
والحمد لله تملؤه. والتكبير يملا ما بين السماء والأرضء» والصوم 
نصف الصبر”". وفي رواية أخرئ: «ولا إله إلا الله ليس لها دون 
لله حجاب حتی تخلص ۱ . 

فائدة : 

أبو مالك هذا أخرج له مسلم حديثين: هذا أحدهماء والثاني: 
الأربع من أمر الجاهلية ..”*'. وسلف في البخاري حديث أبي مالك 
الأشعري أو أبي عامر على الشك” . 


)١(‏ مسلم (۲۲۳) كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء. 

0) الترمذي (/1١ه"7).‏ 

(۳) الترمذي )”0١94(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(5) الترمذي (0148”) كتاب: الدعوات» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه 
وليس إسناده بالقوي. 

(5) مسلم (975) كتاب: الجنائزء باب: التشديد في النياحة. 

() سلف برقم )٥٥۹١(‏ كتاب: الأشربة باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر.. 


جم ا حر ود ل له 
فصل : 
قد شاركت هاتان الخصلتان كلمة التوحيد» وهي أعظم وأجل 
وأشرف» روينا في كتاب «الدعوات» للمستغفري من حديث أبي هريرة 
ذه مرفوعًا : «لقنوا موتاكم: لا إله إلا (الله)" فإنها خفيفة في اللسان 
ثقيلة في الميزان» ولو جعلت لا إله إلا الله فى كفةء وجعلت 
السماوات والأرض وما فيهن في كفة» لرجحت بهن لا إله إلا ال٩‏ 
وروينا حديث البطاقة في ذلك وهو جليل حفيل فلنختم الكتاب به. 
وقد أخبرنا غير واحد بقراءتي عليهم أبو نعيم أحمد بن الحافظ تقي 
الدين عبيد الأشعري والصدر الميدومي والنجم القطبي والشهاب بن 
كشتغدي. قالوا: آنا ابن علاق خلا ابن كشتغدي والمعين الدمشقي» 
وزاد النجم أيضًا قالوا: أنا أبو القاسم البوصيري» أنا أبو صادق 
المديني بقراءة السلفي الحافظ» أنا ابن حمصة الصواف» أنا حمزة 
الكتاني: أنا:عمرزان بن موشئ الطبيب” ثنا يتخيول ين عبد الله تن 
بكير» حدثني الليث بن سعد عن عامر بن يحيى المَعَافِرِيُ» عن 
اي عدار حمن)" الحُبّلي أنه قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو 
يَقَولُ: قال رسول الله لله ب : «يصاح برَجُل مِنْ متي يوم الِيَامَةِ على 
زوس الَلائق ي فينشرٌ له نة ولون ميجلا ل جل مد اضر م 
يَقُولُ الله تعالوا : نكر مِنْ هذا سَيْنَا؟ ق يمول : لا يا ر تقول ار 
تبارك وتعالى : آلك عُذر أو (َحَسنَة)؟ فَيْهّات ت الوَجُلُ 5 فقول لاني رسا 


(1) في الأصل: هو. 

(؟) رواه مسلم (4۱۷) كتاب: الجنائزء باب: تلقين الموتئ لا إله إلا الله. مختصرًا. 
() في (ص :)١‏ أبي عبد الله. وهو خطأ. أنظر: «تهذيب الكمال» 115/15 (75577). 
)€3 في (ص١):‏ وحشة. 
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ال E‏ له 11 وني رر عق اق للا ا و 

فقول الله كبك : لى إِنّ لك عِنْدَنَا حَسَنَاتِء وَإِنّه لا ظلمَ عَليّك. فتخرّخ له 

E 0 كن روا کے‎ O RS 

بطَاقَةٌ فيها أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدَا (رسول اله). فيَقَول: 
رو 


8 كه ج 0 ٠. cr aw‏ 0_0 ًَ 2-6 :2 1 0 21 . 
با رت ما هذه البطاقة ممع هذه السحلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال : 


> ضور 
البطاقة» . 


وهو حديث صحيح على شرط مسلم»› أخرجه النسائي في «سننه»» 
والترمذي في «جامعه» وقال: حسن 0 

قال حمزة: ولا أعلمه روئ هذا الحديث غير الليث بن سعد وهو 
من أحسن الحديث» قال أبو الحسن علي بن حمصة: أنا حضرت رجلا 
في المجلس» وقد زعق عند هذا الحديث وماتٌّ» وشهدت جنازته 
وصليت عليه. 

ورويناه بالإسناد إلئ دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدري» عن رسول الله ية أنه قال: «قال موسي اكت : يارب 
علمني شيئًا أذكرك به وأدعوك به. قال: قل يا موسئ: لا إله إلا الله. 
قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل: لا إله إلا الله. قال: 
إنما أريد شيئًا تخصني به» قال: يا موسئ (لو)" إن أهل السماوات 
السبع والأرضين السبع في كفة., ولا إله إلا الله في كفة؛ مالت بهم 
لا إله إلا الله . 


)١(‏ في (ص١):‏ عبده ورسوله. 

(؟) الترمذي (75178) کتاب : الإيمان» باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله 
إلا اللهء ورواه ابن ماجه )٤٠١(‏ كتاب: الزهد. ولم أقف عليه عند النسائي» ولم 
يشر إليه المزي في «تحفة الأشراف» (8800). 

© من: (صا). ٠‏ 


سے كتَابُ التَّوحِيدِ وَالدَّدِ عَلَى الْحَهْمِيَّة 


أخر جه أبو حاتم ابن حبان فی ا 


تع»> ف وجوه SEO‏ ان 


هذا آخر كلامنا من هذا الشرح المبارك بحمد الله ومَنّهء اللهم إنا ننزهك 
من النقائص » ونبرأ إليك من كل ما نسب إليك مما لا يليق بك» ونستغفرك من 
كل ما لا نعلم» ونتوب إليك مما نعلم» ونصلي على هذا النبي المعظم» 
وصفوة العالم الأعلم» فبحرمته عندك جازنا على (إنشاء)”'' هذا شفاعته 
والرضئ منك ومنه عليناء ولك الحمد على تسهيل طريق هنذا المصئّف 
الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
ونسألك أن تنفع به» وأن تعم بركته والدي وولدي. وکل من لاذ بي ١‏ 
وكلّ واقف عليه» إنك أهل التقوئ وأهل المغفرة. 
واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أنه نخبة عمر المتقدمين 
والمتأخرين إلى يومنا هلذاء فإني نظرت عليه جل كتب هذا الفن من 
000 ابن حبان ٠١7/١5‏ (2)5714 ورواه الحاكم في «مستدركه» 5 وصححه › 
وكذا صححه أبن حجر في «الفتح» 27١8/١١‏ وفيه : دراج عن أبي الهيثم» قال 
عباس الدوري : سألت يحيئ بن معين» عن حديث دراج» عن ابي الهيثم» عن أبي 
سعيد» فقال: ما كان هكذا بهذا الإسناد فليس به بأس» دراج ثقة» وأبو الهيثم ثقة. 
اه. وقال ابو عبيد الآجري» عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد. اه. ضعف دراجًا وأنكر حديثه: أحمد بن حنبل» 
والنسائي» وأبو حاتم» والدارقطني» وفضلك الرازي. أنظر: «تهذيب الكمال» 
اا -١8غ.‏ 
0) في (ص١)‏ : (كتابنا). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


أصله ما في الكتب الستة: البخاري» ومسلمء والأريعة: أبو داودء 
والترمذي» وابن ماجه» والنسائي» و«الموطأ» لمالك من طرقهء و«موطأ 
عبد الله بن وهب». وامسند الشافعي»» و«الأم»ء والبويطي» و«السنن» 
من طريق الطحاوي» عن المزني» (عنه)» وامسند الإمام أحمداء 
وامسند أبي داود الطيالسي»» وعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» 
والحميدي» والبزار» وإسحاق بن راهويه» وأبي يعلىٰ» والحارث بن 
أبي أسامة» وأحمد بن منيع شيخ البخاري» و«المنتقئ» لابن 
الجارود» و«صحيح أبي بكر الإسماعيلي»»؛ و«تاريخ البخاري الأكبر) 
و«الأوسط» و«الأصغراء و«تاريخ ابن أي خيثمة)» و«الجرح 
والتعديل» لابن ايق حاتم» و«الكامل» لابن عدي» و«الضعفاءا 
للبخاري» والنسائي» والعقيلي› وابن شاهين» وابن حبان وأبي 
العرب”". وابن الجوزي» و«تاريخ نيسابور» للحاكم» وابغداد» 
للخطيبء. و«ذيله» و«ذيل ذيله»» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر» 
و«مستدرك الحاكم على الصحيحين»» وااصحيح ابن خزيمة». 
واصحيح ابن حبان»» و«صحيح أبي عوانة)» م الثلاثة 
للطبراني : «الكبير» و«اللأوسط» e‏ ولاسئن اي 
و«المعرفة» له» و«الشعب» انا ولاسنن ¿ اللالكائي» ا" واسئن ابي 


)١(‏ في الأصل: وعنه» والمثبت هو الصواب. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن تميم بن تمام» المغربي» الأفريقي» سمع من خلت كثيرٍ 
أصحاب سحنون وغيره» قال القاضى عياض : كان حافظا للمذهب. مفتيّاء» غلب 
عليه علم الحديث والرجال. مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» وصلى عليه ابنه. 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» »)۲١۷( 798-7954 /١6‏ «الوافي 
بالوفيات» للصفدي ۲/ ۳۹. 

(9) من: (ص .)١‏ 


سے ڪتاب التَّوَحِيدٍ وَالدَدِ عَلَى الْحَهْمِيّة 
علي ابن السكن»» وأحكام عبد الحق الثلاثة : «الكبرئ» و«الوسطئ» 
و«الصغرئ». وكلام ابن القطان على الكبرى» و«أحكام الضياء 
المقدسي»» وابن بزيزة» و«أحكام المحب الطبري»» وابن الطلاع» 
وغير ذلك» و«ثقات ابن شاهين»» وابن حبان» و«المختلف فيه» لابن 
شاهين» وآخرهم «الكمال» لعبد الغنى» و«تهذيب الكمال» للحافظ 
المزي -وقد هذبته بزيادات واستدراكات- ومختصره للذهبى 
واميزانه)» و«المغنئي ف الضعفاء» له» و«الذس ع٠‏ الثقات». اوم 
ميز و ي في 2 ب عن ومن 
ومن كتب الكنئ للنسائي» والدولابي» وأبي أحمد الحاكم» 
و«رجال الصحيحين» للكلاباذي» وابن طاهر يا و«المدخل 
للصحيحين» للحاكم» و«الأسماء المفردة» للحافظ أبن بكر البرديجي» 
و«رجال الكتب الستة» لابن نقطة ٩‏ و(اكکشف النقاب عن الها 
والألقاب» لابن الجوزي. و«الأنساب» لابن طاهر» و«إيضاح الشك» 
للحافظ عبد الغنى المقبري» و«غنية الملتمس في إيضاح الملتبس» 
للحافظ اتف بكر البغدادي» واموضصح أوهام الجمع والتفريق» له» 
واتلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن نوادر 
التصحيف والوهم» أيضًاء ول(أستماء من روئ عن مالك» له وكتاب 
«الفصل للوصل المدرج في النقل» له. ومن كتب العلل ما أودعه 
أحمد وار بن المديني واد ف ابي حاتم» والدارقطني» »> وابن القطان 
في «(وهمهاء وابن الجوزي في عللهم. » قال ابن مهدي الحافظ: 


ومن كتب المراسيل ما أودعه أبو داود. واب بن أبي حاتم وابن بدر 


= 9 مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الموصلي» وغيرهم» ومن كتب الموضوعات ما أودعه ابن طاهرء 
والجورقاني» وابن الجوزي» والصغاني» وابن بدر الموصلي في 
موضوعاتهم» ومن كتب الصحابة كتاب أبي نعيم» وأبي موسئ› ا 
عبد البرء وابن قانع في (امعجمه»» والعسكري» و«أسد الغابة» لابن 
الأثيرء ولخصه الذهبي في «معجمه» وفيه إعواز. 

ومن كتب الأطراف : «أطراف خلف»» وأبي مسعود» وابن عساكر» 
وابن طاهر» و«أطراف المزي» الجامعة. 

ومن كتب الخلافيات الحديثية: «خلافيات البيهقي»». وابن 
الجوزي» و«المحلئ» لابن حزم -ولنا معه مناقشات- ولابن 
عبد الحق» ولابن مفوز أيضًا. 

ومن كتب الأمالي: «أمالي ابن السمعاني»» و«أمالي ابن منده»» 
و«أمالي ابن عساكر». 

ومن كتب الناسخ والمنسوخ ما أودعه الشافعي في «اختلاف 
الحديث»» والأثرم» والحازمي» وابن شاهين» وابن الجوزي في 
تواليفهم . 

ومن كتب المبهمات ما أودعه الخطيب» وابن بشكوال» وابن 
طاهر» وابن باطيش» وما أودعه النووي في «مختصر الخطيب»» وابن 
الجوزي في آخر «تلقيحه». 

ومن كتب اللغات والغريب: «غريب أبي عبيد» وأبي عبيدة -وجمعه 
في أربعين سنة- والحربي صاحب الإمام أحمد» والزمخشري في 
«الفاء ئق)› والهروي فى «غريبيه»؟» وابن الأتيو في (نهايته» و«جامعه)» 
وابن الجوزي› و«المحكم»» و«المخصص» لابن سيده» و«الصحاح»» 


سد كتابٌ التَوحِيدِ وَالدَدِ عَلَى الْحَهُمِيّة (wu‏ 
و«العباب»» و«التهذيب».ء. و«الواعي»» و«الجامع». وغير ذلك 
و«المجمل». و«الزاهر»» و«الجمهرة» لابن دريد» وعياض في 
«مشارقه». وتلاه ابن قرقول في «مطالعه», والخطابي في «تصحيفه»» 
والصولي› والعسكري» والمطرزي. 

ومن كتب شروحه: القزاز» والخطابي» والمهلب» وابن بطال» 
وابن التين» ومن المتأخرين: شيخنا قطب الدين عبد الكريم في ستة 
عش سفراء وبعده علاء الدين مغلطاي فى تسعة عشر سفرًا صغار» 
وشرحنا هذا خلاصة الكل مع زيادات مهمات وتحقيقات» ومن 
شروح الحديث المازري» وعياض» والقرطبي» والنووي» و«شرح 
سنن أ داود) للخطابى» والحواشى للزكى عبد العظيم› واشرح 
مسند الإمام الشافعي» لابن الأثيرء والرافعي . 

ومن كتب اسا الأماكن ما أودعه الوزير او عبيد البكري في 
(معجم ما استعجم من أسماء البلدان»» ثم الحازمي في «مختلفه 
ومؤتلفه». 

ومن كتب الخلاف: «تهذيب ابن جرير)ا» وكتب ابن المنذر 
«الأوسط» و«الإشراف» وغير ذلك. 

ومن كتب الطبقات : مسلمء وابن سعد» وكتب السير والمغازي 
لابن إسحاق» والواقدي› وغيرهماء وما يتعلق بها من ضبط 
كالسهيلي وغيره. 

وكتب المؤتلف: عبد الغنى» والدارقطنى» والخطيب» وابن 
ماكولا» وابن نقطة» وابن سليم وغيرهم . 

وكتب الأنساب: الرشاطي» والسمعاني» وابن الأثير. 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ومن كتب أخرى ك «معجم أبي يعلى الموصلي»» و«جامع المسانيد» 
لابن الجوزي. وانفى النقل» له واتحريم الوطء فى الدبر» له. 
و«الأشربة» لأحمد» و«الحلية» لأبي نعيم» و«الأمثال» للرامهرمزي». 
و«علوم الحديث» للحاكم ثم ابن الصلاح وما زدته عليها» وكتب ابن 
دحية «العلم المشهور». و«الآيات البينات»» و«شرح مرج البحرين»» 
و«التنوير) وغيرها. 

وأما الأجزاء فلا تنحصرء وكذا كتب الفقه. 

وأسأل الله أن يجعل سعينا فى ذلك مشكوراء وأن يلق حبرةً 
وسرورًاء ولا يجعله ممن وكله إلى نفسه وأهمله إلى رمسه. 

وكان الأبتداء في هذا التأليف المبارك في أواخر ذي الحجة سنة 
ثلاث وستين وسبعمائةء ثم فتر العزم إلى سنة أثنتين وسبعين» 
فرعت فيه» وكانت خاتمته قرب زوال يوم الأحد ثالث وعشرين 
المحرم من شهور سنة خمس وثمانين وسبعمائة سوئ فترات حصلت 
في أثناء ذلك» فكتبت في غيره» وذلك بيت هن ضواحي كوم 
الريكشن» :وله الحمد والحة: 
حامدًا مصليًا ومسلمًا إلى يوم الدين» حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فرغ من تعليقه في مدة آخرها عجز ذي القعدة الحرام من سنة إحدى 
وعشرين وثمانمائة بالشرفية» بحلبٌ إبراهيم بن محمد بن خليل سبط بن 
العجمي الحلبي» عفا الله عنهم مه وكرمه» وكنتٌ قديمًا كتبت النصف 
الأول من هذا المؤلف» وقرأته على شيخنا العلامة الحافظ سراج الدين 


س مقاب الوب ولرد على ية 0 )= 
أبي حفص عمر المؤلف بالقاهرة» ثم كتبت هذا النصف الثاني من 
نسختين سقيمتين إحداهما من الجهاد إلى باب صفة النبي كَل ثم من 
المغازي إلى أثناء الفرائض من نسخة ثانية من باب صفة النبي ڪيا 
إلى المغازيء ومن أثناء الفرائض إلى آخر الكتاب ولله الحمدء 
وصلی الله علئ سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلمء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


AKS IK 


ع9٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


تَمَّ بحمد الله وتؤفيقه 
تحقيق وتعليق وصف وإخراج هذا الشفر الكبير 
في « دار الفلاح » 
بشارع أخمسء حي الجامعةء بالفيوم مصر, 
وذلك يوم الخميس الموافق للثالث عشر من ذي القعدة من عام 
ألف وأربعمائة وثمانٍ وعشرين من الهجرة 
الموافق للثاني والعشرين من شهر نوفمبر من عام ۷١٠۲م‏ 
KKK‏ 
نسأل الله أن ينفعَ به العلماء وطلبة العلم وجميع المسلمين 
وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون 
وكتب الفقير إلى عفو ربه 
أبو الحُسين خالد بن محمود الرباط 

البكساوي الفيومي 


همق 2ج هق 5 همق 


س لفهرس 
المجلد الثالث والثلاثون 


كد الامتِصَام بِالكِتَاب وَالسُنَةِ 


NERA باب قَوْلِهِ لار : بعت رايع الكلم» لعن اط امه امب د الك‎ - ١ 
Aes 000000000 ؟- باب الأقْتِدَاءِ بسكن 00 الله لا‎ 


0 


۳- باب ماي عن كارو الكؤال ركلا يَعْنِيه الع ع A E‏ 
-٤‏ باب الأْقْيِدَاءِ بأفْعَالٍ الي کا Aes‏ 
-٥‏ باب ما يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُقِ وَالتَتَارُع في في العِلّم وَالْعُلوٌ في الدَينِ وَالْبدَع ليه 
-١‏ باب لم مَنْ آوئ ثا e‏ ا 
۷- باب ما یکره م يِن الرّأي وَتَكلْفٍ القيّاس. VODA‏ 
۸- باب ما گان النّنْ يكل يُسَألُ فيما ل َل عَلَيْهِ الوَخيُ Vea‏ 
4- باب تغليم الي كل أله ِن الرجال وَالنَاِ ما علمَُ له VA...‏ 
-٠‏ باب قَوْله كه : «لا تَرَالُ اة ِن متي طَاهِرِينَ عَلَى الَقّ» A‏ 
-١‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالی : او بسک ت ده REESE ES‏ 


5 


ا باب ن شه أضلا مثلومًا بأضل مين من قد بين الله ححمَهمَاء AV as‏ 
۳- باب ما ججاء في الأَجتهادٍ ما نَل اذ الله .0 CEE‏ 


4- باب د ؤل التي 4ل : «لتبَعْنّ سَئنّ مَنْ كَانَ ق ESR‏ 
0 ب لزان تاو ا سی ل ة .. م ااه 


5 باب ما ذُكَرَ لبي كل وَحَضٌ عَلَى اتقاي أَهْلِ هْلٍ اللْم Va‏ 


۷- باب قول الله كك : IA 1 Ss‏ 


۸- باب قَوْلٍ الله تَعالَى : 
8- باب قول الله تَعَالَىْ: 


-٠٠‏ باب إِذَا أَجْتَهَدَ العَامِلُ أو الام فَأَخْطاً و ا 
لاد اتآ ر الخَاكِم إ إِذّا أَجْتَهَدَ قَأَصَابَ أو أخخطاً 211111 


۲- باب المج عَلَىْ مَنْ قَالَ: إِنَّ أحْكام الى كل گات َاهِرَةً .. 
7- باب مَنْ رَأىْ ترك التُكير مِنَ الى يكل حَجّةَ لا مِنْ ءَ 


15 باب الأخكام دي 
باب قَوْلٍ الي يكل : لا ت 

7- باب كرَاهية الخلاف E EOL‏ 
۷- باب تی التي ی على الحرم إلا لا مَا تَعْرَف إِبَاحَُهُ E‏ 
۸- باب قول الله يك : «وكَاوئق في الأز» r‏ 


6 
(Cy: 


الله تبارك وتَعَالَى : إن لله هو الرراق ذو لفو لين @ 4 
تَعَالَى : عم ميب قلا طهر عل عيبو دا ©4 .... 
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ر الثرية المي » a‏ 


4 0 عل 2 2 کے 2 م يط 
8- باب قوله تَعَال: ډوه زی خا السَمواتٍ والأرض الح © .. 


دي ن 


Vee ]16 باب قول الله تَعَالَل : ##قل هو لقره [الأنعام:‎ -٠ 
TOSSES ال لم‎ Se باب مُمَلّب القُلُوبٍ‎ -١ 
ا‎ E »... باب قول النبي كلِ: إن لله ائه آسْم إلا وَاحِدَاء‎ -١ 
0101 1 [ باب السُّوَالٍ يأَسْمَاءِ الله َالاسيعَادة بها زؤزؤزةز ز ز‎ -١ 
0000000000000 6 باب ما يُذْكَرُ في الذَاتِ وَالنْعُوتٍ وَأَسَامِي الله‎ -٤ 
EO a ]۲۸ باب قول الله ڪك: و ويسذركم اله تنس4 [آل عمران:‎ -06 
٠٠۳ ۰... ]۸۸ باب قول الله تَعَالَ : 9 ك سىء مَالِكُ إلا َه [القصص:‎ 5 
OO ]۳۹ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : وَلنْضْتَمَ عل عَيٍ4 [طه:‎ -۷ 
YON » باب قول الله كك : هو أنه الْحَِقُ ألْبَار رئ ألْمْصَوَدٌ‎ -4 
1 باب قَوْلٍ الله ڭ: لباقت دّ4 [ص: 76] ل‎ 9 
باب قول لي كله : «لا أحد أَغْيَرُ مِنَ الله ا ا‎ -۰ 
AV باب قول الله : فل ای سء اکر ت الآية.‎ -١ 
YAEL... ]۷ باب قوله تعالیٰ : #وكات عرش عل لماو [هود:‎ -۲ 


۴۳- باب قول الله تَعَالَ : لاتَمْرحٌ الملهيكةٌ والريخ إِلبّد4 [المعارج : ٠٠٤ .... ]٤‏ 
- باب قول الله كلق : و مه م لم 


or #4 باب ما جَاءَ في قول الله كك لن رم الہ قرب م الْمُحَيِِنَ‎ -٥ 
eR باب قول الله على : إن آله سف السَمنواب والارض أن تزولا»‎ -5 
PTE باب ما جَاءَ في خلق السَّموَاتِ وَالأزْض وَغَيْرهَا مِنَ الخلائق ا‎ -۷ 


2 


۸- باب وقد سمت كسا لاوا امس © 4 [الصافات: ١7ا١]‏ ا ون 
- باب قَوْلٍ الله َ: (إِنَا أمرنا لشيء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ) الآية WE‏ 
۰- باب قَوْلٍ الله کك: «إقل لو کان بحر ِدَاءًا لَكمَتٍِ وق الآية OLE‏ 
-"١‏ باب في الَْشِيكَةِ وَالإِرَادَةٍ ماس ل FAVORS E‏ 


»مت الح التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۲- باب قَوْلٍ الله كك: لوَلَا تَنْقَعُ الشّمَاعَةُ عِنْدَهُإِلَّا َنْ أن لَهُ 4 50 
“ا پاب كلام الرّبٌ ك مَعْ جبريل وَنِدَاءِ الله الملائكة a‏ 
- باب قَوْلٍ الله د : انرم ويي كهك مَنْبَدُون a‏ 
-٥‏ باب قول الله ا يدوت أن يلوا كم ا Ns‏ 
7- باب كلام الرّبٌ كك يَوْمَّ القِيَامَةٍ مَعَ الْأَنْبَِاء وَغَيْرِهِمْ a‏ 
۷- باب قَوْلٍ الله تعالل: $ وکلم آنه موس تَحكلِيمًا» e‏ 
۸- باب كلام الب كك مَعَ أَهْلٍ اَن 1 20707010 
۹ بات فر اف ِالأَمْرٍ وَذِكْرٍ العِبَادٍ يالدّعَاءِ ء لضع 5000000 
۰- باب قول الله تَعَالَى: قلا لوا يِه أتدَادًا» [البقرة: 7؟] 5 
-١‏ باب قول الله تَعَالَى : وما کشر نیرون أن شد که سم » 0 
7- باب قَوْلِهِ تَعَالى: بور هوني مَأو» [الرحمن: ۲۹] e‏ 
۳- باب قول الله كَكَ: ل مرك بو لساك [القيامة: ]١١‏ 000006 
-٤‏ باب قول الله يك : ويروا فوك أو هروا ب م ا 
- باب قَوْلٍ لني يك : «رجل تاه الله | اران فهر يفوم به ( 22 
45- باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : يكام الرَسُولُ ب مآ أل ليلدك ين ريك 750 
۷- باب و انوا َالتوَرةَ انوا 6 ریت » N‏ 
4- باب وی ھی الي ل الصَّلَاةَ عَمَلَا SR aî‏ ا 
4- باب قَوْلٍ الله تَعَالَئ : إن َلْإِضنَ حل هِلْوعًا 4 e OS‏ 
۰- باب ذِكْر الي ب وَرِوَايَيِهِ عَنْ رَبّهِ عد 5 107077000 
۱- باب ما E‏ تَفْسِيرٍ التَّوْرَاةٍ وَعَبْرِهًا مِنْ ب الله A‏ 
۲- باب قَوْلٍ الي يكل : «الماهِرُ بالْقَرَآنٍ مَعَ الكرّام البَرَرَوَا 000000000 
۳- باب قَوْلٍ الله تَعَالَئ : AGES‏ [المزمل: N ]٠١‏ 


دج ا 


5- باب قول الله تَعَالَى : وقد بسر لمان للد مهل من مُدَكرٍ 62 »* ا 
-٥‏ باب قول الله تَعَالَى : بل هو وان يك 0 في لوح حرط @ 4 للا هلاه 
- باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : وله لگ وما موه @ 4 OVO.‏ 
۷- باب قِرَاءَةٍ القاجر وَالْنافِقٍ RO eae‏ 


۸- باب قول الله كك: «و'صعٌ الزن الفط لور الْقِيَمَةِ» م لامة 


AT الى‎ RT هر اه اج‎ F 
ساكل 2 07 جه لل‎ 2 


.ب للم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سك 


تفسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المجلد الأول:_مقدمة التحقية 
المجلد الثاني 

١-كتاب‏ بدء الوحي )/-١(‏ 

)08-/( كتاب الإيمان‎ -١ 

باقي كتاب الإيمان 

*- كِتَابُ الْعِلم (185-59) 
المجلد الرابع 

5- کاب الْوْضُوءٍ )۲٤۷-۱۳۵(‏ 

(A-۸) تاب الغْسْلٍ‎ -٥ 
المجلد الخام‎ 

)۳۳۳ -۲۹٤( كتاب الحیض‎ -٦ 

۷- کاب التَيَمُم )۳٤۸-۳۳٤(‏ 

8-كِتَابٌ الضَّلآَةَ )٥۲۰-۳٤۹(‏ 
المجلد السادس 

۸- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سُتْرة المصلي 

9- ك مَوَاقِيتٍ الضَّلاةٍ )٠٠۲-٥۲١(‏ 

-٠١‏ کاب الأَدَانِ (07>-هلالم) 
المجلد السابع 

باقي كتاب الأذان 

)45٠0-81/5( الجمعة‎ باتك-١‎ 


المحلد الثام: 
۲- ك ضَلدَةٍ لوف )4٤۷-4٤۲(‏ 
۳- كتاب العيدين (144-9458) 
-٤‏ ك الوتر )٠٠١٤-۹۹۰(‏ 
6- الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5 الكسوف )٠١55-١١5١٠0(‏ 
۷- سجود القرآن )1١1/4-1١51/(‏ 
- تقصير الصلاة -١١80(‏ 
۹ 
المجلد التاسع 
8 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
-٠١‏ كاب فصل الصّلاة في مَسْحِدٍ 
مَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
١‏ كِمَابُ الْعَمَّلٍ فِي الضَّلاَةٍ 
)1۳-1۱4۸( 
١‏ - کناب السو )۱۲۳٣-۱۲۲۴٤(‏ 
۳- كِمَابُ الْجَنَائدٍ )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المحلد العاشر 
باقي كِتَاب الْجَنَائِِ 
-۴٤‏ کاب الگا (161-196) 


المحلد الحادم عشر 
-٥‏ كِتَابُ الح (1-1617ل/ا1) 


سس له ااا 


المجلد الثاني عشر 

باقي كتاب الحج 

- ك الْعْمرَةِ )۱۸٠۵-۱۷۷۳(‏ 

۷- ل المخصّر )۱۸۲۰-۱۸۰٩(‏ 

۸- ك جزاء الصيد )۱۸١١-۱۸۲۱(‏ 

۹- قَضَائل الْمَدْيئَةِ )۱۸۹۰-۱۸٩۷(‏ 
المجلد الثالث عشم 

۰- تاب الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 

۱- صَلاَةٍ الَرَاويح )1-1۰۰۸( 

۴ كِتَابُ فَضْلٍ َيل الْقَدِرٍ -۲۰۱٤(‏ 
6( 

۲- ك الاغيكافي )۲۰٤١-۲۰۲۵(‏ 
المحلد الراء 

)۲۲۳۸-۲۰٤۷( كتاب البيوع‎ -٤ 

)۲۲٣۹-۲۲۳۹( کاب السّلم‎ -٥ 
المجلد الخام ا‎ 

- کاب السْفْعَةٍ (۲۲۵۹-۲۲۵۷) 

۷- لك الإجَارَة (۲۲۸۹-۲۲۹۰) 

۸- ك الْحَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 

۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 

۰- کاب الْوَكَالَةِ (۲۳۱۹-۲۲۹۹) 

-۲۳۲١( الحَرّث والمرَارَعَة‎ ١ 
(YY0* 

۲- كِتَاتٌ المُسَاقَاة (۲۳۸۲-۲۳۵۱) 


۳- كاب الاستقراض وأداء ألديْون 


والْحَجر وَالتَّفْلِيس )۲٤۰۹-۲۳۸۵(‏ 
-٤‏ ك الخصومات -۲٤١٠١(‏ 


(Yo 
)۲٤۳۹-۲٤۲۹( ك في اللقطة‎ -٥ 
-۲٤٤١( كِتَابٌ المظالم.‎ - 
(YAY 
المجلد السادس عشر‎ 
باقي كتاب المظالم‎ 
كتاب الشركة (57541-/01؟)‎ -۷ 
)70175-76:4( كتاب الرهن‎ -۸ 
)؟5009-75861١1/( كتاب العتق‎ -4 
-505:( كتاب المكاتب‎ -5. 
(Yoo 
)15375-17055( كتاب الهبة‎ -١ 
)55894-753717/( 7ه- ك الشهادات‎ 
المجلد السابع عشر‎ 
)۲۷۱۰-۲۹۹۰( كتاب الصلح‎ -۳ 
)۲۷۳۷-۲۷۱۱( ل الشروط‎ -65 
-۲۷۳۸( هه- كتاب الوصایا‎ 


(YVA1 

5- کاب الْجِهَادٍ وَالسّيّر (۲۷۸۲- 
(YAOV‏ ا ١‏ 
المحلد الثامن عشر 

باقي الجهاد 

۷- ك قَرْضٍ الْحُمّسٍ (8091- 
(Y\oo‏ 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


۸- كِتَابُ الْجِزْيَةَ وَالْمُوَادَعَةِ (8165- 
۸4( 
المجلد التاسع عشر 

۹- بدء الخلق )۳۳۲٣-۳۱۹۰(‏ 

۰- كِتَابٌُ الأثبياء )۳٤۸۸-۳۳۲۹(‏ 
المحلد العشرون 

)۳۹٣٤۸-۳٤۸۹( ك المَتاقب‎ ١ 

7 - کاب َال الصَّحَابَةِ -۳۹٤۹(‏ 
(VVo‏ 

۳- متاقب الأَنصَارٍ (5/الا8- )۳۹٤۸‏ 
المحلد الحادي والعشرون 

)٤٤۷۳-۳۹٤۹( كِتَابٌ المَغَازِي‎ -٤ 
المجلد الثاني والعشرون‎ 

)٤۹۷۷-٤٤۷٤( كتاب التفسير‎ - ٥ 
المجلد الثالث والعشرون‎ 

باقي كتاب التفسير 
المجلد الرابع والعشرون 

-4917/4( كتاب فَصَائِل الْقُرْآَنِ‎ - ١ 
(oY 

۷- كِتَابُ التكاح )٥۲٥۰-۵۰٦٤(‏ 
المحلد الخامس وا ١‏ ون 

باقي كتاب التكاح 

۸- تاب اللات )٥۳٤۹-٥۲٥۱(‏ 


المحلد الساد العشرون 

4- كاب التَمَقَاتِ 

-١‏ كِتَابٌ الأَظهِمَةٍ ("لالاه- 
(o‏ 

)٥٤۷٤ -٥٤٦۷( ك الْعَقَيمَةَ‎ -١ 

-٠٤۷٥( الذّبّائح والصَّيّد‎ -۲ 
(oot 

لا ك الأَضَاحِيٌ (00€0- 00۷€( 
المجلد السابع والعشرون 

-٤‏ كَِتَابُ الأشربَةٍ (810ه- 
(o4‏ 

٠-06۰ ( كاب المرض‎ -٥ 
(oY 

-٥٦۷۸( كاب الطب‎ 7 
(oVAY 

الا- كَِتَابُ اللْبَاسٍ (۵۷۸۳- 
084) 
المحلد الثامن والعشرون 

باقي كتاب اللباس 

۸ -كِتَابٌ الدب (35137357-091/0) 
المحلد التاسع والعشرون 

۹- ل الاستئذان -٦۲۲۷(‏ 07039) 

)1411١-5::5( ك الدَّعَوَاتِ‎ -6١ 

)3091"-5411( کاب الرقَاق‎ -4١ 


سس یں بدا 


)۳١ ۳٣١ .۳٤( المحلد الثلاثون المحلدات‎ 


باقي كتاب الرقاق الفهارس 


47- كنات القَدّر (50695- )553١8‏ 
۳- كتاب الأَيمَانٍ والنذور (333791- 


RN‏ ل 2 سك 3ن مال 


(°۷ 
-۷٠۸( ك كَقَارَاتٍ الأَيْمَانِ‎ -٤ 
(YY 


)٩۷۷۱ -1۷۲۳( ك الفَرَائْض‎ -٥ 
المجلد الحادي والثلاثون‎ 

5م کاب الحدود (7الالا5-:5م0) 

۷- كتاب الدَّيّاتٍ (5451- 1۹۷۱) 

8 كِنَابٌ اسْيِنَابَةٍ المُرْتَدينَ 
وَالمَعَانِدِينَ وَقِتَالِهُمُ (3914- 1۹۳۹) 
المجلد الثانى والثلائون 

)1۹٥۲ -5941( الإكْرَاءِ‎ 2 -۸۹ 

۰-ل الْجِیّل -1۹٥۳(‏ 1۹۸۱) 

۱- ك التي مو (VV‏ 

۲- کاب ا A)‏ د (V7‏ 

۳- كتاب الاحکاه (VYo-1۷)‏ 

)۷۲٤١ ك التمَني (17لا-‎ - ٤ 

-۷۲٤١( كتاب أشخبار الآحَادٍ‎ -٥ 
1 (VY 
المجلد الثالث والثلاثون‎ 

- كِتَابٌ الاغتِصّام بالجتاب وَالسّنَةٍ 
(VY *-VY 1A)‏ 

۷- تاب التَّوحِيدٍ (۷۳۷۱- )۷٥۹۳‏ 


ا e‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


تَمَّ بحمد الله وتؤفيقه 
تحقيق وتعليق وصف وإخراج هذا الشفر الكبير 
في « دار الفلاح ( 
بشارع آڅمس» حي الجامعةء بالفيوم» مصرء 
وذلك يوم الخميس الموافق للثالث عشر من ذي القعدة من عام 
ألف وأربعمائة وثمانٍ وعشرين من الهجرة 
الموافق للثاني والعشرين من شهر نوفمبر من عام 7١٠1م‏ 
XxX‏ 
نسأل اللة أن ينفْعَ به العلماء وطلبة العلم وجميع المسلمين 
وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون 
وكتب الفقير إلى عفو ربه 
أبو الحسين خالد بن محمود الرباط 
البكساوي الفيومي ) 


KT KT ART 


